
أعمال ملتقى الجزائر الدولي 
الإمام محمد بن عبدالكريم المغيلي )909هـ(

»الحوكمة واستقرار المجتمعات الإفريقية ووحدتها«

أعمال ملتقى الجزائر الدولي 
الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي 

)909هـ(
»الحوكمة واستقرار المجتمعات الإفريقية ووحدتها«

قاعة المؤتمرات 
عبد اللطيف رحال - الجزائر العاصمة 
الأحد والإثنين )13-12 ديسمبر 2022(

قاعة المؤتمرات  عبد اللطيف رحال - الجزائر العاصمة 
الأحد والإثنين )13-12 ديسمبر 2022(

مَة ومُراجَعَة  أعمال مُحَكَّ

مَة ومُراجَعَة  أعمال مُحَكَّ

الجزء الثالث

الجزء الثالث

الجزء 
الثالث

03

 الإشراف والمتابعة العلمية لأعمال الملتقى: 
الجامعة الإفريقية- أدرار- الجزائر.

الإشراف والمتابعة العلمية لأعمال الملتقى: 
الجامعة الإفريقية- أدرار- الجزائر.

هـ(
90

9(
ي 

يل
مغ

 ال
م

ري
ك

دال
عب

ن 
د ب

م
مح

م 
ما

الإ
ي 

ول
لد

ر ا
زائ

لج
ى ا

تق
مل

ل 
ما

أع

صدر هذا الكتاب بدعم من وزارة الثقافة و الفنون
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مَة ومُراجَعَة    أعمال مُحَكَّ

عة العلمية لأع   مال الملتقى: الإشراف والمتا
امعة الإفرقية زائر. -أدرار -ا   ا

  المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية



  إدارة الملتقى
ي :*/ الإشراف العام اج محمد حسو   ا

ن بن مالك  سق العام للملتقى: أم   */ الم
يم صدوق  نة تنظيم الملتقى: ابرا س    */ رئ

نة العلمية للملتقى س ال   ستاذ الدكتور أحمد جعفري الأ  :*/ رئ

  المشرفون ع الملتقى
  */ وزارة التعليم العا والبحث العل
ية والأوقاف   */ وزارة الشؤون الدي

سيق مع:   بالت
لس الإسلامي الأع    */ ا

اتجية الشاملة د الوط للدراسات الاس   */ المع
زائرة للتعاون الدو من أجل التضامن وال الة ا   تنمية*/الو
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نة العلمية للملتقى   :ال

ة الانتماء  الاسم واللقب  الرقم   الصفة  ج
زائر  الأستاذ الدكتور أحمد جعفري     01 امعة الإفرقية أدرار  ا سا  ا   رئ
ن   02 زائر  بن عمر الأستاذ الدكتور محمد لم امعة الافرقية أدرار ا   عضوا  ا
امعة الإفرقية أدرار  ا  الأستاذ الدكتور  صديق حاج أحمد   03   عضوا  زائرا
زائر  الدكتورعبد الله كروم  04 امعة الإفرقية أدرار  ا  عضوا  ا
ية  الأستاذ عبد الرحمن حمادوالكت   05  عضوا  وزارة الشؤون الدي
زائر  الأستاذ الدكتور عبد الله حاج أحمد   06 امعة الإفرقية أدرار  ا   عضوا  ا
يد قدي  07 زائر  جامعة  الأستاذ الدكتور  عبد ا  عضوا  3ا
 عضوا  جامعة معسكر  الأستاذ الدكتور  نور الدين صدار  08
ادي  09 زائر  الأستاذ الدكتور من   عضوا  مدير المكتبة الوطنية ا
 عضوا  جامعة ورقلة  الأستاذ الدكتور  العيد جلو   10
ب  11 زائر  الأستاذ الدكتور  شرف مر  عضوا  1جامعة ا
زائر  ر  محمد بن منوالأستاذ الدكتو   12  عضوا  1جامعة ا
ن بلغيث  13 زائر  الأستاذ الدكتور  محمد الأم  عضوا 1جامعة ا
ر عبو  14 زائر  الدكتور  الطا امعة الإفرقية أدرار  ا  عضوا  ا
زائر  الدكتور عبد الكرم الغوط   15 امعة الإفرقية أدرار  ا عضوا   ا
زائر  م الدكتور أحمد بن عبد الكر  16 امعة الإفرقية أدرار  ا عضوا   ا
سن زغيدي  17 زائر  الأستاذ الدكتور   عضوا   1جامعة ا
ي  18 ة مجا   عضوا   2جامعة قسنطينة  الأستاذة الدكتورة  بو
لس الإسلامي الأع  الأستاذ الدكتور  بومدين بوزد  19   عضوا  ا
م العا والبحث وزارة التعلي  الأستاذ  الدكتور مرس لعرج  20

  العل
  عضوا

  عضوا  الثقافة والفنون  وزارة  جمال يحياوي  الأستاذ  الدكتور   21
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  المراجعة والتدقيق اللغوي للمداخلات:
  

  ، الأستاذ الدكتور أحمد جعفري  –
زائر عية أدرار/ا امعة الإفرقية أحمد درا   ا

  ، الأستاذ الدكتور محمد بن عبو –
زائر عية أدرار/ا امعة الإفرقية أحمد درا   ا

ر عبو –   ، الأستاذ الدكتور الطا
زائر عية أدرار/ا امعة الإفرقية أحمد درا   ا

  ، الأستاذ الدكتور عبد الرحمن العري –
زائر عية أدرار/ا امعة الإفرقية أحمد درا   ا

يم بلبا –   ، الأستاذ الدكتور إبرا
امعة الإفرقية أح زائرا عية أدرار/ا   مد درا

 

: الإ    شراف التق

ي  –   ، أيوب عم
زائر عية أدرار/ا امعة الإفرقية أحمد درا   ا

  
  
  
  
  

ا ا ّ إلا عن آراء أ ع ذا الكتاب لا  شورة   ولا تمثل بالضرورة ، المواد الم
ن ع الملتقى ة نظر القائم م بأي حال من الأحوال.، وج   ولا تلزم

  @
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@òubjí…ZóÔnÜ½a@@

ة الديمقراطيّة الشعبيّة زائرّ ة ا ورّ م س ا   بالرعاية السامية للسيد رئ

يد تبون    السيد عبد ا

زائر الدو    ملتقى ا
)   ـ)909الإمام محمد بن عبدالكرم المغي

ا" تمعات الإفرقية ووحد وكمة واستقرار ا   "ا
  زائر العاصمةالمركز الدو للمؤتمرات عبد اللطيف رحال / ا

ن ( زائر العاصمة الأحد والإثن سم  13-12ا   )2022د
  

  الديباجة:
اتي يوس ن ا وأمام تحديات ، إقليميا وعالميا،  ظلّ معطى الرا
التفك  تفعيل ، بات من الضروري ، المرحلة وو القيادة السياسية للبلاد

زائر ، المرجعيات التارخية ذا المشروع ، اال حبا الله ا غية إعمال 
ضاري  ش  أمن ، بما يخدم شعوب المنطقة، ا م سُبل الع سّر ل و

  وسلام.
(ت واحد من أولئك الذين ، ـ)909والإمام محمد بن عبد الكرم المغي

زائر م، يمكن ل ن عل وار الإفرقي، أن ترا ا أن ،  استقطاب ا ول
لأن تلعب ، ومشروعھ الإصلا، يةعوّل ع أطروحتھ الفكرة السياس

اتيجيا ة دورا اس سانية، ذه الأخ تمعات الإ وكمة واستقرار ا ،  ا
ا تمعات.، بما  ذلك دول الساحل الإفرقي وغ   نظ ما قدّمھ لتلك ا

م أبدا عدم العظماء بفناء أجساد م حيّة ، لا  م وآثار إنما تبقى أعمال
م دة ع بصما ا، شا م، ال خلّدو عد ادية للأجيال من  ون منارة  ، لت

ياة أحرارا م سُبل البقاء  ا ا ما يضمن ل سا مون من ق عزّز ، ستل و
عزة وكرامة. م  م  أوطا م ما يكفل استقرار   ل

م 909الإمام المغي (ت  ـ) واحد من أولئك العظماء الذين قضوا حيا
اروانفتح ع،  مجالات مختلفة ل تارخا ،  محيطھ الداخ وا ل
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زائر سارة، بالنظر إ ثراء التجرة، حافلا  وطنھ ا ومركزة ، وقوة ا
وار الإفرقي بوصفھ فاتحا ومعلما ، العطاء ليعمق حضورا ثقيلا  ا

ا م  استقرار المماليك والأوطان، ومص س ُ سيج ، ول ّ معالم ال ر و
ا ع  .الموحد ف ن الاجتما والثقا   المستو

غزارة إنتاجھ  تأليف العشرات  د المكتبة العرية للإمام المغي  ش و
التفس والفقھ واللغة  يفات  حقول معرفية متنوعة  من الكتب والتص

ققة وغ ، والأدب والتصوف والسياسة الشرعية والفلسفة ومؤلفاتھ ا
ققة اصة ال لا تزال تذخر ، ا طوطات والمكتبات ا ا خزائن ا

  والعامة داخل الوطن وخارجھ.
ليلة للإمام  امات ا ل بأحرف من نور تلك الإس إنّ إفرقيا ل

ا الثقا والفكري والإصلا د ل مش ّ ش بما أب فيھ من أثر ، المغي  
ة ليؤسس لمرجعية علمية واجتماعي، طيب؛ إذ رط بلده بدول غرب إفرقيا

كة تحقق الاستقرار  ات متعددة تؤسس لمرجعية مش وثقافية ع مستو
  الاجتما والأمن الفكري  إفرقيا.

سان أينما  دف تحرر الإ س لقد قاد الإمام المغي حركة إصلاحية 
شرة أولا، ان ديدا ع وجود النفس ال ل  ّ ش ل الولاءات ال  ، من 

لّھ ، قبل الأمم والشعوب ثالثاومست، ومقومات الدولة ثانيا ورط ذلك 
  ماية الأمة من التذوب والانمحاء.، وعرى الوطنية، بأواصر الإيمان

ا  افظة ع ذا صية المستقلّة والمتوازنة وا ولتحقيق تلك ال
ا المتجددة سياقات المعرفة وتحولا ضارة والواعية  فقد انفتح إمامنا ، ا

صب ديد تلقيا إيجابيا  صورة المنطق الذ، ع الفكر ا ي يتلقى ا
ردة، الأرسطي عض الأصوات ، حيث دافع ع توظيفاتھ ا كما ردّ ع 

ا لصواب التفك السوي ، الناشزة  فكر الأمة لتبقى صامدة لا ، وردّ
عزع ستقوي بالأعداء، ت واء، وحرة لا  ا ثابت  ، ولا تتضعضع بالأ أصل

ا باحث  سماء العرفان...، أعماق الأوطان   وفرع
ذا المنطلق ّ الكب، ومن  ذا اللقاء العل ان التفك  عقد  ، قد 

ون الرمز الموحّد، ع مائدة الإمام محمّد بن عبد الكرم المغي م ، لي والمل
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م من شعوب القارة ، المرشد خوا ن و زائر ن ا ك ب والقاسم المش
  لمعمورة؛ واخت لھ عنوان: ومن سائر ا، الإفرقية

زائر الدّو  وكمة «ملتقى ا : ا الإمام محّمد بن عبد الكرم المغي
ا تمعات الإفرقية ووحد غية تحقيق جملة من ». واستقرار ا وذلك 

داف الأساسية.  الأ
  
داف الملتقى: –   أ

  زائر والقارة ن أبناء ا ّ ب ش السل بّة والتعا توطيد أواصر ا
  الافرقية خصوصا والمعمورة عموما.

 ؛ وتوثيق الصلات والروابط التارخية ، مدّ جسور التواصل الثقا
 . ا الإفرقيّ والعال زائر ومحيط ن ا   ب

  ثمار  الرّأسمال الرّمزي ة التطرّف والعنف، الاس ،  مواج
اعات والصراعات. ة ال سو   و

 وف ع جملة من القيم بالوق، التذك بمبادئ الإسلام السّمحة
والمثل العليا ال طبعت حياة الإمام المغي ومعاملاتھ؛ ومكّنتھ من 

ا، ولوج أبواب إفرقيا ن من ساكن وترك حميد ، وكسب قلوب الملاي
ا.   الأثر ف

 صية الإمام المغي ونية.، الوقوف عند  ا الإفرقية وال عاد    أ
 اث الإمام محمد بن عبد مّة ، الكرم المغي التعرف ب يل م س و

شرا.، والإفادة منھ، الوصول إليھ   تحقيقا ودراسة و
 زائر ود علماء ا م  نقل العلوم والمعارف إ ، التعرف بج ودور

  بلدان القارّة الإفرقية والعالم.
  

ى  داف فقد رسمت للملتقى خطوطُ ومحاور ك ذه الأ ولتحقيق 
  شاملة.
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  :محاور  الملتقى –
 ة.  ور الأوّل:ا ة والمس . الس   الإمام المغي
 :ي ور الثا ّ والمعر للإمام المغي ا اث العل تحقيقا ، ال

  ودراسة.
 يّا ،  فكر المغي، البعد الإصلا التحرّري ور الثالث:ا عر

قيّا وعالميّا. فر   و
 :ع ور الرا عويّ  المن الد، تجلّيات الوسطية والاعتدال ا

 ّ يّ للإمام المغي قيّا وعالميّا. ، والسلو فر يّا و  عر
 امس:ا  الفكر ، الأطروحة السياسية ومشروع الدولة ور ا

وسا نموذجا). ّ (سنغاي وال ّ للإمام المغي   السيا
 :ور السادس زائرة.  ا ّ ومدرسة التصوّف ا الإمام المغي

. ّ   الامتداد الافرقيّ والعال
 ع: ا كم الراشد ودوره  استقرار الشعوب الإفرقية. ور السا ا

 ّ ّ ، عرض حال لرسائل الإمام المغي ا ع السياق التار سقاط و
يّ. ّ الآ   الظر

  :ور الثامن وكمة السياسيةا ّ ، ا ونية للإمام المغي ة ال ، والرؤ
ن المرحلة ن را شراف المستقبل.، ب   واس

ذا أزد منوقد استقبلت ال ل  مشاركة من قارات إفرقيا  90نة  
ذا العدد ع أرع  ن دولة وتم توزع  ما يزد عن أرع ا و ا وأمر وآسيا وأور

ى بمعدل  ل ورشة إضافة إ  20ورشات ك ندوات مفتوحة   05بحثا  
كة. ن المش   ذات المضام
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عد الاستماع ا وار و ن من النقاش وا عد يوم  تدخلات وتفاعلات و
اح  نة التوصيات ا اق ضور الذي قارب الألف مشارك خلصت   10ا

ذا الملتقى. ى كخارطة طرق للطبعات القادمة من    (عشر) توصيات ك

  
  توصيات الملتقى: –

شاء مركز بحث باسم:  .1 مركز الإمام المغي للبحوث والدراسات «إ
ون رافداً للت» الإفرقية والعرية نمية  إفرقيا والمنطقة لي

  العرية.
ون حاضنة ثقافيھ  .2 شاء مؤسسھ الإمام المغي الأفرقية لت إ

ون مُعزِزة للفكر الوسطي المعتدل  .للعلماء والنخب وت
 »أدرار عاصمة الثقافة الإفرقية«اعتماد اسبوع ثقا إفرقي باسم  .3

.  تزامناً مع ذكرى الإمام المغي
 لإمام المغي يؤرخ لأمجاده ومآثره.إنجاز فيلم مطول عن ا .4
ة  .5 بو ام  المنا ال الاستفادة من فكر الإمام المغي لستل

امعية.  وا
صيھ موسوعية والس إ  .6 العمل ع تقديم الإمام المغي ك

و. س اث عال من طرف منظمة اليو يفھ ك  تص
اثية والثق .7 كةاعتماد جائزة الإمام المغي للدراسات ال   .افية المش
ون مخصصاً للإمام المغي .8  .تخصيص صرح عل بجميع مرافقھ ي
ية  .9 زائر الدبلوماسية والروحية والدي ان ا عزز م العمل ع 

ا. ثمار  والثقافية واس
شر أعمالھ  جميع  .10 اً و العمل ع مواصلة الملتقى  طبعاتھ سنو

  .الوسائل والوسائط المتاحة
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س ا ورةومن كرم رئ يد تبون فقد تمت السيّ ، م د عبد ا
افقة ع  ضور داخل  50المو ن) بالمائة من توصيات الملتقى وا (خمس

يد تبون ع التوصيات ، القاعة س عبد ا افق السيد الرئ حيث و
  الآتية:

 
 مركز الإمام المغي للبحوث والدراسات «شاء مركز بحث باسم: إ

ون » الإفرقية والعرية رافداً للتنمية  إفرقيا والمنطقة لي
  العرية.

  :أدرار عاصمة الثقافة «اعتماد أسبوع ثقا إفرقي باسم
.» الإفرقية  تزامناً مع ذكرى الإمام المغي

 .إنجاز فيلم مطول عن الإمام المغي يؤرخ لأمجاده ومآثره 
 اثية والثقافية المش  كة.اعتماد جائزة الإمام المغي للدراسات ال
  ًا شر أعمالھ  جميع ، العمل ع مواصلة الملتقى  طبعاتھ سنو و

 الوسائل والوسائط المتاحة. 
 .ع أن تبقى با التوصيات قيد البحث والدراسة  

 

  
  
  
  
 
 
 

@ @@
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  محمدالصا ضيف
ة ا ون بثانو يد بورقلةأستاذ م يد بومادة عبد ا   لش

 

ص:ا   لم

ركة السياسية عند الإمام المغي بالنظرة الواعية والشاملة لميادين  سمت ا ّ ا
ا تجرة رائدة  ، الإصلاح والنظم الإسلاميةوالسياسة الشرعية فجعلت م

 . ة التغي والإصلاح السيا   مس

اره وقد ضمّت مؤلّفاتھ  مجال السياسة الشرعي ي آراءه وأف ة والأدب السلطا
ا  مراحل حياتھ، السياسية ا مواقفھ ، وعكست تجرتھ ال عاش وال بدت م

عض القضايا وكشفت عن خلفيتھ السياسية ال جعلت من المقاصد ، تجاه 
ا ا ومحورا لمباح دفا ل ا ، الشرعية  ت مدلول السياسة الشرعية وعلاق يّ و

ة العامة.   بالمص

  

لمات المفتاحية:   ال

ة ، مقاصد الشرعة، الفكر السيا، السياسة الشرعية، الإمام المغي المص
 العامة.
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Maqssid (Purposes) Views in the Political Thought 
of Imām al-Maghīlī 

Abstract 

The political movement of Imām al-Maghīlī was characterised by the mindful 
and inclusive view of reform domains, the Islamic systems and the legal policy. 
That made of it a unique experience in the path of the change and political reform. 
His writings, in the field of legal policy and governance literature, included his 
political views and ideas that reflected his life experiences and displayed his 
attitudes towards some issues. It also revealed his political background which 
made the legal policy as an objective and a core of its researches. It showed the 
notion of the legal policy and its relation with the public interest.  

 

Keywords:  

Imām al-Maghīlī, Legal Policy, Political Thought, Sharia Purposes, Public Interest 
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  المقدمة:

ا  يضمّ الفكر السيا عموما مجموعة الأسس والنظم ال وضع
ن  اكمة وأفراد المفكرون لرسم صورة الدولة وتنظيم العلاقات ب السلطة ا

تمع الذي تمارس فيھ تلك السلطة غ أنّ الفكر السيا الإسلامي ، ا
ية والمتمثلة  الكتاب  شرعاتھ من المرجعية الدي ستمدّ أصولھ ومبادئھ و

رة كم بما تحملھ من قيم ، والسنة المط ا رسمت معالم نظام ا وال بدور
يم عامة يرتكز ع أ اكمةوأسس ومفا ا نظام السلطة ا و ، ساس ف

تمع وما ترتكز  عكس بالضرورة فلسفة الإسلام السياسية  حركة ا
سامح، والشورى، عليھ من قيم العدل والمساواة ھ من ، وال وما يحو

ا  ية وغ ا حرة الممارسة الدي مّ رات العامة؛ وأ اف با ن الاع مضام
قوق المدنية والسياس   ية.من مختلف ا

وا بأصالة الفكر السيا  عدّ الإمام المغي أحد العلماء الذين تمسّ و
شرعية وقواعده العامة عود ، الإسلامي ومرجعيتھ ال فالسياسة  الإسلام 

ا بقاعدة النظر  المصا  ا لمقرّرات الشرع وتقيّد إ اعتبار عدم مخالف
ما أمكن المفاسد العامة  وذلك بجلب ما أمكن من المصا ودرء، والمفاسد

ا  فكر الإمام  ر ذلك وا حماية لمقاصد الشرعة الإسلامية. وقد ظ
ي عبد الله  ا للسلطان أ المغي من خلال جملة النصائح والمواعظ ال قدّم
انو) فيما يجب ع الأم من  عقوب رونفا مدّة إقامتھ بأرض( محمد بن 

وما يتعلّق ، ا سميت ب "رسالة الإمارة" رسالة كت، حسن النية للإمارة
رام  رسالة ثانية  م عن ا بإصلاح شؤون السلطان وعلاقتھ بالرعية وردع

ا رام" " عنوا ام من ردع الناس عن ا جملة مختصرة فيما يجوز ل
يھ أولياء الأمور ع أنّ معظم الفساد الذي  ا ع تن تركّزت نصائحھ ف

بھ  و منھ الناس س ون ، المسؤولون الفاسدون ش اكم إ ذلك لي فنبّھ ا
نة من أمره فيحسن اختيار عمّالھ وموظّفيھ ّ ون  جميع أموره ، ع ب ولي
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قّ مرشدا إ ا وعاملھ ع التقوى  لا سلّما للباطل ، معينا ع ا
كم والسياسة  مّ مسائل ا ن أ ن الرسالت ات ومعينا ع الشرّ. فتناولت 

ّ سبةمو ا، ة لنظام ا ا، وشروط ام اكم ، وأح وما يص شؤون ا
انو) ع مدى ثلاثة  ام ( ا ح ند إل ورعيتھ... ف بمثابة وثيقة دستورة اس

  قرون.

تھ السياسية من الواقعية لا من التنظ  لقد سلك المغي  مس
ان بذلك نموذجا للمن العل التجر  الفك، السيا ر السيا ف

ود  توات تلك الواقعية ال وصلت ، الإسلامي وقد عكست تجرتھ مع ال
م من أرض توات ت بطرد ة العسكرة وان وكتب  ذلك ، إ حدّ المواج

ام الشرعية وما  ود ع الأح ا موقفھ السيا إزاء تمرّد ال رسالة ضمّ
ن من اجتناب الكفار وما يلزم أ زة يجب ع المسلم ل الذمّة من ا

م من ، والصغار م ومنع يق عل ا إ بلاد السودان بالتض امتدّ أثر
تھ لأسئلة ، الاستقرار بالبلاد الإسلامية أو من خلال ما كشفت عنھ أجو

ر الاجتماعية والسياسية ال  اتھ للظوا اج محمد الكب وتفس الأسقيا ا
ت رت معرفتھ بأحوال بلاد السودان وخ   ھ الواسعة بأمور السياسة.أظ

ا الإمام المغي تمثّل  اث الفق والتجارب السياسية ال ترك إنّ ال
ا للوقوف ع مدى اعتماده ع المقاصد الشرعية ومعلوم أنّ ، مجالا حيو

ة والمفسدة وما يتصل  ي المص ا حول معا ام السياسة الشرعية تدور أح
نيف ذا ومن ، ا من مقاصد الشرع ا الية  ساؤل حول إش نا يثور ال

: ما مدى حضور المقاصد الشرعية  الفكر  البحث والمتمثلة فيما ي
؟ وما أثر ذلك  ضبط السلوك السيا  السيا عند الإمام المغي

  بضوابط الشرعة الإسلامية؟ 

ي الذي و  ذا البحث المن الاستقرا يةالعلمية  مثل  تتطلب المن
ا يقت ت عرض ل ية  مجال السياسة الشرعية ال  بّع المسائل الفق
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عض  ا إ  عث  الشيخ المغي  مجموع وصاياه وكتبھ ورسائلھ ال 
ستد المن التحلي الذي يق بوضع تلك المسائل موضع ، الملوك كما 

كشف عن  سق الذي يخدم الموضوع و الكشف والاختبار والتحليل  ال
  عتماده ع المقاصد  مجال السياسة الشرعية.مدى ا

ادات  ذا البحث  الوقوف ع اج مّ الأسباب الدافعة لكتابة  إنّ أ
ا بمقاصد الشرعة مية الدراسات ، الإمام المغي ومدى ارتباط يان أ و

ا التارخية. ال السيا من خلال تجر   المقاصدية  ا

مية موضوع السياسة الشرعية لتعلّقھ بإدارة شؤون الدولة  ونظرا لأ
ا فإنّ النظر المقاصدي لتلك التداب ، ومراعاة مصا الأمّة، وتدب

دفھ  و محور العمل السيا و ة  ّ تحقيق المص السياسية ال تتو
شود ذا البحث الوقوف ع تجرة المغي ، الم دف من  ان ال ذا  ول

براز المقاصد الش، السياسية ا لضبط سلوكھ و رعية والقواعد ال اعتمد
ادات ، السيا بضوابط الشرع ر والاج م الظوا ا  ف والاستعانة 

ا...   السياسية وتفس

ة  وللإشارة فإن تناول موضوع السياسة الشرعية من خلال رؤ
عض المعاصرن من  يھ  مقاصدية لم ينل حظّھ من البحث والدراسة رغم تن

ا يم ا.أنّ مباح ل مادة للمقاصد ومحتوى لعناصر ّ ش   كن أن 

عض التجليات  ذه الدراسة  عبارة عن محاولة للوقوف ع  إنّ 
براز مدى ، المقاصدية  موضوع السياسة الشرعية عند الإمام المغي و

ا ا يحكم الواقع ، ارتباط الفقھ السيا بتلك المقاصد وقواعد ون من لت
ضبط موازن  ةالسيا و الية ، المص وذلك من خلال الإجابة عن الإش

  المطروحة والمتضمّنة للعناصر التالية: 

سقھ المقاصدي.1   / النظام السيا عند الإمام المغي و
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/ القواعد المقاصدية الضّابطة لتفاعلات العمل السيا عند الإمام 2
.   المغي
ن بالبلاد / البعد المقاصدي  فكر الإمام المغي لعلاقة غ3  المسلم

  الإسلامية.

I  -.سقھ المقاصدي   النظام السيا عند الإمام المغي و

يتج البحث المقاصدي لموضوع السياسة الشرعية  فكر الإمام 
المغي من خلال نظرتھ الواعية ال بدت بمواقفھ السياسية وانطلقت من 

ة ية المتأصلة من ج ا  مختلف ومن خلال تجارھ ، ثقافتھ الدي ال عاش
ة أخرى  ا من ج فجعلت منھ عالمًا متقصّيًا  ، مراحل حياتھ ال مرّ 

نيف ام الشرع ا ان سلوكھ السيا ، نظرتھ ومواقفھ السياسية أح ف
مّ موضوع  ا وأ ر مقاصد الشرعة الإسلامية ومحور مباح دف جو س

ة الشرعية و المص ا و انت فحيثما بدت لھ المص، ف ة نظره  ة من وج
ا كم بمقتضا ا ودار مناط ا فغدت بذلك ، مواقفھ السياسية ع وفق

ا بمدى ما  اداتھ واختياراتھ وسلوكھ السيا مرتبطا ارتباطًا عضوً اج
ان علماءالأصول   ذا  داف سياسية. و يحقّقھ من مصا وغايات وأ

كم ام الشرعية قرّروا أن ا باط الأح يدور مع العلة وجودًا  مجال است
ال السيا ي القول: بأن "التدب السيا يدور مع ، وعدمًا فإنھ  ا

ة وجودًا وعدمًا ا إ ، )1(المص لافة فما دو ل من و ا فقرّروا أنّ 
ة أو درء مفسدة ناء )2(الوصية لا يحلُّ لھ أن يتصرف إلا بجلب مص .و

ونات عليھ فإن النظام السيا ممثّ  و أحد الم اكمة  لا  السلطة ا
لة للكيان السيا للدولة ّ تمع ، المش مّ الأدوات الفاعلة لتنظيم ا ومن أ

                                                             
كم  النظام الإسلامي، صب عبده سعيد )1( اكم وأصول ا رة: دار الفكر ، ا (القا

  .93ص، م)1985، ط، العري
وت: تحقيق خليلالمنصور ، الفروق، القرا )2( ه/ 1418، ط، دار الكتب العلمية، (ب

 .95ص، 4ج، م)1998
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مية بالغة  ، وتدب شؤونھ و ضرورة اجتماعية وسياسية لما لھ من أ بل 
  تحقيق مقاصد الشرع وحماية مصا الأمة.

I.1-للسلطة السياسية. المقاصد المتعلقة بنظرة الإمام المغي  

لافة اء السياسة ل عرفات فق يرى  -النظام السيا -إنّ المتأمل  
ة ومعان متقارة ترتكز ع المقاصد والوظائف  شا عبارات م ا ورد  أن أغل

ا ام دّدة لم سق العام  ، )3(ا ذا ال ولم يكن الشيخ المغي ليخرج عن 
ا بم لافة وصل وم ا قاصد الشرعة ال تدور حول فكرة تحديد مف

ة العامة ن مصا ، المص ا تدخل  اختصاصات النبوة فجمعت ب ّ ّن أ و
ا بقولھ: الإمارة خلافة من الله ونيابة عن رسول « الدين والدنيا حيث عرّف

ن قد تج .)4(الله ص الله عليھ وسلم" ت ن المص مع ب ذا ا ا   و وا
ا م نصيحتھ لأم  م ومولا ون سيّد م لت ن قال لھ: "ما ولاّك الله عل نو ح

م" م ودنيا م دي م لتص ل نما ولاّك عل ف نيابة عن مقام النبوة ، )5(و
عا ام الله  ومة ، وتحقيق مصا الدنيا والآخرة، لتنفيذ أح و مح

سان  الآخرة ان ح، بمقدار ما تؤدي إ سعادة أو شقاء الإ رص لذلك 
قال رحمھ الله ، المغي ع جعل الآخرة  المقياس  السلوك السيا

  : لھ لوجھ «عا لھ با وليكن عملك  ل ع الله واستعن  أمرك  فتو
، كث أقوى منك لولا نصر الله، وذكّر نفسك أنك واحدٌ من خلق الله، الله

لّھ  الله لھ من الله، فليكن طمعك  مّ ، وخوفك  لھ  مصا خلق و ك 
ب إليھ ابن تيمية بأن صلاح الدين والدنيا ، )6(»الله و ذات المع الذي ذ و

. يقول  عا و التقرب إ الله  ون القصد من الولاية  متوقف ع أن ي

                                                             
ام السلطانية، الماوردي )3( ديث، الأح رة: دار ا   .15ص، م)2006ه/1427، ط، (القا
ن، المغي )4( وت: تحقيق محمد خ ، تاج الدين فيما يجب ع الملوك والسلاط (ب

  . 15ص، م)1994ه/1415، ط، حزم دار ابن، رمضان يوسف
  .18ص، المرجع نفسھ )5(
  .18-17ص، المرجع نفسھ )6(
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نفاق  و التقرب إ الله و ان المقصود بالسلطان والمال  رحمھ الله: "فإذا 
ان ذلك صلاح ال يلھ  )7(دين والدنيا"ذلك  س

 

ن يكشف عن  ت ن المص وم الدولة الذي يجمع ب ذا التصوّر لمف و
شرعية والسلطة السياسية بحيث  ن السلطة ال طبيعة العلاقة التلازمية ب

دة للآخرة ّ ة الدنيا مم ة الآخرة باعثا لإصلاح ، تجعل من مص ومن مص
ما دون الآخر، الدنيا ل م ستقيم أمر  و م، فلا  شرع و ن خصائص ال

شرف البُعد الرو والأخلا  الممارسة  س السيا الإسلامي الذي 
وم المقاصدي للمصا الضرورة )8(السياسية ّ المف "بحيث إذا ، ال تتو

ارج وفوت  فقدت لم تَجْرِ مصا الدنيا ع استقامة بل ع فساد و
ن"و الآخرة فوت النجاة والنعيم والرجو ، حياة سران المب فجعل ، )9(ع با

ا بمصا الآخرة. ا عائدة  الشرع إ اعتبار ا أ   من مصا الدنياوأحوال

ب الإمام بالنظر   نص انت مصا الدارن لا تتحقق إلا ب ذا  و
قامة ، مصا الأمّة وتدب شؤون الرعية بجلب المصا ودفع المضار و

ا من  قوق وغ ام الأخرى والنظر  مختلف الوظائف العدل ومراعاةا الم
وزة ية والاجتماعية وحماية ا ، المالية والإدارة والتعليمية والشؤون ال

ستقيم  ذه المصا   مرتبة المقاصد الضرورة ال لا  فلا شك أن 
ا ر بن عاشور: ، )10(حياة الأمة إلا  ومة «يقول الشيخ الطا إن إقامة ا

ستقيم حال الأمة بدون للأمة الإسلا  مية أمرٌ  مرتبة الضروري لأنھ لا 

                                                             
شر ، السياسة الشرعية  إصلاح الرا والرعية، ابن تيمية )7( راء لل زائر: الز (ا

 .174ص، م)1990، ط، والتوزع
كم، الدر )8( شرع الإسلامي  السياسة وا ا: مؤسسة ، خصائص ال (سور

  .156ص، م)2008ه/1429، 2ط، الةالرس
وت: تحقيق عبد الله درازوعبد السلام ، الموافقات  أصول الشرعة، الشاط )9( (ب

  .07/ص2ج، د.ت)، دار الكتب العلمية، عبد الشا
ة: تحقيق ودراسة فؤاد عبد ، تحرر السلوك  تدب الملوك، ابن الأعرج )10( (الإسكندر

شرمؤسسة شباب ا، المنعم  .25ص، د.ت)، امعة للطباعة وال
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ومة ء قد تقرّر  العقول السليمة"، ح ذا  ب الإمامة .)11(و فتنص
قامة النظام السيا بحفظ مناطھ  جلب المصا ودرء المفاسد ، و

مية شرعية  لما لھ، مقصد شر وأصل ضروري من أصول المصا من أ
لب المصا الشرعية العامة ودرء المفاسد العامة ال قد باعتباره وسيلة 

ب الكيان السيا للأمة عدمت انخرم النظام، تص فإقامة ؛ بحيث إذا ا
ا ا وحراس و من أعظم المقامات ال يجب صيان لأنھ ، النظام السيا 

ا و من أعظم المقاصد ، مقام أنيط بھ قيام الشرعة وتحقيق و
ا الشيخ المغيال)12(الضرورة ب ،  أكّد عل ان يرى فورة تنص ذا  ول

ا أصل المصا قائلا:  لافة باعتبار مة ا إن الإمامة أصل «الإمام ليقوم بم
ا ء من أمور الدين والدنيا إلا  ا لا يص  ل   .)13(»المصا 

ة الإمامة  رسالتھ  وعندما يتحدّث المغي عن الشروط الازّمة ل
ا القوة والأمانة والعلممصباح ا مّ ش إ ما اقتضتھ ، )14(لأرواح وأ و  ف

اد التطبيقي للشرعة من اعتبار الدوافع  التصرفات ّ ، أصول الاج تج و
شاء التصرفات والعقود  رّك لإ اء لمبدأ الباعث ا ذلك  تأصيل الفق

ا الشروط ق  ّ، و ا بمقدار ما يُتو ا من  فقد أناطوا مشروعي  اعتبار
ية مدى ، أغراض مص وم الباعث و ا أساسا بمف وارتبطت مشروعي

اكم ا لقصد الشارع كمعاي ضابطة لوظيفة ا ذه ، موافق فتعتمد 
و للإمامة أص وتدب المصا أقوم وأعرفُ  ، المعاي لتحديد واختيار من 

رص ع إيجاد الضما ذه الشروط ا م للزوم  ان دافع افية ف نات ال

                                                             
، (توس: الدار العرية للكتاب، أصول النظام الاجتما  الإسلام، ابن عاشور  )11(

  .211ص، م)1979، ط
ة العامة ن منظور إسلامي، خليل فوزي )12( د العال للفكر ، المص وت: المع (ب

 . 286، 291ص، م)2006ه/1427، الطبعة الأو، الإسلامي دار ابن حزم
زائر: تخرج ودراسة عبد الله حمادي ، المغي )13( مصباح الأرواح  أصول الفلاح(ا

 .80ص، م)2013ه/1434الطبعة الأو ، وزارة الثقافة، الإدر
 .80، 81ص، المرجع نفسھ )14(
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ا تحقيقا لمقاصد الإمامة. دارة شؤو سي الدولة و رى الإمام  سن  ذا و
صيات ال تتوفر ع تلك الشروط  المغي ضرورة حسن اختيار ال

ساسة ذه الوظائف ا م  مثل  عيي كيلا تُتّخذ ، الشرعية إذا ما أرد 
طورة المنصبفيضرّ ذلك بالمصا العليا للدول، ذرعة للفساد ان ، ة  ف

ة عزل الإمام الفاسق لعدم كفاءتھ وانخرام الشرط الواجب  يرى من المص
ذا أقرّ سلطة الأم أسقيا وأخذه السلطة من س ع لأنھ ، لاختياره ول

ن الذين يقطعون ما أمر الله بھ أن يوصل  ان من أظلم ن الفاسق الظالم
فسدون  الأرض   .)15(و

ي ع والإمام المغي ا فرض كفا عد أن قرّر ضرورة عقد الإمامة وأ  
ل السنة ل والعقدمن أ ل ا ّن أن ، جميع الأمة تقوم بھ جماعة أ ب

ميع الأمة ون  اكم إنما ي ما ، ا فلا يجوز أن ينصّب معھ إمام آخر م
عُدَت الأقاليم الإسلامية لمة ، َ اق  فتعدّد الأئمة  نظره يؤدي إ اف

مالمس م وضياع مصا ّت آرا ش م و ن وفساد أحوال ون ، لم فوجب أن ي
فإن انتظام الأمّة كما قال ، )16(الإمام واحدًا تحقيقا لمبدأ الوحدة السياسية

ستقيم إلا ع عمود واحد درءً للمفاسد وجلبا للمصا  لا يمكن أن 
ان ا يظلّ أحد الأ .)17(بحسب الإم داف فاستمرارة الدولة واستقرار

كم لمة، والمقاصد السياسية ل ا ال سب ّن وحدة السلطة لتجتمع  ، فتتع
ا الشرط الضروري لقيام الدولة ّ و الوقت ذاتھ الضمانة الكفيلة ، بل إ

ا ككيان تحفظ بھ مصا الأمة  ا وتأكيد استمرار لتحقيق استقرار
  واستقامة الملّة.

                                                             
ة المغي، المغي )15( ادية، أسئلة الأسقيا وأجو زائر: تقديم وتحقيق عبد القادر ز  ،(ا

شر والتوزع  .39ص، م)1974، طبعة، الشركة الوطنية لل
  .81ص، مصباح الأرواح  أصول الفلاح، المغي )16(
  .82ص، المرجع نفسھ )17(
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ا للواقع السيا ان المغي مدر شكيل ، لقد  فقد استحال  نظره 
لات  وحدة سياسية لإمارات الشمال الإفرقي نظرالانقسام تلك البلاد إ دو

ابطة سياسيا و ظلّ الصراعات ال استمرت ، وممالك مستقلة غ م
ا  شكيل وحدة سياسية  أقلّ أحوال ا ل قرونا عديدة دون أن تجد طرق

ة حملات المدّ الصلي لكنھ استطاع أن يجد  ممالك وأمراء و ، )18(لمواج
ا وم الدولة كما يتصور ان ، السودان الغري ما يمكن أن يتحقّق معھ مف ف

اره ونصائحھ إ برنامج  ا السياسية وساعيا لتجسيد أف حرصا ع وحد
 مرحلة ، عم تتحقّق من خلالھ وحدة السلطة كرمز لوحدة الأمة

ا دولة سنغا إمارة  لّ ، ي أن تضمّ العديد من الإماراتاستطاعت من خلال
ا ل وحدة سياسية قائمة بذا ّ ا تجتمع تحت سلطة سياسية ، ش ولك

انو. ا    واحدة مركز

ان من أبرز  ذا المستوى من التفك السيا للإمام المغي  إنّ 
دافھ السياسية ال تجلّت من خلال نصائحھ للأسقيا محمد الكب و ، أ

لمةحرصھ ع ا ،  اجتماع ال - ودعوتھ لانخراط البلاد ال لا أم ل
س  «فقد قال ص الله عليھ وسلم: ، تحت راية إمام -السائبة من مات ول

لية  .)19(»عنقھ بيعة مات ميتة جا

I.2 - .ا صلاح ا و ل الدولة ومؤسسا يا نظيم   المقاصد المتعلقة ب

ل الدولة وتنظيم مؤسس يا ديث عن  ي  سياق البحث إنّ ا ا يأ ا
ة  قّقة للمص عن الإطار المؤسّ الذي يقوم بمجموعة الوظائف ا

ونة للنظام السيا، العامة شرع ، و المؤسسات الم وقد تضمّن ال
ا بمؤشرات عامة من خلال نصوص الكتاب الموجبة ، الإسلامي الإشارة إل

                                                             
رة:المطبعة الإسلامية ، المغرب  تارخ الأندلس والمغرب، عبادة كحيلة )18( (القا

ديثة  .124- 123ص، م)1997ه/1418، الطبعة الأو، ا
يب الكرمي، يح مسلم، مسلم )19( ارالدولية ، (الراض: اعت بھ أبو ص ت الأف ب

شر   .773ص، م)1998ه/1419، ط، لل
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قامة  لإقامة العدل وأداء الأمانات والأمر بالشورى اد و والدعوة إ ا
دود اليف الشرعية ، ا ا من وجوه الت ود والمواثيق وغ وما يتعلق بالع

فظ المصا العامة ا مؤسسات الدولة اللاّزمة  و ، ال تضطلع 
ست تفصيلية لتلك الواجبات السياسية و ضرورة ، إشارات عامّة ول

انت  إقامة المؤسسات ال تؤدي تلك الوظائف ام الشرعية سواء  والم
فضلا عمّا تقوم بھ ، واجبات سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية

ية   .)20(من واجبات دي

ا يتوقف ع قوة  لقد أدرك الإمام المغي أن قيام الدولة واستقرار
وض ا ع مقومات ال ر ، المؤسسات النظامية ومدى توفر ذا ظ ول

نظيم شؤون تمامھ ب ا ا رة خاصة ، الدولة وترتي والقيام بإصلاحات جو
(توات) ة وجوده  ا ،  ف لوّ انت المنطقة  حالة فراغ سيا  حيث 

وما نتج عن ذلك من فساد دي وسيا واقتصادي ، عن السلطان
ود ب قضية ال س ذا الواقع قائلا:" كيف لا ، واجتما  وقد نقل صورة 

م م يردع م إلا محكّما  ولا أم ل م ولا حاكم يفصل بي ولا شيخ يجمع
ا ناجزا" دية وضبط ، )21(عاجزا وسف فعمل ع إصلاح تلك الأوضاع الم

ن الشرعية ذه القضية، القوان و ما أشار إليھ  مؤلفاتھ ال تناولت  ، و
ا أمراء غرب السودان  فضلا عن جملة الرسائل السياسية ال خصّ 

دف ا  امّ ة  وح ا وفق رؤ سي م و م ع تنظيم شؤون بلدا مساعد
ا.وقد عرض رحمھ الله   مستمدة من مبادئ الشرعة الإسلامية وأصول
ا العامة ل الدولة ومرافق يا ب  ، الباب الثالث من رسالة الإمارة كيفية ترت
ا ة المدنية م يو كم بقطاعاتھ ا لة لنظام ا ّ مّ المؤسسات المش يان أ  و

داف الملقاة ع ، والعسكرة عد ذلك من تحقيق المقاصد والأ لتتمكّن 
ا والتمكّن ا؛ من العدل وحفظ كيان الدولة وحسن تدب شؤو من  عاتق

                                                             
ة العامة من منظور إسلامي، خليل فوزي )20( ا. 346، المص عد   وما 
  .104ص، مصباح الأرواح، المغي )21(
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ياة العامة ا المتعلقة با ا وصلاح أحوال الرعية  مختلف شؤو ، صلاح
مّ المقاصد التنظيمية ذا من أ ا المغي  ، و سياق تقرره ال أكّد عل

شرفون ع مؤسسات الدولة نيابة عنھ  اكم بنواب  ضرورة استعانة ا
ل أم أن يرتّب نظام «قال رحمھ الله: ، لتعذّر قيام ذلك بنفسھ فع 

ونھ وحركتھ ع ما يتمكّنُ بھ من صلاح رعيتھ وع ما يتمكّن  مملكتھ لس
م م، من صلاح و المسؤول ع م و ولا يتمكّن من ذلك  ،لأنھ راع ع جميع

ام المسندة لتلك الأطر النظامية، )22(»بنفسھ بل بالنواب ّن الم ، ثمّ ب
ا ا ع حسب تخصّص ا ورتّ سواء تلك المتعلقة بالنظام ، والمقصد م

الوزارة والكتابة ن والولايات ، السيا  الدواو أو المتعلقة بالنظام الإداري 
ا من النظم والمؤسسات الم ا مجموعة أو غ ل إل ركزة الأخرى المو

، الوظائف المتعلقة بحفظ المقومات الاجتماعية والاقتصادية والنظامية
م الأعوانفي سياسة الرعية م الوزراء و والأئمة الذين يوالون ع ، فذكر م

ون لھ  ، البلاد البعيدة ش سبون والشُرط والعقلاء الذين  والقضاة وا
ا والأمناء، الأمور  م سفراء ، ع قبض الأموال وصرف والكتّاب والرّسل و

فظة والعسّاس والعلماء الثّقات المرشدون ، البلاد الإسلامية ساس وا وا
م روب وغ يوش وعرفاء ا كما ، )23(لھ  جميع أموره والأطباء وأمراء ا

ا ل يا عة وظائف تلك المؤسسات وصلاح  ة ، حرص ع متا بناء ع رؤ
ة والمفسدة ع مستوى جميع مق دف موضوع المص س اصدية 

ا تظم از الإداري وذلك بحسن ، المؤسسات ال ت مة إصلاح ا فتناول م
يّأت لھ  م الشروط الشرعية تحقيقا للمقصد الذي  اختيار من تتوفّر ف
اعة ة والقوّة وال الثّقة والأمانة والعدالة والنبا  تلك المرافق والمؤسسات 

ة ، والتقوى  عة أحوال الرعية ع ج بصار والورع لا ع وع متا الاس

                                                             
ومة الإسلامية مطبوع مع كتاب الإمام المغي وآثاره ، رسالة الإمارة، المغي )22(  ا

ي، لعبد الله الألوري رة: مكتبة ومطبعة مصطفى البا   . 49ص، م)1974، ط، (القا
ا. 49ص، المرجع نفسھ )23( عد   وما 
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ة الإضرار والطمع" اكم عن ، )24(ج ونبّھ أن من فساد السياسة غياب ا
م ولھ عن النظر  أحوال ان يردّد :، رعيتھ وذ ل بلية احتجاب « ف ورأس 

تصب للقيام بمصا ا، )25(»السلطان عن الرعية اكم إنما ي لرعية؛ فا
ا ون وتفوض الأمور إ من لا يراجعھ ف ون والر صار بذلك ، فإن آثر الس

ذا من أعظم المفاسد السياسية و ما حذّر منھ ، متخلّيا عن مسؤولياتھ.و و
  .)26(»أعظم البلية صيحة الغفلة عن الرعية«بقولھ:

افظة ع وظيفة  كشف المغي عن دور النظام السيا  ا و
ب التضليل الفكري المؤسسة  س تبة  ة الم ط ية وعن الآثار ا الدي

م من  ّ زعمون أ لّمون  دين الله و ت سبون إ العلم و والعقائدي ممن ين
ية ، العلماء ا بضرورة تط المؤسسة الدي ان موقف المغي وا فقد 

م  جميع البلاد سب ؤلاء الذين شاع الفساد  اد ف، من مثل  م و فا
اد لّ ج م أفضل من  ن من ، أنصار م لصوص الدين وأضرّ ع المسلم ّ لأ

شرب ولا ، )27(جميع المفسدين ر لا  ون ع باب ال رة ال ت م بال فشّ
شرب ك من  م أضرّ من ألف شيطان، ت ذا حذّر ، )28(ل واحد م ول

م من الت م ومنع ر عل ام إ ا م وندب ا لّم  الدين المغي م
وا  فقال:" ن حفظ الدين بأن لا ي "من أعظم الواجبات ع أمراء المسلم

ل العلم  ون من أ لّم  دين الله بتعليم ولا حكم ولا فتوى ح ي أحدا يت
عدّ اعتداء ع الدّين وع ، )29(والتقوى" لّ جرمة  م ع  بل يجب معاقب

ياة وأصول الم ا عن أصل ضروري من ضرورات ا مي صا ال لا تقل أ
و تحميل العلماء مسؤولية الدعوة والإصلاح  اكم  ياة.فدور ا ا

                                                             
ن، المغي )24(   .35- 34ص، تاج الدين فيما يجب للملوك والسلاط
  .18، 53ص، المرجع نفسھ )25(
  .39ص، المرجع نفسھ )26(
ة المغيأسئلة الأسقي، المغي )27(  .28- 27ص، ا وأجو
 .31ص، المرجع نفسھ )28(
  .28-27ص، المرجع نفسھ )29(
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داية الناس ودرء المفاسد  ياة الاجتماعية والسياسية و مة  ا والمسا
ان م بحسب الإم م أو النّاس بالنظر  ، وجلب المصا ل لأن العلماء 

شغلھ إلا أن يتوضأ وص  «تلك المصا قال رحمھ الله:  ا ما  إذا رأيتم فق
و ناظر ساكت  الك و ك الناس  المناكر والم قرأ كتبھ و تھ و دخل ب و

و شيطان خادع م الصلاة ، ف ياء عل م ورثة الأن اء رعاة و لأن الفق
الك ، والسلام وا الرعية  الم م و شتغلوا بأنفس م أن  س طرق   .)30(»ول

كّز أساسا ع مراعاة مقصدين إنّ الدو  ر المركزي المنوط بالعلماء ي
ن من مقاصد  فاظ ع الشرعةعظيم ؛ مقصد حفظ الدّين ومقصد ا

ّ عنھ بحماية البيضة. لمة والمع ن واجتماع ال   وحدة المسلم

ميتھ  إقرار العدالة  كما نبّھ المغي إ الإصلاح  مجال القضاء لأ
قوق و  تمع وحفظ مقام الشرعةوصيانة ا افظة ع استقرار ا ؛ ا

وى والرشا والظلمة حفاظا ع ، فأو بضرورة تط القضاء من أراب ال
ام الشرع من التبديل والتغي غي حكم الله ودينھ  قال رحمھ الله: ، أح "ومن 

و الشرع ذا  و يقول  ون الظالم قاضيا لأنھ يحكم بالظلم و عل ومن ف، أن ي
ق باطلا" َّ الباطل حقا وا افر؛ لأنھ ص و  فأدّى إ تقوض ، )31(ذلك ف

ام تمع بخروجھ عن مقت ما يحقّق مقصد العدل  الأح ، استقرار ا
ان العدول  ذا  ب إ الأقوال الشاذّة من ول ور عن القول المعتمد  المذ ا

ل حال ب ، )32(والضلال الذي يجب نقضھ ع   فتح مجال العبث لأنّھ س
يبة القضاء س مقام الشرعة وسقاط  ام وتدن   .والاضطراب  الأح

                                                             
مطبوع ضمن رسائل ، مسامرة النديم ببعض آثار محمد بن عبد الكرم، المغي )30(

ع، الإمام محمد بن عبد الكرم المغي شر والتوز زائر: دار كردادة لل ، ط، (ا
 .204ص، م)2011

رامفيما يجو ، المغي )31( ام  ردع الناس عن ا ركة ، ز ل مطبوع ضمن كتاب ا
ي بكر إسماعيل ميقا (الراض: ، العلمية والثقافية والاصلاحية  السودان الغريلأ

ة   .132ص، م)1997، ط، مكتبة التو
ن، المغي )32(  .44-43ص، تاج الدين فيما يجب ع الملوك والسلاط
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ا ا وصلاح م مّ المؤسسات ال اعت المغي بتقو ن أ ، ومن ب
شرف ع أصل من أصول المصا ال  المؤسسة المالية والاقتصادية ال 

ا ّن المغي سياسة الدولفقد ، قصد الشارع إ حفظ ة  حفظ الأموال ب
ا  المصارف المشروعة  ثماره أوصرف ا واس ا تنمي ة تحصيل العامة من ج

م والأحوج فالأحوج م فالأ ثمّ نبّھ إ ، )33(بالعدل والإحسان وفق قاعدة الأ
ن  م ع الموارد الاقتصادية والتحكّم  أرزاق المسلم ود وسيطر خطر ال

ا إ ضرورة استغناء الأمّ  امش ا عن غ ا واكتفا فضلا عن أن ، ة بنفس
نيف ام الشّرع ا ا المالية بأح الواجب ع الإمام إذ ، تنضبط معاملا

م" جملة  ثمّ عرض، )34(النظر فيما يدخل ع الرعية من الضرر  أموال
ر الفساد حماية لأموال الأمة ، من الإجراءات اللاّزمة للقضاء ع مظا

ا بتفعيل دور ولاية المظالم حماية وفرض الرقابة الشرع ع ا ومتا ية عل
لّھ ؤ قال:" فواجب ع أم الم، للمصا العامة د  منع ذلك  ن أن يج من

ارا"، بما استطاع ارا سرّا وج سبون ع ذلك ليلا و )35(وأن يجعل أمناء يح
 

ذا الباب قائلا:  ادع إن مقصد الشارع  الرو «مقرّرا قاعدة مقاصدية  
ان ل زمان وم ان     .)36(»درء المفاسد وجلب المصا بحسب الإم

ال الأم والعسكري  مّ الإصلاحات  ا ص  ، أما عن أ فتت
ا أن تحفظ الأمن  ضرورة استكمال جميع التداب اللاّزمة ال من شأ

ضر والسفر يبة  ا ارجية، وال وقد أفرد ، ومن الأخطار الداخلية وا
ماية لذ مية اتخاذ الاحتياطات الأمنية  لك بابا خاصا أكّد فيھ ع أ

ذرُ"، الدولة ا ا َ َ يّد ، )37(فإن "الإمارة غَرَرٌ جُنَّ ن ا و بالإضافة إ الت
ند والإعداد المادي والمعنوي  ش وأراب ، ل ب ا لد وترت ار القوّة وا ظ و

                                                             
ا. 54، المرجع نفسھ )33( عد   وما 
ا. 48ص، المرجع نفسھ )34( عد   وما 
ة المغي، المغي )35(   .67ص، أسئلة الأسقيا وأجو
رام، المغي )36( ام  ردع الناس عن ا   .131ص، فيما يجوز ل
ن، المغي )37(   .29ص، تاج الدين فيما يجب ع الملوك والسلاط
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فظة والعسّاس ة إذ مقصد الشر، الشرطة وا ون الأمة قو عة أن ت
انب مطمئنة البال ة ا و ر ع ، مر س از قويّ  ى ذلك إلا بج ّ ولا يتأ

قيم النظام العام، تحقيق الأمن والاستقرار حفظ الأمة من الفساد ، و و
  .)38(والتلا

II - القواعد المقاصدية الضّابطة لتفاعلات العمل السيا عند
.   الإمام المغي

ان المصا والمفاسديخضع الفقھ الس ذا ما تق بھ ، يا لم و
اكم ادية الضّابطة لتصرفات ا ا ، قواعده وأصولھ الاج و تمثّل بدور

ن  ة والموازنة ب ّ يل ع الواقع؛ بمراعاة الظروف المتغ المن  عملية الت
احمة لتظلّ مقيّدة بمقرّرات الشرع م، المصا والمفاسد الم نا نف  ومن 

ان  ا م دور المقاصد  ضبط السلطة السياسية بضوابط الشرع ليعتدل 
ادة والنقصان   .)39(حال الرعية مع السلطان بالز

ا لملوك السودان الغري  وقد تناول المغي  مجمل رسائلھ ال كت
تھ  ا  مس ا جملة من الضوابط والقواعد المقاصدية واعتمد وأمرا

ا سلوكھ السياالسياسية كموازن ش ذا ، رعية ينضبط  وسأقتصر  
ة واعتبار قاعدة المآل. ي اعتماد المص   البحث ع قاعد

II.1- . ة كمعيار للسلوك السيا  اعتماد المغي للمص

ادية  صناعة  ة أداة اج عتمد السياسة الشرعية قاعدة المص
ض بھ  السياسات واتّخاذ القرارات اللاّزمة تحقيقا لمقصد شر تن

، لضبط السلوك السيا بموازن الشرع وقواعده مؤسّسات الدولة
ة معيارا للسلوك السيا ّ عنھ علماء السياسة ، فتعتمد المص و ما ع و

                                                             
زائر: المؤسس، مقاصد الشرعة الإسلامية، ابن عاشور  )38( ، ة الوطنية للكتاب(ا

 .139ص، د.ت)
ن، المغي )39(   .24ص، تاج الدين فيما يجب ع الملوك والسلاط
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م:  ة «الشرعية بقول بدو أنّ المغي ، »التصرف ع الرعية منوط بالمص و
الشرعة؛ قدوضع   سياق عرضھ للمن الإصلا انطلاقا من مقاصد

ة  إطار نظرة الإصلاح  ن السلطة السياسية والمص مسألة العلاقة ب
فحماية المقاصد الضرورة ورعاية المصا السياسية لا يمكن ، السيا

ام الذين  اعن طرق ا لّ نما تقوم بھ الأمة  ل للفرد وحده و أن تو
ام الدين ع وفق  ن بأح م لسياسة المسلم تد مت ، )40(ما يحقّق مصا

ية ع فكرة المصا العامة  محور السياسة عند المغي ، فالمقاصد المب
لافة قال: عرّض لمسألة نصب ا ا« ولذلك لمّا  ّ ا إ لّ لا ، أصل المصا 

ايص  ف الوسيلة ال تمنع ، )41(»ء من أمور الدين والدنيا إلا 
ن الرعية وتُج نالفساد والظلم ب مية الدولة  حماية ، نّب الف ّن أ فب

ذا المع المصل ، مقاصد الشرعة الإسلامية حرصھ ع دفع  وأكّد 
قراره بالواقع السيا ياة السياسية  بلدان غرب السودان و ، مسار ا

ن المصا ّ فيھ قاعدة الموازنة ب كم الشر  ، الذي تتج ن عن ا و
طھ العلماء من شروط شرعية وصفات مرعية  مع، حال التعارض ما اش

ل الإسلام والقواعد المقاصدية تق بأن الشروط ، للإمام القائم ع أ
ب الإمام  ة تنص عت إذا أدّت إ تفوت مص ل لا  ال  من قبيل المكمِّ

ا ر مصا ا و ل إذا عاد ع الأصل بالإبطال لم ، الذي يحفظ أم والمكمِّ
  .)42(ت للضرر النا عن تفوت الأصول المكمّلةع

ة  الفكر السيا عند المغي ما ورد   ش إ اعتماد المص وممّا 
ة  عا ممثّلا  المص ن ركّز ع اعتبار حقّ الله  رسالتھ الاستخلافية ح

لّ ، العامة غاية لتصرّفاتھ وتصرّفات معاونيھ ة الدّين فوق  وأنّ مص
                                                             

يد الصغ )40( الية السلطة العلمية  الإسلام، عبد ا ش وت: ، الفكر الأصو و (ب
شر والتوزع الطبعة الأو ، م)1994ه/1415، دار المنتخب العري للدراسات وال

عد 354ص   ا.وما 
  .80ص، مصباح الأرواح  أصول الفلاح، المغي )41(
  .11/ص2ج، الموافقات  أصول الشرعة، الشاط)42(
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ون ، باراعت : وذلك بأن ت جميع أموره السياسية ع نصرة ثلاثة أشياء و
وأن الموازن ، )43(»ومن لا ناصر لھ إلا الله، ومن ينصر دينھ، دين الله«

م قال  مّ فالأ الشرعية عند تزاحم المصا والمفاسد تق بتقديم الأ
ة فدرء المفاسد مقدّم ع« رحمھ الله: عارضت مفسدة ومص ن  جلب  و

ما أك من الأخرى فدرء المفسدة ، المصا عارضت مفسدتان إحدا ن  و
ى أو ة فدرء ، الك ية والأخرى دنيو ما دي عارضت مفسدتان إحدا ن  و

ة أو ا أن توجّھ  .)44(»المفسدة الدنيو ذه القواعد المقاصدية من شأ ف
اكم وتضبط تصرّفاتھ وفق ما يحقّق غرض السياسة  من جلب سياسة ا

  منفعة أو درء مفسدة.

اطھ الصلاح وا فيمن  ة عند المغي اش تصل بقاعدة المص و
عد ، ينوب الإمام فيقع اختياره ع الأص فالأص والأمثل فالأمثل 

ل المعرفة والأمانة شارة أ ذا المع  كث من عباراتھ ، )45(اس وقد تكرّر 
ا ع شرط الصلاح  سي  ال أكد ف سبة و  مجال القضاء ونظام ا

وأن الإمام إنّما ينظر لرعيتھ بالتقوى لا ، الشؤون المالية والمدنية والعسكرة
ة بأمر لا يخالف الشرعة  وى فإن اضطرّ لدرء مفسدة أو جلب مص بال
فليفعلھ؛ لأنّ المطلوب منھ بمقت السياسة درء المفاسد وجلب المصا 

ان    .)46(بحسب الإم

ا عن طرق  ام والقرارات السياسية ال يتوصّل إل نا فإنّ الأح ومن 
ام الشرعية انت متّفقة مع منظومة الأح عت إلاّ إذا  وما ، السياسة لا 

لّ أمر « قال رحمھ الله:، تقصد إليھ من جلب المصا ودفع المفاسد ف
                                                             

وك )43( الشيخ محمد بن عبد الكرم المغي وأثره الإصلا بإمارات وممالك ، مقدّم م
رة ن الثامن والتاسع عشر لل شر ، إفرقية خلال القرن ران: دار الغرب لل (و

  .152-151، م)2002، ط، عوالتوز 
رام، المغي )44( ام  ردع الناس عن ا   .44ص، فيما يجوز ل
ة المغي، المغي )45(   .54ص، أسئلة الأسقيا وأجو
  .55ص، المرجع نفسھ )46(
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ي م، علمت أنّھ ممّا أمر الله بھ فافعلھ لّ أمر ، نھ إلاّ افإنّھ خ ولا يأ و
ي عنھ إلاّ الشرّ...، علمت أنّھ ممّا ن الله عنھ ن ، فاتركھ فإنّھ شرّ ولا يأ و

و حرام أو واجب ل  رام من باب ، فاتركھ أيضا، شككت  أمر  لأنّ ا
ودرء المفاسد مقدّم ع جلب ، المفاسد والواجب من باب المصا

  .)47(»المصا

ذه القواعد وغ عدٌّ ضوابط شرعية تقيّد سلطة تصرّفات لّ  ا 
اكم ھ لما يحقّق غرض السياسة  جلب المصا ودرء المفاسد ، ا وتوجّ

والقاعدة الشرعية تق بأنھ: "لا يجوز  تدب الممالك إحداث ، السياسة
ا من شرعة المصطفى مدارك" س ل ذا ما يفسّر مواقف ، )48(مسالك ل و

ر الفساد السيا سواء  توات أو  الإمام المغي اتّ  عض مظا جاه 
حيث انت إ ضرورة إصلاح تلك الأوضاع بما يخدم ، السودان الغري

ة الشرعية. ا ع قواعد المص ا تلك المناطق جر   مصا أ

ا التفك  إنّ السياسة  تصوّر الإمام المغي  ممارسة واقعية يحكم
ة المصل ع أساس المو  ت إ ترجيح المص ازنات الشرعية ال ت

ة فعلاقة المصا العامة بالبعد السيا ، الغالبة وتفوت المضرّة الرا
قّ الذي يجب حمايتھ وحمل  ه السيا لتعلّقھ بفكرة ا ر  تفك أمر ظا

كم الصا الذي يقوم ع مجموعة القيم ، النّاس عليھ لھ با ورط ذلك 
.الضابطة ل   لسلوك السيا

II.2- .   اعتبار المغي فقھ المآل  السلوك السيا

عرف بالضرورات والتجارب والعادات  ة  معلوم أنّ المصا الدنيو
ات وأنّ من أراد معرفة المناسبات  المصا والمفاسد ، والظنون المعت

                                                             
  .33ص، المرجع نفسھ )47(
و )48( شر ، غياث الأمم  التياث الظلم، ا ة: دار العقيدة طبع و (الإسكندر

  .196ص، م)2006ه/1427، الطبعة الأو، وتوزع
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اد حكمھ يخرج ا فلا ي عن  عرض ذلك ع عقلھ بتقدير أنّ الشرع لم يرد 
عبّد الله بھ عباده   . )49(ذلك إلاّ ما 

ال التجارب  ود توات وتلمسان شكلا من أش عدّ تجرة المغي مع  و
ة  شرف تقدير وجھ المص س ة مقاصدية  ا برؤ ال تناول معا

ا المنطقة ، والمفسدة دّد أ ان ي طر الذي  م ا فقد أدرك رحمھ الله 
قف  وجھ الإصلاحات ال تمع الإسلاميو دف إ تنظيم أمور ا   ،

ة إسلامية اع الذي ينمّ عن قوة إيمانية وغ ذا أعطى بموقفھ ال ، )50(ول
عد نظره وقوّة حدسھ السيا ُ ا ، دليلاً ع  فأو  رسالتھ ال كت

ذا الغرض ود من خداع ومكرٍ وخُبْثٍ ، ل بالرغم من ، ما جُبل عليھ ال
ا  بلاد الإسلامالوضعية المتم انوا يتمتعون  ثمّ انت موقفھ ، ة ال 

م من منطقة توات جلا م و   .)51(بمحار

ذه النظرة المقا أي مآل الأفعال - دية اعتمدت فقھ المآل صإنّ 
ة والمفسدة، - والتصرفات م القواعد المتعلّقة بموضوع المص ، و من أ

ن نفر النّاس و س م إ ما فاستطاع المغي أن  مّ م ، آلت إليھ أوضاع نذر و
امل منطقة المغرب العري. دّد مص  انت  م وال  دّقة  اطر ا   با

انت  ود  إنّ القراءة السياسية لتوقعات المغي ومخاوفھ من خطر ال
ا ية ع ،  محلّ ملات الصلي ا  نجاح ا م المتكرّرة دورا كب يانا فإن 

م ، )52(غرب العريسواحل الم شدّد مع و ما يُفسّر من المغي  ال و

                                                             
ام  مصا الأنام، ابن عبد السلام )49( ان، قواعد الأح وت: مؤسسة الر الطبعة ، (ب

  .10/ص1ج، م)1998ه/1406، الثانية
شر )50( امع المغرب عن فتاوى علماء إفرقية والأندلس ، الو المعيار المعرب وا

وت: دار الغرب الإس، والمغرب   .252/ص2ج، م)1981ه/1401، ط، لامي(ب
روسة، ي بوعزز )51( زائرا وت: دار الغرب ، أعلام الفكر والثقافة  ا (ب

 .146/ص2ج، م)1995، 1ط، الإسلامي
يلا )52( زائرالعام، عبد الرحمان ا شر ، تارخ ا زائر: دار الأمّة للطباعة وال (ا

 .279/ص2ج، م)2010، ط، والتوزع
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ن ذا ما يطلق عليھ بالبعد ، محافظة ع مصا الإسلام والمسلم و
ة. شرا للمص   الاس

لا شكّ أن السند الذي اعتمد عليھ الشيخ المغي لاتّخاذ قراره بمحارة 
ان سندًا شرعيًا م عن أرض توات  جلا ود و لشرعة الإسلامية قد فا، ال

ا ع مقت التجرة  كث من القضايا الشرعية ، جرى اعتبار المآلات ف
ا ا مجرّد الظن بوقوع ، والمفاسد إذا حدثت فالمرجع  مشروعية رفع

انت التجرة دليلاً للظن المتوقع فتص بمثابة الأمر المتحقّق  فكيف إذا 
ا احتياطًا أخذً ، يقينًا ذرفوجب إزال ام ، ا با والتحرّز  العمل بأح

ا داف ا وأ افظة ع مقاصد والقاعدة المقاصدية ، )53(الشرعة قصد ا
  .)54(تق بأنّ النظر  مآلات الأفعال معت ومقصود شرعًا

شدّد تحكم تصرفاتھ العاطفة  م الشيخ المغي بأنھ فقيھ م ّ لقد ا
ية أك من العقلانية الإ  ة الدي اتيجية ، سلاميةوالغ وغياب النظرة الاس

، المستقبلية الكفيلة بتحقيق تحولات جذرة  الواقع السيا آنذاك
س لية لمنطقة توات ثم انت بمجرد  بدليل أن مشروعھ بقي حب دود ا ا

سرع يحتاج إ مراجعة تارخية متأنية )55(وفاتھ ذا حكم م . و نظري أنّ 
ا الظروف التارخية العامة ال ، وقراءة سياسية عميقة ب مع ست

ذه  ة  تارخ الأمّة   ط سيمة والتطورات ا تُحيط بجملة الأحداث ا
ري  ن التاسع والعاشر ال رجة من القرن ة ا وما قام بھ المغي ما ، الف

ا  ّ عن التذمر العام لأ ع انت  و إلاّ حلقة  سلسلة من الثورات ال 
ان  تمع س ديدا لكيان ا لوا  ّ ود الذين ش المنطقة عموما من ال
ن والتحكّم  الموارد الاقتصادية ، السيا ام والسلاط شراء ذمم ا

                                                             
(الراض: دار ابن ، اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات، د الرحمان السنوعب )53(

شر والتوزع وزي لل ا. 389ص، ه)1424، الطبعة الأو، ا عد   وما 
  .140/ص4ج، الموافقات، الشاط )54(
ولون ، فوزي سعد الله )55( ؤلاء ا زائر  زائر: شركة دار الأمّة للطباعة ، ود ا (ا

شروال  .60ص، د.ت)، جمة وال



35 

عض ، فضلا عن المساس بالمبادئ والقيم الإسلامية، للبلاد فقد ذكرت 
ق المر سنة  ب الثورة ع حكم السلطان عبد ا ه 869المصادر أن س

لأنھ  ارون وشاو ما :  ن  ودي ازه الوزاري ل از ، مكّن ج م من ج ومكّ
ن وصادروا الأموال وتحكموا  الأشراف  بدوا بالمسلم الشرطة فاس

اء ل الدولة، والفق يا ودي  مفاصل  ن مدى تدخل النفوذ ال ذا يب ، و
ود المعتدين تھ الثورة إلا بخلع السلطان ومعاقبة ال ن أشار  ، )56(فلم ت ح

ان فيھ المغي يخوض معركتھ   الدكتور ي بوعزز أنّھ  الوقت الذي 
ودية ، عموم توات الية ال عض الشيوخ يخوض نفس المعركة ضدّ ا ان 

) لنفس الأسباب ة لا ، )57((وادي غ شا ذه الأوضاع الم ففي ظلّ 
ودية الية ال ن ا سيق عم ب بعد وجود ت دافًا يخفي م، س ن ورائھ أ

امل منطقة المغرب العري دف السيطرة ع  ستطيع ، سياسية  ومَن 
ود ون موطنا لل ة لأن ت ّ ا ومر زم بأن المنطقة لم يكن مخططا ل ، ا

رة والاستقرار  انت رمز الأمن وا زائر عموما  خاصّة إذا علمنا أن ا
ود م الشعبية، لل ا  أساط و  الوقت ، بالأرض الموعودة إ حدّ أن ش

م؟ يمًا ل ل  ش ا  انت أور   .)58(الذي 

و الذي دفع  ن  سلط ع رقاب المسلم ود  السيطرة وال إن رغبة ال
ب الأزمات  ، المغي إ اتّخاذ موقفھ السيا م س ّ خاصة إذا علمنا أ

يد الإسبان حيث إنّ أغلب البلاد الإسلامية ال سقطت ب، كث من المناطق
ا خيانة  ان سب ة  ذه الف داد المسي   ات الاس غال ضمن حر وال

ود ونوا ، ال م؟ وأن ي ن  ؤلاء كيف يحافظون ع ثقة المسلم ل عرف  ف
سامح الذي عُوملوا بھ  ديار الإسلام؟     مستوى ال

                                                             
(المغرب: تحقيق جعفر الناصري ، الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصا، السلاوي  )56(

  . 98/ص4ج، م)1997ه/1418، ط، دار الكتاب، ومحمد الناصري 
روسة، ي بوعزز )57( زائر ا  .147/ص2ج، أعلام الفكر والثقافة  ا
  .161/ص2ج، المرجع نفسھ )58(
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از الثقة  افيا لا با  ان س ود  ات حول ال ة الش ذر إنّ ك م وا
م م رغم ، م م  إدارا ب تفادى المرابطون والموحدون توظيف ذا الس ول

ب عبد المؤمن بن ع الموحدي إ ، أنّ سماحة الإسلام لا تمنع من ذلك وذ
م س م تفاديا لدسا ن اعتناق الإسلام أو إجلا م ب ذا  باب ، حدّ تخي و

ي حفاظا ع سلامة الد فما قام بھ المغي من  .)59(ولةالسياسة تدب وقا
ود  ون وجود ال ا خوفا من أن ي از ون إجراءً اح م عن المنطقة قد ي إجلا
ستو ع  عد أن  ل الطرق للنفوذ الاستعماري المسي  ّ س با  بتوات س

ونة ، الشمال الإفرقي ران و ن لو يانة دخول المسيحي لت تلك ا فقد س
ا من المدن تة وغ م المغي وقد ، )60(الإسلامية وس ّ فكيف إذن أن يُ

شدّد وتحكمھ العاطفة  ام السياسة الشرعية بأنھ م تصرّف بموجب أح
أك من العقلانية الإسلامية!؟. الواقع أنّ المغي أجاب بنفسھ عمّن وسمھ 

افرا من نفسھ أو عيالھ اصل أنھ لا يقرّبُ  ستعملھ  ، بذلك قائلا: "وا أو 
ئا من مالھ إلا من لا دين لھ ولا عقل ولا مروءة"أعمال   .)61(ھ أو يجعل بيده ش

غرض إنّ سياسة  ا  ان يصبو إل عكس فعلا نظرة مستقبلية  المغي 
قاء مشروعھ ، تحقيق تحول جذري  المنطقة ولكن عدم تحقّق ذلك و

لية دود ا س ا م فقد قا، لا يمكن أن يتحمّل فيھ المسؤولية لوحده، حب
انت  بما يجب أن يقوم بھ الإمام المسلم  حدود سلطتھ ع الأقاليم ال 

عة لھ لات ذات سيادة مستقلة: ، تا انت مقسّمة إ ثلاث دو فإن المنطقة 
انية، الوطاسية فصية. ولا يمكن للمغي أن يتجاوز حدود ، والز وا

انات اللاّ ، سلطاتھ الإقليمية زمة لتوسيع خاصّة وأنھ لم تكن لھ الإم
املھ  شمال المغرب العري  دّد الوجود الإسلامي ب مشروعھ  زمن ي

ية ملات الصلي ب ا لة المعارضة الداخلية ال وفّرت ، س فضلا عن مش

                                                             
يلاعبد ا )59( زائر العام، لرحمان ا   .51/ص 2ج، تارخ ا
ا.  273/ص2ج، المرجع نفسھ )60( عد  وما 
ود، المغي )61( ة، رسالة  ال ، (الراط: تقديم وتحقيق عبد الرحيم بنحادة وعمر بنم

ع شر والتوز ا. 55ص، م)2005، الطبعة الأو، رقراق للطباعة وال عد   وما 
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ماية ود ا عد ذلك من العودة إ المنطقة لل م  ب أن ، ومكّن ولذا ي
بعض شيوخ المنطقة يتّجھ البحث عن الدوافع السياسية ال دفعت ب

م. ماية ل ود وتوف ا   الإصرار ع بقاء ال

كذا فإنّ قاعدة المآل ترتبط عند الإمام المغي بالواقع السيا  و
نة  سات المق ن اعتبار الأدلة الشرعية إ جانب النظر  الملا الذي يجمع ب

عتنون بھ، بالواقعة اء  ان الفق و الأمر الذي  م بأث، و ر ذلك  لعلم
كم الشر نظرا لما ينجُم عنھ من مآلٍ    .تكييف ا

III -  ن البعد المقاصدي  فكر الإمام المغي لعلاقة غ المسلم
  بالبلاد الإسلامية. 

ام غرب إفرقيا ناء ، استطاع المغي إرساء قواعد التعاون مع ح و
ونبّھ ، )62(ازعلاقات وثيقة بالعالم الإسلامي خاصة بلاد المغرب ومصر وا

مية تلك العلاقات ن الرسل، إ أ عي يان طرقة ، فأشار إ ضرورة  و
ا من ، التعامل مع سفراء البلدان الأخرى  ية الدولة وتمكي ممّا يدخل  أب

  .)63(تحقيق مصا الرعية

ة المغي السياسية النظر إ مس ا ، و ستوقفك قضية ل اد  فلا ت
ود ، دوليةصلة بفقھ العلاقات ال تمام العلماء مثل قضية  واستقطبت ا

ت حولھ الآراء، توات عدًا سياسيًا تباي ُ ذه القضية  بالرغم ، فقد أخذت 
ل ذمة ومص  أ ود  ية ال تتعلق بوضع ال ة الفق من صورة المعا

م. س   كنا

ل الذمة من خلال تجرة الإمام  ةوضع أ ناء ع ذلك سأتناول معا و
ود توات.المغي    مع 

                                                             
ادي )62( راء، ةعبد القادر ز قيا جنوب ال ي  إفر ضارة العرية والتأث الأورو ، ا

زائر: المؤسسة الوطنية للكتاب  .24ص، م)1989، ط، (ا
  .49ص، رسالة الإمارة، المغي )63(
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III.1 -.كم باجتناب الكفار  المقصد الشر  ا

ل الذمّة مع ما ، اعتادت مصادر السياسة الشرعية تناول حقوق أ
ا من واجب الولاء للدولة مع غ   صورة رسمت ملامح العلاقة، يقابل

ن ة العامة القائمة ، المسلم ا من وجوه المص ا وسيلة تمثل وج باعتبار
افل السياع مبد ن الأمم ، أ الت ش السل ب ية ع فكرة التعا ومب
ل الذمّة أمر واجب، والشعوب رات العامة لأ قوق وتوف ا ، فحماية ا

و بدوره أمر ملزِم ن  الف ن من كيد ا ذه ، كما أنّ حماية حقوق المسلم و
شرع الإسلام سانية  مجال ال ، يقاعدة عامة حاكمة للعلاقات الإ

. ولمّا لاحظ  تمع السيا ن عناصر ا وأساس عامٌّ للمسؤولية التضامنية ب
م بأراب الشوكة  علّق ود لشروط عقد الذمّة و المغي تجاوزات ال
م  و انوا يقرّ م؛ ف ن مع ل المسلم سا م ع التجارة و والسلطان وسيطر

م م وأعمال ل م وأ ديد، من أنفس لوا بذلك مصدر  ّ ن  فش لمصا المسلم
ل  انوا أ عد أن  ل حرب  م صاروا أ ّ م لأ فأصدر فتواه بوجوب اجتنا

د وذمّة م، ع قال رحمھ الله: "فما أكذب ، وشدّد موقفھ مع من يتعاملون مع
م يومنون بالن  حبونھ صلى الله عليه وسلمقوما يزعمون أ ون من ، و م مع ذلك يقرّ و

م م أعداء ل م وأ قطعون بل يتولون أشدّ ال، أنفس م و نّاس عداوة ل
م أحباءه م، لأجل حارون العلماء عل م و ود إل م يأوون ال ّ ، ح أ

ارِ ﴿ ابُ النَّ َ ْ
َ
ولَئِكَ أ

ُ
مْ وَأ ِ عْنَاقِ

َ
ِ أ غْلاَلُ 

َ
ولَئِكَ الأْ

ُ
مْ وَأ ِ ذِينَ كَفَرُوا بِرَِّ ولَئِكَ الَّ

ُ
أ

ا خَالِدُونَ  َ مْ فِ و يقصد بذلك خصوم، )65)(64(﴾ُ ل توات مستدلاّ و ھ من أ
ع ذلك بطائفة من نصوص القرآن ال تؤصل لشرعية اجتناب الكفار 

ن م للإسلام والمسلم م وخيان م وعداو ب خب فصدّر فتواه بقولھ: ، س
سھ آلفٌ  س إ ج لّ ج افرون  فالمؤمنون ، "إن  عض وال م أولياء  عض

                                                             
 .05الآية، سورة الرعد )64(
ود، المغي )65(  .60ص، رسالة  ال
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عض" م أولياء  م ع محذّرا من مصاحبة ال، )66(عض عان افرن و
م بفعل يقت الموالاة وطلب المودّة مستعرضا الأسباب ، الفساد أو تقر

م فقال افرا من نفسھ أو عيالھ : «الداعية للبعد ع اصل أنّھ لا يقرّب  وا
ستعملھ  أعمالھ ئا من مالھ إلاّ من لا دين لھ ولا ، أو  أو يجعل بيده ش

  .)67(»عقل ولا مروءة

ل الذمة تتحدّد طبيعتھ ومقاصده تبعا إنّ الموق ف السيا تجاه أ
ذه المسألة من واقع ، الة المسالمة أو المعاداة عاطى مع  والإمام المغي قد 

الة الثانية كم ، ا شرع ا عدّ من الفقھ العميق   وما ق بھ 
ة السياسة ة والآيات الدّال، باجتناب الكفّار ع ضوء ما يتحقق من مص

ذا الواقع ا  ود والنصارى أولياء مقصود م ولأجل ذلك ، ع عدم اتخاذ ال
ي من الطعام فقسّمھ إ ثلاثة أقسام: طعام  نبّھ ع حكم ما يصنعھ الكتا

ة و حلّ لنا مع الكرا م ف ل و ما صنع لأ و ما صنع ، غُمْرٍ و وطعام كُفْرٍ و
لھ م فلا يحلّ أ م وأعياد س و ما صنعوه للمسلم فلا وطعام مَكْ ، لكنا رٍ و

عة والعداوة البليغة د ل الغش وا م أ لھ لأ   .)68(يحل أ

ا  ية لأ عاد دي ا من أ ن مسألة القرب من الكفار بقدر ما ل ذا و
بّة والنصرة والولاء دافا ومقاصد سياسية يُرا ، ستوجب ا ا أ فإن ل

ة ا اعتبار المص ّ عن قرار فلو نظرنا لفتوى ا، من خلال ع لمغي ف 
ة المرعية ية ع ، سيا اتّخذه  ضوء المص نظرة مقاصدية مب و

سانية ، قاعدة إزالة الضرر وأسباب الفساد النظر العق فإنّ الفطرة الإ و
ا إ القرب من المنافع والبُعد عن المضار ع بطبع وقد « قال رحمھ الله: ، ت

ل ذي عقل أن من أعظم أ وأن من أعظم أبواب ، بواب منفعتھ أحبابھعلم 
ل عاقل أن يقرب من أحبابھ وأن يبعد عن أعدائھ ، مضرّتھ أعداؤه فع 

                                                             
  .55ص، المرجع نفسھ )66(
عد 55ص، المرجع نفسھ )67(   ا.وما 
 .69-68ص، المرجع نفسھ )68(
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كم باجتناب الكفار بالنظر إ الواقع السيا الذي )69(بقدر طاقتھ" . فا
ن حياة  دفھ حماية الدولة وتأم يانة وعدم الثقة؛  يُخ معھ الغدر وا

افظة ع دّد كيانھ الناس وا  النظام السيا من الاضطرابات ال 
افظة ع الأمن والاستقرار الداخ عصف بمقصد ا انھ و ، وتقوّض أر

ن إ تقوض العلاقة الاجتماعية  ناء ع ذلك إذا س غ المسلم و
م رب عل ن أو بإعلان ا م للمسلم عداو سانية  أصبحت ، والصلة الإ

م أمرا  يا ومقصدا شرعيا وعملا سياسيامقاطع   .)70(»دي

III.2 -.ود توات   البعد المقاصدي  معاملة المغي ل

عاده  ن وأ إنّ الوقوف ع فكر المغي السيا  معاملة الذميّ
ود  ا مع  المقاصدية ينطلق أساسا من واقع التجرة السياسة ال خاض

ود بالبلاد الإسلامية تحكم، توات ن فوجود ال ن المسلم ھ قاعدة العلاقة ب
ل الذمّة ذه العلاقة من ، والسؤال المطروح، وأ ان المغي ينظر ل كيف 

  منظور مقاصدي؟

روج ع عقد الذمّة والتدخّل  ام وا ود التمرّد ع الأح لقد اختار ال
عة د ن بالمكر وا م بناء ،  الشؤون العامة للمسلم فتعامل المغي مع

ال نائيةع ا ا ، ة الاست ما يقتضيھ منطق السياسية الشرعية ومصا و
م الطبي م إ وضع م من ، غرض إعاد خراج م و فأف بوجوب محار

ن وع ، المنطقة م خطرا ع الدّين ومصا المسلم لأنّھ رأى أن  بقا
ك مفسدٌ ع «قال رحمھ الله: ، استقرار المنطقة ولا يجوز أن يُ

شرع ؛ لأن مقاصد الشرعة ، )71(»دهفسا ل جوانب ال ذا النّص عام   و
ة ال ، قائمة ع درء المفاسد وجلب المنافع ذا بلا شك نوع من المص و

                                                             
  .62ص، المرجع نفسھ )69(
وت: دار الرائد العري، الإسلام والعلاقات الدولية، محمد الصادق عفيفي )70( ، (ب

  .87- 86ص، م)1986ه/1406، 2ط
رام، المغي )71( ام  ردع الناس عن ا   .130ص، فيما يجوز ل
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ن الف ا مقاصد الشرعة اتجاه ا ون المعاملة وفق ، تق  وذلك بأن ت
ات الزمان ا متغ ام الشرعة ال تُرا بخاصي ان  ما تمليھ أح والم

ن  ان المقصد منھ تأم ود من منطقة توات  ال. فقرار المغي إخراج ال وا
عزز السيادة ع الإقليم ازي ، الكيان السيا الداخ و و إجراء اح و

ة ة العناصر المشبو م ، دفا  مواج شعرا خطر ان رحمھ الله مس فقد 
طر الصلي امن مع ا م بال دّد المنطقة  إذا استمر وجود ان  الذي 

مًا ومغذّيًا ، بالشمال الإفرقي ان دائما مدعِّ ود  ومعلوم أن موقف ال
ات الاستعمار  العالم الإسلامي.   ر

س دم الكنا فلا يتعلق الأمر فيھ ، أمّا القرار الذي اتخذه بخصوص 
ية فذلك أمر رة الدي ل الذمة بمسألة ا  إنما القضية، مكفول شرعا لأ

ن رة بصورة لا تجرح مشاعر المسلم ، تتعلق بكيفية ممارسة تلك ا
ن دور  س حيث شاؤوا ب م بإحداث الكنا ود  تجاوزا فاستمرار ال

ن بالمنطقة و الذي أثار مشاعر المسلم ة ، المسلمي ان من الطبي مواج ف
دف المساس بالسيادة س ا ، ذا التحدي الذي  ا أراض اختّط ّ لأ

ا حماية لتلك السيادة، سلمون الم س  ، فلا خلاف  منع إقامة الكنا
انت مركز السلطة بتوات افظة ، خاصّة وأن منطقة تمنطيط  فالواجب ا

ا الإسلامي ع ذا المع  ، ع طا ان جواب الإمام الت مؤكّدا ل ولقد 
ار معالم الدّين قائلا:  ظ ب المنع « حماية سيادة الشرع و ميع إنّما  وس ا

ه  ر معھ غ ار شرف الإسلام ح لا يظ وذات المع أكده الإمام ، »و إظ
دي: ، )72(السنو رحمھ الله و اء « يقول ف  ا الفق فالغاية ال قصد

س وع الاحتفالات والمواكب  بما حدّدوا من القيود ع استحداث الكنا
ن  الأمصار الإسلا  ية لغ المسلم ع ، ميةالدي فاظ ع الطا و ا إنّما 

م  صي ا  ز ف ب أن ت ى ال ي ن الك الإسلامي لمراكز المسلم
                                                             

شر )72( امع المغر ، الو ب عن فتاوى علماء إفرقيا والأندلس المعيار المعرب وا
  .243، 253/ص2ج، والمغرب
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فإذا تحقّق ذلك ولم يخل رفع القيود بالغاية ، الاجتماعية والعقيدية
رة أو وأعدل، المتوخاة   .)73(»ان ضمان ا

ند  معامل ود توات ع وتجدر الإشارة إ أنّ الإمام المغي قد اس ة 
ام  ة بالأح ل الذمّة ببعض الأمور ف شب الرسالة العمرة ال تلزم أ

ا، العرفية س وتجديد ما خرب م شبھ ، كمنع إحداث الكنا ومنع ال
م لزام م و يئا م و ن  لباس م أو دعوة ، بالمسلم ار شعائر وعدم إظ

ام ا من الشروط والأح م وغ   .)74(الناس إ دي

   

                                                             
دي )73( و وت: دار الشروق، مواطنون لا ذميون ، ف  ، م)1985ه/1405، 1ط، (ب

  .202ص
ود، المغي )74(   .80ص، رسالة  ال
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اتمة:   ا

عض معالم الفكر المقاصدي   ذا البحث محاولة لاستجلاء  عدّ 
ا السياسية من  ا ة ال ترتبط بمص الأمّة وتوجّ يو الات ا أحد ا

تھ السياسية ام المغي ، خلال تجرة الإمام المغي ومس ومدى ال
ام السياسة الشرعية والم ان بالقواعد المقاصدية الضّابطة لأح نضبطة بم

ذا البحث إ  ولة من  ذه ا المصا والمفاسد. وقد توصّلت ضمن 
  استخلاص النتائج التالية:

ذه الدراسة ارتباط الفقھ السيا بمقاصد الشرعة من 1 / أبرزت 
ة الإمام المغي السياسية. ر من تجلّيات مقاصدية  مس   خلال ما ظ

المسائل السياسية بنظرة مقاصدية / استطاع المغي أن يتعاطى مع 2
ة الشرعية ا المص ند  ، محور ا من القضايا السياسية واس فعا كث

ا ع فقھ المقاصد. شأ ا واتخاذ المواقف  ام   أح
ام 3 عض القواعد المقاصدية الضابطة لأح / اعتمد الإمام المغي ع 

يل ع الواقع ومراعاة وال تمثل المن  عملية الت، السياسة الشرعية
ة ة ، الظروف المتغ ي المص ا قاعد مّ ن المصا والمفاسد وأ والموازنة ب

  واعتبار المآل.
وضع الإمام المغي مقاصد الشرعة  إطار نظرة الإصلاح / 4

س الدولة ذات السلطة القانونية ال  السيا الذي انت إ أن تأس
ام الشرعة الإ  ا.عتمد أح ل   سلامية  أصل المصا 

م المقاصد السياسية؛ فالأمّة لا 5 عت المغي وحدة السلطة من أ  /
ا إلا ع عمود واحد درءًا لمفسدة الاختلاف ة ، ستقيم أمر وجلبا لمص

لمة ووحدة الأمة واستقرار الدولة.   اجتماع ال
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ن مصا إنّ السياسة الشرعية  نظر المغي  ال تجمع ب/ 6
اء، الدنيا والآخرة ب إليھ كث من الفق و ما ذ يلا من ، و ا س لتجعل م

عا برعاية مصا الدارن.   سُبل التقرب إ الله 
  :المراجع
ة: ، محمد أبو الفضل، ابن الأعرج .1 تحرر السلوك  تدب الملوك (الإسكندر

امعة لل، تحقيق ودراسة فؤاد عبد المنعم شرمؤسسة شباب ا ، طباعة وال
 د.ت).

روسة، يح، بوعزز .2 زائر ا وت: دار الغرب (أعلام الفكر والثقافة  ا ب
  ).م1995، الطبعة الأو، الإسلامي

ليم، ابن تيمية .3 السياسة الشرعية  إصلاح الرا ، أحمد بن عبد ا
زائر: والرعية  شر والتوزع(ا راء لل   ).م1990، ط، الز

و .4 ة:دار العقيدة (غياث الأمم  التياث الظلم، عاأبو الم، ا الإسكندر
ع شروتوز  ).م2006ـ/1427، الطبعة الأو، طبع و

يلا .5 زائر العام، عبد الرحمان، ا زائر: دارالأمّة للطباعة (تارخ ا ا
ع شر والتوز  .)م2010، ط، وال

د، فوزي، خليل .6 وت:المع ة العامة من منظور إسلامي(ب العال  المص
 م).2006ه/1427، الطبعة الأو، دار ابن حزم، للفكر الإسلامي

كم، فت، الدر .7 شرع الإسلامي  السياسة وا ا: خصائص ال (سور
  . )م2008ه/1429، الطبعة الثانية، مؤسسة الرسالة

ادية .8 ي  إفرقيا جنوب ، ز ضارة العرية والتأث الأورو عبد القادرا
راء  م). 1989، ط، زائر: المؤسسة الوطنية للكتاب(ا، ال

ولون ، فوزي، سعد الله .9 ؤلاء ا زائر  زائر: ود ا شركة دارالأمة (ا
شر والتوزع جمة وال  .)د.ت، للطباعة وال

المغرب: تحقيق جعفر (الاستقصا لأخبار دول المغرب الاقصا، أحمد، السلاوي  .10
 .)م1997ـ/1418، ط، دار الكتاب، الناصري ومحمد الناصري 

اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات(الراض: ، عبد الرحمان، السنو .11
ع شر والتوز وزي لل ، الطبعة الأو، المملكة العرية السعودية، دار ابن ا

 ـ). 1424
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يم بن مو، الشاط .12 اق إبرا الموافقات  أصول ، أبو إ
وت: تحقيق الشيخ عبد الله(الشرعة دراز وعبد السلام عبد الشا  ب
  . )د.ت، دار الكتب العلمية، محمد

كم  النظام الإسلامي، عبده سعيد، صب .13 اكم وأصول ا رة: (ا القا
ي  . )م1985، ط، دارالفكر العر

يد، الصغ .14 الية السلطة العلمية  ، عبد ا ش الفكر الأصو و
وت: الإسلام عدار المنتخب العري للدراسا(ب شر والتوز الطبعة ، ت وال

 . )، م1994ـ/1415، الأو
ر أصول النظام الاجتما  الإسلام(توس: ، ابن عاشور  .15 محمد الطا

سية للتوزع  ).1979ط:، الدار العرية للكتاب، الشركة التو
رمقاصد الشرعة الإسلامية، ابن عاشور  .16 زائر: محمد الطا المؤسسة (ا

 .)د.ت، الوطنية للكتاب
: المغرب  تارخ الأندلس والمغرب، كحيلة، بادةع .17 رة: (الطبعة الأو القا

ديثة  .)م1997ـ/1418، المطبعة الإسلامية ا
ام  مصا الأنام، العز، ابن عبد السلام .18 وت: ، قواعد الأح مؤسسة (ب

 .)م1998ه/1419، الطبعة الثانية، الران
وت: دار الرائد (دوليةالإسلام والعلاقات ال، محمد الصادق، عفيفي .19 ب

  . )م1986ـ/1406، الطبعة الثانية، العري
وت: تحقيق خليل المنصور (الفروق، أحمد بن إدرس، القرا .20 دار الكتب ، ب

 .)م1998/ 1418، ط، العلمية
ام السلطانية، ع بن محمد، الماوردي .21 رة: تحقيق أحمد جاد(الأح دار ، القا

ديث   م).2006ـ/1427، ط، ا
ي ، لممس .22 اج القش يب (الراض: يح مسلم، ابن ا اعت بھ أبو ص

ع، الكرمي شر والتوز ار الدولية لل ت الأف   . )م1998ـ/1419، ط، ب
وك، مقدّم .23 الشيخ محمد بن عبد الكرم المغي وأثره الإصلا بإمارات ، م

رة  ن الثامن والتاسع عشر لل ران: (وممالك إفرقية الغرية خلال القرن و
شر والتوزع  .)م2002، ط، دار الغرب لل

ة المغي، محمد بن عبد الكرم، المغي .24 زائر: أسئلة الأسقيا وأجو تقديم (ا
ادية ع، وتحقيق عبد القادر ز شر والتوز   .)م1974، ط، الشركة الوطنية لل
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 مطبوع مع كتاب الإمام المغي، رسالة الإمارة، محمد بن عبد الكرم، المغي .25
ومة الإسلامية لعبد الله الألوري رة: وآثاره  ا مكتبة ومطبعة (القا

ل ي ا  . )م1974، ط، مصطفى البا
ن ، محمد بن عبد الكرم، المغي .26 تاج الدين فيما يجب ع الملوك والسلاط

وت:  ، الطبعة الأو، دار ابن حزم، تحقيق محمد خ رمضان يوسف(ب
  . )م1994ـ/1415

رام، محمد بن عبد الكرم، المغي .27 ام  ردع الناس عن ا ، فيما يجوز ل
ركة العلمية والثقافية والإصلاحية  السودان الغري  مطبوع ضمن كتاب ا

ة ي بكر إسماعيل ميقا(الراض:مكتبة التو ، الطبعة الأو، لأ
 م).1997ه/1417

ود، محمد بن عبد الكرم، المغي .28 ا(رسالة  ال ط:تقديم وتحقيق عبد الر
ة ع، الرحيم بنحادة وعمر بنم شر والتوز  .)م2005، 1ط، رقراق للطباعة وال

زائر:( مصباح الأرواح  أصول الفلاح، محمد بن عبد الكرم، المغي .29  ا
مادي الإدر ، الطبعة الأو، وزارة الثقافة، تخرج ودراسة عبد الل

  .)م2013ه/1434
مسامرة النديم ببعض آثار محمد بن عبد ، بد الكرممحمد بن ع، المغي .30

 (بوسعادة: مطبوع ضمن رسائل الإمام محمد بن عبد الكرم المغي، الكرم
شر  دار    ).2011، ط، والتوزع كردادة لل

دي .31 وت: دار الشروق( مواطنون لا ذميون ، ف، و  ـ/1405، 1ط، ب
 .)م1985

شر .32 امع المغرب عن فتاوى علماء المعيار ، أحمد بن ي، الو المعرب وا
وت:( إفرقية والأندلس والمغرب  ـ1401، ط، دار الغرب الإسلامي ب

 .)م1981/
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@@
ñìÇ†Ûaë@òbîÛa@¿@ïÜîÌ½a@âbß⁄a@òČíŠÔjÇ@@

ان آدم عبد الله الإلوري   محمد ثو
  ومؤسس ومدير مركز العلوم العرية والإسلامية، إمام جامع العلامة الإلوري

يا وأغي لاغوس نيج ة الإسلامية أوتو ماعة التو   والمرشد العامّ 

  

ص ّ   :م

عا  جعل أئمة رجالات عباقرة  الدعوة والإصلاح الاجتما   إنّ دأب الله 
م ، مختلف الأمكنة والأزمنة ن حيا م الناس والتارخ ع العصور ح سا لا ي

ا عد ا، و م الطيبة الباقية ا ة  الدعوة ، لدةلآثار م الصا وأعمال
ؤلاء الرجالات العباقرة  تارخ  ن  شرة. ومن ب تمعات ال والسياسة أو ا
مامنا محمد عبد  ا الغري شيخنا و ا إ جنو تمعات الإفرقية  شمال ا

  الكرم المغي العبقري. 

ي العبقرة الإمام ا واصطلاحيا أن من معا ت لغو ذا ث ة والسيادة والأسوة و
ز المؤثر السيد الكب السديد الذي ، والتأث ّ وم العبقري منطقيا أنھ الم ومن مف

انھ وميدانھ.  ء من والأشايا  زمانھ وم اص أو   لا يفوقھ أحد من الأ

ذه الإمام محمد عبد الكرم المغي لما لھ من تأث ، فمن ماصدقاتھ  أقاليمنا 
ّن خالد  ذه البلادب بية والسياسة   ع مقاومتھ الفساد ،  مجال الدعوة وال

ة للملوك ن، ونصائحھ المص تھ السلاط رشاده الأمراء وتوص تھ الطلاب ، و وتر
ن ا، ومواعظھ للعوام، والسالك ور ف وتأليفاتھ ، ومناظراتھ العلماء والتفوق والظ

ة ية والشعر ت، الن ھ الرشيدة وأجو يحة الصائبة.وفتاو   ھ ال

ذا المقال والبحث يكشف جوانب من محاور وأسباب عبقرتھ تطرّق إ ، ف و
ء من ، عض دقائق الأمور وحقائق الأخبار ولطائف المسائل  ذلك وذكر 

ا ا ودلائل تھ وآثاره، ملامح ن  ، من خلال تصفّح س ستحق أن يدوَّ وأنھ 
سان يةصفوف العبقرات الإسلامية والإ زائرة والنيج الذين ، ية الإفرقية ا

م.  شر فكر م و حياء أثر م و م وتكرم ترا م وتجديد شكر م رفع ذكر   من حق
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The Genius of Imām al-Maghīlī in Politics and Da’wa 

Abstract 

It is of the attitude of Allah to make extraordinary people in order to reform his 
religion and society, in various places and times. These people will not be forgotten 
in history throughout the ages, for their good deeds and everlasting impacts, in 
advocacy, politics and human development. Among these geniuses in the history of 
African societies from its north to its south-west, was our genius shaykh and Imām 
Abū ʿAbdullah Muḥammad b. ʿAbdul Karīm al-Maghīlī. 

It is literally and technically proven that Abqariyyah (genius) can mean leadership, 
supremacy and influence, while Abqariy defines an influential, great and 
extraordinary personality, who is not surpassed by anyone in his field of 
concentration. Among the epitomes of these extraordinary personalities was Imām 
al-Maghīlī, for his eternal influences and impacts in the field of preaching, 
education and politics in our region. He lived to fight against corruption, guide the 
rulers and the leaders of political administrations. His scholarly writings, letters, 
sermons, both in prose and poetry are ideal evidences to prove his excellence and 
versatility.  

This article reveals some aspects of his greatness. It also explains facts and 
subtleties in his biography. In conclusion, this research emphasizes the worthiness 
of Imām al-Maghīlī to be written among the great men in Algeria, Nigeria, and 
Africa at large. Undoubtedly he is among those geniuses, who are worthy to be 
praised, honored and their impacts be revived. 

Keywords:  

Imām al-Maghīlī, Legal Policy, Genius, Algeria, Nigeria, Africa, Influence 
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ا موجزًا. يا   تحليل ألفاظ البحث والموضوع  و

عض الأمور والموضوعات والتعرف  يّ  تحليل  تبعًا للأسلوب القرآ
ام، ا ام والاستل أو بمجرّد التعرف والبيان ، سواء بأسلوب الاستف

:  ،والتقديم عا   من أمثال قولھ 

ارِقِ ٢-١﴿ الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ﴾ القارعة: مَاءِ وَالطَّ دْرَىٰكَ مَا • ﴿وَالسَّ
َ
وَمَا أ

ارِقُ﴾ الطارق:    ٢- ١الطَّ

نَ •﴿الم قِ دًى لِلْمُتَّ ُ بَ فِيھِ  ذِينَ يُؤْمِنُونَ • ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَْ الَّ
  ٣-١بِالْغَيْبِ...﴾ البقرة

ود:  ﴿الر  ﴾ ٍ لَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِ حْكِمَتْ آيَاتُھُ ثُمَّ فُصِّ
ُ
  ١كِتَابٌ أ

س موجز بألفاظ موضوع البحث وعنوان المداخلة عرفٌ  ي  ، فبوُدِّ
يانًا وتوطئةً ومدخلا للموضوع رًا وت بٌ ، تقر فموضوع البحث والمداخلة مركَّ

ي: ، من ستّة ألفاظ   الآ

ة  -١   والدعوة.  - ٦السياسة  - ٥  - ٤المغي  -٣مام الإ  -٢عبقرّ

ا  ّ إضاف اللفظ الأول: العبقرة: ما المقصود بالعبقرة؟ وكيف ت
ا؟  ا إ الإمام المغيليأو وصفھ  سب   و

سبة إ عَبْقَرٍ « قال الوسيط:  لّ ما بُولِغَ  ، العبقري:  و صفة ل و
ء . ، وصفھ وما يفوقھ   شأن صلى الله عليه وسلمو حديث رسول الله يقال رجلٌ عبقريٌّ

ا يفري .. « .حديث شرف:، عمر وما رآه  النوم  نزعھ من الب لَم أر عبقر
ھُ  روَى فَرَْ ھ وُ   بالتخفيف. » فرَّ

م الوسيط (الم   )1(مادة عبقر) ، العبقريّ: السيد الكرم إ

لم عن السيادة والكرامة ، إذًا أننا عند إطلاقھ عليھ نت   ف

                                                             
م الوسيط/مادة عبقر. )1(   انظر الم
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اص والأشياء (وقا ز الذي لا يفوقھ ١ل الرائد: العبقريّ من الأ ) الم
ءٌ ( امل٢أحدٌ أو    ) الشديد القويّ. ٤) الكب (٣السيد (، ) ال

ة: حالة العبقريّ  ن أو ، والعبقرّ لق والإبداع عند الأديب أو المف قوّة ا
م الرائد   )2(مادّة عبقر)  ، العالم  ـانظر (الم

م الم ات العرية  اللغة والأدب: و م   صط

قيقي  ص ا ا ذلك ال ر مع العبقرة ح قُصِدَ  العبقرة:...تطوَّ
اص ه من الأ ٌ كب ع غ ون لھ تأث ذا ، أو المعنويّ الذي ي فإننا 

ة.  تھ القو ه ع الغ وروحان لم عن قوة تأث   نت

سان امنة  نفس الإ وال تمنحھ القدرة الفطرة  العبقرة: الملكة ال
ار ارق  عقل ، ع الابت ادَ بھ ذلك الاستعداد ا َ ُ ذا المع لِ وقد امتدّ 

ه من الناس، فردٍ من الأفراد مكنھ من ابتداع أشياء ، الذي يرفعھ فوق غ و
بة شر (مجدي و   )3() ٢٤٤ص، ١٩٨٤، تبدو فوق طاقة ال

ل العلم واللغة  ا قول ، فيھ أقوالأما لفظ الإمام فلأ فمن أجمع
ي  رجا و الذي لھ الرئاسة العامّة  الدين « السيد الشرف ا الإمام: 

ي».( والدنيا جميعًا رجا   )4() ٤١ص، ٢٠٠٩، ا

َ بھ ؤْ ومنھ السابق ، و اللغة الإمامُ: القدوة أو الأسوة الذي يُقتدَى وُ
ٰۤ وم، والمقصود الذي لھ التقدم والتفوق  ا َ ذِ ٱبتَ : ﴿ وَِ عا ن ذلك قولھ 

اسِ إِمَامًا... ﴾ البقرة:  ی جَاعِلُكَ لِلنَّ ِ
ّ  قَالَ إِ

نَّۖ ُ تَمَّ
َ
تٍ فَأ

ٰ
لِمَـ َ ھُ بِ يـمَ رَُّ ِ قال ، ١٢٤إِبرَٰ

ي جاعل : إ ل التفس سر)أ   )5(ك قدوةً للناس. (التفس الم

                                                             
م الرائد. مادّة عبقر )2(   انظر الم
م ) 3( امل انظر  م بة و ات العرية  اللغة والأدب. مجدي و المصط

ندس/مكتبة لبنان. /ص   م.١٩٨٤/ ٢/ ط٢٤٤الم
نفي/ص )4( ي ا رجا / ٤١انظر  التعرفات للسيد الشرف ع بن محمد بن ع ا

ع/  رة، م/ مصر٢٠٠٩دار الطلا   القا
ر 5)( سَّ   التفس الم
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سبة إ قبيلة أو بلدة المغيلة.  : ف   أمّا المغي

سوب إ قبيلة مغيلةق و م ال  إحدى ، ال العلامة الإلوري: ف
اجة وكتامھ.  ان قبائل حم أمثال ص بر  المغرب من ج قبائل ال

  )6() ١١ص، ١٩٧٤، (العلامة الإلوري

ة أو  :ملاحظة ة إسلامية متعرّ لدة بررّ أقول: والمغيلة قبيلةٌ و
ة متأصّلة قديمة عرقة ن ، مستعرة جزائرّ اج القبيلت د وام لبعد الع

بر ن العرب وال رابرةالعرب، والأمّت ابرة و م الذين ذابَتْ ، فنجد عرب ال ف
م  العرية والإسلام م وعرقيّ لدان ، قوميّ فتعدّ اليوم جميع مناطق و

سب إ قبط أو ، شمال أفرقيا ضمن البلاد العرية والإسلامية عدْ ت ولم 
ة أو برر ا نو ا عرية ، أو غ ذه المناطق والأقاليم بحذاف فقد أصبحت 

 إسلامية. 

رّ  ): فحرفٌ من حروف ا ع ( ا الظرفيّةُ. ، أمّا اللفظ الرا ومن معان
ذا المع ( إطار ومجال السياسة والدعوة).  ستفاد منھ    و

سُوسُ إذا ر وقَادَ وَسَادَ  َ مَ. وأمّا لفظ السياسة: فمصدر سَاسَ    وَنَظَّ

ا الداخلية  سي أعمال ا و ِ أمور
ّ : سياسة البلاد: تو م الغ قال م

ا.  ارجية وتدب شؤو   وا

ا ون شرعِيّة أو مدنيّة، و تنظيم أمور الدولة وتدب شؤو ، وقد ت
ا مستمدّة من الدين ام انت أح انت شرعِيّة  انت ، فإذا  انت مدنيّة  ذا  و

كم ـ(د. ، ة العمليّةقسمًا من ا كمة السياسية أو علم السياسة. ا.  و ا
م الفلسفي، جميل صليبا   )7() ١ج، ٦٧٩ص، الم

                                                             
ومة الإسلامية  القرن العلامة آدم عبدالله الإلوري/ الإم 6)( ام المغي وآثاره  ا

يا/ ص م/ شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى ١٩٧٤، ه٣٩٤ -١/ ط١١الوسطى  نيج
اء وخلفاء ل وشر ل وأولاده بمصر محمد محمود ا ي ا   البا

م الفلسفي/ ص )7(   .١/ ج٦٧٩الدكتور جميل صليبا/ الم
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لّ عملٍ مب ع تخطيط سابق كسياسة التنمية ، وقد يطلَق ع 
ـ (د.  الاجتماعية أو سياسة التنمية الاقتصادية أو سياسة التعليم. ا. 

م الفلسفي، جميل صليبا   )8() ١ج، ٦٧٩ص، الم

و الدعوة قال العلامة ، و آخر ألفاظ الموضوع والعنوان الذي 
  الإلوري: 

  الصيحة والنداء.الدعوة لغةً: 

مواصطلاحًا:  م إ عقيدةٍ تفيد أو ، صرفُ أنظار الناس وعقول
م ةٍ تنفع ا، مص ادوا يقعون ف ، و أيضًا ندبةٌ لإنقاذ الناس من ضلالة 

ادت  ـأو من معصية  م. ا.  -ـ١٤٢٥، (العلامة آدم الإلوري تحدق 
  .)9()١٣ص، م٢٠٠٤

ذه التوطئة والمقدمة والتعرف والبيان.  ذا القدر من  ولنكتف 
شرع  صلب الموضوع.   و

. ة الإمام المغي   عبقرّ

ماإ ة والإمامة لِـمَنْ وُصِفَ  ي العبقرّ ، نّ المستخلَص والمستفاد من معا
ز والم ّ اص والأشياء. ولعل أنھ الم ء من الأ ؤثّر الذي لا يفوقھ أحدٌ أو 

اتب النحرر الش عبّاس العقّاد  ي والقيم ألّف ال ذه المعا ع أساس 
اتھ الإسلامية المعروفة ومن حذا حذوه واختار اختياره كموضوعِ ، عبقرّ

يفٍ.   بحثٍ وعنوانِ تص

ق إمامَنا محمد عبد الك ِ ذا المنطلق نُ رم المغي بالعبقرات ومن 
صوص زائر وغرب أفرقياع ا ، الإسلامية  أفرقيا عمومًا و ا

                                                             
  السابق د. الدكتور جميل صليبا/ المرجع 8)(
ن الأمس واليوم/ ص 9)( / ٣/ ط١٣العلامة آدم عبدالله الإلوري/ تارخ الدعوة إ الله ب

  م٢٠٠٤- ه١٤٢٥
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ات آتية تھ من عدة محاور ووج شَفُّ عبقرّ َ سْ كمقدّمات ، وتتج وُ
ّ  محاور أخرى كنتائج وغايات.، وتوطئات وأسباب وعلل   كما تتج

سب: سب وا ور الأول؛ محور ال   ا

لّ من  س  ون لھ أصلٌ كرم عظيم عبقريّ ل ا ي ان عظيمًا وعبقر
ن ، عزز ن والصا ن من الطيّب عا أن يجعل الطيّب ولكن من دأب الله 

ن َ ٱصطَفَىٰۤ ءَادَمَ وَنُوحًا ، من الصا َّ : ﴿إِنَّ ٱ عا نٌ من قولھ  ّ و ب كما 
يمَ وَءَالَ عِمرَا وَءَالَ إِبرَ  ِ لَمِ  ا

ٰ
َ ٱلعَـ ُ نَ عَ َّ عضٍ وَٱ َ ا مِن  َ عضُ َ ةً  َّ نَ  ذُرِّ

ا  مرم:، ٣٤-٣٣سَمِیعٌ عَلِیمٌ﴾ آل عمران: م الدعاء ، ٥٨ومثل ا. وعلّم وغ
زۡوَا

َ
بۡ لَنَا مِنۡ أ َ نَا  ةَ للتوفيق لذلك... من أمثال قولھ:﴿... رََّ نَا قُرَّ ِ

ٰ
ـ َّ جِنَا وَذُرِّ

قِ نٍ وَٱجۡعَلۡنَا لِلۡمُتَّ ُ عۡ
َ
  ٧٤نَ إِمَامًا﴾ الفرقان: أ

نَ﴾ الصافات: ِ ِ
ٰ
ـ ِ مِنَ ٱلصَّ بۡ 

َ ا.، ١٠٠﴿رَبِّ    وغ

تھ  مدح الن  مزّ ي   نّھ المقصود بقول الإمام البوص
َ
أ و ، صلى الله عليه وسلمو

  درّه:

ــــــــــ ضَــــــــــمَائِرِ الْكَــــــــــوْنِ  ِ  لَــــــــــمْ تَــــــــــزَلْ 
  

ــــــــــــاءُ   * ـــــــــــاتُ وَالآبَـ َ مَّ
ُ
 تُخْتَـــــــــــا رُ لَـــــــــــكَ الأ

  

ــــــكَ َ بِ بَــــــا َ ـــــــسْمُوتَ ـ َ  الْعُصُــــــورُ وَ
  

ا عَلْيَــــــــــــــــاءُ   * َ ـــــــــــــــــعْدَ َ  بِــــــــــــــــكَ عَلْيَــــــــــــــــاءُ 
  

مٌ  ـــــــــــــدَا لِلْــــــــــــــوُجُودِ مِنْــــــــــــكَ كَــــــــــــرِ َ  وَ
  

مٍ آبَـــــــــــــــــــاؤُهُ كُرَمَـــــــــــــــــــاءُ   *  مِـــــــــــــــــــــنْ كَـــــــــــــــــــرِ
  

سَـــــــــبٌ تَــــــــــــحْسِبُ الْعُـــــــــلا بِحُـــــــــلاهُ  َ 
  

ــــــــــــــــــــوْزَاءُ   * َ ْ ــــــــــــــــــــا ا َ ا نُجُومَ َ ْ دَ  قـــــــــــــــــــــلَّ
  

ــــــــــذَا عِقْــــــــــدُ سُـــــــــــؤْدَدٍ وَفَـــــــــــــخَا  رٍ حَبَّ
  

يمَـــــــــةُ الْعَصْـــــــــمَاءُ   * ِ ـــــــــتَ فِيـــــــــھِ الْيَ نْ
َ
 أ

  

ن قال لھ الن ص الله عليھ وسلّم:  « أو كما قال كعب بن ز ح
  : - و درّهُ  -فقال ، »اذكر الأنصار

ــــاـبِرٍ  ـ َ ــــاـبِرًا عَــــــنْ  ـ َ ــــاـرِم  ـ َ َ
ْ
 وَرِثُــــــوا الم

  

خْيَـــــــــــــارِ  *
َ
ـــــــــــــمُ بَنُـــــــــــــو الأ ُ يَــــــــــــارَ  ِ

ْ  إِنَّ ا
  

ان العظيم من أص ذا  ان والاعتبارو ان أك ، ل عظيم ثـقل  الم و
س من أصل طيب وعظيم.   وأكرم من طيب وعظيم ل
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و الشيخ محمد بن عبد الكرم بن محمد   : إمامنا العبقريّ المغي
ي ( ان.١٥٠٤- ١٤٢٥ـ/٩٠٩ -٧٩٠المغي التلمسا   م)  أواخرمملكة ب زّ

ة أبيھ إ ا قال: يصل محمد المغي من ج سن و سن المث بن ا
ت الن ص الله عليھ وسلّم راء ب و  .السبط ابن فاطمة الز قال: و

ي  ي العلامة الرا الشرف سيدي محمد بن عبد الكرم المغي التلمسا
انة العلمية المرموقة مة العليّة والم ّ ، الو الصا صاحب ال المتج

ار.  ت الأط يديا) بأحسن الفعال أنھ سليل آل الب كي ـ(و   )10(ا.

ساب؛ القبائل والبطون والألقاب  وقال أحمد محمد  منتديات الأ
زائرة زائرة، ا ل من يبحث عن امتداد ، منتدى العائلات والألقاب ا ل

  عائلتھ والتدقيق  تارخ وأصل التعارف... التواصل وصلة الأرحام.

بن مخلوف بن ع محمد بن عبد الكرم بن محمد بن المغي بن عمر 
سن بن يح بن ع بن محمد بن أحمد بن عبد القويّ بن العباس  بن ا
ي بكر  ي بكر بن أ س بن غالب ابن أ بن عطية بن مناد بن السري بن ق
امل  (مكررة) بن عبد الله بن إدرس الأصغر بن إدرس الأك بن عبد الله ال

سن السبط بن ع بن أ سن المث بن ا راء بن ا ي طالب وفاطمة الز
ت الن الأكرم محمد بن عبد الله    صلى الله عليه وسلمب

ة أبيھ محمد كذلك َ محمد العالم رقم عشرن من ، ومن ج عت
تدئ بإلياس المغي ن ال ت بريّ الذي ، سلالة المغيليّ و ذلك العالم ال و

اد اد، اعتنق الإسلام وحمل لواء ا ان لھ شرف المشاركة مع طارق بن ز  ف
ر بالعلم والصلاح كما أنّ أمّھ ،  فتح الأندلس. والدُه عبد الكرم اش

ن ا سيّدة فاضلة تحبّ الفقراء والمساك رت بأ اء، اش م  ، وتنفق عل
شئةً حسنة طيبة مباركة. (د/ ابن  تھ ت ش تھ وت ب ذان الوالدان ب وقد قام 

ا) ، 2010، يح ناعوس   )11(شبكة ألو

                                                             
يديا  )10( كي   و
ي  )11( ة محمد عبد الكرم بن محمد المغي التلمسا ر ناعوس/ س   د/بن يح الظا
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ور أنھ السرّ وخلاصة القول  ذا ا ية  س ية وا س  عبقرتھ ال
ة السياسية والدعو ب  عبقرّ قتفي الأصل. وأنھ ، والس بع و لأن الفرع ي

وده.، ان عظاميا بأصولھ وجدوده   وعصاميا بأعمالھ وج

ا الكنوي   َ فًا مفادُ ما ذكره الشيخ قرب الله ك ونَھ شر ولعلّ 
تخبون ترجمتھ:"... وأعق انوا ي تھ المعروفة بأسرة المغي و عد ذلك ذرّّ ب 

م ولم يزالوا يتوارثون المنصب خلَفًا عن سلَفٍ  م زعيمًا يقود أمر ومقرّ ، م
م  فِيإدارة شؤو ـشَرِ انو    َّ س  ٍ ّ اب ، . إذن)12() 38ص، " (قرب الله ك

ا  الدعوة والسياسة. ونھ عبقر   فلا غرو  

ور  ة الإمام المغي  السياسة  ا ي: من أسباب عبقرّ الثا
شأة والتحصيل.   والدعوة:ال

ون إمامُنا فرعًا من أصلٍ ثابت طيّب ، شاء الله بقدره وقضائھ أن ي
بَةً  لِمَةً طَیِّ َ ُ مَثَلاً  َّ لَمۡ تَرَ كَیۡفَ ضَرَبَ ٱ

َ
:﴿{أ عا م قولھ  ان كمن صدق ف ف

رَة َ َ صۡ  كَ
َ
بَةٍ أ ا ثَابِتطَیِّ َ مَاۤءِ ( لُ ِ ٱلسَّ ا  َ نِۭ بِإِذۡنِ ٢٤وَفَرۡعُ لَّ حِ ُ ا  َ لَ ُ

ُ
یۤ أ ِ ) تُؤۡ

رُونَ﴾ ( مۡ یَتَذَكَّ ُ اسِ لَعَلَّ مۡثَالَ لِلنَّ
َ
ُ ٱلأۡ َّ ضۡرِبُ ٱ َ اۗ وَ َ يم: ٢٥رَِّ ِ   ٢٥- ٢٤) }إِبۡرَا

شأ محمد بن عبد الكرم المغي  أسرة عرفت بالعلم والأخلاق 
ان ابْنًا يرى طلاب العلم يتوافدون ع والده عبد الكرم ، ضلةالفا فقد 

ن  وَّ بية والده لھ أول ما  ر بالعلم والورع والتقوى والصلاح. ف الذي اش
تھ البارزة ي ، ص عد ذلك اختلف إ العالم المفسّر الفقيھ المال ثم 

زائر عبد الرحمن ِ رمز مدينة ا
ّ الثعال صاحب  الصو الأشعري السُّ

سان  تفس القرآن. قال أحمد بابا التمبك عن  ر ا وا تفس ا
اية  المعارف  اج: " بلغ الغاية  العلم وال الشيخ الثعال  نيل الاب

                                                             
يا العلم )12( انة نيج ليّة لم ا /الرسالة ا َ ية قبل كيان دولة الشيخ قرب الله ك

ي عشر  ي إ منتصف القرن الثا وتو) العاصمة العلية. من القرن الثا (صو
ري/ص يا. تنفيذ/ دار الآن للطباعة ، 38ال انو نيج ة ب شورات المكتبة القادر من م

ص. شر ق  وال
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ية وارتقى مرا الزلفى ـ(د/ ابن يح ناعوس، الإل ، ور قدمھ  العلم. ا.
ا) ، 2010   )13(شبكة ألو

ين من «  :مة الإلوري  مشايخھقال العلا  أخذ المغي عن أعلام كث
م الشيخ عبد الرحمن الثعال علامة المغرب الش م ، علماء المغرب م وم

ـ» الشيخ يح بن بدير...   )14()11ص، م1974، (العلامة آدم الإلوريا.

شر   يم بن يح حسب الو وأخذ عن الشيخ محمد بن إبرا
ي الفضل ب -المعيار ن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن الإمام أ

ي (ت  مشارك  علوم الأدب ، ـ) عالم بالتفس والفقھ٨٤٥التلمسا
ل تلمسان. (د/ ابن يح ناعوس شبكة ، 2010، والطب والتصوف من أ

ا)    )15(ألو

ي (ت  يم البجا وتلقى العلوم كذلك ع يد الشيخ أحمد بن إبرا
. كما أخذ عن الشيخ منصور بن  م)١٤٣٤ـ/٨٤٠ و من شيوخ الثعال و

اء وعلماء بجاية ت  ي من فق ي ع الزواوي المنجلا ـ ٨٤٦ع بن عثمان أ
ا) ، 2010، بتوس. (د/ ابن يح ناعوس   .)16(شبكة ألو

م الشيخ يح بن نذير بن عتيق اء التدل، وم القا من ، أبو زكر
اء الم . كبار القضاة والفق م أبو العباس الوغل ل تدلس. وم الكية من أ
ا) ، 2010، (د/ ابن يح ناعوس م الشيخ الفقيھ بن  )17(شبكة ألو وم

ي (ت  لاب التلمسا   ـ)٨٧٥أحمد بن ع المغي الش با

                                                             
ة محمد بن عبد الكرم بن محمد المغي  )13( ر ناعوس/ س د/ بن يح الطا

ي/ ميد التلمسا   شبكة الألوكة/ إشراف د. سعيد بن عبد الله ا
ومة الإسلامية  القرون  )14( العلامة آدم عبد الله الإلوري/ الإمام المغي وآثاره  ا

ل وأولاده بمصر.1/1973/ط11الوسطى /ص ي ا   / طبع مضطفى البا
ة محمد بن عبد الكرم بن محمد ا )15( ر ناعوس/ س لمغي د/ بن يح الطا

ميد ي/ شبكة الألوكة/ إشراف د. سعيد بن عبد الله ا   التلمسا
ر ناعوس/ المرجع السابق.)16(   د/ بن يح الطا
ر ناعوس/ المرجع السابق.)17(   د/ بن يح الطا
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ن  العلم ن الرا ى ع النا ذا وفّق الله العبد أن يتعلم و ، و
ون لذلك تأث عظيم  تھ المعرفية ي ص ن كيانھ العل و و  ت

ة والاجتماعية والسياسية. ادية والدعو   وا

 : عا تحققھ من أمثال قولھ  مھ و تف علّل الأمر و   ومن يتدبر القول 
ۡ وَ إِلاَّ وَ ُ ٰ (ࣱ ﴿ إِنۡ  َ مَھُۥشَدِیدُٱلۡقُوَىٰ (٤یُو ة٥) عَلَّ ) ٦فَٱسۡتَوَىٰ﴾(ࣲ ) ذُو مِرَّ

جۡمِ: }[سُورَةُ ال   ]٦-٤نَّ

ا ً ل تأث ، كما أن للولادة والأصول الطيبة تأث بية والم ون لل كذلك ي
مال والقوة ، عظيم ب الوافر من ا ان كما قلنا من الأخذ بالنص إذا 

  والنبوغ والنضوج. 

روج : السفر وا ر عبقرة المغي ور الثالث من ملامح ومظا  .ا

ن محور الأ  ور واقع ب ن محور النتائج ذا ا سباب والمقدّمات و
  والغايات.

روج من الدار والس  الأرض والسياحة  البلاد سواء ، إن ا
ة ع ، مفيدًا أو مستفيدًا، اضطرارًا أو احتياجًا غزوًا أو دفاعًا دلالةٌ وا

شاط والكمال والتمام والقدرة والقوّة ة وال يو مّة، ا ودلالة ، وع علوّ ال
  العبقرة والنضوج.  ع

اد والس كيم با ِ عنھ الذكر ا
ّ ع لھ، و ب ، وأشاد بأ وأنَّ

عدّة أساليب وعبارات ن  سۡتَوِی ، القاعدين غ المتحرّك َ ا قولھ: ﴿ لاَّ  م
ِ بِ 

َّ یلِ ٱ ِ ِ سَ دُونَ  ِ
ٰ
ـ َ ُ ۡ رَرِ وَٱ ِ ٱلضَّ و۟

ُ
ُ أ ۡ نَ غَ عِدُونَ مِنَ ٱلمۡؤُۡمِنِ

ٰ
مۡوَ ٱلۡقَـ

َ
مۡ  أ ِ الِ

مۡوَ 
َ
دِینَ بِأ ِ

ٰ
ـ َ ُ ۡ ُ ٱ َّ لَ ٱ مۡۚ فَضَّ ِ نفُسِ

َ
عِدِینَ  وَأ

ٰ
َ ٱلۡقَـ مۡ عَ ِ نفُسِ

َ
مۡ وَأ ِ الِ

سَاءِ:  ِ
ّ   ٩٥دَرَجَةً...﴾ال

وۡ ءَاذَانٌ 
َ
اۤ أ َ ِ عۡقِلُونَ  َ مۡ قُلُوبٌ  ُ ونَ لَ ُ رۡضِ فَتَ

َ
ِ ٱلأۡ وا۟  ُ سِ

َ فَلَمۡ 
َ
وقولھ: ﴿ أ

 ِ سۡمَعُونَ  َ : ِ
ّ َ اۖ...﴾ ا َ٤٦  
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اد... ودلالتھ  رة والسفر وا روج والس وال مية ا وع أساس أ
عد  شاط والكمال والنضوج والتمام والصلاح والإفادة  ة وال يو ع ا

: ، الاستفادة د الأق رام إ الم د ا عبده ليلا من الم أسرى الله 
عَبۡدِ  ِ سۡرَىٰ 

َ
ذِیۤ أ نَ ٱلَّ

ٰ
قۡصَا ﴿سُبۡحَـ

َ
دِ ٱلأۡ ِ ۡ

َ ٱلمَۡ رَامِ إِ َ ۡ دِ ٱ ِ ۡ
نَ ٱلمَۡ هِۦ لَیۡلاً مِّ

... ﴾ الإِسۡرَاءِ:  رَكۡنَا حَوۡلَھُۥ
ٰ
ذِی بَـ   ١ٱلَّ

ل لھ التارخ الضرب  الأرض ّ أو رسول أو عبقريّ  ، وكم من ن
ليمھ ذا ن الله مو و ا، و ارً ا ﴿فَخَرَجَ ، وحينًا آخر طالبًا، خرج حينًا  َ ۡ مِ

نَ ( لِمِ
ٰ
ـ ِ مِنَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلظَّ بُۖ قَالَ رَبِّ نَجِّ قَّ َ َ ھَ تِلۡقَاۤءَ مَدۡیَنَ ٢١خَاۤىفًا یَ َّا تَوَجَّ

َ
) وَلم

یلِ﴾ ( ِ
ِ سَوَاۤءَ ٱلسَّ دِیَ ۡ َ ن 

َ
یۤ أ ِ

ٰ رَّ َ   ٢٢- ٢١) } القَصَصِ: ٢٢قَالَ عَ

بۡرَحُ 
َ
ٰ لِفَتَىٰھُ لاَۤ أ َ ذۡ قَالَ مُو َ ﴿ وَِ ِ مۡ

َ
وۡ أ

َ
نِ أ بۡلُغَ مَجۡمَعَ ٱلۡبَحۡرَۡ

َ
ٰۤ أ َّ حَ

فِ:  ۡ   ٦٠حُقُبًا﴾ الكَ

يم قال: ﴿ ذا خليل الله إبرا دِینِ ﴾[سُورَةُ .و ۡ َ ی سَ ِ
ٰ رَّ َ بٌ إِ ِ ی ذَا ِ

ّ ..إِ
اتِ:  افَّ   ]٩٩الصَّ

روج والس والضرب  الأرض. نرى إمامنا  ..فاتباعًا لأمر الله  ا
دًا  المغي العب قري خرج من مسقط رأسھ ومولده طالبًا وسائحًا ومجا
يل الله وخرج إ ، مبلّغًا رسالةَ الدين  العلم والإصلاح، وسائرًا  أرضھ، س
ا ما شاء الله، تلمسان ا، ومكث  ا وعُرِف  سب إل ثم إ توات ، ح 

ا لا، وأدرار وتمنطيط وأثّر ف علّم و ، و بجاية طالبًا ومحصِّ أخذ وأعطى و
يا كنو ، وعلّم زائر و ما وفوتا العليا وصن و نيج ثم إ جنوب ا

شنھ اد ، وك ا آثاره الطيبة  التعليم والإصلاح والدعوة وا ا ف ً تار
والسياسة. قال د/شيخو أحمد سعيد غلاد  حركتھ: عند الكلام عن 

شنھ وغ ارة المغي لمدينة كنو وك ان ز ھ: " ولقد  رب أفرقيا عمومًا ما نصُّ
ا المغي إ كنو صدًى كب ونتائج عظيمة ارة ال قام  ذه الز تركت أثرًا ، ل

ا لا  كنو فحسب ً وسا جميعًا، وا شار ، ولكن  ولايات ال لأن ان
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شاره  الولايات الأخرى  ومنذ ذلك الوقت ، الإسلام  كنو أدّى إ ان
عدئذ ، تقول إن ولاية كنو أصبحت ولاية إسلامية حقا ستطيع أن دأت  و

ائلا  خدمة الثقافة الإسلامية  الولايات الأخرى  واستمرّ ، تلعب دورًا 
ـ (د. غلاد شر" ا. ن سع و   )18()42-41، الإسلام ي

راء والغابات  ھ الفيا وال فخروج الإمام المغي من داره وَجَوُ
و  بال والس اروا َ منھ من قُطّاع الطرق واللصوص ، ل والأ مع ما يُخ

د رّ وال مصة والوحشة وا ة ع ، ...والوحوش والظمأ وا دلالةٌ وا
اد طولتھ، إقدامھ ع ا وا وأنھ ممن آمن يقينًا ، وع عبقرتھ و

: {... ذَ  عا مۡ  خالصًا مخلصًا بقولھ  ُ ُ مۡ لاَ یُصِی ُ َّ
َ
 وَلاَ نَصَبٌ وَلاَ  لِكَ بِأ

ٌ
ظَمَأ

ارَ وَلاَ یَنَالُونَ مِنۡ عَدُوٍّ  غِیظُ ٱلۡكُفَّ َ ِ وَلاَ یَطَـؤُونَ مَوۡطِئًا 
َّ یلِ ٱ ِ ِ سَ مَخۡمَصَةٌ 

جۡرَ 
َ
َ لاَ یُضِیعُ أ َّ ٌۚ إِنَّ ٱ ِ

ٰ
م بِھِۦ عَمَلٌ صَـ ُ یۡلاً إِلاَّ كُتِبَ لَ نَ}  نَّ سِنِ ۡ ُ ۡ ٱ

ةِ: َ وۡ   ١٢٠ التَّ

ا رو عد اليوم وأبد الد والبحث والكتابة عنھ من وفاء ، ن ذكره اليوم و
ن. لص ن ا دين العامل ا ن ا ده للصا ع   الله 

ة والسياسية والذكرات والمقالات  ولعل بقاءه بآثاره العلمية والدعو
ا من أجوره الموعودة ونافلة لھ ع  ً س ان جزءًا  والبحوث والمصنفات عنھ 

اده و  ات.ج وده وأعمالھ الصا   ج

تھ إ غرب أفرقيا ذا ولم ي ل ، ولم يتوقّف سفره   بل لھ سفر طو
ن مكّة المكرّمة والمدينة المنورة.  رام والبلد الأم د ا   مبارك إ الم

ت ذلك تارخيا ا  المدينة المنورة ، ث ت قصيدتھ الميمية ال قال كما ثب
د النبوي  ذ،  الم ادتھ وتأثّره وتكفي  ھ وز ّ ادةً ع  ه القصيدة ش

يام بھ. س محبة الرسول الأعظم وال   وتفاعلھ وتجاذبھ بمغناط

                                                             
/ المرجع السابق / ص )18(   42-41د/ شيخو أحمد سعيد غلاد
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: ا الإمام المغي ا أو يجيد مة: اللغات ال ينطق   نكتة م

ن عنھ ا كث من الباحث  -فمن الممكن جدا ، و نكتة لم يتطرق إل
ون الإ  - فرضًا واعتقادًا واحتمالا نية أن ي مام المغي بلباقتھ ولياقتھ الذ

صية مجيدًا لعدة لغات إقليمية تھ ال إضافة إ اللغة العرية ، وعبقرّ
ية والقومية، القرآنيّة غية أو ، لغتھ الدي ومن البدي أن يجيد اللغة الأماز

شرة  شمال أفرقيا برة المن أو  بلاد وأقاليم المغرب العري ال ، ال
راء تضم ج زائر والمغرب الأق وال يا وتوس وا ا من لي ً زءًا كب

ى  ذه الأقطار والمناطق، الك ل ، أو جنوب  ذه اللغة لسان أ و 
واضر ، السودان الغري َ لسانَ التّجّار  ا عت أو اللغة السواحلية ال 

يھ وغان ا وفوتا والمراكز التجارة أو اللغة السائدة  أقاليم ما وغي
وسا وفلاتة، ...وصن م لغة  تمل جدا أن يف فقد ، وكيف لا، ومن ا

زائر وقبل وفاتھ  ا فروعھ عند عودتھ إ ا انو وترك ف ل   ّ تزوّج وتأ
  بتوات.

انو قال العلامة الإلوري:    وع طول مكوثھ  

ل من كتب عن المغي أنھ ق معظم حياتھ  بلاد « ل  ّ لقد 
انوال اشنھ و الدة  ، سودان مثل تكده وأقدس و دل بقاء آثاره ا و

وثھ   اشنھ أك وأدوم من م انو و وثھ   يا إ اليوم ع أن م نيج
ا   )19(».  غ

ا الأعمال والأداء والتعليم  ر النتائج والغايات: أول ع: مظا ور الرا ا
 والآثار

اور الأساسية ال تنج وُ  ا عبقرة الإمام المغي من ا شَفُّ م َ س
ال السيا والدعوي محورُ العمل والأداء والتعليم والتأليف.     ا

                                                             
ومة الإسلامية/ صالشيخ آدم عبد الله الإلوري/ الإمام المغي وآثار )19( / 31ه  ا

ي.1974- ه1394 - 1ط   / طبع وشركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البا
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خَذَ أعطى
َ
لُ من أ س  ى، ل دَّ

َ
ى وأ ى لَقَّ لّ من تلقَّ علّم ، ولا  لٌ من  ولا 

علم مَ بما  َّ مَ وفَ مَ عمل وعلَّ ِ ا ، وفَ ان بارزًا عبقر لّ عالمٍ عاملٍ   الأداء ولا 
  ومجال العمل والتطبيق والتعليم والتأليف. 

ذا إمامنا المنطوق عنھ ان ، و ن  تھ التحصيلية ح رت عبقرّ لقد ظ
ر طلاب أساتذتھ وشيوخھ وأقرانھ  مجال ، أبرز فروع أصلھ وأك وأش

  الدعوة والتعليم والإصلاح والسياسة. 

ور من عدة حي ذا ا تھ   شَفُّ عبقرّ َ س   يات. وُ

: ا ية الأو ود الذين سيطروا ع اقتصاديات مدينة ي تھ لل مواج
ا ران وأدرار وما جاور ا وتط البلاد ، توات وتمنطيط وو م م وجلاؤ

بت م أموال الناس بالباطل وا ل م وأ غ م و م ورجس ، والمنطقة من فساد
م ع أملاك الناس عض العلماء لھ ع الرغم من مخالفة ، ومنع سيطر

م عليھ ار ن : ﴿، و عا ِ وَلاَ بِٱلۡیَوۡمِ طبقا لقولھ 
َّ ذِینَ لاَ یُؤۡمِنُونَ بِٱ تِلُوا۟ ٱلَّ

ٰ
قَـ

وتُوا۟ 
ُ
ذِینَ أ قِّ مِنَ ٱلَّ

َ ۡ ُ وَرَسُولُھُۥ وَلاَ یَدِینُونَ دِینَ ٱ َّ مَ ٱ ٱلۡـاخِرِ وَلاَ یُحَرِّمُونَ مَا حَرَّ
 ُ  ٰ َّ بَ حَ

ٰ
ةِ: ٱلۡكِتَـ وَۡ غِرُونَ﴾ [سُورَةُ التَّ

ٰ
مۡ صَـ ُ ةَ عَن یَد وَ زَۡ ِ

ۡ   ]. ٢٩عۡطُوا۟ ٱ

ت والمعرفة  رةُ والكرامة والص ة الش ومن طبيعة المقاومة والمواج
ور ع الأعداء الألدّاء. ، والذكر لت بالنجاح والغلبة والظ لِّ

ُ وخاصة إذا 
ة والمقاومة لم تتمّ إلا  ذه المواج بالتعاون مع خيار الناس من علمًا بأن 

 الأئمة وسائر الأمة. 

ية الثانية:  ي م بما ا ن وتوج الاتصال بالأمراء والملوك والسلاط
ب تجاه إصلاح العباد والبلاد بالنصائح والإرشاد بما فيھ الصواب  ي

  والسداد.

عَاوَنُوا۟  َ : ﴿... وَ عا بالملوك والأمراء قولھ  َ  ان أصلَ قيامھ واتصال عَ
...}[سُورَةُ الماَئِـدَةِ:  قۡوَىٰۖ ِ وَٱلتَّ ّ ِ ِ ٢ٱلۡ

ۡ َ ۡ َ ٱ ة یَدۡعُونَ إِ مَّ
ُ
نكُمۡ أ ]{وَلۡتَكُن مِّ

ونَ﴾ [سُورَةُ آلِ  ُ ِ مُ ٱلمۡفُۡ ُ ىكَ 
ٰۤ
و۟لَـ
ُ
وۡنَ عَنِ ٱلمۡنُكَرِۚ وَأ َ ۡ َ مُرُونَ بِٱلمۡعَۡرُوفِ وَ

ۡ
أ َ وَ

  ]١٠٤عِمۡرَانَ: 
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شَفُّ عبقرّ  َ س م من دون وُ ية  نجاحھ  معامل ي ذه ا تھ  
انتھ العلمية ولا من ولايتھ ، المساس بمروءتھ والنقص والنكس من م

انية ام ، فقد قام مقام المرشد الرو والمص الدي، الر ان مقام اح و
كرام ّ ، و ن، لا مقام مرتزق طفي ، أو من يطلب الدنيا بالدين والفضل بالم

ر نـا جليا من خلال ما حرّره من كُتُب ورسائل ووصايا  وقد ظ ّ ذلك ب
ل الإمارة وديار ، بما لا ينمحيأثره ع العصور ، ونصائح توارثھ أ بعھ و و

م الس عليھ والعمل بھ، الملك والسلطان سّر ل ت م و د ، يُبقى لأخلاف فَخَلَّ
تھ الفذة ص تھ و عبقرّ ھ مقام الاعتبار وجعل، ذا العملُ اسمَھ وعرّف 

ان العظمة والكرامة والافتخار.  يار وم   وا

ل  ن وأ ستطيع التعامل مع الملوك والأمراء والسلاط لّ عالم  س  ل
ولا تمسّ معاملتُھ ، بصورة سليمة ممتازة، الدنيا بالنجاح والفلاحدنيا ودينًا

م بالسوء والفساد انتھ العلم، مع تھ أو من م يَّ يّةولا تنال من عالمِِ ، ية والدي
ل الورع  م كث من أ د  القرب م َّ د وز ّ م تز وف الوقوع  ورط و

  و درّ القائل: ، والتقوى والصلاح

وْ مَــــنْ يَلُــــوذُ بِــــھِ 
َ
ــاـ أ ـ ً نْ مَلِ َ َ ــــ ْ لا تَ

 

مُ عـــــــــــزا وَتَمْكِينَــــــــــا* ُ ْ نْ تَنَــــــــــلْ مِــــــــــ ِ وَ
  

مْ  ِ نفُسِـ
َ
اتِ أ ـ لَـذَّ ِ سْتَخْدِمُونَكَ  َ

 

ــــــا* بُ الْعُمْــــــرُ لا دُنْيَــــــا وَلا دِينَ َ ــــــذْ َ وَ
  

و  عاملھ مع الملوك والأمراء للإحسان والإصلاح  ولا شك أن حسن 
تھ ، الذي أورثھ المقام الغا  صدور البلاد وقلوب العباد دلالة ع عبقرّ

ة.    السياسية والدعو

 بملك قال الأستاذ شيخو أحمد سعيد غلاد  علاقة الإمام المغي
ھُ:  انو محمد رُمفاما نَصُّ د محمد «... مدينة  عاقبت الملوك إ ع و

ستحقّ الذكر، مRumifa 1463 - 1499رُمِفَا د الذي  لما حدث فيھ ، ذلك الع
شر الإسلام والثقافة العرية شاط كث نحو  ذا الملك من ، من  ون  ول

ر ملوك كنو  تلك القرون ده وصلت كنو إ، أش او ع ر ،  ذروة ش
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اما ا  يا فحسب، فأصبحت مركزًا تجار ا، لا  نيج ل ، بل  غري إفرقية 
ي بزارة إ كنو ده قام الشيخ محمد بن عبد الكرم المغي التلمسا ، و ع

ذه الزارة أثر ، وأكرمھ غاية الإكرام، فاستقبلھ الملك استقبالا عظيمًا ان ل و
شر الثقاف ذه المملكةبالغ   ذا ، ة الإسلامية   وقد اتخذ محمد رُمفا 

شارًا خاصا للملك اديًا ح أصبح المغي مس ، الشيخ صديقًا أمينًا وشيخًا 
ه  أمور دينھ ودولتھ ش س دولة إسلامية ، س وسَاعَدَ الشيخُ الملكَ  تأس

ية ع أسس إسلامية سليمة شار ، مب ون مجلس اس مَرَه بت
َ
يّ يضم وأ

ان الشيخ ذاتُھ يجلس فيھ ، الوزر والقا والإمام وعض رجال الدولة و
ك  تنفيذ أموره عد مغادرتھ لِكَنَوْ. ولا يزال أفراد ، وش فھ ابنھ فيھ  وخلَّ

ذا.  تھ يجلسون  مجلس أم كنو إ يومنا    ذرّ

مد رُمفا ا  ان قد كت ورة  و ، وللشيخ المغي وصيّة مش ن مرجعًا لت
ومي دقيق، لھ  سياستھ لة دستور ح انت بدون شكّ بم ا ، و أكّدَ ف

ة بالقوة... ية والدنيو   )20() 43، (غلاد» المغي وجوب درء المفاسد الدي

شنھ قال د/ شيخو أحمد  علاقة المغي بملك ، وفيما يتعلّق بك
 : شنھ ما ي ا من و « ك شنھ كغ وسا الأخرى يرجع تارخ ولاية ك لايات ال

ادي عشر و كُمَايَوْ ، إ القرن ا عرفھ التارخ  ا  قال أن أوّل ملك ل و
Kumayo وسا دّ الأول لملوك  ا كنو مركزًا ، حفيد بياجد ا انت كمثيل و

اما ا  طوطٍ تجارة تصل من الشمال، تجار ناك ، وملتقًى  انت  ولذلك 
ْن  ن الولايت ا اعتنق ،  القرون الغابرةمنافسة شديدة ب وأول ملك ل

وْرَوُ  -كما تذكر المراجع –الإسلام  َ ون إسلامھ ، م)Korau )1493و  وقد ي
شنھ وكنو  سنة  ، كما ذكرنا سابقًا، م1493ع يد المغي الذي زار ك

ارة المغي ون قد أسلم قبل ز ما ي س ، ورّ ر فيھ و تأس ولكن وصولھ أثَّ
ومة إسلام   )21() 43، غلاد»(ية كما سبق  كنو. ح

                                                             
/ المرجع السابق / ص(20)   .43د/ شيخو أحمد سعيد غلاد

/ المرجع السابق / ص)21(   .43د/ شيخو أحمد سعيد غلاد
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يف والتأليف لھ:  ية الثالثة: التعليم والتص ي   ا

انت  مدية ال  م الإمام المغي رسالة الإسلام والقرآن والدعوة ا ف
ا انية ل ية الر يمية والإجابة الإل المستفادة من ، من آثار الدعوة الإبرا

نَا وَ  : ﴿ رََّ عا مُ أمثال قولھ  ُ مُ عَلِّ ُ تِكَ وَ
ٰ
مۡ ءَایَـ ِ ۡ مۡ یَتۡلُوا۟ عَلَ ُ ۡ مۡ رَسُولاً مِّ ِ عَثۡ فِ ۡ ٱ

كِیمُ ﴾[سُورَةُ البَقَرَةِ:  َ ۡ زُ ٱ نتَ ٱلۡعَزِ
َ
كَ أ مۡۖ إِنَّ ِ زَكِّ

ُ كۡمَةَ وَ ِ
ۡ بَ وَٱ

ٰ
  ]١٢٩ٱلۡكِتَـ

كية والإرشاد والتوصية ص  التعليم وال فجعل ، ال تتج وتت
كية والتوصية الإما كمة وال متھ  التعليم والكتابة وا مُ المغي 

  والإصلاح. 

لال ، أجل يف) البقاء وا ما (التعليم والتص ان للإمام المغي  فقد 
ت.    وحسن الذكر والص

ومما لا شك فيھ ولا رب أن العلماء الوافدين من البلاد العرية 
ذه المناطق وا ا من بلاد والأقاليم الأخرى إ  يا وما حول لبلدان نيج

سوا ع درجة واحدة  العلم والعمل والتأث  التكرور وغرب أفرقيا ل
سّاك والعبّاد والصوفية، والبقاء ُّ م ال م شيخ الإسلام ابن ، م كما أشار إل

م ع أنواعٍ  ا ثلاثة أصناف: ، تيمية  رسالتھ الصوفية والفقراء أ ُ   خلاص

قائق ( ) صوفية1(  )22() صوفية الرسم 3) صوفية الأرزاق (2ا

شروا  : أصناف من  يا ما ي وكما قال العلامة الإلورفي الإسلام  نيج
شروا الإسلام  غرب أفرقيا  الإسلام  غرب أفرقيا: يمكن حصر الذين 

   ثلاثة أصناف: 

لف روع الغزاة الفاتحون الذين أقاموا دولة الإسلام  مختالأول: 
  أفرقيا. 

                                                             
ا 24الإمام بن تيمية / الصوفية والفقراء / ص)22( ي ومطبع  -جدة/ طبع مكتبة المد

  المؤسسة السعودية بمصر.
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ي:  م الدعاة الصوفيون. الثا   )23(التجّار المتجوّلون.... الثالث: 

سيم:  ا ع أرعة أقساموقال  ال ذا ، علماء بلاد يور نطبق  و
يا وغرب أفرقيا.  ا  نيج اورة ل   التقسيم ع كث من البلاد ا

م الوعّاظ والدعاة إ الله  ...القسم الأوّل: 

مون القرآن الق علِّ م الأساتذة المدرِّسون الذين  ي:  سم الثا
 والعلوم... 

ار والأوراد. اب الأذ اد أ ّ اد الزُّ م العُبَّ  ..القسم الثالث: 

ي.   سما ي والطب ا اب الطب الروحا م أ ع:    )24(القسم الرا

ا قلتُ: لقد وقع الإمام المغي  أص وأبقى وأرفع أقسام الدعاة وآثرِ 
ا و التعليم والتأليف، وأفضل ون المعلّم خ الناس، و ت  الأثر: ، ل كما ث

مذي  علّم القرآن وعلّمھ. (ال كم من  رت آثار 2909خ ). لقد بقيت وظ
ذه البلدان بواسطة طلابھ وتلاميذه وكتبھ وتصانيفھ.   الإمام المغي  

بية مصنَّ  ة اشتغالھ بالتعليم وال ة الفَاتُھ التعليمية وتدلّ ع ك بو
تمع ْن:، وعنايتھ بأمور الدين وا ا إ قسمَ مكن تقسيم   و

ن القسم الأول:  ام والملوك والأمراء والسلاط َّ ُ فَھ ل فَھ وصنَّ ما ألَّ
ام وصلاح ، وعوامّ الناس ّ رشاد الملوك والأمراء وا لتدب السياسة و

تمع ة أو إشارة ومشورة أو فتوى أو سواء  صورة وصيّة أو رسال، ا
ن ما يجوز ، دستور... أمثال تاج الدين فيما يجب ع الملوك والسلاط

رام ام  ردع الناس عن ا يل  بيوع آجال خليل، ل ، إيضاح الس
تدين. شدين ونصيحة الم   داية المس

                                                             
يا/ ص)23( م/ 2020- ه1441 - 3/ ط40- 39الشيخ آدم عبد الله الإلوري/ الإسلام  نيج

يا   مكتبة دار النور موشن لاغوس نيج
سيم الصبا... / ص)24( م/ 1999- ه1411 - 3/ ط118الشيخ آدم عبد الله الإلوري/

رة. بة القا   مكتبة و
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ي:  ية  الفقھ واللغةالقسم الثا  ما ألّفھ وصنّفھ لطلاب العلوم الدي
، مثل: البدر المن  علوم التفس، والقواعد أو  قواعد النظروالفكر

ديث مل  المنطق، مفتاح النظر  ا اب  ردّ الفكر ، شرح ا منح الو
ا يان ، مقدّمة  العرية، إ الصواب  المنطق ومنظومتھ وشروح شرح الت

ع وال ي والبد   بيان.  علم البيان  ثلاثة علوم: المعا

ر تلاميذه:   ومن أش

، وارتحل إ بلاد السودان ودخل مدينة تكدة«... قال العلامة الإلوري: 
ا ا، ومكث ف شنھ، وأخذ عنھ علماؤ واجتمع ، ثم جاء إ مدينة ك

ا ل ا وانتفع بھ أ ّ القضاء والإفتاء ، سلطا ثم جاء إ مدينة كَنَوْوتو
ا، ا ية  أسكِيَا محمد وكتب لھونزل ع ، وأخذ عنھ علماؤ فتاوى دي

  )25() 87ص، 1974، ـ(العلامة آدم الإلوري ا.» ووصايا سياسية.

مَ  : أنھ علَّ تمامھ بالتدرس وشغفھ بھ ما قالھ الأستاذ ابن يح ؤكّد ا و
يا ومصر والمدينة ومكة المكرمة ( د/ ابن  ل قطر مر بھ من توس ولي  

ناعوس   )26(شبكة ألوكة) ، يحي

ذا ما قالھ العلامة الإلوري  آثار المغيليفي السودان:و    أضِفْ إ 

يّ  مثل ما خلّده للإمام ، غري أو شر، ولم يجد التارخ أثرًا لعالمٍ عر
ـ(العلامة آدم ، المغي  غرب أفرقيا عمومًا يا خصوصًا. ا.  و نيج

 )27() 31ص، 1974، الإلوري

                                                             
يا/ صالشيخ آدم عبد الله الإلو  )25( م/ 2020-ه1441 - 3/ ط87ري/ الإسلام  نيج

يا  مكتبة دار النور موشن لاغوس نيج
ر ناعوس/ المرجع السابق) 26(   26.د/ بن يح الطا
ومة الإسلامية/ ص )27( / 31الشيخ آ م عبد الله الإلوري/ الإمام المغي وآثاره  ا

ي./ طبع وشركة ومكتبة ومطبعة مصطفى الب1974- ه1394 - 1ط   ا
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ماء الذين اجتمعوا بھ أو الذين أخذوا عنھ وقد تأثّر بالمغي جميع العل
، ح امتازوا عند علمائنا بمعاصري المغي، أو أخذوا عن تلاميذه، العلوم

 . عصر المغي م    وامتاز عصر

م ، وقد احتفظوا برسائلھ وفتاواه ومؤلفاتھ ا  صدور وحفظو
م ا  مكتبا م. ، وخزنو م عن سلف ا خلفُ   ح توار

تھ الشيخ البكري ومن مشا  تھ وغ الذين تأثّروا بفتاوى المغي وس
ـ (العلامة آدم الإلوري ... ا.  ناوي) الذي أخذ عن تلاميذ المغي ، 1974، (ال

  )28() 32ص

ذه البلاد بالمغي  ر علماء  واستطرد العلامة الإلوري  باب تأثُّ
  قائِلا: 

ات  ر ار ابن فودي ع تلك ا من خلال آثار المغي ولقد تنوّرت أف
ا من علماء بلاده ة المغي ، وفتاواه ورسائلھ ووصاياه ال ور س وتأثّر 

ر السلاح ش تھ ع الإسلام والدفاع عن بيضتھ باللسان ثم باليد ثم  ، وغ
أنما ، تأثر بھ ح صار ينقل عنھ من كتبھ، كما تقدّم  ترجمة المغي

ةً.    ينقل عنھ مشاف

عض فتاوى المغيولقد أو  ام)  ، رد ابن فودي  كتابھ:(حصن الأف
ي عن تحليل المطلّقة وقال:  وسئِلَ شيخُنا محمد عبد الكرم المغي التلمسا

ل  و جا ثلاثًا قبل زوجٍ فقال: من أف بتحليل المطلّقة ثلاثًا قبل الزوج ف
ن أن يزجره بما ، دجّالٌ مضل استطاع يجب ع من لھ القدرة من المسلم

ل س الطو ـ ، من الضرب الوجيع وا ل ما أمكن من زجره... ) ا.  و
  )29() 34-33ص، 1974، (العلامة آدم الإلوري

                                                             
  .32الشيخ آ م عبد الله الإلوري/ المرجع السابق/ ص)28(
  .34-33الشيخ آ م عبد الله الإلوري/ المرجع السابق/ ص)29(
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قًا ع قول ابن فودي:  انظر قول ابن «ثم قال العلامةالإلوري معلِّ
سب نفسَھ إليھ ، ( وسئل شيخنا... ) :فودي لقد عزا النقل إ المغي و

د ، أو أخذ عن المغي مباشرة التلميذ الذي سمع عد الع ما من  مع ما بي
 »الذي لا يقل عن ثلاثة قرون.

امس: آثاره وكتبھ المؤلّفة. ور ا   ا

ة الإمام المغي  ا عبقرّ شَفُّ م َ سْ ّ وُ اور الأساسية ال تتج من ا
كة ا اث وال ال السيا والدعوي محورُ الأعمال والآثار وال لعلمية  ا

  والأدبية. 

ات والبقية من دلائل  اث وال عداد ال ور الآثار و إنّ بقاء الأعمال وظ
كة وا صية وملامح ال ان مما اعتدّ بھ ، العبقرة وأمارات عظمة ال و

ّ عنھ بآية   كيم  عدّة آيھ ومختلف سوَره وع الدين وأشار إليھ الذكر ا
عرابھ.   عض عباراتھ و

...﴾ الروم:﴿فَٱ
ۚ
آ َ ِ عۡدَ مَوۡ َ رۡضَ 

َ
ِ ٱلأۡ

ۡ ِ كَیۡفَ یُ
َّ رِ رَحۡمَتِ ٱ

ٰ
ٰۤ ءَاثَـ َ   ٥٠نظُرۡ إِ

 ۤ ِ ھُ 
ٰ
نَـ ۡ حۡصَ

َ
ءٍأ ۡ َ لَّ  ُ مۡۚ وَ ُ رَ

ٰ
مُوا۟ وَءَاثَـ ىٰ وَنَكۡتُبُ مَا قَدَّ َ ِ ٱلمۡوَۡ

ۡ ا نَحۡنُ نُ ﴿إِنَّ
س: نٍ﴾ بِ   ١٢إِمَامٍ مُّ

قيقة وا ل عالمٍ بمعلّمومن المعروف  ا س  ل عالمٍ ، لواقع أنھ ل ولا 
ر ومتفوّق وممتاز  تأليفھ ، ومعلّم بمؤلّف ل مؤلّف بمجيد ومؤثِّ وما 

ن الصفة العلمية والتعليمية ، وكتبھ امع ب فنعرف بالفعل والقوة أن ل
نة سافرة ّ ةً ب ودة والتأث والامتياز عبقرّ ذه العبقرة وصفة ، وصفة ا ف

ودة  ور؛ ا ذا ا والامتياز  حظّ إمامنا محمد بن عبد الكرم المغي  
ال الدعوي التعلي ، محور العمل والأداء والإدلاء والآثار سواء  ا

بوي  ذه البلاد، وال تمع والتأث   وآثاره ، أو  مجال السياسة وصلاح ا
نةعند التفصيل ة ب ذا كث نا محل ذكر،   س  ا. فل   ا وحصر
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ذه المؤلفات ن  ا، والمتدبّر  عناو ا وأسام  –والممعن  موضوعا
ا ا وعناو م من أسام َ الطبعفالكتُبُ غالبًا أو عادةً تُقرَأ وتُف َّن  –و ب ي

مّة  تحقّق مدى آثار الشيخ المغي  علوم اللغة العرية ال  وسيلة م و
م الدين مُ سلّم الع،  ف ان القارئ المتدبّر ، مل والتطبيقوالف إم و

ا إ ثلاثة أصناف.  يف   تص

شرح  -مقدّمة  العرية ب - أو ما يتعلّق باللغة أمثال:أ القواعد؛الأول: 
ذا الصنف  ع والبيان. و ي والبد يان  علم البيان  ثلاثة علوم؛ المعا الت

  أقلّ الصنوف الباقية. 

ي:  يات أو الموادّ الثا يّةالدي ذا الصنف إ ثلاثة ، والموضوعات الدي و
  أنواع: 

يّات والعقديّات١( ا: أ، ) الفق تصر. ب - وف  -شرح خطبة ا
  مختصرات  الفرائض. 

يل  -مراجعات مع الإمام السنو  أصول الدين. د -ج إيضاح الس
   بيوع آجال خليل. 

تصر. و -ه لة. ز - حاشية ع ا ام الأنجال  -الردّ ع المع إف
ام الآجال   أح

ا:، ) القرآنيات؛ ما يتعلق بالقرآن الكرم٢(   وف

. ب -أ   تفس سورة الفاتحة.  -البدر المن  علوم التفس

ديث وعلومھ٣( ا: أ، ) ما يتعلق با ديث.  -وف مفتاح النظر  ا
ا -ب   أرعون حديثًا وشرح

  مل  المنطق. شرح ا -الثالث: مَا يتعلق بالمنطق نحو: أ
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اب  ردّ الفكر إ الصواب. ج - ب منظومتھ  المنطق ولھ  -منح الو
ا ثلاثة شروح. د ـ - عل اب.  لب اللباب  ردّ  - إمناح الأحباب من منح الو

  الفكر إ الصواب  المنطق. 

ع: ما يتعلّق بالأمور الاجتماعية والسياسية والمعاملات:  ام  -أالرا أح
ل الذ   مة. أ

ود. ج - ب ن من مكر  -رسالة  الإمارة. د -رسالة  ال يھ الغافل تن
ـ  ن.  ن بدعوى مقامات العارف س تاج الدين فيما يجب ع الملوك  -المل

ن.   والسلاط

رام. ز  -و  ام  ردع الناس عن ا ة ، أسئلة أسكيا -ما يجوز ل وأجو
  المغي

تھ  ر عبقرّ ور السادس من مظا تمام وعناية العلماء بھ ا اثر ا ت
  وما كتب عنھ

ة إمامنا المنصور الإمام محمد عبد الكرم المغي   من دلائل عبقرّ
تمام العلماء بھ ذكرًا جميلا مرفوعًا، السياسة والدعوة ة ا بآثاره ، ك

م، وكتبھ م ومقالا حو م و د إ ، والعناية بذكره  مؤلفا من قديم الع
دارة الأمور والدعوة الإسلاميةو ، حديثھ علمًا ، الاعتداد بھ  السياسة و

ع إصلاح أمور الدنيا والأمراء والرعية ، بأنھ إذا ذكرنا السياسة تضمن و
شر علومھ والفقھ والعبادة.  ذا ذكرنا الدعوة تضمن إصلاح أمور الدين و   و

ر  ه البالغ الظا ُ ما (الدعوة والسياسة) تأث ما  جيلھ فعبقرتھ ف ف
عده، وعصره ومصره فلا يطيب الكلام عن ، بل والأجيال والعصور ال أتت 

ق الآفاق  بذ العبقري الذي اخ ذا القرم ا زائر دون الكلام عن  ا
تھ وعبقرتھ  أجواء ، وجاب الفيا والأطباق ص سائرًا مؤثّرًا 

راء وأرا القفار من شاسعات المناطق من ا زائر وما وفوتا ال
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يا يج اشنھ ب انوو انيا إ ، العليا والنيجر إ مدينة  يا وداعيًا رَّ معلّمًا دي
ة بإذن الله شارًا للملوك ، الله ع بص ا سياسيا مرشدًا ومس ً ومص

ن ان. ، والأمراء والسلاط ّ الم   مسموع القول مرموق المقام ع

تھ رتھ الآفاق وملأ ص ح لا يطيب ، الأجواء والأطباق فطبقت ش
ذه المناطق والأقاليم  أمور الدين والسياسة دون الكلام عن  الكلام عن 

  الإمام المغي وذكر آثاره. 

اثرُ  تمع والسياسة ت تھ  العلم والدين وا ان من ملامح عبقرّ و
ن عنھ ع الأعصار والأقطار ن والباحث اتب لمية سواء  الأدوار الع، ال

ليّة العاديّة ديثة ، الأ ومية ا اديمية وا امعيّة الأ أو  الأدوار ا
ة العناية بھ والمقال عنھ، والقديمة وانب، وك ات وا ،  مختلف ا

ةٌ ع ، قديمًا وحديثًا، سواء مخصّصًا ومنفردًا أو جزئيا ضمنيا دلالةٌ وا
تھ  السياسة والدعوة.   عبقرّ

ور ا ر العبقرة: المناظرة.ا ع من مظا   لسا

وسيلة من  كيم ودعا إليھ  ھ الذكر ا ادلة مما أقرّ انت المناظرة وا
عا كۡمَةِ وَٱلمۡوَۡعِظَةِ ، وسائل الدعوة إ الله  ِ

ۡ كَ بِٱ ِ
یلِ رَّ ِ ٰ سَ َ بقولھ: ﴿ٱدۡعُ إِ

﴾ النَّ 
ۚ
حۡسَنُ

َ
َ أ ِ  ِ

م بِٱلَّ ُ دِلۡ
ٰ
سَنَةِۖ وَجَـ َ ۡ   ١٢٥حۡلِ: ٱ

دى  ق وال ون ع علم أو بالعلم وا ا أن ت ولكنّھ وجّھ العباد ف
دًى، والأحسن غ علم أو حق أو  أو ع ، وأنَّب ع الذين يجادلون 

 ِ مۡ إِن  ُ ٰ تَ
َ
نٍ أ

ٰ
ِ سُلۡطَـ

ۡ غَ ِ  ِ
َّ تِ ٱ

ٰ
ۤ ءَایَـ ِ دِلُونَ 

ٰ
ذِینَ یُجَـ وى؛ ﴿إِنَّ ٱلَّ ضلال و

مۡ إِ  ِ ٌ صُدُورِ ۡ   ٥٦.. ﴾ غَافِرٍ: .لاَّ كِ

 ِ
َّ َ مَقۡتًا عِندَ ٱ ُ مۡۖ كَ ُ ٰ تَ

َ
نٍ أ

ٰ
ِ سُلۡطَـ

ۡ غَ ِ  ِ
َّ تِ ٱ

ٰ
ۤ ءَایَـ ِ دِلُونَ 

ٰ
ذِینَ یُجَـ ﴿ٱلَّ

ذِینَ ءَامَنُوا... ﴾ غَافِرٍ:    ٣٥وَعِندَ ٱلَّ
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لَ  ۡ دِلُوۤا۟ أَ
ٰ
ق من أمثال قولھ: ﴿ ۞ وَلاَتُجَـ دال با  وأشاد وحث ع ا

حۡسَنُ... ﴾ العَنكَبُوتِ: 
َ
َ أ ِ  ِ

بِ إِلاَّ بِٱلَّ
ٰ
اجّة ، ٤٦ٱلۡكِتَـ ا با ّ ع وأحيانًا ع

ذِی حَاۤجَّ إِبۡرَ  َ ٱلَّ لَمۡ تَرَ إِ
َ
 ا كما  قولھ: ﴿ أ

ۧ
ـ ... ﴾ البَقَرَةِ: يِ ھِۦۤ ِ

ِ رَّ مَ 
٢٥٨ ِ ی  ِ

ّ وۤ جُّ
ٰۤ
تُحَـ

َ
ھُۥ قَوۡمُھُۥۚ قَالَ أ عَامِ: ]وقولھ: ﴿ وَحَاۤجَّ ۡ

َ
... ﴾[سُورَةُ الأ ِ

َّ ، ]٨٠ ٱ
عۡدِ مَا جَاۤءَكَ مِنَ ٱلۡعِلۡمِ... ﴾[سُورَةُ آلِ عِمۡرَانَ:  َ كَ فِیھِ مِنۢ    ]٦١﴿ فَمَنۡ حَاۤجَّ

ا رة والكرامة لصاح ا كذلك الش وخاصّة إذا تفوّق ، ومن طبيع
صية ور وتج عبقرتھ ال قّ والظ ان  شأ، وامتاز با ن خليل كما 
ت الذي كفر ُ يم والذي حاجّھ  رھ ف سن الأشعري  ، الله إبرا ي ا وأ

لة ي حامد الغزا  مناظرة الفلاسفة ، مناظرة المع ة الإسلام أ ّ و
  والزنادقة.

ان ممن نال حظا وافرًا  اتباع سنة الله وأمره لرسلھ  إن الإمام المغي 
دال بال   يائھ  ا دى وعلم وكتاب منوأن ان ، أحسن ع  ف

ور والتفوق  بھ  ذلك الظ ان ذلك من دلائل عبقرتھ  مجال ، نص و
ةً مناظرتُھ ، الدعوة والسياسة والإصلاح دلّ ع ما ذكرنا دلالةً وا و

ود توات وأدرار وتمنطيط ة  قضية  فناقش علماء الأمصار ، الش
يا اورة من المغرب ح لي م، ا م بضرورة إجلا فلما وافقوه ، ح أقنع

ا م ف ود وفساد ذه الأقاليم لمقاومة ال ل  م ، قام بتوعية أ فتم إجلاؤ
بت والمكر  ل أموال الناس با م وأ غ م و م وظلم ا من رجس ُ ا وتط م

ت والطاغوت.    وال

ود... يل ذلك كتابُھُ؛ رسالةٌ إ ال ذه ، ومن آثاره القلمية  س و
ة والأخبار  غرب  ل الس ن وأ ورة لدى المؤرخ ركة والمقاومة مش ا

  أفرقيا. 

ز علم المنطق أو  ومن ذلك مناظرتُھ للإمام السيوطي  قضية تجو
ان المغي من أك أنصار المنطق ، قواعد التفك قال العلامة الإلوري: و
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ان يدرّس الطلاب أ، وناشرھ  بلاد السودان رجوزتھ المسمّاة منح و
اب ، وأخرج للناس مؤلّفاتھ  تحرمھ، فأنكر عليھ الإمام السيوطي، الو

ا سلم من الضياع:    فكتب إليھ المغي أبياتًا نذكر م

  فأجابھ السيوطي:

مْرٍ مَا سَمِعْتُ بِمِثْلِھِ
َ
 سَمِــــــــــــــــــــعْتُ بِأ

  

صْلِ  *
َ
لُّ حَــــــــــــــدِيثٍ حُكْمُھُ حُكْمُ أ ُ  ھِ وَ

  

ةٌ  ِ الْعِلْمِ حُـــــــــجَّ  الْـمَرْءَ 
يُمْكِنُ أنَّ

َ
 أ

  

عْضِ قَوْلِھِ  * َ  ِ َ عَنِ الْفُرْقَانِ  ــــــنْ َ  وَ
  

ُّ إِلاَّ عِـــــــــــــــــــــبَارَةٌ  ِ لِ الْـمَنْطِقُ الْـمَعْ
َ 

  

لِھِ  * ْ نَ جَ وْ تَحْقِيقِھِ حِ
َ
قِّ أ

َ ْ  عَـــنِ ا
  

رَى مَعَانِيھِ
َ
لْ أ َ لِّ الْكَلاَمِ فَـــــــــــــــــــــ

ُ  ِ 
  

لِھِ  * ْ  دَلِـــــــــــــــــــــــيلاً صَــــــــــــحِيحًا لاَ يُرَدُّ لِشَ
  

ةً ــــــــــــــــــــــــــــــــــدَاكَ اللهُ مِنْھُ قَضِيَّ َ ي   وَأرِِ
  

ذَ * َ  ِ
ْ َ غَ ھِ عَــــــــــــــــــــــــــ ا عَنْ مَحَلِّ َ  ا تَنْفِ

  

ھُ بْدَى كَفُورٌ وَذَمَّ
َ
 وَدَعْ عَــــــــــــــنْكَ مَا أ

  

ةَ نَقْلِھِ  * تَ صِـــــــــحَّ َ ثْ
َ
نْ أ ِ  رِجَـــــــــــــــــــــــــــالٌ وَ

  

َّ مِنْ كَــفُورٍ وَلاَ تُقِمْ قَّ حَ َ ْ  خُذِ ا
  

صٍ بِمَذْ دَلِيلاً عَـــــ * ْ َ  َ بِ مِثْلِھِ ـ َ 
  

نْ ِ قِّ لاَ الْعَكْسِ فَـاسْتَ
َ ْ مُ بِا ُ  عَرَفْنَا

  

جْلِھِ  *
َ
ـــــدَاهُ لأِ ُ مْ  ُ مْ إِذْ  ِ  بِھِ لاَ بِـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

مُ ُ مْ مَا ذَكَرْتَ فَــكَمْ  ُ ْ َّ عَ َ نْ  ِ  لَ
  

رْعِ بَاحَ  *  بِفَـــضْلِھِ وَكَـــــــــــــــمْ عَالِمٍ بِالشَّ
  

ـــفَضْلِھِ  حَمِــدْتُ إِلَــھَ الْعَــرْشِ شُــكْرًا لِــ
  

ـــــلِھِ  * ـــــــــــــ ْ
َ
ِ وَأ ّ ِ

ـــــدِي صَــــلاَةًلِلنَّ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ْ
ُ
 وَأ

  

ــــثْلِھ بْـــتُ لِـــنَظْمٍ مَـــا سَـــمِعْتُ بِمِـــــــــــــ ِ
َ 

  

يَ عَـــنْ حَبْـــ * ِ تَـــا
َ
قَ ـأ

َ
ــــبْلِھرٍ أ نُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِ

 ـــــــــــــــرَّ
  

ــــبَ مِنّــــ َّ َ ــــــــــــــــــي ـَِ لَّ
َ
نَ أ  ـفْتُ مُبْــــدِعًاحِــــ

  

 كِتَابًا جَمُوعًـا فِيـھِ جَـــــــــــــــــــــــــــــــــــمَّ بِنَقْلِـھِ  *
  

ــــلْ  َ عَـــنْ عِــــــــــ ـــ ْ رُ فِيـــھِ النَّ قَـــرِّ
ُ
 مِ مَنْطِـــقٍأ

  

لِھِ  * ْ  وَمَا قَالَـھُ مَـنْ قَـــــــــــالَ مِـنْ ذَمِّ شَـ
  

اهُ بِالْفُرْقَـــانِ يَـــا لَيْــــــــتَ لَـــمْ يَكُـــنْ  وَسَـــمَّ
  

مٍ لِفَضْــلِھِ  *  فَــذَا وَصْــــــــــــــفُ قُــرْآنٍ كَــرِ
  

ــــ ايَ ِ رِوَ
ْ ـــــغَ  ةٍوَقَــــدْ قَــــالَ مُحْتَجــــا بِـــــــــــــــــــــــــــــ

  

ـھِ  *  مَقَالاً عَـــــــــــــــــــــــــــــجِيبًا نَائِيًـا عَـنْ مَحَلِّ
  

ــ بْ
َ
عْــدَ ذَاوَدَعْ عَنْــكَ مَــا أ َ ـــفُورٍ وَ  دَى كَـــــ

  

ــ مِــنْ كَفُــورٍ بِخَتْلِــھِ  * َّ ــقَّ حَ َ ْ ـــذِ ا  خُــــ
  

ـــ ذَمِّ مَـــنْ حَـــوَى ِ  وَقَـــدْ جَـــاءَتِ اْلآثَـــــارُ 
  

جْلِــھِ عُلُــــــــــــ *
َ
وْ نَصَــارَى لأِ

َ
ــودٍ أ ُ َ  ـــــــــــــــــــــــــومَ 
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ـ (العلامة آد   )30() 24-23ص، 1974، م الإلوريا.

دًا الإمام المغي ومنتصِرًا لھ  القضية  ِ
واستطرد العلامة الإلوري مؤّ

  والمناظرة قائلا: 

اض عن المنطق خلف ابن تيمية وابن  فالإمام السيوطي صاحب الاع
س إلا آلةً لصون التفك عن  الصلاح والنووي  تحرم المنطق الذي ل

ذا القرن كما قال  ، وجوه الأخطاء ون مجدد  و ذلك الذي طمع أن ي و
  أرجوزتھ: 

ـــــتْ  تَ
َ
ن قَـــــدْ أ ئِـــــ ِ

ْ
ـــــذِهِ تَاسِـــــعَة الم َ  وَ

  

ــــــــــــادِي وَعَــــــــــــدَ  * َ  وَلا يُخْلَــــــــــــف مَــــــــــــا الْ
  

ـــــا َ د فِ ـــــدِّ َ
ُ ْ ـــــ ا ِ

نَّ
َ
 وَقَـــــدْ رَجَـــــوْتُ أ

  

ــــــــــــــــــد * َ ْ سَ يُ ْ َّ لَــــــــــــــــــ  فَفَضْــــــــــــــــــل 
  

ون مجدّدًا   و يحرّم ما ، القرن التاسعفكيف يتم للسيوطي أن ي و
امس زه مجدد  القرن ا و الإمام الغزا الذي أتقن ، قد سبقھ بتجو و

ا سائر فروع ا إ ستة أقسام، الفلسفة  ا إلا قسم ، ثم قسّم ولم يحرّم م
يات ا، الإل ا، وكفّر الفلاسفة  ثلاثة من مسائل م  باق أما ، ولم يكفر

ـ(العلامة آدم المنطق فقال: (من لا  علمھ)" ا.  معرفة لھ بالمنطق فلا يوثق 
  )31()  25-24ص، 1974، الإلوري

                                                             
  .34-33الشيخ آ م عبد الله الإلوري/ المرجع السابق/ ص)30(
  .25-24الشيخ آ م عبد الله الإلوري/ المرجع السابق/ ص)31(

ــــــھُ ــ نَّ ِ ــــــدَيْھِ وَ ــــــھِ عِلْمًـــــا لَــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ  يَجُــــــوزُِ
  

ـــعْلِھِ  * ـــعْذِيبًا يَلِيــقُ بِفِـ بُ تَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عَــذِّ ُ 
  

ـــ بِھِوَقَـــدْ مَنَ ْ ـــ َ ــــمُخْتَارُ فَـــارُوقَ   عَ الْــــ
  

ـــلِھِ  * ـــــــ ْ
َ
عْــدَ تَــوْرَاةِ أ َ  وَقَــدْ خَــطَّ لَوْحًــا 

  

ــاـفِرٍ  َ بَـــاعٍ لِ ِ اتِّ ـــ
ْ  وَكَـــمْ جَـــاءَ مِــــــــــــــــــــــــــــنْ نَ

  

ـــھِ  * صْلِـــــــــ
َ
مْــرُ حَقــا بِأ

َ
ـاـنَ ذَاكَ اْلأ َ نْ  ِ  وَ

  

قَمْـــتُ دَلِـــيلاً بِالْ 
َ
قِـــمْأ

ُ
ــــحَدِيثِ وَلَـــمْ أ  ـــــــــــــــ

  

بِ مِثْلِــــھِ  * َ صٍ بِمَــذْ ْ ــ َ ــ  َ  دَلِــيلاً عَ
  

ـــذَا اْلإِمَـــــــــــــــــــــــــامِ فَكَـــمْ لَـــھُ َ ـــ  َ  سَـــلاَمٌ عَ
  

افٌ بِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَضْلِھِ  * َ ــ ِ  لَــدَيَّ ثَنَــاءٌ وَاعْ
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تھ. عبقرّ اف العلماء  ور الثامن: اع   ا

ةٌ من   ّ م ف عد ى  اف العلماء بھ من معاصرھ ومن أ أمّا اع
اف  ا. ولو لم يكن غ اع ا ودليل من دلائل ي ان من برا ر عبقرتھ و

قراره بفضلھ ونبلھ، السيوطي بھ الإمام ن ووا فيما سبق من ، و و ب كما 
  قولھ: 

اَ  ِ بْتُ لِنَظْمٍ مَا سَمِعْتُ بِمِـــــثْلِ ِ
َ 

  

نُـــــــــــــــــبْلِھ * ِ
قَـــــــــــــــرَّ

َ
ٍ أ ـــــــــــــ

ْ يَ عَـــــــــــــنْ حَ ِ  تَـــــــــــــا
  

ـــذَا الإمـــام فَكَـــمْ لَـــھُ  َ ـــ  َ  سَـــــــلاَمٌ عَ
  

افٌ بِفَضْلِھلَدَيَّ ثَنَاءٌ وَاعْــــــــ * َ ِ  ــــــــــــــــــــــــــــ
  

ا من معاصرھ، لكفى ً م أقرّوا لھ بالإمامة ، فضلا عن أنّ كث عد ومن 
ة غية والعبقرة والسبق والفضل والنبل والنبا دَ كرامةً ومقامةً. ، والنا   ز

عصر. ور الثامن: تخصيصھ    ا

ون  ان مما عمل علي، إنّ تحديد العصور الأدبية ھ علماؤنا الرا
ا ، العلم والأدب والتارخ ة ومدى تأثر لمعرفة الأحوال الاجتماعية واللغو

ا ا  ا وغ شاط، غ صيات البارزة  مسرح ومجال التأث وال ، وال
ا من الضعف والقوة والتطور والانحطاط. ع   كما يدرس ما 

ورة ع ولقد قسّموا العصور الأدبية العرية إ خم سة عصور مش
 :   النحو التا

ا (1(  ) العصر العبا 3) العصر الإسلامي (2) العصر ا

ي (4( ديث 5) العصر ال  ) العصر ا

ع السيا  لاحَظ أنھ ما من عصر إلا وامتاز بنوع ما من الطا و
ون الزمان والعصر محدّدًا، والفكري السائد فيھ فإنھ أعمّ وأوسع من ، ومع 

ن، انالم ْ يطَ ن وا ما الإطارَ و ائن وموجود، ومع  ل  ، وما لا بد منھ ل
م وأخطر تموا بھ ، فإن إطار الزمان والعصر أ لذلك اختاره العلماء وا
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ائن الموجود ، أك ئة والظروف ال تخلق أو تؤثّر  ال عض الب ما  وكلا
ا رُ ، ف ائن المؤثِّ ا ال عمل ف    .أو ال 

لاحَظ سب إ حالٍ أو  و مسة إنما تُ كذلك أن تلك العصور الأدبية ا
صٍ  شبھ اسم  ُ و العصر العبا الذي ، قوم أو قبيلة غ واحد  و

  أسسھ أبو العباس عبد الله السفاح.

سَب إليھ عصرٌ من  تھ أن يُ لكن حظ إمامنا المغي لبطولتھ وعبقرّ
يا عدهمما لم يقع لأح، العصور الأدبية  نيج ع أساس ما ، د قبلھ ولا 

ي: ، قسّمھ العلامة الإلوري  المصباح الآ و    و

بري  -العصر الأول  نوي أو ال سوب إ قوم أو ، العصر ال و م (و
يا، شعب أو قبيلة) ور الإسلام  شمال نيج و عصر ظ بدأ من القرن ، و و

ري  ع ال امس إ السا  .ا

ي غ -العصر الثا سوب إ قوم أو شعب  ري العصر الو الأول م و  (و
ري ، أو قبيلة) ع إ القرن التاسع ال ضة ، من القرن السا و عصر  و

ا.   العلم بتمبكتو وج وغ

ّ  - العصر الثالث سوب إ الإمام المغي العبقري ، العصر المغي (م
( ري.، الدعوي والسيا ادي عشر ال بدأ من القرن التاسع إ ا  و

ع سوب إ قوم أو شعب أو  -العصر الرا و م ي (و العصر الفلا
ور ابن فودي وقيام دولتھ بدأ بظ تحت ، إ سقوط سلطنتھ، قبيلة) و

 أقدام الإنجل المستعمِرن. 

امس يّ  - العصر ا سقوط سلطنة ابن فودي ، العصر الإنجل بدأ  و
  28بأول القرن العشرن إ الآن. 

سبة العصر ثم قال العلامة الإ ب   ا الس ً ِ
ّ ي مو لوري النيج

ية:    إ المغي من العصور الأدبية النيج
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 : ادي عشر عصر المغي بدأ من القرن التاسع ح العصر ا و
ري  ذا العصر إ الشيخ محمد بن عبد الكرم ، ال سب علماؤنا  وقد 

شنھ وتص ا انوو ي الذي استوطن مدينة  ا المغي التلمسا دّر للتدرس 
لة ا، مدّة طو ابر علما ل ، وأخذ عنھ أ ّ لأنھ العالم العري الوحيد الذي 

ذه البلاد ذه البلاد من تلقاء نفسھ أو بدعوة من ، التارخ آثاره   زار 
ا ا وعلما فقد استفادت البلاد منھ ، وكلا الأمرن جائز ومحتمل، أمرا

ا ً ة  ميادين ، كث ل صغ وكب  وآثاره كث ة ملموسة ب عديدة وا
كم والسياسة والعلم والأدب.   ا

ا ار العلم  عد ازد ذه البلاد إلا  دي أن المغي لم يزر  وقد ، و
غاره منذ القرن  ا علماء من العرب المغارة وعلماء من قبائل وا سبقھ إل

ري. امس ال   ا

ون علّم منھ الكث ون من ع، ولقد  ذه البلادوالكث واتصل ، لماء 
اشنة واكدز وتكده انو و ن  م وصايا سياسية ع ، سلاط ووضع ل

ا   ومية ومعمول  القواعد الشرعية و محفوظة  الدوائر ا
  .)32() 21ص، 2012، الأوساط الرسميةـ(العلامة آدم الإلوري

لاصة والتوصيات اتمة وا   ا

ذا الم ّ من جميع ما سبق من  مامنا الإمام تتج قال عبقرة شيخنا و
زائري  ي ا ي التوا تھ ، محمد بن عبد الكرم المغي التلمسا ع دراسة س

ن العلماء من  وده وآثاره واتصالاتھ بأساط اده وج وسلوكھ وأعمالھ وج
ن  سفره.    عصره والأمراء والسلاط

ف من وتحققنا من خلال البحوث ودراسة تارخ حياتھ أنھ عبقري شر 
ات وسلالة سيدنا محمد ص الله عليھ وسلم سب ، ذرّّ ة ال من ج

                                                             
ية. صالشيخ آ م عبد الله الإلوري/ مصباح ا)32( / 21لدراسات الأدبية  الديار النيج

بة  1ط ).2012-ه1433من مكتبة و س   م (بتصرف 
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سب ان ، وأنھ من سلالة وذرات إلياس المغي، وا د الذي  ا ذلك ا
اد لفتح  ن المنصورن الغزاة مع طارق بن ز جندًا من جنود الله الغالب

 . ا والمغرب الأق شر الإسلام  نواح   الأندلس و

ب الفقوتحققنا كذل يّ المذ أشعري ، أشعري العقيدة، ك أنھ مال
ب العقدي د  ، س أو س أشعري المذ وأنھ عبقري صو ناسك وزا

 . ي وقادري الطرقة  المسلك التطو   النظر السلو

ي مبارك عة مؤثر حر ادي ال علي إصلا ج إذ لھ  ، وأنھ تروي 
ة من مصنفات شعر  لھ آثار ش ية ورسائل ووصايا ونصائح ذلك  ة ون

  ومناظرات... متفوقة نافعة. 

ب من العلم المبارك والمعطيات الفكرة والعمل بما  ِ فاستحق بما وُ
ن العباد.  انُ الع  البلاد و   علم رفعُ الذكر والم

عده  الدعوة الإسلامية والسياسة  ان إمامًا وأسوة حسنة لمن  ف
دمة الإ   سانية والاجتماعية. الشرعية وا

تھ  س الأخبار والتنقب  مقالات الأخيار من آثار عبقرّ تحقّقنا 
ومات الإسلامية  أفرقيا الغرية  عصره وما  ة والسياسية ل الدعو

يا، عده ة ، وخاصة  نيجر ونيج ة الأسكياو الأخص الدولة السنغيو و
ة والدولة ال شنو ة والك عْد ، عثمانية الفلانية الفوديةوالإمارة الكنو وُ

ذه الأقاليم.  شار الدعوة الإسلامية واللغة العرية   ساع وان   ا

ي  تھ وآثاره أنھ استحق أن يطلق عليھ النيج بع س تحققنا بت
يا العززة سب إ وطننا نيج وصف بھ و انو ، و ا (  نطرًا لطول مكثھ ف

ا و  ره  ا) تصا اشنھ وما جاور ا. و اتھ ف   ترك ذر

تحققنا أنھ عبقري من عباقرة الإسلام والعالم الإسلامي عامة 
ي خاصة ومفخر من مفاخرنا زائري والنيج طل من ، والإفرقي وا و
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ي ، أبطالنا را ذا افتخرت المشارقة بأمثال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ا و
ن  العلم والعامل ..والغزا والسيوطي. ن  الدعوة من الرا لص ن ا
شر العلم الشر ساموا بإمامنا ، و فإن للمغارة مفخرة أو أن يفتخروا و

ذه الأقاليم.    المغي وأمثالھ  

س ولا غموض ولا رب ولا جدال جزائري  ة ولا ل تحققنا أنھ بلا ش
و، إذا كنا  مسرح تحديد الأوطان وتمي البلدان، الوطن والبلاد  ع ما 

ديث السيا والاقتصادي عد أن قد ظلت وظل كث من ، واقع العالم ا
. ن والعلماء يظنون أنھ من المغرب الأق   الدارس

  التوصيات: 

ا بما ذكرنا لھ من  ان إمامنا محمد بن عبد الكرم المغي عبقرّ إذا 
ان رفيع مرموق  لالة بم ي فنو أو الأمر والأيد، الأوصاف والكرامة وا

امعات  والأبصار من الأمراء والرؤساء والعلماء  الأدوار العلمية من ا
: ة والشؤون الإسلامية بما ي بو ليات والوزارات ال   وال

ن .1 تمام والعناية بآثاره وأمثالھ من سلفنا الصا ، نو بالا
ا بالتحقيق والتوثيق والشرح  شر ا و ا وطبع ا وخدم والعمل ع حفظ

تمع والدين.  ...والتفصيل ا تراث الأمة والأئمّة وا  فإ

ذه  .2 حيائھ بأمثال  تھ و يب برفع ذكره ودراسة س نو وُ
فادة بھ  حاطة و ي للناس علما ومعرفة ودراسة و المؤتمرات والندوات ال تو

ىٰ وَنَكۡتُبُ  َ ِ ٱلمۡوَۡ
ۡ ا نَحۡنُ نُ : " ﴿إِنَّ عا مُوا۟ وتركتھ العلمية تحقيقًا لقولھ  مَا قَدَّ

ن بِ ۤ إِمَامٍ مُّ ِ ھُ 
ٰ
نَـ ۡ حۡصَ

َ
ءٍأ ۡ َ لَّ  ُ مۡۚ وَ ُ رَ

ٰ
سٓ: ࣲ وَءَاثَـ  ]١٢﴾[سُورَةُ 

  و در القائل: 

ا ً  اِرْفَعُوا ذِكْرَهُ عَــــلِيا كَــــــــــــــــــــــبِ
  

نَا * اكِرِ كْــــــرُ رِفْــــــــــــــعَةُ الذَّ ــــــمَا الذِّ
 إِنَّ

1  

غَ قَوْمٍ ِ كْــــرُ فَـاتَ نَا ذَا الذِّ ِ  وَ
  

ابِقَينَا * نَ لاَ السَّ وَ مَوْتُ الْبَاقِ ُ  فَ
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 : الة الطرابل اللي ن سر   و كذلك در الشيخ ع أم

مْ اِ  ِ نَ وَسَـــمِّ ِ ِ ـــا  سْرِدْ حَـدِيثَ الصَّ
  

لُ الْــــــ   * َّ َ مْ تَـــــــــــتَ ِ اتُ فَـــــبِذِكْرِ َ َ َ  ـ
  

ـــمْ  ِ ِ ا
َ مْ تَـــــــنَلْ بَــرَ ُ  وَاحْــــــــضُرْ مَـــجَالِسَ

  

ا إِذَا مَا مَـــــاتُوا   * َ مْ زُرْ ُ  وَقُــــبُورَ
  

ن ن والصا ياء والمرسل كيم عن ذكر الأن ر الذكر ا ، لذلك لم يُقَصِّ
عا قول  ِ الْكِتَابِ. :و ياء﴾ سورة الأ  ..﴿وَاذْكُرْ  لما ، وص، والصافات، ن

وض  يھ وال لذلك من فوائد وعوائد  التوعية والتثقيف والتحرك والتن
م الغزا  الإحياء: ، والإصلاح ..والتأديب. لّم  ذلك أجلّة العلماء م وقد ت

م  ..«. ء أنفع للنفس من سماع أحوال م فلا  م ومصاحب عذرت رؤ ذا  و
م  د  العبادة.ومطالعة أخبار انوا عليھ من ا   ا. ه. »  ..وما 

ن.    وقال الشيخ الشاذ المصري: ما رأيت للقلب أنفع من ذكر الصا

ارجية مع الدول الأخرى  .3 زائرة ا نو بتوسيع علاقات الدولة ا
ا ا وتحسي اورة وتوثيق يا ، وخاصة دول غرب أفرقيا، ا ا نيج وع رأس

شر آثار الإمام المغي  روع العالم. العززة والتعاو  ا ع   ن مع

ة أو موسمية  .4 شرفية وأوسمة تكرمية سنو نو بوضع جوائز 
ا زائرة ومنح ل، باسم الإمام المغي من الدولة ا ، ع غرار جائزة نو

ا...، وأوسمة مصر كنانة، وجائزة الملك فيصل  وغ

غ العرية نو بتوزع المنح الدراسية لدول أ .5 ن  فرقيا الناطق
ود ، شرًا للعرية وخدمةً للدعوة الإسلامية والتعاليم القرآنية ومواصلةً 

ن العرب ا من دول ، السابق كما تفعل السعودية ومصر والمغرب وغ
ا. ا للتعلم  جامعا ع ا بمصار   الشرق ال فتحت أبوا

  وختامًا...العرفان والشكران:

سع إلا زائرة ونفقاتھلا  ورة ا م س ا ودات رئ اف بمج ،  الاع
ا وآتيا اضر والمستقبل، ماضيًا وجارً ن ، أو  الما والمضارع ا زائرّ وا
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ذا الملتقى العل المغي نة التنظيمية والتنفيذية ل بمناسبة ، وال
ان من التعليم الإسلا  ي الذي  ي الشكرا ي العرفا رجان الس مي الم

نتُمۡ قَلِیلٌ ، والقرآن الكرم
َ
: ﴿ وَٱذۡكُرُوۤا۟ إِذۡ أ عا المستفاد من أمثال قولھ 

دَكُم  یَّ
َ
اسُ فَـاوَىٰكُمۡ وَأ فَكُمُ ٱلنَّ ن یَتَخَطَّ

َ
رۡضِ تَخَافُونَ أ

َ
ِ ٱلأۡ سۡتَضۡعَفُونَ  مُّ

شۡكُرُونَ﴾[سُ  َ كُمۡ  تِ لَعَلَّ
ٰ
بَـ یِّ
نَ ٱلطَّ نفَالِ: بِنَصۡرِهِۦ وَرَزَقَكُم مِّ

َ
رۡ ٢٦ورَةُ الأ ]﴿ وَذَكِّ

اتِ:  ارَِ نَ﴾[سُورَةُ الذَّ كۡرَىٰ تَنفَعُ ٱلمُۡؤۡمِنِ ].٥٥فَإِنَّ ٱلذِّ

زائر ، شكرًا لكم ع العناية شكرا لكم ع الضيافة. دامت ا
ن.  يا العززة وجميع بلاد المسلم ا نيج   محروسة آمنة مطمئنة مباركة وأخ

  @



@ @@
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 أستاذ دكتور عبد الرحمن محمد ميغا
امعة الإسلامية بالنيجر   ا

ص:   م

وكمة السياسية  استقرار الش مية ا ذا البحث إ بيان أ عوب دف 
. وقد ركز البحث ع قيا من خلال رسائل الإمام المغي ا  غرب إفر  ووحد

وكمة السياسية ال  ا من مبادئ ا ة المغي لبيان ما ف أسئلة الأسقيا وأجو
باب الأمن والاستقرار  المنطقة مت  است ا حاليا ، أس وال يمكن الاعتماد عل

ن. لتحقيق الأمن والاستقرار ووحدة قيا  الوقت الرا   الشعوب  غرب إفر

أن تحقيق الأمن والاستقرار ووحدة الشعوب  غرب  وقد خلص البحث إ
وكمة السياسية ال ناد ون بتطبيق مبادئ ا ا المغي منذ  ىإفرقيا مر

ري.   القرن العاشر ال

لمات المفتاحية:   ال

وكمة السياسة المغي   أسئلة الأسقيا، الاستقرار، منالأ ، السودان الغري ا
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Political Governance and its Role in the Stability and Unity of 
African People – The Treaty of Askiya’s Questions and al-Maghīlī’s 

Answers as a Model 

Abstract 

This research aims to demonstrate the importance of political governance in 
stabilizing and unifying peoples in West Africa through the treaties of Imām 
Muḥammad b. ʿAbdul Karīm al-Maghīlī. The research focuses on the questions of 
al-Asqiya and al-Maghīlī answers to demonstrate the principles of political 
governance that contributed to the establishment of security and stability in the 
region, and which can currently be relied upon to achieve security, stability and 
unity of peoples in West Africa. The research concluded that achieving security, 
stability, and unity of peoples in West Africa depends on the application of the 
principles of political governance advocated by al-Maghīlī since the 10th century 
AH. 

Keywords:  

West Sudan, Governance, Politics, al-Maghīlī, Security, Stability, al-Asqiya’s 
Questions. 
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  مقدمة.

نا ا ن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان ع نب مد  رب العالم
ن ابتھ أجمع   محمد وع آلھ و

م المناطق الإسلامية   عد: فإن منطقة السودان الغري من أ أما 
ن التاسع  ن خلال القرن تمام المؤرخ الغرب الإسلامي ال حظيت با

ا من أوضاع سي ن لما عرف ر اسية وعلمية وثقافية واجتماعية والعاشر ال
وا بصمات  ا مجموعة من العلماء الأجلاء الذين تر واقتصادية؛ فاتجھ نحو

ا. ياة العامة ف ة ع ا   وا

وا إ السودان  م بالبنان الذين اتج شار إل ومن أبرز العلماء الذين 
ا زمنا عد من فطاحل ال، الغري واستقروا ف علماء الإمام المغي الذي 

تمام  م  أفق سماء السودان الغري وحظي با المالكية الذين ذاع صي
اصة ا  ، العامة وا ومات ال عاصر وتبوأ مناصب مرموقة  ا
  السودان الغري.

عدُ الإمام المغي أيضا من العلماء البارزن الذين سعوا إ ن  و
م إ إدارة دول رشاد ام السودان الغري و م بحكم رشيد لتحقيق ح

  من خلال كتاباتھ ورسائلھ.، الاستقرار والوحدة

وكمة السياسية  ؟ وما دور رسائلھ  تحقيق ا و الإمام المغي فمن 
ساؤلات من  ذه الأسئلة أو ال واستقرار الشعوب  المنطقة؟وقد أجبنا عن 

ن وخاتمة. يد ومبحث   خلال تم

يد تحدثنا عن السودان الغ ري والإمام المغي والسلطان ففي التم
. اج أسكيا محمد الكب   ا

ا  مي وكمة السياسية وأ عرف ا أما المبحث الأول فذكرنا فيھ 
ا   ومباد
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وكمة السياسية  استقرار  لمنا عن دور ا ي ت و المبحث الثا
. ة المغي ا من خلال أسئلة الأسقيا وأجو   الشعوب ووحد

م اتمة دونا أ ا من خلال جولتنا   و ا النتائج ال توصلنا إل
  الموضوع.

يد:   تم

  تحديد منطقة السودان الغري: - أولا

ا  استقرار الشعوب  وكمة السياسية ودور ديث عن ا قبل ا
فلا بد من توضيح أو تحديد منطقة السودان ، الإفرقية  السودان الغري

  الغري جغرافيا.

ى أو إن السودان الغري   راء الك المنطقة الواقعة  ما وراء ال
قيا غرب إفر س الآن  ا المؤرخون العرب أحيانا بلاد ، ما  طلق عل و

ورة جدا عند ، السودان ا بلاد التكرور. و منطقة مش وتارة يطلقون عل
ن ن العرب المسلم ن والمؤرخ غرافي كم : فتوح مصر .(ا ابن عبد ا

نة البيان العري والمغرب: تحقيق ع ة طبعة  –بد المنعم عامر   1961المن
سن : فتوح البلدان 245ص:  مصر مطبعة السعادة ، / البلاذري أبو ا

سن: أخبار الزمان ومن أباده 233ص: 1959طبعة  / المسعودي أبو ا
يد  ائب البلدان والغائر بالماء والعمران مصر مطبعة عبد ا دثان و ا

نفي الطبع / الإدر أبو عبد الله محمد بن 65ص:  1357ة الأو ا
اق الآفاق ة المشتاق  اخ بور سعيد مكتبة الثقافة  –مصر ، محمد: نز

ية ا /البكري أبو عبيد: المغرب  ذكر بلاد  17ص:  1بدون ج، الدي عد وما 
/ ابن بطوطة : رحلة  163بدون ص: ، غداد مكتبة المث، إفرقية والمغرب

وتا اث طبعة ، بن بطوطة ب ا 658ص:  1388/1968دار ال عد   )وما 

ة ما  ذه الأخ ع أن بلاد السودان أشمل بكث من بلاد التكرور؛ لأن 
و المنطقة المعروفة بفُوتَاطُورُو الموجودة ،  إلا جزيء من بلاد السودان

ورة السنغال حاليا.    جم
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ن المس غرافي ن وا لمة السودان ولعل المؤرخ م أول من أطلق  ن  لم
د  نوا ا ى ليب راء الك سكن جنوب ال ع الشعوب السوداء ال 

ا البيض سك ا السود والمناطق ال  سك ن المناطق ال    .الفاصل ب

شرة الأقوام ال  لمة السودان مستوحاة من لون  ر أن  كذا يظ و
ادية عبد القادر نممل، سكن المنطقة.(ز د الاسكي ، كة سنغاي  ع

شر والتوزع زائر الشركة الوطنية لل / بك بحاز : 16-15بدون ص: ، ا
ياة  296- 160الدولة الرستمية ( دراسة  الأوضاع الاقتصادية وا

زائر الطبعة الأو  / الشكري 206مطبعة لافوميك ص:  1985الفكرة) ا
ا ي: ام تمع السودا  - ) أبو ظ1430-1230طورة ما (أحمد: الإسلام وا

مع الثقا  شورات ا   ) 75-68ص: 1999/1420الإمارات م

ذا قسمت إ السودان ، ومنطقة السودان منطقة واسعة جدا ول
و المنطقة ، الشر والسودان الأوسط والسودان الغري أو غرب إفرقيا
ا الاست وّ شمل عدة دول  ذا البحث و منا   عمار  العصر ال 

امن دول  وركينا فاسو والسنغال وغ ديث كما والنيجر و ا
ية والفرسية  غرب إفرقيا.   المستعمرات الانجل

ا المغي  السودان الغري-ثانيا م الدول ال عاصر   أ

ن أحداثا  ر ن التاسع والعاشر ال ن القرن عرف السودان الغري ما ب
ة مة وخط اطورات  سياسية م ومات تتمثل  إم و قيام عدة ح

:، حكمت المنطقة، وممالك إسلامية منا  اطورات ال  م الام   وأ

اطورة سنغاي - *   إم

س:1   ـ مرحلة التأس

اطورات الإسلامية  غرب  اطورة سنغاي من أقدم الإم عد إم
شأت منذ القرن ال، إفرقيا ا  ن أ عض المؤرخ ع الميلادي حول إذ يذكر  سا
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وكيا د أسرة 1009ثم تحولت العاصمة إ مدينة غاو عام ، مدينة  م  ع
ر ع ، ضياء و إحدى الأسر ال حكمت دولة سنغاي. أخذت تظ

ولن الذي استطاع أن  د ع  ة ح  ع الساحة السياسية كدولة صغ
. لكن  اطورة ما المؤسس يجعل دولة سنغاي دولة مستقلة عن إم

و س ع ب ( اطورة  ذه الإم قيقي ل ) الذي يرجع إليھ Soni Ali Berا
ة تقوم ع  اطورة إسلامية قو ل دولة سنغاي إ إم الفضل  تحو
. وقد استطاع س ع ب أن يوسع حدود دولتھ  اطورة ما أنقاض إم

اورة ا من طو ، ع حساب الدول والقبائل ا ضوع وأن يخرج ر التقزم وا
ائھ ومكره وحنكتھ ، إ طور القوة والسيادة اعتھ ود ب قوتھ و س

رة، السياسية زم قط ، وانتصاراتھ البا ح إن محمود كعت ذكر أنھ لم ي
ھ ة حرو   )43ص:  1981.( كعت محمود : تارخ الفتاش بارز طبعة رغم ك

ار.2   ـ مرحلة الازد

اطورة سنغاي تتقد ة سُ ع ب بدأت إم د طيلة ف م نحو ا
عد يوم 1492 -ـ1464( ر يوما  اطورة ؛ فأخذت تزد ) الذي وسع حدود الإم

كم أحد ضباطھ الذي 1492إ أن تو سُ ع ب عام  م. ثم أخذ زمام ا
ائھ وحنكتھ السياسية ، يد أسكيا محمد ذا الرجل بذ وقد استطاع 

اطورةوعدلھ أن يضيف لبنات جدي ده ، دة ع صرح الإم لغت  ع و
ادية عبد القادر : مملكة  ساعا ورخاء وأمنا وعلما.( ز ا قوة وا ذروة مجد

ن ص:  د الأسقي اج  44سنغاي  ع ا/فاي منصور: أسكيا ا عد وما 
اي حياء دولة السنغ يا طرابلس، و لية الدعوة الإسلامية ، لي شورات  م

ا) 154 ص: 1997الطبعة الأو  عد   وما 

اطورة سنغاي ع غرب إفرقيا خلال النصف  كذا سيطرت إم و
امس عشر الميلادي وطيلة القرن السادس عشر  ي من القرن ا الثا

ا ارا كب رت ازد ا ، الميلادي وازد افة أرجا فعم العدل والأمن والرخاء  



89 

ا وشم ا وجنو ا شرقا وغر ا الآفاق وذاع صي ر ا وطبقت ش الا واتجھ إل
ل حدب وصوب.   العلماء من 

  .ـ مرحلة الضعف والسقوط3

ت  ل وأ ل مذ ش سع  اطورة ت انت مساحة الإم  الوقت الذي 
ة وخلفاء أشداء وحكماء ومة قو كم ،  حاجة ماسة إ ح تو مقاليد ا

و ون والل وا نحو ا كم وتوج ، خلفاء ضعاف انصرفوا عن شؤون ا
غمس وا بالقيم الروحية والتقاليد الاجتماعية؛ فبدأ وا وا  الملذات واس

ن  ت الف ن الأمراء؛ فك دأت الصراعات ب ان الدولة و الضعف ينخر  أر
ة اطور اك خزنة الدولة، والثورات  الإم يك ، الأمر الذي أدى إ إ نا

اطورة ح إن الس شرى  جسم الإم عدي قال:" ولما عن الفساد الذي اس
يع  زئون بتض س انوا بھ  م ما  م وحاق  ت الله شمل فسد أمر س وش
اق  اغ  أيام إ ان بلد  حقوق الله وظلم العباد والتك وشموخ الأنف و

ار الكبائر والمنكرات ظ فشو القاذورات ح اتخذوا و ،  غاية الفسق و
تحاكمون ف سا ووضعوا لھ طبلا و عيب بھ ذاكر للزناة رئ ا وغ ذلك مما 

نا إليھ راجعون" دث بھ ذو المروءات فإنا  و .(كعت محمود : تارخ وا
بارز طبعة ، / السعدي عبد الرحمن : تارخ السودان152الفتاش ص: 

  )144ص:  1981

ذه العوامل  ال أدت إ إضعاف الدولة ماديا  ل  ولا شكّ أن 
ل للمغارة ا مما س ولة سنة  ومعنو ل س ا ب م بدون 1591القضاء عل

  بقيادة جودر باشا.، مقاومة تذكر

ا  غرب  اطورات الإسلامية وآخر كذا سقطت أك الإم و
(للمزد يراجع: السعدي عبد الرحمن : تارخ السودان / كعت .إفرقيا

د الأسقي ادية عبد القادر : مملكة سنغاي  ع ن محمود : تارخ الفتاش / ز
ادة نقولا إفرقيات شر، / ز س للكتب وال الطبعة الأو ، لندن راض الرا
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ن المغرب  357ص: 1991 ن : العلاقة ب ا / عوض الله الشيخ الأم عد وما 
ن: ما وسن د السلطنت السعودية  –جدة ، والسودان الغري  ع

مع العل شورات دار ا ا)وم 65ص: 1398/1979الطبعة الأو ، م عد  ا 

: المتو سنة  -ثالثا ة عن الإمام المغي س   ــ. 909نبذة 

ره ووحيد عصره  امة القدوة الصا فرد د و الإمام العلامة الف
ي  ن أبو عبد الله محمد بن عبدالكرم بن محمد المغي المال قق خاتمة ا

ي. ي السودا   التلمسا

و أحد أبرز علماء تلمسان القلائل الذي ن الو العل و ن جمعوا ب
ا. ا ورحالة نب ا مشار ان علامة فق   والو السيا والإصلا ف

ا فحفظ القرآن   دأ دراستھ ف ة صباه بمدينة تلمسان و عاش ف
كما درس ع ، سن مبكرة ع يد شيخھ محمد بن أحمد بن ع المغي

المد ة  ية المالكية الش عض الكتب الفق ونة ومختصر خليل يديھ 
ية. دي ة والأصولية وا ية واللغو ا من الكتب الفق   والرسالة وغ

ة من الزمن اتجھ صوب مدينة بجاية حاضرة العلم والعلماء  عد بر و
ي وأصولھ وعلوم اللغة  ديث والفقھ المال ا التفس وا فدرس ع علما

ا.   العرية وغ

مھ -رحمھ الله- ثم انتقل إمامنا المغي شباع  ادة و زائر للاس إ ا
العل فالتقى بالشيخ العلامة عبد الرحمن الثعال فلازمھ وأخذ عنھ عدة 
ة من ملازمة الشيخ الثعال رحل إ مدينة  عد ف ا. و علوم وتأثر بھ تأثرا كب

. ا للتدرس والإقراء فأخذ عنھ خلق كث   تلمسان وجلس ف

عد م مدة من الزمن ا نتقل إمامنا المغي من تلمسان إ القصور و
انة ، التواتية ا وم ا إ السودان الغري الذي وجد فيھ ترحيبا كب وم
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ن والأمراء  أغلب  ه السلاط ش س اصة فأصبح  مرموقة لدى العامة وا
ا.   ما يجري من أمور الدولة وغ

عت الإمام المغي من أبرز علماء المغرب الأوسط  روا مع و الذين ظ
ري  ي من القرن التاسع ال رت ، النصف الثا و من قبيلة عرقة اش ف

ا، بتوارث العلم ة علما ك   .و

م  أفق سماء  ورن الذين ذاع صي و أيضا أحد العلماء المش و
ياة السياسية والثقافية بمدينة توات ، العلم ة  تفعيل ا ولھ مشاركة كب

اطورات  السودان الغريوعض الإمارات والإ     .م

اصة ن معاصرھ عند العامة وا لة عالية ب من العلماء ، حظي بم
ن سنة رسول الله ، والسلاط م العميق للقرآن الكرم والعمل  ن الف فجمع ب

ن فصاحة اللسان وجسارة القلب العامر بالإيمان.   ص الله عليھ وسلم و

شر العقيدة الإسلامية وصلاح المعتقدات  عاش طوال حياتھ  
ي والطرقة ، والعادات الفاسدة شر الفقھ المال عليم اللغة العرية و و
ن الأجيال إ أن وافتھ المنية بقصر بوع بتوات ، القادرة  التصوف و وت

اجرة 909سنة  بك أحمد بابا: نيل الاب إشراف وتقديم ، .(يراجع:الت
رامة ميد ال لية الدعوة الإسلامية الطبعة الأو ل، عبد ا شورات  يا م ي

ن : الفكر السيا عند الشيخ المغي 579-576ص:  1989 / شباي ياس
لاد السودان الغري ي ودعوتھ الإصلاحية بتوات و ضارة ، التلمسا قسم ا

ران ، الإسلامية ضارة الإسلامية جامعة و سانية وا  –لية العلوم الا
زائر وك : الإمام محمد بن عبد 35-21ص:  2007-2006، ا / مقدم م

س الإمارة الإسلامية بإفرقيا الغرية:  ي ودوره  تأس الكرم المغي التلمسا
شر والتوزع بدونص:  شورات دار الغرب لل / حاج أحمد نور الدين 30-27م

ا للملو  ع ك والأمراء : المن الدعوي للإمام المغي من خلال الرسائل ال 
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، لية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية، والعلماء قسم أصول الدين
ضر بباتنة اج ا زائر -جامعة ا   )35-26ص:  2011-2010، ا

عا عام: -را اطورة سنغا اج محمد الكب سلطان أم  898أسكيا ا
  م1528 1493ـ/935 -

ن  بلاد ال ن وسلطان المسلم أبو عبد الله أسكيا ، تكرورو أم المؤمن
عد وفاة س ع ب إثر انقلاب  كم  محمد بن أبو بكر. وصل إ ا

ن س ع ب   رة. 898وذلك سنة ، عسكري  زمن بكرداعُ

سبق لھ مثيل   و تنظيم الدولة تنظيما محكما لم  فأول ما قام بھ 
ا وثقافيا. ا وعسكر ن الشرعة وأقام الد السودان الغري إدار ولة ع س

ا ا، الإسلامية وقواعد اء  إدار شأ أول مرة ، معتمدا ع العلماء والفق وأ
سميتھ " شرعية والتنفيذية والقضائية لتحقيق الأمن ما يمكن  يئات ال ال

ن رعاياه". ةمحمد عبد الله( والعدل ب ن  دالنق "العلاقات السياسية ب
اطورة سن غرب إفرقيا  القرن العاشرالمغرب الأق وام السادس ،  

لية الشرعة والدراسات الإسلامية بالأحساء العدد ، عشر الميلادي" مجلة 
  ).630ص : ، ـ السنة الأو 1401/1406الأول 

ي عبد الرحمن السعدي:  ذا يقول المؤرخ السودا د بإقامة «...و  واج
م فيما يلزمھ ، لعلماءوصاحب ا، ملة الإسلام وصلاح أمور الأنام واستفتا

ل والعقد...   )72(السعدي : تارخ السودان ص:  »من أمر ا

شاره فقد نوه بحكم ، أمّا محمود كعت و معاصر أسكيا محمد ومس و
تھ فقال :  ص .. ولھ من المناقب وحسن السياسة .«أسكيا محمد الكب و

... ن مالا يح (كعت محمود : تارخ  ».والرفق بالرعية والتلطف بالمساك
  )59الفتاش ص: 
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ت الله  ا توجھ إ ب ان الدولة ووضع الأمور  نصا ت أر عد أن ث و
. رام لأداء فرضة ا   ا

ولمّا انت من مناسك ا قفل إ بلده. ثم بدأ  توسيع رقعة دولتھ 
ن ئ ن والمتن ي اد ضد الوث ل ما ، بالغزوات وا يقوم مستفتيا العلماء  

سي الدولة.   بھ من 

ار اء والازد ساع والقوة وال ده قمة  الا ، وقد وصلت الدولة  ع
ا؛ فسيطرت بذلك ع جل  والتقدم سياسيا واقتصاديا وثقافيا وعسكر
ا  س ساع رقعة مملكتھ فإنھ استطاع أن  مناطق السودان الغري. ومع ا

عم البلا  د...(السعدي : تارخ السودان بحكمة وحزم وعدل؛ مما جعل ا 
  )142ص: 

الإضافة إ عدلھ وحسن سياستھ لھ والس ، و ر بمحبة العلم وأ اش
انت لھ علاقة وطيدة مع علماء عصره مثل الشيخ الإمام  ع السنة؛ ولذا 

الذي طلب منھ أسكيا محمد الكب أن يكتب لھ كتابا ، عبد الكرم المغي
با عنون لھ بـ أسئلة الأسقيا  السياسة الشرعية؛ ف كتب لھ رسالة أو كت

ة المغي ذا البحث.، وأجو منا   و الكتاب الذي    و

انت لھ علاقة طيبة مع جلال الدين السيوطي الذي استفتاه  كما 
ة لما التقى بھ  مصر أثناء رجوعھ من  أسكيا محمد الكب  مسائل كث

.   ا

كم ن اية مكث أسكيا محمد  ا ن سنة ح كف بصره   يفا وثلاث
كم قي مكفوف البصر إ أن ، عمره؛ فتجرأ أحد أبنائھ ع عزلھ عن ا و

عدما عاش قرابة  944تو سنة  .(ـ السعدي: تارخ السودان سنة 97رة 
ادية عبد القادر 78ـ  59ص : ، ./ كعت محمود: تارخ الفتاش81ـ  71ص :  / ز

ن : مملكة صنغاي  د الأسقي ./ ميقا أبو بكر إسماعيل: 41ـ 31ص : ، ع
ركة العلمية والثقافة والإصلاحية  السودان الغري من   1100-1400ا
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ة 1417/1997الطبعة الأو ، رة السعودية ص: -الراض- مكتبة التو
اي الإسلامية  89-98 حياء دولة السنغ اج و / فاي منصور : أسكيا ا

عد 50:ص: عيم: إفرقيا  ظل الإسلام:وما  شورات وزارة ، ا / قداح  م
  )73ـ  70ص : ، 1961الثقافة والإرشاد القومي دمشق 

ا. ا ومبادؤ مي وكمة السياسية وأ عرف ا   المبحث الأول: 

وكمة السياسية. - أولا   عرف ا

وكمة ثم السياسة؛  عرف ا وكمة السياسية فلا بد من  لتعرف ا
ش ذا س عرف السياسة.ول وكمة قبل  عرف ا   رع  

ستخدم  مجال إدارة  ديث  ا ا وكمة بمعنا وم مصط ا إنّ مف
ات. ى فيما عرف بالتحديد بحوكمة الشر ات والمؤسسات الك   الشر

عاد اقتصادية واجتماعية محددة ولا يوجد ، و مصط سيا لھ أ
ل ش ي متفق عليھ يمكن أن  عرف قانو ة للتفاوض  لھ  قاعدة وا

ك م المش ات ، الدو والف ذا المصط من أك المصط عت  ومع ذلك 
و أدبيات المؤسسات الدولية ال تقوم ، استخداما  السياسة الدولية

ات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ع  م  صياغة التوج بدور م
: مثل البنك الدو دوق النقد الدو ومنظمة التعاون وصن، المستوى الدو

ا.   الاقتصادي والتنمية وغ

ل مؤسسة  ك للمصط فقد وضعت  م مش ونظرا إ عدم وجود ف
ا. ( داف ا وأ ا وقيم ا وحاجا تماما وكمة تبعا لا فا خاصا ل توق عر

افحة الفساد منظور اتفاقية  وكمة الرشيدة وم م الدين شعبان: ا
افحة الفساد : الطبعة الأو الأمم المتحد شر  2014ة لم دار الشروق لل

  )44- 38الأردن ص:  - والتوزع عمان
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ا:  وكمة بأ « فمنظّمة التعاون والتنمية الاقتصادية عرفت ا
يد للموارد  سي ا استخدام السلطة السياسية وتفعيل آليات الرقابة وال

دف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجت بورش راض » (ماعية...العامة 
وخولة عبد اللاوي:حوكمة السياسة الاقتصادية كمدخل لتحقيق التنمية 

زائر لد ، المستدامة  ا سانية والاجتماعية ا زائرة للعلوم الإ لة ا ا
امس العدد الأول. (جوان    )112) ص: 2021ا

وكمة  الطرقة الرشيدة ال  يدار وع العموم يمكن القول بأن ا
ذا الكيان دولة أو بلدية أو شركة أو  ان  ا كيان اجتما ما سواء 

افحة مؤسسة أو جمعية. ( وكمة الرشيدة وم توق م الدين شعبان: ا
افحة الفساد : الطبعة الأو   2014الفساد منظور اتفاقية الأمم المتحدة لم

شر والتوزع عمان   )45الأردن ص:  -دار الشروق لل

  عرف السياسة: - *

سوس) يقال ساس الأمر سياسة أي قام بھ... السياسة  اللغة من (
سَمَّ فاعلھ إِذا  ُ مور الناس ع ما لم 

ُ
سَ الرجلُ أ وسُسْتُ الرعية سِياسَة وسُوِّ

ھ ء بما يُصِْ ياسةُ القيامُ ع ال م... والسِّ مرَ
َ
كَ أ والسياسةُ فعل ، مُلِّ

سُوسُ ال َ و  س يقال  سُوسُ السا َ ا والوا  ا وراضَ دوابَّ إِذا قام عل
تَھ..(ابن منظور أبو الفضل محمد بن مكرم بن ع : لسان العرب :  رَعِيَّ

وت.ج العيد سليمان بن قاسم :  - /107ص:  6الطبعة الأو دار صادر ب
ع، النظام السيا  الإسلام : الراض شر والتوز الطبعة ، دار الوطن لل

 )5ص:  1422الأو 

ا أبو البقاء الكفوي بقولھ:  « أمّا السياسة اصطلاحا فقد عرف
م إ الطرق المن  العاجل والآجل... وتدب  لق بإرشاد استصلاح ا

ن العدل والاستقامة الكفوي أبو البقاء أيوب - » ( .المعاش مع العموم ع س
ة : ات والفروق اللغو م  المصط ليات: م تحقيق عدنان  مو : ال

وت. بدون ص:  عمارة محمد:  - / 510دروش الناشر مؤسسة الرسالة ب



96 

رة ، 2008مكتبة الشروق الدوليةالطبعة الأو ، الإسلام والسياسة : القا
اب خلاف بقولھ:"فالسياسة الشرعية  )33ص:  ا الشيخ عبد الو وعرّف

المصا ورفع  تدب الشؤون العامة للدولة الإسلامية بما يكفل تحقيق
ن لم يتفق وأقوال ، المضار لية و ا ال مما لا يتعدى حدود الشرعة وأصول

دين."( اب: السياسة الشرعية أو نظام الدولة  -الأئمة ا خلاف عبد الو
ارجية والمالية رة المطبعة ، الإسلامية  الشؤون الدستورة وا القا

  )14ص:  1350السلفية طبعة 

كم انطلاقا مما سو  وكمة السياسية أو ا بق يمكن القول إن ا
ا و ممارسة السلطة السياسية لإدارة  عي الراشد  السياسة الشرعية 

  شؤون الدولة بمن سليم وحكيم.

وكمة السياسية: -ثانيا مية ا   أ

ع أسلوب ممارسة سلطات الإدارة  وكمة السياسية ال  إنّ ا
شمل عمليات صناعة ا شمل ، لقرار وتنفيذ سياسات الدولةالرشيدة  كما 

ا  شر ومراقبة أفعال ا التنفيذي وال شق ومات  كيفية اختيار ا
ا إن لزم الأمر.( غي افحة  و وكمة الرشيدة وم توق م الدين شعبان: ا

افحة الفساد :ص:   )56الفساد منظور اتفاقية الأمم المتحدة لم

اكمةو أحد العوامل ال تحدد شرع وأساس الأمن ، ية السلطة ا
تمع ع المدى البعيد و عامل حاسم  تدعيم ، والاستقرار  ا
ومحارة الفساد وتدعيم أسس ، العدالة الاجتماعية والقضاء ع الفقر

ة. ( ا افحة الفساد  ال وكمة الرشيدة وم توق م الدين شعبان: ا
افحة   )38الفساد :ص: منظور اتفاقية الأمم المتحدة لم

وكمة السياسية: -ثالثا داف ا   أ

ضارة الغرية إلا  ديث  نتاج ا ا ا وم وكمة السياسية بمف إن ا
ل  ش انت  ن  عض أسسھ توجد  قيم وحضارات وثقافات أخرى و أن 
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عظيم حسن الأداء  حقاق العدل و مغاير وال تتمثل  تحرم الظلم و
دف ا ا:وتنظيم العمل. و   وكمة السياسية إ عدة من أمور م

تمع افة أفراد ا ن  ام والعدالة الاجتماعية ب سيادة ، تحقيق الا
تمع وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتما تقليل ، الشرعية داخل ا

ق   الغش والتصرفات غ المقبولة وتحقيق الشفافية والعدالة ومنح ا
يراجع: الدكتور محمود ات المعنية. (مساءلة إدارة المؤسسة ل

شورة  مجلة  وكمة الرشيدة  النظام السيا الإسلامي م عبابنة:ا
يع  كمة للدراسات الإسلامية والعرية العدد العاشر ر از العالمية ا ا

اير  1436الأول    )40ص:  2015/ ف

عا وكمة السياسية: -را  مبادئ ا

وكمة السياسية ا عتمد عل مجموعة من المبادئ إنّ ا لرشيدة 
ا داف ي: ، لتحقيق أ ذه المبادئ ما يأ   ومن 

مة والمساءلة والشفافية وحكم القانون والأمن ، المشاركة أو المسا
ا... ( ومة وكفاء ي وتوافق الآراء وفعالية ا سا توق م الدين شعبان: الإ

افحة الفساد منظور اتفاقية  وكمة الرشيدة وم افحة ا الأمم المتحدة لم
وكمة  القطاع العام : /77-75ص:، الفساد سام : ا ، سام عبد الله ال
د الوطنية، الراض شورات مكتبة الملك ف / بورش 16ص:  1438طبعة ، م

وكمة الرشيدة : دراسة   راض وسامية بابوري : الإصلاح السيا وا
ن ص:  2018جوان  19العدد ، نون دفاتر السياسة والقا، العلاقة والمضام

283-284(  

وكمة السياسية  عملية اتخاذ  ذا المبحث: إنّ ا وصفوة القول  
ا أحد  ا  أ مي عدل واستقامة. وتتج أ القرار لصياغة السياسات 
تمع  اكمة وأساس الأمن والاستقرار  ا عوامل شرعية السلطة ا

وكمة ، والقضاء ع الفقر ا: المشاركة وأن ا ية ع مبادئ م مب
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ا صول ، والمساءلة وحكم القانون والشفافية ومحارة الفساد وغ وأن ا
ون  داري ذي كفاءة عالية  إدارة شؤون الدولة مر ع نظام سيا و

ذه المبادئ.   بتطبيق 

وكمة السياسية  استقرار الشعوب الإفرقية  ي: دور ا المبحث الثا
ا من . ووحد ة المغي   خلال أجو

ع أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة ينظر  وكمة ال  إنّ ا
ا  المنظور الإسلامي من خلال العمل الإداري  الإسلام لھ مقوماتھ ، إل

ا قيودا ومحددات وترسم ، العقائدية القائمة ع العقيدة الإسلامية تضع ل
ا طرقا يحكم سلوك القائد الإدار  ن  الإدارة، ي ل سواء  ، والأفراد العامل

م. يط  تمع ا م مع ا م ببعض أو علاقا عض   علاقة 

ية ع مجموعة من القيم  وكمة السياسية  المنظور الإسلامي مب وا
والمبادئ ال تحقق المصا العامة وتضمن الأمن والاستقرار للشعوب 

ا من شعوب العالم إن    تم تطبيق تلك القيم والمبادئ.الإفرقية وغ

ي ي السودا ي التلمسا عت الإمام المغي المال من أك العلماء الذين ، و
وكمة السياسية الرشيدة من أجل  ي ع ممارسة ا تمع السودا حثوا ا

ن شعوب المنطقة وتتجسد نصائحھ  .تحقيق الاستقرار والأمن والوحدة ب
وكمة الس ياسية الرشيدة  المنظور الإسلامي من المتعلقة بتطبيق ا

م. ونحن  ام السودان الغري الذين عاصر تھ لبعض ملوك وح مراسلاتھ وأجو
اج أسكيا محمد الكب سلطان دولة سنغاي   ن ا نھ و سنكتفي بما جرى ب

.، عصره ة المغي عنوان: أسئلة الأسكيا وأجو   والذي 

ذه الوثيقة؟ وأين تتج ا؟  فما مضمون  وكمة السياسية ف ا
ا الأمن والاستقرار والرخاء ووحدة الشعوب  منطقة  وكيف يحقق تطبيق
عدام الأمن  ن حالة الفو وا ش  الوقت الرا ع السودان الغري ال 

  جراء سوء الإدارة أو الفساد الإداري؟
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: - أولا ة المغي مية أسئلة الأسقيا وأجو   أ

مية أسئلة الأسقي : إنّ أ ة المغي تتمثل    ا وأجو

كم ام سنغاي بالإسلام  نظام ا ن مدى ارتباط ح ا تب ّ ا ، إ وأ
ن سنغاي ا ، الوثيقة الإسلامية المباشرة ال وصلت إلينا من سلاط كما أ

تلقي الضوء عن حقيقة الوضع الدي والاجتما والسيا  
اطورةسنغاي الإسلامية إبان حكم الأسك نإم وتو أيضا حرص ، ي

السلطان أسكيا محمد الكب ع تطبيق الشرعة الإسلامية  دولتھ  
ياة.   جميع منا ا

ذه الوثيقة أيضا  إبراز الدور الذي قام بھ علماء  مية  ر أ وتظ
المغارة بصفة عامة والإمام المغي بصفة خاصة من الإصلاح وخدمة الدين 

م  م كم ع أسس الشرعة  المنطقة ومسا الفعالة  إرساء قواعد ا
: الإسلامية. ( ة المغي المغي محمد بن عبد الكرم: أسئلة الأسقيا وأجو

ادية شر والتوزعبدون ، تحقيق عبد القادر ز زائر الشركة الوطنية لل ا
ركة العلمية والثقافة والإصلاحية  19-17ص:  / ميقا أبو بكر إسماعيل: ا

ة، الراض، رة 1100-1400ودان الغري من  الس ، مكتبة التو
  )139- 135ص:  1417/1997الطبعة الأو 

اج محمد  -ثانيا ة المغي لأسئلة السلطان أسكيا ا مضمون أجو
:   الكب

ل راع مسؤول عن رعيتھ:-1   السلطان راع لا مالك و

اج  يان منصب السلطان ل لّ الإمام المغي حديثھ ب أسكيا اس
فا وعليھ  شر ست  ليف ول محمد الكب فذكر لھ أن السلطة مسؤولية أو ت
ذه المسؤولية  سأل عن  بوأه مسؤولية وس ذا المنصب الذي ي علم أن  أن 

كُمْ : «يوم القيامة واستدل بقولھ ص الله عليھ وسلم  لُّ ُ كُمْ رَاعٍ وَ لُّ ُ لاَ 
َ
أ
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 ُ مِ
َ
تِھِ فَالأ تِھِ... مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّ وَ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّ ُ اسِ رَاعٍ وَ َ النَّ ذِى عَ » الَّ

باب فضيلة الإمام العادل  4828حديث رقم :  209ص:  12يح مسلم ج(
ائر ة ا   )وعقو

ذا الأمر: ياك أن الملك «يقول رحمھ الله  بيان  فاعلم أعاننا الله و
ا بحفظھ لھ  وما النصر إلا من الله فكن  عبدا بط اعتھ يكن لك ر

ئا وقد رفعك مولاك ع كث من عباده  عانتھ إنما أنت مملوك لا تملك ش و
م وأنت  جميع مملكتك  م ومولا ون سيد م لا لت م ودنيا م دي لتص ل

ل راع مسؤول عن رعيتھ... م الأوسط ج »(راع لا مالك و ي : الم ا  7الط
محمد بن عبد الكرم: أسئلة الأسقيا  المغي/  6747حديث رقم:  26ص: 

: ص:  ة المغي ركة العلمية  24-23وأجو / ميقا أبو بكر إسماعيل: ا
  )140والثقافة والإصلاحية  السودان الغري ص: 

بد س ذه الوصية يجعل السلطان يتواضع ولا  عرف قدره ، فالأخذ  و
قف عند حده ولا يتجاوز حدود ما رسمھ الله الأمر الذي ،  لھومسؤوليتھ و

تمع.، يؤدي إ الاستقرار والأمن ن أفراد ا م والوحدة ب   والتفا

ذا المبدأ لأدى الأمر إ  ولا شكّ أن رؤساء دول غرب إفرقيا لو أخذوا 
ا عت نفسھ راعيا لا مال س الذي  و لا ، سيادة الأمن والاستقرار ؛لأن الرئ ف

ست ش أعوانھ و س بد برأيھ بل  س دائما لتحقيق مصا س م و مع إل
م.   الناس ودرء المفاسد ع

كم: -2 سي الدول العدالة  العدل  ا م المبادئ   إنّ من أ
ن الناس  كم ب و ا ور. و الاصطلاح  كم. والعدل  اللغة خلاف ا ا

ق الموافق للشرع وى أو نحو ، با ب ال س كم  ور أو الميل  ا ه. وعدم ا
دار الوطن ، العيد سليمان بن قاسم : النظام السيا  الإسلام :الراض(

شر والتوزع الطبعة الأو    )200ص:  1422لل
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كم لورود نصوص صرحة  وقد أجمعت الأمة ع وجوب العدل  ا
الات  افة ا ا وتحث ع تطبيقھ   من الكتاب والسنة تؤكد ع وجو

: عا ا قولھ  نَ إِ ﴿ م ْ ذَا حَكَمْتُمْ بَ ا وَِ َ لِ ْ
َ
َ أ مَانَاتِ إِ

َ
وا الأْ نْ تُؤَدُّ

َ
مُرُكُمْ أ

ْ
َ يَأ َّ نَّ 

نْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ..
َ
اسِ أ ساء اية رقم:  ﴾النَّ :58(سورة ال عا إِنَّ ﴿ ) وقولھ 

مُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِْحْسَانِ 
ْ
َ يَأ الأحاديث  ) ومن90(سورة النحل أية رقم:  ﴾َّ

ھِ « الواردة قولھ ص الله عليھ وسلم: ِ ظِلِّ  يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
ُ َّ مُ  ُ ، سَبْعَةٌ يُظِلُّ

ھُ إِمَامٌ عَادِلٌ  حديث  337ص:  22يح البخاري ج..» (.يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّ
  )باب فضل من ترك الفواحش 6806رقم: 

ا ال ل ذه النصوص وغ ا خوف الإطالة تؤكد ولا شك أن  سرد م 
عدل  حكمھ إذا أراد الأمن  اكم أن  جميعا ع أنھ يجب ع الإمام أو ا

  والاستقرار والرخاء والسعادة لبلده. 

ا المساواة  التطبيق.  ا العدالة القانونية وأساس والعدالة أنواع م
ن الطبقات ا محو التفرقة ب دالة الدولية والع، والعدالة الاجتماعية وأساس

ا المعاملة بالمثل والدعوة إ السلم ا الأخذ ، وأساس والعدالة المدنية وأساس
  والعطاء أو تبادل المصا المرضية للأطراف المعنية.

جب ع السلطة السياسية تطبيق النظام العام الشر بالعدل ، و
ا إذا دعت  ون قسر كما يجب عليھ أن يحمل الناس عليھ حملا قد ي

سب ، اجة؛ لأن النظام العام يتطلب ذلكا ولأن السلطة السياسية ستك
ا  ن الله ل ا وتمك ادة سياسية عن طرق إحلال العدل  روع دول ا ر بدور

ية. ( ن وحصول النصرة الإل بص ن والم ا من الظالم العي  الأرض وحماي
: النظام العام للدولة المسلم ل بن ما دار ، الراض، ةعبد الله بن س

شر والتوزع الطبعة الأو  يليا لل ) يقول ابن 516-515ص:  2009كنوز إش
ذِي فِيھِ « تيمية رحمھ الله: نْيَا مَعَ الْعَدْلِ الَّ ِ الدُّ سْتَقِيمُ 

َ اسِ  مُورُ النَّ
ُ
وَأ

لْ  سْتَقِيمُ مَعَ الظُّ َ ا  ُ مِمَّ َ كْ
َ
ثْمِ : أ نْوَاعِ الإِْ

َ
ِ أ اكُ  َ ِ نْ لَمْ الاِشْ قُوقِ وَِ ُ ْ ِ ا مِ 
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افِرَةً ؛ وَلاَ  َ انَتْ  َ نْ  وْلَةَ الْعَادِلَةَ وَِ َ يُقِيمُ الدَّ َّ ذَا قِيلَ : إنَّ  َ ِ إثْمٍ ؛ وَلِ ِكْ 
َ شْ َ

انَتْ مُسْلِمَةً  َ نْ  المَِةَ وَِ نْيَا تَدُومُ مَعَ الْعَدْلِ وَالْكُفْرِ  .يُقِيمُ الظَّ قَالُ : الدُّ ُ وَلاَ وَ
سْلاَمِ (... لْمِ وَالإِْ مْرُ )  تَدُومُ مَعَ الظُّ

َ
قِيمَ أ

ُ
ءٍ ؛ فَإِذَا أ ْ َ لِّ 

ُ نَّ الْعَدْلَ نِظَامُ 
َ
وَذَلِكَ أ

َ لَمْ تَقُمْ  ِ الآْخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ وَمَ ا  َ ِ نْ لَمْ يَكُنْ لِصَاحِ عَدْلِ قَامَتْ وَِ ِ نْيَا 
الدُّ

نْ  عَدْلِ لَمْ تَقُمْ وَِ ِ الآْخِرَةِ  ِ يمَانِ مَا يُجْزَى بِھِ  ا مِنْ الإِْ َ ِ انَ لِصَاحِ ابن تيمية » (َ
ليم تحقيق: عبد ، مجموع الفتاوى:: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد ا

ف  د لطباعة الم الرحمن بن محمد بن قاسم الناشر: مجمع الملك ف
ة، الشرف شر: المملكة العرية السعو ، المدينة النبو دية عام ال

  )146: 28ج م1995ـ/1416

عض دول غرب إفرقيا أدى  وكمة السياسية   وغياب العدالة  ا
ا ات انفصالية  كث م رت حر ا فظ يار الأمر ، إ ضعف السلطة وا

تمع  وف  ا ا زرعت الرعب وا ابية إل ات إر ء حر الذي أدى إ م
ب والسلب والقتل عدام الأمن والاستقرار  كث من أرجاء  فك ال فساد ا

  دول غرب إفرقيا. 

ستدل المغي بقولھ ص الله عليھ وسلم  بيان خطورة  ذا  و 
ا ندامة ا ملامة وثان ا عذاب يوم القيامة إلا من ، الإمارة: "أول وثال

ة المغعدل..."( : المغي محمد بن عبد الكرم: أسئلة الأسقيا وأجو ي
ادية امع الصغ من :  السيوطي/  24-23ص: تحقيق عبد القادر ز ا

ش النذير ج   )2666حديث رقم: 229ص:  1حديث ال

و در المؤرخ الش العلامة ابن خلدون إذ يقول  بيان عواقب 
تمع:  م «الظلم ع ا ب بآمال م ذا اعلم أن العدوان ع الناس  أموال

ا واك ا تحصيل ا من ، سا ا ا ان ا ومص ئذ من أن غاي لما يرونھ حي
م عن الس  ا انقبضت أيد ا وتحصيل سا م  اك بت آمال ذا ذ م و أيد
ون انقباض الرعايا عن الس   تھ ي س  ذلك. وع قدر الاعتداء و
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ساب و أخذ المال أو الملك من يد م، الاك ن الظلم إنما  الكھ (...) ولا تحس
ور  و المش ب كما  ل من ، من غ عوض ولا س بل الظلم أعم من ذلك. و

غ حق أو فرض عليھ حقاً لم  أخذ ملك أحد أو غصبھ  عملھ أو طالبھ 
لھ عائد ع الدولة بخراب ، يفرضھ الشرع فقد ظلمھ (...) ال ذلك  وو

لھ... ابھ الآمال من أ ا لإذ و ماد ن : مقدمة ابن خلدو » (العمران الذي 
بر ومن  ابن خلدون المس ديوان ا والمبتدأ  تارخ العرب وال

. لبنان  م من ذوي الشأن الأك وت –عاصر الطبعة الأو ، دار الفكر، ب
  )274-272ص: 2003

ولعمري فإنّ ما قالھ ابن خلدون ينطبق ع كث من دول السودان 
قيا ظلم ما  الغري فما يحدث الآن لشعوب إفرقيا  عض دول غرب إفر

غ حق  م  م وأخذ أموال اك حرمات الشعوب و عده ظلم من ان
ن  السودان الغري  ل؛ الأمر الذي أدى إ اندلاع ف دون خوف ولا 
ن عن  ل أنحاء إفرقيا باحث س فك اللاجئون   ب بالأخضر واليا فذ

  الأمن والاستقرار.

عد ام الأمن والاستقرار  منطقة السودان الغري ناتج ولا شك  أنّ ا
ات  ناك حر ان  م حكموا بالعدل لما  ن للرعايا ولو أ عن ظلم المسؤول

عض أرجاء المنطقة ب ، تمرد وثورة انفصالية   ولمَا ك السلب وال
افة أرجاء السودان الغري. ، والقتل ية   بل لساد الأمن والاستقرار والرفا

ا و مَّ
َ
مية العدل  الأمن والاستقرار والرخاء : "وَأ قول الماوردي تأكيدا لأ

لْفَةِ 
ُ
َ الأْ َ عَدْلٌ شَامِلٌ يَدْعُو إ ِ الِثَةُ : فَ اعَةِ ، الْقَاعِدَةُ الثَّ َ الطَّ بْعَثُ عَ َ ، وَ

رُ بِھِ الْبِلاَدُ  مْوَالُ ، وَتَتَعَمَّ
َ
ُ مَعَھُ ، وَتَنْمُو بِھِ الأْ ُ كْ َ سْلُ وَ َّ لْطَانُ ، ال مَنُ بِھِ السُّ

ْ
أ َ ، وَ

وْرِ ؛ ) (... َ ْ لْقِ مِنْ ا َ ْ فْسَدُ لِضَمَائِرِ ا
َ
رْضِ وَلاَ أ

َ
ِ خَرَابِ الأْ سْرَع 

َ
ءٌ أ ْ َ سَ  ْ وَلَ

َ غَايَةٍ  ِ إ تَ
ْ َ حَدٍّ وَلاَ يَ سَ يَقِفُ عَ ْ ھُ لَ نَّ

َ
لِّ جُزْءٍ مِنْھُ قِسْطٌ مِنْ الْفَسَ ، لأِ

ُ ادِ وَلِ
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سْتَكْمِلَ." ( َ  َّ ب حَ سن ع بن محمد بن محمد بن حب الماوردي: أبو ا
  )170أدب الدين والدنيا كتاب  المكتبة الشاملة ص: ، البصري البغدادي

وجوب حفظ الدين: إن من واجبات السلطان حفظ الدين الذي -3
مس ال اتفقت جميع الملل ع حفظھ ، عت من الضرورات ا

ام السلطانية تحقيق أحمد ، اورديالم( سن ع بن محمد : الأح أبو ا
رة، جاد ديث طبعة ، القا / الشاط 62ص:  2006/1427مطبعة دار ا

اق : الموافقات  أصول الشرعة شرحھ وخرج أحاديثھ فضيلة  أبو إ
رس  الشيخ عبد الله دراز ووضع تراجمھ محمد عبد الله دراز وخرج آياتھ وف

وت موضو  طبعة دار الكتب ، لبنان –عاتھ عبد السلام عبد الشا ب
دونھ يصعب ضبط النظام يقول الماوردي:  8 ص: 2العلمية مج  نَّ «) و

َ
اعْلَمْ أ

ا مُنْتَظِمَةً  َ حْوَالُ
َ
َ أ َّ تَصِ نْيَا حَ ُ الدُّ ُ ا مُلْتَئِمَةً ، مَا بِھِ تَصْ َ مُورُ

ُ
شْيَاءَ ، وَأ

َ
ةُ أ سِتَّ

َ قَوَا اِ َ عَتْ ، عِدُ نْ تَفَرَّ مْنٌ ، وَِ
َ
رٌ وَعَدْلٌ شَامِلٌ وَأ ِ بَعٌ وَسُلْطَانٌ قَا َ : دِينٌ مُتَّ ِ وَ

مَلٌ فَسِيحٌ...
َ
  )161الماوردي : أدب الدين والدنيا ص: »(عَامٌّ وَخِصْبٌ دَائِمٌ وَأ

ا َ ِ وَا َ فُوسَ عَنْ شَ ين يَصْرِفُ النُّ عْطِفُ الْقُلُوبَ عَنْ ، فالدِّ َ ا وَ َ ِ َّ ، إرَادَ حَ
رَائِرِ  رًا لِلسَّ ِ َ قَا مَائِرِ ، يَصِ ا، زَاجِرًا لِلضَّ َ ِ ِ خَلَوَا فُوسِ  َ النُّ نَصُوحًا ، رَقِيبًا عَ

ا َ ْ ينِ إلَ ِ الدِّ
ْ غَ ِ مُورُ لاَ يُوصَلُ 

ُ
ذِهِ الأْ َ ا. وَ َ ِ ا ِ مُلِمَّ ا  َ اسُ إلاَّ ، لَ ُ النَّ ُ وَلاَ يَصْ

ا َ ْ   .عَلَ

ا َ ِ نْيَا وَاسْتِقَامَ ِ صَلاَحِ الدُّ قْوَى قَاعِدَةٍ 
َ
ينَ أ نَّ الدِّ

َ
أ َ مُورَ ، فَ

ُ
جْدَى الأْ

َ
وَأ

ِ صَلاَحِ الآْخِرَةِ  وْحَدُ 
َ
و الْفَرْدُ الأْ ا (...). فالدين  َ ِ ا وَسَلاَمَ َ ِ انْتِظَامِ وَمَا .نَفْعًا 

نْيَا وَالآْخِرَةِ فَحَ  انَ بِھِ صَلاَحُ الدُّ ا وَعَلَيْھِ َ ً ونَ بِھِ مُتَمَسِّ ُ نْ يَ
َ
قِيقٌ بِالْعَقْلِ أ

ذا يقول 162-161مُحَافِظًا..." (الماوردي : أدب الدين والدنيا ص:  ) و 
: " الإمام المغي اج أسكيا محمد الكب .. فمن أعظم .رحمھ الله للسلطان ا

وا أح ن حفظ الدين بأن لا ي لم  دين الواجبات ع أمراء المسلم دا يت
ل العلم والتقوى..."( ون من أ المغي الله بتعليم ولا حكم ولا فتوى ح ي
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: ص:  ة المغي / ميقا أبو  28- 27محمد بن عبد الكرم: أسئلة الأسقيا وأجو
ركة العلمية والثقافة والإصلاحية  السودان الغري  بكر إسماعيل: ا

  )143ص

ر أن حفظ الدين أمر كذا يظ فظ النظام العام الذي  و أسا 
تمت بحفظ الدين  يؤدي إ الاستقرار والأمن. فلو أن دول غرب إفرقيا ا
ان ذلك أو ؛ لأنھ يؤدي إ حفظ النظام الذي يؤدي إ  بدل العلمنة ل
ية. فحفظ الدين يف إ الإيمان  سيادة الأمن والاستقرار والرخاء والرفا

عا وا كة يقول ، لتقوى با سبحانھ و الأمر الذي يؤدي إ نزول ال
: ماءِ عا اتٍ مِنَ السَّ مْ بَرَ ِ ْ قَوْا لَفَتَحْنا عَلَ لَ الْقُرى آمَنُوا وَاتَّ ْ نَّ أَ

َ
وَلَوْ أ

رْضِ 
َ
  )96(سورة الاعراف أية رقم: وَالأْ

در -  4 افظة ع أموال الدولة أو الشعب ح لا  ا  ، ا وصرف
ا:  وجو

افظة ع أموال ن  الإمام المغي السلطان محمد أسكيا الكب با
ت مال وعمال  سب و در وذلك باتخاذ مح يتصفون - الشعب ح لا 

.  -بالعدل والتقوى  ا  وجھ ا نفقو ا الشر و يجبون الأموال من وج
اج: " عادل أن .. للإمام ال.يقول الإمام المغي  جوابھ للسلطان أسكيا ا

ا ال  ا  مصارف رث والماشية وصرف اة ا مع ز ينصب عاملا أو عمالا 
عد  اده ع ما يراه الأص  عا من الأصناف الثمانية باج ا الله  ذكر
م للإمام العادل  ا ل المعرفة والأمانة... وواجب ع الناس دفع ز شارة أ اس

ا بأن يصرف ا إن عدل  صرف وى  المصارف وعمالھ عل ا بالتقوى لا بال
ا..."( عض ا الله أو  المغي محمد بن عبد الكرم: أسئلة الأسقيا ال ذكر

: ص:  ة المغي ركة العلمية  55-54وأجو / ميقا أبو بكر إسماعيل: ا
  )158والثقافة والإصلاحية  السودان الغري ص
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فاظ ع وكمة السياسية والاقتصادية ا  أموال الدولة من مبادئ ا
يح؛  ا ال ا  وج ا الشر وصرف ا من مصدر أو الأموال العامة وجل
حد من الفقر  ار والعدالة الاجتماعية و الأمر الذي يحقق الازد

تمعية. ياءات ا   والاس

ذ  ومَن ينظر إ ما يحدث الآن  كث من دول غرب إفرقيا يجد أن 
ل علم ساطھ وج در فيما لا المبدأ قد طوي  ھ وأصبحت أموال الدولة 

ل ات بدون  ل ا الأمر الذي أدى إ إفلاس كث ، يفيد وتختلس من 
ت الإضرابات عن العمل  ا فك اما زت عن الوفاء بال من الدول و
ار  رت ثورات احتجاجية لإظ ية التحتية للدول وضعفت؛فظ ارت الب وا

ياء ات تمرد وانفصالية، الاس  كث من أرجاء دول غرب إفرقيا الأمر  وحر
ذه الأزمات فلا بد من  روج من  ا. ول ك الدول ماديا ومعنو الذي أ

وكمة السياسية والاقتصادية والإدارة.   ا

م مما سبق ع -5 ف الاستعانة بأعوان عدول  إدارة الدولة: و
و من ص عمال عدول  إدارة الدولة و ن  ستع ميم المسؤول أن 

وكمة السياسية.  ا

عمال عدول  الإدارات بصفة عامة يؤدي إ  ولا شك  أن الاستعانة 
وكمة السياسية ال تتطلب وضع الرجل  ام بمبادئ ا حسن الإدارة والال
ان المناسب ؛ مما يؤدي إ الأمن والاستقرار  دول منطقة  المناسب  الم

وجودة حاليا  كث من دول الساحل السودان الغري. فالاضطرابات الم
اباة.   راجع إ سوء الإدارة وا

عانة منْ طلب المساعدة  المسائل ال يؤدي -6 الرفق بالرعايا و
ا إ مفسدة:   ترك

اج محمد الكب ع الرفق  ن الإمام المغي السلطان أسكيا ا
الات الاضطرارة و  ن  ا استدل الإمام المغي برعاياه ومساعدة المستغيث
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ئا فشق « بحديث الرسول الله ص الله عليھ وسلم : من و أمر أم ش
وأما «ثم قال: » عليھ فاشقق عليھ ومن و أمر أم فرفق بھ فارفق بھ...

م بحسب  م و أموال م من أنفس م فواجبة عل ن بإمام إعانة المسلم
م (...)؛ لأن المقصد من ذلك ونحوه د رء المفاسد وجلب المصا طاق

ان..." (المغي محمد بن عبد الكرم: أسئلة  ل زمان وم ان   بحسب الإم
: ص:  ة المغي   ) 52- 42الأسقيا وأجو

وكمة السياسية ال تدعو  ولا شك  أن الرفق بالرعايا من صميم ا
م ما أمكن  حدود م وقضاء حوائج  إ الاستماع إ الرعايا والرفق 

ذا المبدأ  اجة إ  انات المتاحة للدولة. ودول غرب إفرقيا  أمس ا الإم
دوء والاستقرار  ا إذا أرادت ال وكمة السياسية  إدارا  تطبيق ا

ار.   والتقدم والازد

 رفع الظلم عن الرعايا: -7

ا الإمام المغي السلطان أسكيا محمد  امة ال ن  من النصائح ال
نجدون بھ. الكب أ س ن أو رعاياه الذين  ن يرفع الظلم الواقع عن المسلم

الفساد .يقول رحمھ الله: " ... يأخذ المكس بالظلم و م أم ..الثالث بلاد ل
ن  غ مضرة  وعدم الإصلاح فإن استطعت أن تزل ظلمھ عن المسلم

ن أدى ذلك إ القتل وقتل كث ا عادلا فافعل و م ح تقيم أم  من عل
اد..." (.أعوانك ن من أفضل ا المغي محمد بن عبد .. والدفع عن المسلم

: ص:  ة المغي   )51-50الكرم: أسئلة الأسقيا وأجو

وكمة السياسية الدفاع عن الرعايا  كيمة أو ا إنّ من السياسة ا
ام  ذا يجب ع ح م؛ ول م أو  ان م وعدم قبول إ ورفع الظلم ع

م دول غرب  انة رعايا ام دول العالم الإسلامي أن لا يقبلوا إ إفرقيا أو ح
وما يحدث الآن لراعايا العالم الإسلامي عامة ورعايا دول غرب  . العالم

ة من أنحاء العالم ات كث رة  ج انة و يدل ع ، إفرقيا خاصة من إ
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ا ولا تمون برعايا ومات العالم الإسلامي لا  ا من ح ذا أن كث مون   يل
ري قبل  المبدإ الإسلامي الذي نادى بھ الدين الإسلامي منذ القرن الأول ال
وكمة السياسية ال يجب  م مبادئ ا ومات الغرية من أ أن تجعلھ ا

ا. م  ومات أن تل   ع ا

ا:-8 اورة لزعزع  عدم التدخل  شؤون الدول ا

عدّ من مبادئ ال وكمة من النصائح ال  سياسة الشرعية أو ا
ا بالإساءة والإضرار  ا اورة  شؤون ج السياسية أن لا تتدخل الدول ا
م  مصا  م أم يرعا ي بلاد ل ا يقول رحمھ الله: "... الثا اأو لزعزع
م أن  ؤلاء لا يحل لأحد م ذا الزمان و ان   م بحسب الإم م ودنيا دي

ع يدا من طاعتھ ولا  يحل لأحد أن ينازعھ  رعيتھ ﴿ ولا تنازعوا فتفشلوا ي
ب رحكم)... ﴾ ة وتذ المغي محمد بن عبد الكرم: أسئلة الأسقيا وأجو

: ص:    )50المغي

ولا شك  أن البقاء محايدا وعدم التدخل  شؤون دولة مجاورة 
وكمة السياسية. وما يحدث اليوم  كث ا من مبادئ ا وم  لإسقاط ح

من دول غرب إفرقيا من اضطرابات وزعزعة ناتج عن تدخل قوى خارجية 
ذا لو أرادت الدول  ا؛ ول ا ترد قلب النظام؛ لأنھ لا يخدم مص ف
ذه التدخلات  د من  الإفرقية الاستقرار والأمن والتقدم فلا بد من ا
ة  ة مررة تخدم مص ت بصراعات دمو ا ما ت ارجية ال كث ا

رب أك مما تخدم الشعب.ا   لمستعمر أو ا

 الأمر بالمعروف والن عن المنكر:-9

ا الإمام المغي السلطان أسكيا محمد  من النصائح القيمة ال ن 
ستقيم لھ أمور دولتھ ورعاياه  الأمر بالمعروف والن عن المنكر  الكب ل

وكمة السياسية والاقتصادي شمل ا ذه النصيحة  ا و ة؛ لأ ة والإدار
ق ع  سي ونصر ا ياة من حسن الإدارة وال ل مجالات ا تدخل  
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ر ع علماء السوء الذين ، ونصر المظلوم ع الظالم، الباطل وا
لون أموال الناس بالباطل ومراقبة ما يجري  السوق من توحيد ، يأ

اييل والموازن و  ة الصنوج وصلاح الم سو داع الموازن و منع الغش وا
ن، والتطفيف رم ساء وردع ا ن الرجال وال ن ، ومنع الاختلاط ب عي و

ا مما يدخل  باب  سبة لمراقبة ما يجري  الأسواق وغ متو خطة ا
مية الأمر  الأمر بالمعروف والن عن المنكر.يقول الإمام الغزا  أ

وكمة الس ياسية والإدارة والاقتصادية: بالمعروف والن عن المنكر  ا
و القطب الأعظم  الدين" م ، إن الأمر بالمعروف والن عن المنكر  و الم و

ن ن أجمع ي مل علمھ ، الذي ابتعث الله من أجلھ الن ساطھ وأ ولو طوى 
ة، واضمحلت الديانة، لتعطلت النبوة، وعملھ وفشت ، وعمت الف

الة، الضلالة شرى ا، وشاعت ا رق ، لفسادواس سع ا وخرت ، وا
لك العباد، البلاد لاك إلا يوم التناد، و شعروا بال ان الذي ، ولم  وقد 

ون  نا إليھ راجعون ، خفنا أن ي الغزا أبو حامد: إحياء علوم  (..."، فإنا  و
  )304ص: 3الدين : طبعة الدار المصرة اللبنانية بدون ج

ة الإسلام ل و رأى ما يحدث اليوم  العالم ليت شعري ما ذا يقول 
شار الفساد وامتداد سلطانھ ونفوذه وسيطرتھ ع جميع  الإسلامي من ان
ساط الأمر بالمعروف والن عن المنكر ؟ ولعمري لقد  ياة وطي  مجالات ا
س ناتج  بة بالأخضر واليا عانيھ من فتنة ذا ة الإسلام فما  ت يا  أص

ل واحد  مة ف ذه الم يقول نف نف لا يأمر بالمعروف بلھ أن عن ترك 
ولا أحد ينكر ع ، ين عن المنكر بل أصبح المنكر معروفا والمعروف منكرا

نا ، والعا  عصيانھ، الظالم ظلمھ م فإنا  و بلھ أن يأخذ ع أيد
عا :  ذِينَ  ﴿إليھ راجعون.يقول سبحانھ و نَّ الَّ َ قُوا فِتْنَةً لا تُصِي ظَلَمُوا  وَاتَّ

ةً  قول ص الله25(سورة الأنفال أية رقم: ﴾مِنْكُمْ خَاصَّ  عليھ وسلم: ) و
نْ «

َ
ُ أ َّ وْ لَيُوشِكَنَّ 

َ
وُنَّ عَنِ المْنُْكَرِ أ َ ْ مُرُنَّ بِالمَْعْرُوفِ وَلَتَ

ْ
ِ بِيَدِهِ لَتَأ ذِى نَفْ

وَالَّ
سْتَجَابُ لَكُمْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْھُ ثُمَّ تَدْعُونَھُ  ُ ن »فَلاَ  مذي : س ( ال
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مذي ، المدينة المنورة، ضبطھ وراجع أصولھ عبد الرحمن محمد عثمان، ال
شورات المكتبة السلفية  335ص:  8ج1974/1394الطبعة الثانية ، م

  )باب ما جاء  الأمر بالمعروف والن عن المنكر 2323حديث رقم: 

م دعائم وخلاصة القول إنّ الأمر بالم عروف والن عن المنكر من أ
ا  جميع إدارات الدول لضمان الأمن  وكمة السياسية ال يجب تطبيق ا
ن ودرع يقي من الشرور  ية ؛ لأنھ حصن حصن من ا والاستقرار والرفا

ن م من الفساد والانحلال، والف م من التفكك ، وحماية أخلاق ووحد
 والانفصام. 

اتمة:   ا

عد  وكمة السياسية من خلال و ولة السرعة  راض ا ذه ا
: ة المغي نخلص إ ما ي   أسئلة الأسقيا وأجو

وكمة السياسية  ممارسة السلطات السياسية والإدارة - أنّ ا
ات. افة المستو تمع ع    والاقتصادية الرشيدة لإدارة شؤون ا

ذه الصيغة مصط حديث لكن - وكمة  ا معروف   أنّ ا مضمو
ع تدب شؤون ، الإسلام منذ مجيئھ ساوي السياسة الشرعية ال  و 

العامة للدولة الإسلامية بما يضمن تحقيق المصا ورفع المضار عن 
  الشعب.

وكمة السياسية أحد عوامل تحقيق الأمن والاستقرار والعدالة  - أنّ ا
  الاجتماعية والقضاء ع الفقر.

عظيم أنّ ا - دف إ منع الظلم وتحقيق العدل و وكمة السياسية 
ودة وتنظيم العمل.   حسن الأداء وا

عد سلطان العلماء  عصره - ومن أك أعلام ، أنّ الإمام المغي 
ة  السودان الغري وا بصمات وا إن ع الصعيد ، الإسلام الذين تر

اص.   العام أو ا
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ا ا - سب إ أنّ الآثار ال ترك لمغي  السودان الغري تخولھ أن ي
ي.، السودان ي والسودا   وعليھ نقول المغي التلمسا

ن السودان الذين عاصروه - ا  سلاط ان ، أنّ الإمام المغي أثر كث و
م. شار ل   خ مس

م  - مة تدل ع ال ة المغي وثيقة تارخية م أنّ أسئلة الأسقيا وأجو
ن أوضاع العالم الإسلامي عامة والسودان الغري الذي يحملھ الم غي لتحس

ام بتعاليم الإسلام ، خاصة ن السودان ع الال كما يدل ع حرص سلاط
م.    إدارة دول

أنّ الإمام المغي وجد أن السودان الغري ترة خصبة لغرس بذور  -
د  إصلاح الأوضاع السياسية  ذا اج والاجتماعية الدعوة والاصلاح؛ ول

ة السائدة  المنطقة ن ع الإصلاح نحو الأفضل.، والدعو   وحث السلاط

ن السودان  اج أسكيا محمد الكب من أك سلاط _أنّ السلطان ا
تھ اطور ثوا بتعاليم الإسلام  إدارة ام ش وتقرب العلماء ، الغري الذين 

م  جل قراراتھ. شار   واس

باب أنّ نصائح الإمام ا- ن السودان الغري أدت إ است لمغي لسلاط
ذا يمكن  ية للمنطقة؛ ول ار والرفا الأمن والاستقرار وتحقيق الازد
ا لإصلاح الأوضاع السياسية والاجتماعية  ا والاستفادة م ناس  الاست
ورة  غرب إفرقيا  الوقت  والاقتصادية والإدارة الفاسدة أو المتد

ن.   الرا

وكمة السياسية أنّ  - ة المغي طافحة بمبادئ ا أسئلة الأسقيا وأجو
كم ا: العدل  ا عاد ، والإدارة والاقتصادية نذكر م ل ا و تقرب أ

ل الشر ن، أ لف قصاء الم ن  و ن المص شارة العلماء الصا وجوب ، اس
افظة ، المبادرة  النظر  الأمور العاجلة، حفظ الدين ع أموال ا
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سي الدولة، الشعب الرفق بالرعايا ورفع ، الاستعانة بأعوان عدول  
م اورة، الظلم ع الأمر بالمعروف والن عن ، عدم زعزعة الدول ا

  المنكر....

ة المغي  - وكمة الواردة  أسئلة الأسقيا وأجو أنّ تطبيق مبادئ ا
  فرقيا.يحقق الأمن والاستقرار والتقدم لدول غرب إ

وكمة  - ون بتطبيق ا باب الأمن والاستقرار  المنطقة مر أنّ است
ياة. افة مجالات ا   السياسية  

ون  - ستغل وت أنّ رسائل الإمام المغي لملوك السودان يمكن أن 
  أرضية صلبة لتحقيق الأمن والاستقرار ووحدة الشعوب  السودان الغري.

سر قطفھ الآن من  ان صوابا ذا ما ت ولة السرعة فما  ذه ا خلال 
مد  الذي بنعمتھ تتم  ان من خطأ فم ومن الشيطان وا فمن الله وما 
ذا  ل ما بذلوه من أجل إنجاح  نة التنظيم ل ا أشكر  ات. وأخ الصا

ذا الملتقى ال ، الملتقى زائرة راعية  والشكر موصول إ رئاسة الدولة ا
نجاحھ.أنفقت الغا  س لتنظيمھ و   والنف
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  المصادر والمراجع:

  القرآن الكرم.

اث  1388/1968ابن بطوطة : رحلة ابن بطوطة طبعة  وت. –دار ال   ب

ليمابن تيمية  تحقيق: ، مجموع الفتاوى:: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد ا
د لطباعة الم ، ف الشرفعبد الرحمن بن محمد بن قاسم الناشر: مجمع الملك ف

ة شر: ، المدينة النبو   م1995ـ/1416المملكة العرية السعودية عام ال

ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون المس ديوان ا والمبتدأ  تارخ العرب 
. الطبعة الأو  م من ذوي الشأن الأك بر ومن عاصر وت  2003وال دار الفكر ب

  لبنان.

كم : فتوح مصر  ، 1961طبعة ، والمغرب تحقيق عبد المنعم عامرابن عبد ا
ة. –نة البيان العري    المن

ابن منظور أبو الفضل محمد بن مكرم بن ع : لسان العرب : الطبعة الأو دار 
وت.   صادر ب

ي داود ن أ شورات ، أبو داود : س علق عليھ وضبط حواشيھ محمد م الدين م
  دار إحياء السنة.

اق الآفاق الإدر أبو  ة المشتاق  اخ ، عبد الله محمد بن محمد عبد الله : نز
ية بورسعيد.   مكتبة الثقافة الدي

يح الإمام البخاري  البخاري  المكتبة العصرة  1416/1996الطبعة الثانية ، : 
وت.   صيدا ب

ي عبيد : المغرب  ذكر بلاد إفرقية والمغرب   مكتبة المث ببغداد.، البكري أ

وكمة  القطاع العام : طبعة  سام : ا د  2016سام بن عبد الله  شورات مع م
  الراض. -الإدارة العامة

ي ومنال قادري ( ) محمد بن عبد الكرم المغي حياتھ 2020- 2019سمة حمو
سانية والاجتماعية، قسم التارخ، وأعمالھ زائر، لية العلوم الإ   جامعة بوضياف ا
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ارون ( بو سليمان صا ادي  ة  2017وال ) التأث السيا للطرقة القادر
ديث راء خلال العصر ا العدد ، مجلة رافد للبحوث والدراسات، إفرقيا جنوب ال

ي.   الثا

) حوكمة السياسة الاقتصادية 2021بورش راض وخولة عبد اللاوي (جوان 
زائر لة ا، كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة  ا سانية ا زائرة للعلوم الإ

امس العدد الأول. لد ا   والاجتماعية ا

مذي ن ال مذي : س ، ضبطھ وراجع أصولھ عبد الرحمن محمد عثمان، ال
شورات المكتبة السلفية  1974/1394الطبعة الثانية    المدينة المنورة. –م

بك  اج بتطرز الديباج: الطبعة الأو الت . 1398/1989 أحمد بابا: نيل الاب
لية الدعوة الإسلامية طرابلس. شورات    م

افحة الفساد منظور اتفاقية  وكمة الرشيدة وم توق م الدين شعبان: ا
افحة الفساد: الطبعة الأو  ع عمان 2014الأمم المتحدة لم شر والتوز  -دار الشروق لل

  الأردن.

م المغي من خلال )المن الدعوي للإما2011- 2010حاج أحمد نور الدين (
ا للملوك والأمراء والعلماء قسم أصول الدين ع لية العلوم ، الرسائل ال 

ضر بباتنة، الاجتماعية والعلوم الإسلامية اج ا زائر. -جامعة ا   ا

ن د السعدي ركة الفكرة  ع  1397/1978الطبعة الأو ، ح محمد : ا
  مطبعة فضالة.

اب: السي اسة الشرعية أو نظام الدولة الإسلامية  الشؤون خلاف عبد الو
ارجية والمالية المطبعة السلفية طبعة  ة وا رة. 1350الدستور   القا

عة دار  الرس محمد ضياء الدين: النظرات السياسية الإسلامية: الطبعة السا
اث  رة. –ال   القا

ن:. الشركة د الأسقي ادية عبد القادر :ـمملكة صنغاي  ع شر  ز الوطنية لل
زائر.   والتوزع ا

  بارز. 1981السعدي عبد الرحمن تارخ السودان:. طبعة 
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اق : الموافقات  أصول الشرعة شرحھ وخرج أحاديثھ  .1 الشاط أبو إ
فضيلة الشيخ عبد الله دراز ووضع تراجمھ محمد عبد الله دراز وخرج آياتھ 

رس موضوعاتھ عبد السلام عبد الشا طبع وتوف  - ة دار الكتب العلمية ب
  لبنان.

ة ما ( .2 اطور ي: إم تمع السودا ) 1430- 1230الشكري أحمد: الإسلام وا
مع الثقا  شورات ا   الإمارات العرية المتحدة.-أبو ظ 1999/1420م

ن ( .3 ي ) 2007-2006شباي ياس الفكر السيا عند الشيخ المغي التلمسا
ضارة الإسلاميةودعوتھ الإصلاحية بتو  لية ، ات والسودان الغري قسم ا

ران  ضارة الإسلامية جامعة و سانية وا زائر. –العلوم الا   ا
لية 2021شفشفة نادية سالم ( .4 ) الشيخ المص عبد الكرم المغي مجلة 

بية ي.، ال زء الثا   ا
وكمة الرشيدة  النظام السيا الإ 1436/2015عبابنة محمود ( .5 ، سلامي) ا

ية كمة للدراسات الإسلامية والعر از العالمية ا   العدد العاشر.، مجلة ا
مكتبة الشروق الدولية  2008عمارة محمد: الإسلام والسياسة: الطبعة الأو  .6

رة. –   القا
) الفقيھ الشيخ محمد بن عبد الكرم المغي ودوره 2014/2015عمارة قا ( .7

شر الإسلام  بلاد الس لية العلوم ، ودان الغري  سانية  قسم العلوم الإ
ر سعيدة  سانية والعلوم الاجتماعية جامعة الدكتور مولاي الطا  –الإ

زائر.   ا
العمري أحمد بن ي بن فضل الله : مسالك الأبصار  ممالك الأمصار تحقيق  .8

عليق د. مصطفى أبو ضيف أحمد توزع  1409/1988الطبعة الأو ، و
س   .سوش

د  .9 ن المغرب الأق والسودان الغري  ع ن: العلاقة ب عوض الله الشيخ الأم
ن: ما وسن مع  1398/1979الطبعة الأو ، السلطنت شورات دار ا م

  العل بجدة.
دار  1422العيد سليمان بن قاسم : النظام السيا  الإسلام : الطبعة الأو  .10

شر والتوزع   .الراض –الوطن لل
: النظام العام للدولة المسلمة الطبعة الأو  .11 ل بن ما العي عبد الله بن س

شر والتوزع  2009 يليا لل  الراض. –دار كنوز إش
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كم المغري  السودان الغري: .12 ليج ، الغري محمد : بداية ا مؤسسة ا
شر الصفاة وت.- للطباعة وال   ال

  طبعة الدار المصرة اللبنانية. الغزا أبو حامد: إحياء علوم الدين : .13
اي: الطبعة الأو  .14 حياء دولة سنغ اج و : أسكيا ا  1997فاي منصور ع

يا. لية الدعوة الإسلامية طرابلس لي شورات    م
قيا  ظل الإسلام: .15 عيم: إفر شورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي ، قداح  م

  .1961دمشق 
  بارز. 1981كعت محمود: تارخ الفتاش طبعة  .16
ات والفروق  .17 م  المصط ليات: م الكفوي أبو البقاء أيوب مو : ال

وت. ة : تحقيق عدنان دروش الناشر مؤسسة الرسالة ب   اللغو
ب البصري البغدادي .18 سن ع بن محمد بن محمد بن حب : ، الماوردي: أبو ا

 .أدب الدين والدنيا كتاب  المكتبة الشاملة
ب البصري البغداديالماوردي : أبو  .19 سن ع بن محمد بن محمد بن حب ، ا

ام السلطانية تحقيق أحمد جاد طبعة  ديث  2006/1427:الأح مطبعة دار ا
رة. –   القا

: أخبار الزمان ومن أباده  .20 ن بن ع س سن ع بن ا المسعودي أبو ا
سن ع بن ائب البلدان والغامر بالماء والعمران: أبو ا دثان و ن  ا س ا

يد أحمد  1357/1938بن ع المسعودي الطبعة الأو  مطبعة عبد ا
نفي   مصر.، ا

يح الإمام مسلم .21 وت  1416/1995الطبعة الأو ، مسلم :  دار ابن حزم ب
  لبنان.

: تحقيق عبد القادر  .22 ة المغي المغي محمد بن عبد الكرم: أسئلة الأسقيا وأجو
ادية زائر.الشركة الوطنية ل .ز شر والتوزع ا   ل

س  .23 ي ودوره  تأس وك : الإمام محمد بن عبد الكرم المغي التلمسا مقدم م
شر والتوزع بدون. شورات دار الغرب لل قيا الغرية: م   الإمارة الإسلامية بإفر

ركة العلمية والثقافة والإصلاحية  السودان  .24 ميقا أبو بكر إسماعيل: ا
ة 1417/1997الطبعة الأو ، رة 1100-1400الغري من  -مكتبة التو

  السعودية.-الراض
قيا:. الطبعة الثانية  .25 سن : وصف إفر دار الغرب الإسلامي  1983الوزان ا

وت الشركة المغرية للناشرن المتحدين الراط.   ب
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م سطد.عبد البا   غابري  بن محمد ا
وان/جامعة الزتونة ضارة الإسلامية بمركز الدراسات الإسلامية بالق   أستاذ محاضر  ا

  

ص: ّ   م

ى  ة  مدوّنتھ الك لة محور ة السياسية عند الإمام المغي م وم الرؤ ل مف ّ يت
ة وانب العلمية النظر تمامھ لم يقتصر ع ا نّما ، بحكم أنّ ا أعاد إحياء و

مبدأ إسلامي معر أصيل يتمّثل  تلازم النظر بالعمل والفكر بالممارسة والعلم 
صّصة للموضوع  بالمردودية القيمية والعملية. وقد انطلقنا  ورقتنا البحثية ا
ب الفرضية الأو إ وجود مصادر  ن: تذ ت ن أساس ت ور آنفا من فرض المذ

ة إصلا  لّ رؤ ا  ب عل تمع. أمّا ت ي  الدولة وا دف إ التأث الإيجا حية 
ة بما أنّ  ديث عن قطيعة معرفية وحضار ية ا س الفرضية الثانية فتتمثّل  
عض. وقد اقت نظام  ا  عض ست جزرا منعزلة عن  يم ل ار والمفا الأف

مّ ا ور الأوّل التحليل ومنطقھ تناول الموضوع المطروح  محورن بارزن: 
ا. و  عاد ا وأ ي فيتعلّق بمضامي ور الثا ة المغي السياسية. أمّا ا مصادر رؤ
ن لا سيما  ما يخصّ العدالة الاجتماعية  ا صلات وثيقة بالزمن الرا ة ل رؤ

افحة الفساد والشفافية والكفاءة وغ ذلك... وكمة الرشيدة وم  وا
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The Political Vision of Imām al-Maghīlī on the Light of the Current 
Civilizational Challenges 

Abstract 

The concept of political vision for Imām al-Maghīlī occupies a pivotal position in 
his major writings by virtue of the fact that his interest was not limited to the 
theoretical scientific aspects, but rather he revived an original Islamic 
epistemological principle represented in the correlation of consideration with 
action and thought with practice and knowledge of value and practical return. The 
system and logic of the analysis necessitated addressing the subject in two 
prominent axes: The first axis concerned the sources of Imām al-Maghīlī 's political 
vision. The second axis relates to its contents and dimensions. It is a vision that has 
close links to the present time, especially with regard to social justice, good 
governance, combating corruption, transparency, efficiency, etc… 

Keywords:  

Imām al-Maghīlī, Political Vision, Good Governance, Civilizational Challenges  
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 مقدّمة:

ب إ رط إ طاب العري غالبا ما يذ ان الاعتقاد السائد  ا ذا 
ضة العرية الإسلامية بحملة نابليون بونابرت  ع  Bonaparteجذور ال

ان من استفحال التقليد وغلق بحكم ما  1798مصر سنة  ّ  الأذ تر
رة/ العاشر  امس لل اد  الثقافة الإسلامية منذ القرن ا باب الاج

ديث ّ مشارف العصر ا فإنّ إعادة قراءة تارخ الثقافة ، ميلاديا ح
ضاري  ناف الدور ا الإسلامية قراءة معمّقة تكشف أنّ محاولات است

لّيا ن لم تنقطع  ا للمسلم اد ، مشرقا ومغر انت بطرقة خافتة لا ت ن  و
يمن ع العقل  سق الثقا الم ا طبيعة ال مّ ر لأسباب متنوّعة أ تظ

لافة إ  عد تحوّل ا عب ابن خلدون » ملك عضوض « الإسلامي  ع حدّ 
زائري محمد بن عبد الكرم 1406(تـ م) ولعلّ دراسة مدوّنة العلامّة ا

ي (تـالمغي التل عيدة عن 1411مسا ة تارخية غ  م) الذي عاش  ف
ست  ار ل ب إ أنّ الأف ثقافة ابن خلدون وزمنھ تدعم الفرضية ال تذ
عض. ومن ثمة فإنّ محاولة إخصاب الفكر  ا  عض جزرا منعزلة عن 
ثّ روح جديدة فيھ لم تنقطع بتاتا ع عكس ما تروّجھ الأدبيات  الإسلامي و

شرا ا.الاس   قية والنخب العرية الدائرة  فلك

ذه الورقة البحثية الإجابة عن سؤال محوري متّصل بمدى  تحاول 
ية خلال العصر الوسيط من خلال  تطوّر الو السيا للنخبة المغار

الذي ترك مدوّنة متعدّدة التخصّصات  التفس  )1(أنموذج الإمام المغي
انت ما ، والفقھ والمنطق وغ ذلك ن  عكس ثقافتھ الموسوعية. ول

الآداب  ذا المع متّصلة بالفقھ السيا و الية المطروحة  الإش
ا  حقيقة الأمر تتجاوز ذلك إ محاولة رط تصوّرات ، السلطانية ّ فإ

                                                             
)1(  : ي-انظر ترجمتھ  بك السودا اج بتطرز ، أبو العباس أحمد بابا الت نيل الاب

رامة، الديباج ميد ال   .260ص، )2000، 2ط، (طرابلس: دار الكتاب، تحقيق عبد ا
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ن  ن المرجعيت ر ب ي ظا داثة السياسية رغم ما يبدو من تنا المغي با
ذه  العرية الإسلامية والغرية. ض  نادا إ ذلك من المنتظر أن ت واس

ة المغي السياسية.  ور الأوّل مصدر رؤ مّ ا الورقة ع محورن بارزن: 
ا. عاد ا وأ ي ع مضامي ور الثا نما يركّز ا   ب

ا:-1 ة المغي السياسية ومرتكزا   مصادر رؤ

 ّ انت سياسية أو تارخية أو ح ة سواء  لّ رؤ شرافية ترتبط  اس
نية  كيبة الذ انت ال لّما  ا. ف ل ّ ش نية ال  بالمنظومة الثقافية والذ

ا ة ون عكس ذلك إيجابيا ع تطوّر الرؤ ن بدا )2(والثقافية متطوّرة ا . ول
ة  ذه الورقة العلمية أنموذجا لدراسة الرؤ المغي الذي اعتمدنا مدوّنتھ  

بتلمسان وغرب إفرقيا والسودان  السياسية  منعطف تار حاسم
د من ، الغري قد اتزم بالتحرّك داخل الدائرة الثقافية الإسلامية فإنّھ اج

ا مستفيدا من ثقافتھ الموسوعية وطبيعة النظام المعر الإسلامي  داخل
ام  وثر" المعرفة والا ن مبدأ النظر والعمل و"ت مع ب القائم ع ا

ن مختلف أص امل ب انية والعرفانيةوالت ا البيانية وال ا وأنماط . )3(ناف
ة السياسية النظرة  ن مصادر الرؤ وانطلاقا من ذلك يمكن التمي ب

عصر المغي وحضارتھ. ا التارخية الواقعية المتّصلة    ومصادر

ة المصادر النظرة: - 1-1 لة لرؤ ّ إنّ المقصود بالمصادر النظرة المش
و ا تمثّلاتھ  المغي السياسية  المصادر المعرفية والفكرة ال استقى م

يح أوضاعھ.  لواقع عصره السيا والبدائل أو السبل الكفيلة بت
                                                             

ذا الأمر إ ارتباط أرجع عديد ا)2( دي المنجرة  ن  علم المستقبليات أمثال الم تصّ
دي المنجرة مثلا إ أنّ  ة بمستوى الثقافة السائد. لذلك خلص الم ضار الوضعيات ا
روج من مفاسد التخلّف  م عن ا ز ة فاقم  ة وا ة حضار افتقاد العرب إ رؤ

دي المنجرة . انظر الم ّ شورات الزمن، عولمة العولمة، إ مصا ال ، 2ط، (الراط: م
  .55ص، )2011

وثر العق، طھ عبد الرحمن - )3( ان أو الت ، المركز الثقا العري، اللسان والم
  .28ص، )2008، 2(طرابلس: ط
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ا إ نصوص الثقافة  ت م يف تلك المصادر النظرة إ ما ي مكن تص و
ة أساسا سية من قرآن كرم وسنة نبو والفقھ السيا ، الإسلامية التأس

عرف  كمة...أو ما  دل والمنطق وا   بالآداب السلطانية وعلوم المناظرة وا

سية: -1- 1-1 لا تحضر النصوص نصوص الثقافة الإسلامية التأس
ة  مدوّنة المغي  المؤسّسة للثقافة الإسلامية من قرآن كرم وسنة نبو
، حضورا استعراضيا أو اعتباطيا مثلما يلاحظ  عديد المصادر التقليدية

نّما دمة  و ا  إطار مقاصدي ووظيفي  طابية استحضر اتيجيتھ ا س
و ما  ي. و ا عھ الاستدلا وال ي م وارة بما يكثّف دلالات نصّھ و وا
ادات القرآنية ال لم تتجاوز  كتابھ "تاج الدين  ش يفسّر محدودية الاس

ادات. ونفس ال ش سع اس ن" ء  بقية  ما يجب ع الملوك والسلاط
ال لم » مصباح الأرواح  أصول الفلاح«كتبھ مثل رسالتھ الموسومة ب

ة المغي فلم تتجاوز  تتجاوز أرعة استدلالات. أمّا  رسالة الأسكيا وأجو
تا عشرة مرّة   .)4(الاث

الات من  عض الأمثلة وا ذا السياق الإشارة إ  يمكن  
و  استخدامات المغي للقرآن الكرم تھ السياسية. ف ع – صياغة رؤ

يل الذكر وْنَ ستحضر الآية القرآنية ﴿" -س مَا تُوَفَّ نَّ لُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ المْوَْتِ ۗ وَِ ُ

يَاةُ  َ ْ ةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا ا نَّ َ ْ دْخِلَ ا
ُ
ارِ وَأ جُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ فَمَن زُحْزحَِ عَنِ النَّ

ُ
أ

نْيَا ن بحتمية  )5(.﴾إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ  الدُّ  سياق تذك أمراء عصره والسلاط
عا بدوام العزّة  الموت وحقيقة الزوال والفناء وتفرّد الباري سبحانھ و

  والبقاء.

                                                             
ود العلامة المغي  مجال الكتابة  فقھ السياسة ، نور الدين بوكرديد - )4( ج

ن التجدي زائر: ، 7عدد، مجلّة الشرعة والاقتصاد، د والتأثالشرعية ب ، )2015(ا
  .120ص

  )3/185آل عمران ( -  )5(
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ة. فالمغي لا يذكر من  ة النبو كم ع توظيف الس سوع نفس ا
اتيجيت ا  اس ة ال انتقا طابية إلاّ ما يتوافق مع الأحاديث النبو ھ ا

ي لا يثقل نصوصھ ا من متا خطابھ. ، مقاصد تأليفھ ل ولا يملّ متقبّلو
ا "خلافة  ّ ا بأ عرّف و عندما يتحدّث مثلا عن خطورة منصب الإمارة ال  ف

ا، ونيابة عن رسول الله، من الله ا"، فما أعظم فضل  )6(وما أثقل حمل
ا أمانة أشفقت من ستحضر ضمنيا حديث الرسو  ا بصف ل  التحذير م

ون ندامة يوم القيامة ا السماوات والأرض والملائكة. إذ قد ت   .)7(حمل

سية   طرقة توظيف المغي لنصوص الثقافة الإسلامية التأس
عنيھ من انفتاح ع العلوم العقلية من منطق  شبّعھ بالنظر العق وما  ب

ان ر ضارة. ، وأساليب مناظرة و تھ التارخية وا فضلا عن سلامة رؤ
ر آيات الآفاق والأنفس ليحثّ الأمراء  و ما مكّنھ من النفاذ إ جو و
تمع المسلم توازنھ  ستعيد ا ا ل د تداء  ا والا ن ع التفقّھ ف والسلاط
عد  ية  لّ ذلك يمثّل قراءة جديدة لتلك النصوص الدي المفقود. ولا شكّ أنّ 

رفية والتعسّفية إ مزالق معرفية وحضارة أن أ ا القراءات ا وصل
ة.   خط

ن: -2- 1-1 لفاء والصا ة ا با انتقاء المغي من س س غر ان ل إذا 
م السياسية شأن ذالتارخ الإسلامي نما ج وأعلام محدّدة عرفوا بفضائل

تھ التا رخية لا عمر بن عبد العزز الذي أطنب المغي  استحضار مس
د  مبا  ن والز فاظ ع أموال المسلم سيما  مجال التعفّف وا

ا رج سية ، السلطة و فإنّ ما يلاحظ أنّ نظرتھ التارخية لم تكن تقد

                                                             
تاج الدين  ما يجب ع الملوك -، ـ)909محمد بن عبد الكرم المغي (ت -  )6(

ن شر، تحقيق محمد رمضان يوسف، والسلاط وت: دار ابن حزم لل ، )1994، 1ط، (ب
  .15ص

ة   - )7( ي ذرّ مع كث الأحاديث ال تحذّر من جسامة مسؤولية الإمارة. و قصّة أ
  رسول الله صلوات الله عليھ خ مثال.
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بصفة مطلقة بالطرقة السائدة  عصره. إذ نراه يدعو ولاّة الأمور إ 
ّ لو قّ والعدل والإنصاف ح عمّال  الانخراط  تكرس قيم ا علّق الأمر 

م عن الصراط المستقيم  م وسلوك ام ن إذا ما انحرفوا  م وأعوان صا
م الذين حادوا عن  م وولاّ لفاء الراشدين مع عمّال عض ا مثلما فعل 

يل   .)8(سواء الس

طاب مع واليھ ع  ذا الصدد بما فعلھ عمر بن ا مكن التذك   و
ن لمّا ضرھ مصر عمرو بن العاص وابنھ ح اه أحد الأقباط المصر ينما اشت

ما فاز بھ ذلك  حا خلال سباق خيل بي ا م ابن عمرو بن العاص ضر
زمھ. فنادى  سابقھ و ن" كيف لقبطي أن  القبطي بذرعة أنّھ "ابن الأكرم
ليفة عمر ذلك القبطي إ ضرب ابن عمرو بن العاص بمثل ما ضرھ  ا

انة ا ضا لھ عن الإ ا بموطنھعو عرّض ل   .)9(ل 

ا الفقھ السيا الإسلامي:-3- 1-1 عسّر الأسلوب الاخ بقدر ما 
القائم ع الإجمال والإيجاز الذي توخّاه المغي  رسائلھ السياسية 
ا   ل م مّة استقصاء مصادر الفقھ السيا ال  تھ م ھ وأحو وفتاو

ونھ إ المصادر الأس، مدوّنتھ اسية المعتمدة  الفقھ السيا فإنّ ر
ا   ر ة ع ص نية الكب الإسلامي بدا مضمرا. وقد ساعدتھ قدراتھ الذ
ق استعادة  حلال ا مية العدل و ات مقاصدية. إذ أنّ  حديثھ عن أ توجّ
مالية  ية السابقة لھ مع إضافتھ  ضمنية لما أوردتھ أبرز المدوّنات الفق

ية  ا بأنّ لفظية وسلاسة أسلو و عند حديثھ عن السلطة مثلا يصف نة. ف ّ ب
ما العدل والإحسان" ن  ا "رجل   .)10(ل

                                                             
  .47ص، تاج الدين، المغي-  )8(
وزي - )9( تحقيق محمد عبد القادر ، المنتظم  تارخ الأمم والملوك، جمال الدين ا

وت: دار الكتب العلمية، عطا   .2/345، )1992، (ب
: تاج الدين -  )10(   .43ص، المغي
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ميّة العدل مستحضرا تصوّرات  يبدو المغي  عموم حديثھ عن أ
ئصال منقطع" ور اس ثمار دائم وا عت العدل "اس  )11(الماوردي الذي 

ب ع صاحب السلطة عدم التفرط فيھ لضمان استمرا رة قوة دولتھ ي
اج سياسة  ا. كما يحيل ضمنيا  حثّھ ع ضرورة ان ا وتماسك ومناع
ن والبطانة  ا ولو ع النفس والصا ق والإنصاف والعدالة وتطبيق ا
ق يوجد  ق. فحيث يوجد ا بما ذكره ابن القيم  تقاطع شرع الله مع ا

  .)12(شرع الله

وانب الأخرى المتّصلة بالمشورة ينطبق ذلك الأمر أيضا ع مختلف ا 
تھ  ّ ستعيد ما ر و  والن رفضا للب والعدوان والتعدّي ع الناس. ف
عرف بمرايا الملوك لا سيما الغزا  كتابھ "الت  الآداب السلطانية أو ما 
المسبوك  نصائح الملوك". إذ س المغي إ حثّ سلطان عصره محمد 

ان عقوب أم  ن ع السلطة إ بن  ن المتقاتل اني و ومن ورائھ الأمراء الز
العودة إ السياسة الشرعية لما فيھ من صلاح للرا والرعية ع حدّ 

  سواء.

ذا الصدد تكمن  صرف المغي  بيد أنّ النقطة الإيجابية البارزة  
ن  اء السابق وم الطاعة ع خلاف الفق نظره عن الاحتفال بمف

موالمع از قارّة  مدوّنا ا إ نقطة ارت ذا )13(اصرن لھ الذين حوّلو . و
ات أمراء عصره لا  ا عود إ ما رصده المغي من فظاعات وان التحوّل قد 
و ما فرض عليھ  لاد المغرب عامة. و سيما  مسقط رأسھ تلمسان و

رة إ غرب إفرقيا والسودان الغري عساه يتمكّن من الإس ام  بناء ال
                                                             

سن (تـ، الماوردي -  )11( ن الوزارة:-، ـ)450أبو ا تحقيق فؤاد عبد المنعم أحمد ، قوان
امعة، ومحمد سليمان داود ة: ط، مؤسسة شباب ا   .42ص، )1991، 3(الإسكندر

ة - )12( وز ي بكر (تـ، ابن القيم ا كمية، ـ)751محمد بن ا دار (مكتبة ، الطرق ا
  .13ص، ت)- (د، البيان

ية، سراج الملوك، ـ)520أبو بكر (تـ، الطرطو -  )13( وت: ، أوائل للمطبوعات العر (ب
  .47ص، )، ـ1289
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انو"  لاد " لاد "تكدة" و ر" و مجتمع إسلامي بديل. إذ انتقل من بلاد "أ
تانيا) ، و"كشن" من بلاد السودان فضلا عن رحلتھ إ بلاد "التكرور " (مور

اغو" و"فاس" بحثا عن نموذجھ المفقود أو البديل الذي طالما حلم بھ.   و"

كم-4- 1-1 دل وا إنّ أسلوب المغي ة: علم المنطق والمناظرة وا
م   ن قصد انخراط الإقنا الذي استخدمھ للتأث  الأمراء والسلاط
ن م  ذري والعميق وفق معادلة توازن ب مشروع الإصلاح السيا ا
ام والدقّة  بتملّك  العقل والشرع أسلوب ع غاية من التنظيم والإح

ن م ام وفق معادلة صاحبھ للآلة المنطقية  موازنتھ ب ختلف الآراء والأح
ن الاعتبار  ع ذا أخذنا  ا. و ا حسن نظم وانتظام داخل مدوّنتھ وخارج ف
لال الدين السيوطي  ما يخصّ الموقف من المنطق  ة  مساجلتھ الش
امھ. ومن ثمة  باط أح يل الأبرز لمعرفة الله واست عدّه المغي الس الذي 

ا ن الأشياء وتقبيح ن أنّنا ، بناء ع نور العقل تحس فإنّنا ندرك تمام اليق
أمام مرجعية منطقية أوصلت المغي إ صياغة دقيقة وموجزة لشروط 
ورة  ا. يقول المغي  مساجلتھ للسيوطي المذ ار ا وازد الإمارة واستمرار

  آنفا متحدّثا عن المنطق: 

ل المنطق المع إلاّ عبارة " 
  

قّ أو حقي * لھ؟عن ا ن ج  قة ح
  

ل ترى  لّ الكلام ف  معانيھ  
  

لھ؟ * يحا لا يرد لمش  دليلا 
  

داك الله منھ قضية  أر 
  

ا عن محلھ" * ذا تنف  )14(ع غ 
  

شبّع المغي بالآلة المنطقية.  و كذلك نتاج ل أمّا عن علم المناظرة ف
و ما مكّ  واب. و ر ذلك  اعتماده تقنية السؤال وا ظ ر و ن من تطو

ن المغي ومختلف محاورھ لا سيما الأم أسكيا عميقھ ب  )15(النقاش و
                                                             

وت: مؤسّسة ، حسن المقصد  عمل المولد، انظر ردّ جلال الدين السيوطي -  )14( (ب
  .52ص، )1987، البلاغ

ة المغي أسئلة، محمد بن عبد الكرم المغي -  )15( تحقيق ، الأسكيا محمّد وأجو
ادية شر، وتقديم عبد القادر ز زائر: الشركة الوطنية لل   .21ص، )1974، (ا
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الذي فتحت لھ تلك المناظرات آفاقا أرحب  إقناع أعوانھ وعمّالھ وتوطيد 
ا  البداية وال وصلت إ  ھ  دعائم حكم مملكتھ رغم المعارضة ال جو

تھ   .)16(حدّ التمرّد عليھ ومحار

لّ  م مع خصوصية يؤكّد  نة ت ما تقدّم ذكره أنّ ثقافة المغي مت
ا الثقافة العرية الإسلامية إبّان  الأنظمة المعرفية والسلوكية ال أنتج
نّ علم المناظرة علم أنتجتھ 

ّ
ذا السياق التذك بأ ا. يكفي   ار ود ازد ع

ي طھ عبد الثقافة العرية الإسلامية مثلما خلص إ ذلك المفكّر المغر
تمعات القديمة أو  )17(الرحمن ال السيا سواء  ا . ولا شكّ أنّ ا

ة  قناعية كب ض توفّر قدرات بيانية و ديثة والمعاصرة يف تمعات ا ا
ا المعارضون  ستخدم يل المنطقية ال قد  لتجاوز مختلف المغالطات وا

بھ المغي إليھ  ذا ما ان صوم. ولعلّ  ب أو ا  مدوّنتھ السياسية. إذ اجت
دية. كما تحرّى جيّدا  اختيار ألفاظھ  الإطالة والاستطرادات غ ا
ل بوأد  ّ لّ التباس محتمل قد  وعباراتھ  مساجلة أمراء عصره تفاديا ل

ايتھ.   مشروعھ الإصلا و

ة سياسية حقيقية أن تتمّ بمعزل عن - 1-2 الواقع: لا يمكن لأية رؤ
ة المغي السياسية نلمس بوضوح الوا الرجوع إ رؤ رت فيھ. و قع الذي ظ

ه وتصوّراتھ وتمثّلاتھ. فقد  تأث الواقع السيا والاجتما لعصره  تفك
ة الموسومة بـ"مصباح الأرواح  أصول الفلاح"  )18(كتب رسالتھ الش

ية وقانونية وسياسية لما آل ت إليھ الأمور اولة إيجاد مخارج شرعية فق

                                                             
ادية - )16( ن ، عبد القادر ز د الأسيقي زائر: ، 1591- 1493مملكة سنغاي  ع (ا

شر   .31ص، )1981، الشركة الوطنية لل
وار أفقا لل، انظر طھ عبد الرحمن - )17( ية للأبحاث ، فكرا وت: الشركة العر (ب

شر   )2012، 1ط، وال
عذّر علينا الاطّلاع المباشر عليھ - )18( عض الدراسات ، و عمل مخطوط  فاعتمدنا 

امش  ا. راجع  ود  107ص 1ال اشتغلت عل من دراسة نور الدين بوكرديد: ج
ور سابقا.، العلامة محمّد بن عبد الكرم المغي   مرجع مذ
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ود  ورارن وتفيلالت من جور ال بمدينة تلمسان ولا سيما  توات وتي
عد  وة والمال  تلك المناطق  م ع مصادر ال م بحكم سيطر وطغيا
انت تلك الرسالة   ن  ا. فل م للواحات وحركة التجارة المرتبطة  حياز

ام المتوجّ  علّق بالأح ا إجابة عن سؤال  ر زة ظا ل الذمّة من ا بة ع أ
ا تمثّل صيحة فزع لما آلت إليھ المدينة الإسلامية ، والصغار ا  حقيق ّ فإ

وان وضلال   .)19(من بؤس وذلّ و

يا تزايد الأطماع المسيحية لا  ا منطقيا وسب لقد فسّر المغي تفس
لاد المغرب وغرب إفرقيا غالية ع تلمسان و عموما  سيما الإسبانية وال

ا المسلمون. إذ لم يبق من الإسلام إلاّ  ش ع بحالة الانحطاط الشامل ال 
ر  نا مع عقيدة التوحيد بحكم شيوع التنجيم وال شعائر وطقوس ت
اد  ار ومقامات الأولياء والز ار والأ ّك بالأفراد والأ والشعوذة والت

ون والفسوق وا ساك. لذلك لا غرابة  شيوع ا رّمات  بلاط وال
ن م ، الأمراء والسلاط م لعباد م أثناء مزاول ون ع م الصا تخفّى أعوا و

د  د بذلك ع ش م مثلما  من صلاة وصوم خشية من البطش والتكيل 
عقوب  الإمارة قبل السلطان محمد بن 

ّ   .)20(السلطان س ع الذي تو

و يتعامل مع ذلك  عض يبدو أنّ الإمام المغي و ة  الواقع يتمثّل س
م  قول  م وجرأ ضارة الإسلامية براطة جأش العلماء الذين عرفوا  ا

ق أمثال العزّ بن عبد السلام (تـ م) الذي عاصر ظروفا سياسية 1262ا
 . عصر المغي ة  ن شب ي مات الفرنجة والصلي ن وتصاعد  ا الف سم

بيع السلاح إ الفرنجة وتكف من  فكما اف العزّ ابن عبد السلام بحرمة

                                                             
مجلّة ، الشيخ العلامةّ محمّد بن عبد الكرم بن محمّد المغي-، ادي جلول  -  )19(

زائر: ، 1عدد، دراسات   .2/112، )2013(ا
ة المغي - )20( نقلا عن نورد الدين  114ص، م س، أسئلة الأسقيا محمد وأجو

  م س.، بوكرديد
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م دات سلام مع وقّع معا م و رب ع  )21(اد أف المغي بوجوب ا
م  م. فقاد بنفسھ معركة القضاء عل ن ل ن والمذلّ ن للمسلم ود المستغلّ ال

ى سنة  ّب  فتنة ك س   .)22(م1409ما 

صّص ذا القسم من الورقة البحثية ا ن حاولنا   ة  ل لمصادر رؤ
ة لفكره  مّ المرجعيات الموجّ ا الاكتفاء بأ المغي السياسية ومرتكزا

ن تلك المرتكزات أو المرجعيات ، السيا ة الفصل ب فإنّھ بدا لنا صعو
ا. إذ  عبارة عن علاقة وجھ بقفا. لذلك لم يكن من الغرب  ومضامي

زئية ة وا عض التفرعات الثانو لتلك المرتكزات  حصول تداخل  
ة المغي  ي التعمّق أك  رؤ ور الآ ا. وسنحاول  ا ا ومرجعيا ومصادر

عاد. ن والأ   السياسية من خلال التطرّق إ المضام

ا:-2 عاد ة المغي السياسية وأ ن رؤ   مضام

ة  ذه الورقة العلمية ببعض عناصر رؤ ور السابق من  لقد و ا
اية الأمر خلاصة الثقافة المغي السياسية  ة السياسية   بما أنّ الرؤ

ا سواء ع زاده المعر أو ع تجارھ  ا صاح السياسية ال يمتلك
تلف الرؤى  ج  ذا المع تتو الوجودية والسياسية والتارخية. و 
ضارة بحكم ما للسياسة من تأث عميق يتجاوز الما  التارخية وا

اضر  مكن انطلاقا من ذلك وا إ آفاق المستقبل القرب والبعيد. و
ة المغي السياسية  العناصر الآتية: ن رؤ   تحديد مضام

ى: - 2-1 ا  مدوّنة المغي حضورا المبادئ الإسلامية الك يبدو حضور
س نصّيا توزّع ع مختلف ثنايا مدوّنة المغي وفق تصوّره  وظيفيا ول

                                                             
بة - )21( الشافعية: تحقيق  طبقات، ـ)851أبو بكر بن أحمد (تـ، انظر ابن قا ش

ليم خان وت: دار عالم الكتب، عبد ا   . 2/139، ه)1407، (ب
ع، مدينة تلمسان-، ي بوعزز -  )22( شر والتوز زائر: الشركة الوطنة لل ، )2003، (ا

  235ص
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ضارة مقابل من المقاصدي للدين  ووظائفھ السياسية والاجتماعية وا
اك حدود الله  ان بان اصّة ولو  م ا اتّخذوا الإسلام غطاء لتحقيق مآر

ى )23(وتحليل ما حرّم وتحرم ما حلّل مكن الاكتفاء بذكر ثلاثة مبادئ ك . و
  متمثّلة  الوحدانية ثم العدل فالمشورة.

التجأ المغي إ استعادة مع التوحيد التوحيد أو الوحدانية: -1- 2-1
وال عصره الذي وصلت فيھ  الإل ووحدانية الله أمام ما عاينھ من أ
ا  الأوضاع  عديد المدن والممالك من تلمسان إ تمبكتو وضعا مأساو
م  م الفظيع ومراكم ود زمام الأمور دون وجھ حقّ بحكم استغلال بتولية ال

وات غ مشروعة م اف منظّم ل ن واست ا المسلم قابل فقر مدقع للأ
م م ومعاش  .)24(لأرزاق

اب السلطة بحقيقة وجودية وتارخية متمثّلة   ذكّر المغي أ
ا جميع القوى والقدرات ت إل ية ت ن ، وجود قوّة إل ذا السياق ب رابطا  

م  أداء أمانة الاستخلاف وخلافة ال م للسلطة وواج و مع تولي نبوّة. و
ة.  ّ  مقدّمة ابن خلدون الش متواتر  الآداب السلطانية. ونجده ح
ا لذوي  ب يقول المغي بأسلوب صارم لا يخلو  باطنھ من وعد ووعيد ت

لّھ با ل ع الله واستعن  أمرك  ّ لّھ ، الغفلات قائلا:" فتو وليكن عملك 
ملوجھ الله (...) ما ولاّك الله  م ومولا ون سيّد م لت م ، عل نّما ولاّك عل و

عمة الله عليك م. واشكر  م ودنيا م دي وأحسن كما أحسن الله ، لتص ل
  .)25(إليك"

ا  عد عاد:  ذا التصوّر التوحيدي معادلة ثلاثية الأ يرسم المغي 
لّما أح، العمودي الله سان/الأم وطبيعة عملھ. ف ن الإ ا الأفقي عد سن و

                                                             
ة المغي -  )23(   .115ص، م س، أسئلة الأسكيا محمد وأجو
  س. م، مصباح الأرواح  أصول الفلاح، المغي -  )24(
  .17-16صص، تاج الدين، المغي -  )25(
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م إخوان لھ  الآدمية  الأم إدارة شؤون مملكتھ ورفق برعيّتھ باعتبار
ل  الة تتحوّل إ ش ذه ا ب من مرضاة الله ومباركتھ. لذا فالإمارة   اق
يل الثواب  ال الإيمان والتكرم الإل لصفوة من الناس إمّا ب من أش

. ومن المعلوم أنّ الدعوة  ابية مع محمّد بن الأس او العقاب الأق الو
عد وفاة المغي بما يقارب  اب قد قامت ع أساس فكرة التوحيد  عبد الو
ار  ار والأ ّك بالأ ع أنّ أوضاع الشرك با والت ذا  الثلاثة قرون. و
بداد  ب الاس س شرت  ذور ان ة ا م ثقافة را ومقامات الأولياء وأضرح

ل والفساد   .)26(وا

دّد أصداء قيمة العدل  مدوّنة عدل: ال-2- 2-1 با أن ت س غر ل
ا  ما تقدّم  المغي بصيغ مختلفة بحكم ثقافتھ الموسوعية ال أشرنا إل
ية أو نصيحة  س فقط قيمة دي ذه الورقة البحثية. فالعدل ل من 

ا ، سياسية لّ فضيلة   حقيق نّما كذلك فضيلة الفضائل بما أنّ  و
ن ر  نوسط ب ّ لا يقع صاحب )27(ذيلت ب الإفراط أو التفرط ح . لذا لا ي

موعة  دّد حياتھ وحياة ا ارثية  سان عموما  عواقب  السلطة أو الإ
ا. ت إل   ال ي

لّ ذي حقّ حقّھ«عرّف المغي العدل بأنّھ  ان ع  )28(»إتيان  ولو 
ة الدولة لأنّ  ذلك محافظة ع توازن الأشي، حساب النفس اء واستمرار

شمل العدل من منظور المغي مختلف  تمع وتماسكھ. و واستقرار ا
ا حقّھ  التعب  سان وسعادتھ بما ف صية الإ ا صلة  ات ال ل المستو

ام. و ّ عذّرت »والكلام لا سيما  مواضع الدفاع عن نفسھ خلال الا إذا ما 
ل أو قرة ضلال م  الصدق حالة، ةالعدالة  رفقة ج عد كشف ، فبأمثل

                                                             
وت: دار الغرب الإسلامي)، روح التحرّر  القرآن، عبد العزز الثعال -  )26(   .28ص، (ب
 )Platon, La République,(Tunis ; CERES , 1994 –انظر  -  )27(
 .41ص، تاج الدين، المغي -  )28(
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بصار ، وسياسة، واستكثار ذا الصدد مدى )29(»واس و يقصد   . و
م ي لا يقدح ف ود ل ففي ذلك العصر الذي مازالت فيھ ثقافة ، عدالة الش

ادة ع مقام رفيع  إحلال قيم  السماع قائمة الذات حافظت الش
  العدالة والإنصاف.

نب (تـستعيد المغي  م) 1119ذه التصوّرات مواقف ابن عقيل ا
يقات مختلفة  لّفھ تض و ما  المعروفة  مقاومة الظلم ونصرة العدل. و
قّ  قّ وعملھ بھ. إذ يرى ابن عقيل أنّ ا غليبھ ل ع معاشھ وحياتھ بحكم 
ّن. لذا لم يجد حرجا  الانفتاح ع  ب أو اتّجاه مع س حكرا ع مذ ل

انت فيھ السلطة السياسية القائمة تصوّرا م  وقت  لة وغ ت المع
م م ، آنذاك تلاحق ت إل نابلة تحديدا ممن ي مستخدمة علماء السنة وا

بيا   .)30(ابن عقيل مذ

ا  يلاحظ  موقف المغي من قضية العدالة ال خاطر بحياتھ من أجل
ود الناف م إ حدّ مغامرتھ بقيادة الثورة ع ال م -ذين ومحار رغم سطو

ا م وق انب العم من العدالة -وحدّة شوك لّيا ع ا ا  ، أنّھ ركّز ترك
ن سائليھ  ّت ذ ش ي لا ي وانب النظرة والكلامية ل متعمّدا إغفال بقية ا
شبّعھ  نة و ان قادرا ع ذلك بحكم ثقافتھ المت أو متقبّليھ رغم أنّھ 

دل والآلة   المنطقية والأصولية. بأساليب ا

تھ السياسية كقيمة  المشورة: -3- 2-1 لا ينظر المغي للمشورة  رؤ
ا ا وسيلة فعالة لتحقيق العدل، حدّ ذا عدّ نّما  . ذلك أنّ نبذ الانفراد )31(و

لّ والعقد  ل ا كم والانفتاح ع مختلف الآراء لا سيما من أ بالرأي وا
كمة والصلاح ن با تداء إ  المعروف سّر لصاحب السلطة الا والتقوى ي

                                                             
  .43ص، م ن -  )29(
، تحقيق جورج المقد، كتاب الفنون ، ـ)531 (تـأبو الوفاء ع، بن عقيل -  )30(

وت   ..2/755، )1970، 1ط، لبنان: دار المشرق ، (ب
  .43ص، تاج الدين، المغي -  )31(
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لّ ذلك أن  حلول موضوعية للقضايا والمستجدّات الطارئة. إذ من شأن 
يوفّر أسانيد شرعية وأخلاقية لصاحب السلطة ليقرّ سياستھ الشرعية 

ديھ. د بنور الله و مة مع العقل المؤّ   الم

بتحقيق المشورة ش المغي بإيجاز إ جملة من الشروط الكفيلة 
مّ تلك الشروط تواضع العلماء  ا المعلنة والمضمرة. ومن أ ا وأغراض داف لأ
م  الأمر بالمعروف والن عن المنكر سواء  م من أداء واجبا رّ وعدم 
ون الأم صادقا  التوازي مع ذلك لا بدّ أن ي سبة إ الرا أو الرعية. و بال

ن الدوائر ومخلصا  أفعال،  أقوالھ ھ لتوف مناخ من الثقة والأرحية ب
ا أوّلا تمع ثانيا. لذا يحذّر ، العميقة للسلطة السياسية  ما بي ثم مع ا

ا. إذ "أقبح القبائح  المغي من خطورة انقلاب تلك القيم والشروط إ نقيض
ذا ما وعدت، اثنان: ك الفقيھ وكذب السلطان. فإذا ما تحدّثت فاصدق  و

م  تدب أمور )32(فأوف" يل إ الاستعانة بالعلماء ومشور . لكن كيف الس
ام شاذّة غربة   ة وأح م يتعمّد إصدار أجو عض ال أنّ  الدولة وا
ا أو لابتعاده عن  ستخدم ھ إمّا بحكم نوعية الاصطلاحية ال  رسائلھ وفتاو

ام والأقضية؟ ور من الأح   المش

ذ ل الذمّة يقدّم المغي   ام أ ا الصدد رسالتھ  ما يخصّ أح
ود سيط المعلومة وعدم الاعتماد ع  )33(وال خصوصا نموذجا تطبيقيا  ت

ا. يقول  داف المراد بلوغ ام الشاذّة ليحصل الإجماع المطلوب حول الأ الأح
ور : «المغي بصيغة تقررة  ذلك امھ إلاّ بمش ء من أح ولا يجوز لھ 

ب إ لّ ، مامھمذ جب نقضھ ع  غ المعتمد جور وضلال. و كم  فإنّ ا
  .)34(»حال

                                                             
  .22ص، م ن -  )32(
 م س.، انظر مصباح الأرواح  أصول الفلاح -  )33(
  .44ص، تاج الدين، المغي -  )34(
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ا  ا المغي شروط انتظام المشورة ونجاع تكشف الطرقة ال ضبط 
تمعات  حراك  ا بحكم أنّ حالة ا ا ّ ام ومتغ عن و تار بالأح

 ّ ان من الواجب  نظره التكيّف مع تلك المتغ ن  ات وفق مستمرّ. ول
ية الأصلية. لذا أوجب ، سياسات معيّنة فإنّھ ظلّ وفيا إ مصادره الس

ب معروفة خوفا من  ام المستقاة من مذا ور من الأح الاعتماد ع المش
ن  ات الفو والطائفية والف ي والإفرقي إ متا تمع التلمسا انزلاق ا

ب.    ال لا تبقي ولا تذر  ظرف تار عص

داثة السياسية:تب- 2-2   اش ا

اقعية السياسية: -1- 2-2 ديث عن واقعية الو قد يبدو من الغرب ا
عصر أفول  سياسية  مجال تداو عري إسلامي خلال عصر وصف 
ضارة العرية الإسلامية وشيوع التقليد بما أنّ الاعتقاد السائد يرط  ا

ديثة«الواقعية السياسية بـ يقل  ع حدّ  )35(»الأزمنة ا  Hegelعب 
صفة خاصّة ما صاغھ ماكيافل   »الأم« كتابھ الش  Machiavelliو

لّ صاحب سلطة سياسية أن  ب ع  عن سياسة الثعلب والأسد ال ي
ان مملكتھ واستمرارة حكمھ ا لتوطيد أر . بيد أنّ ذلك التصوّر )36(سلك
لإشارة إ أنّ واقعية المغي التنميطي للواقعية السياسية يمكن تجاوزه با

ال التداو العري  م مع خصوصيات ا ات ت ّ ا مم السياسية ل
  الإسلامي بمختلف تفرّعاتھ المعرفية والسلوكية.

ام طبيعة  ات  دعوة المغي ولاة الأمور إ اح ّ تتمثّل تلك المم
  ّ تمع المسلم الذي يتغلغل فيھ الدين الإسلامي ح متخيّلاتھ ا

                                                             
انظر:  -  )35( - Jurgen Habermas, Le Discours philosophique de la modernité, 

trad. de l'allemand par Christian Bouchindhomme et Rainer Rochlitz, 
(Gallimard : [Paris]) : 1988. 

ولا ماكياف - )36( وت: مكتبة وادار ، عرب محمد لطفي جمعة، الأم، انظر ني (ب
بليون    ت)-(د، ب
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ر من انحرافات عن  الاجتماعية ووجدانھ وذاكرتھ رغم ما قد يبدو  الظا
ذا السياق  ش المغي   ره التوحيدي. و قيقية وجو عاليم الإسلام ا
ن.  ما بالكفّت ا إيّا ّ ن يرط حال الرعية بحال السلطان مش إشارة لطيفة ح

ستعيد المثل المعروف حول فس أنّھ بذلك  اد السمك الذي يبدأ من فساد و
عبارات دقيقة وأسلوب تمثي بليغ:" )37(رأسھ ذا الصدد  . يقول المغي  

ادة  ملة حال الرعية وحال السلطان كفّتان فتصرّف  ذلك بالز ا و
ان" عتدل الم  ّ   . )38(والنقصان ح

ب المغي بمقت تلك الواقعية إ عدّ الدولة كيانا سياسيا  يذ
ازه و  سب شرعيتھ الوجودية والتارخية من مستوى ج مادّيا وقانونيا يك

سي دواليب الدولة. لذا يرط المغي رطا جدليا   التنفيذي القائم ع 
ذا  بّھ   ن أداء الأم وأداء عمالھ وأعوانھ. إذ ي اضية ب ل معادلة ر ش

ن العمّال والتغا عي اباة   م الصدد إ خطورة ا ا ا  عن ان
ال ع الدولة  عود بالو لّ ذلك قد  م الكيدية. ف م ومغارم ومصادرا

ن أساء ، إن أحسن فالثواب لكما، وفعلھ فعلك، عاملك عاملك: «القائمة و
  .)39(»فالعقاب عليكما

اج سياسة واقعية تجعل من السلطان  تواصل لا  يدعو المغي إ ان
اكم المظالم الناتجة عن الثقة المفرطة ال قد ينقطع مع رعيتھ تفاديا ل

رن ع  ا السا ما من رجال الدولة وأعوا ا للعمال وللقضاة وغ يمنح
م  ون أولئك الأعوان أنفس ء يمنع بأن ي سي دواليب السلطة. إذ لا 
ذا الأمر  صيغة  م. وتحدّث المغي   ام ّ وى الناس وا موضع ش

ب التفرط فيھ قائلا الواجب الذي لا ) أن : «ي وواجب عليھ (أي الأم

                                                             
ترجمة ، ياسة والتديّن حقائق نظرة ومآزق عمليةالس، انظر عبد الكرم سروش - )37(

وت، أحمد القبان شار العري، لبنان، (ب   )2009، 1ط، دار الان
 .24ص، م س، تاج الدين، المغي -  )38(
  .37ص، م ن -  )39(
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م م ع ا، يزجر ا و كسلّم الدار لأر لاّ ف أو ماسك لقرون البقر ، و
ا   .)40(»لا

ن  ن الأم ورعيتھ حسب المغي إ تحي يف التواصل المنتظم ب
عة. ا بما يتلاءم مع مختلف المستجدّات المتتا ر  سياسات الدولة وتطو
نا مستمرّن  نايات ال تتطلّب سنّا وتقن قدّم  ذلك مثلا متّصلا با و
لّ حالة ع حدة. وانت المغي  لسياسات محدّدة تتوافق مع خصوصية 
ذا الإطار تفرعات مختلفة لأنواع السياسات المتّصلة بدعاوى   

نة إ ثلاثة ّ سرقة دون ب نايات. فمثلا قسّم المدّ عليھ  تفرعات   ا
نائية أو  ذه الوضعية ا الات المتّصلة  ل أقسام وغ ذلك من ا ش

ية   .)41(الفق

ن لا يمكننا رط الأقوال بالأفعال أو السياسة الاتّصالية: -2- 2-2 ل
ديث  طاب السيا بالمع ا وم ا ا لمف ان مدر الزعم بأنّ المغي 

فإنّھ من ا ، )42(والاتّصالية والمعاصر  العلوم السياسية والإعلامية
مّية ترشيد السلطة السياسية  ان واعيا تمام الو بأ نادا إ مدوّنتھ  واس
ا وتدقيقھ انطلاقا من حرص الأم أو السلطان ع انتقاء عباراتھ  طا
ات غ محمودة العواقب  ّ لا يتورّط  متا ا ح وأقوالھ لتوافق مقاما

ية بالوعود غ القابلة للتحقّق أو بالوعد والوعيد دون أن سواء بإغراق الرع
ن الرعية. ومن ثمة  ا  أع يب ون لدولتھ قدرة ع الردع فتضعف  ي
يار تلك  و ما قد يف إ ا تمع. و ن السلطة وا تتعمّق الفجوة ب
ن والطائفية والوصاية  تمع ودخولھ  دوامة الف شظّي ا السلطة و

ي  ذلك  الداخلية ارجية. يقول المغي بلغة أنيقة وأسلوب إيحا وا

                                                             
  .47ص، م ن -  )40(
  .46- 44صص، م ن -  )41(
 Michel Kauffmann, Gunhild Samson, Effets et jeux de pouvoir -انظر:  - )42(

dans le discours politique et médiatique,( PIA : Paris : 2002), p59.  
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ا إ صاحب السلطة ذا وعدت فأوف، فإذا تحدّثت فاصدق: «متوجّ ذا ، و و
يّاك أن  ّ تبلغ المقصد منھ. و غفل عنھ ح ء فلا  يت عن  ء أو  أمرت 

تك من قلوب رعيتك وعمّالك، تقصر خطواتك عن مقالك ي ب    .)43(»فتذ

ذه المسألةل ا كعادتھ   ا  ، ن لم يفصّل المغي كث فإنّ إخراج
تھ السياسية. فقد  ا  رؤ مّي قالب شعري حك يدلّ دلالة قاطعة ع أ

ن: ن الآتي ن الشعر ت ا  الب   أجمل

لّ  مل السلطان شأن مقالھ***فقد بان منھ الضعف   "إذا أ
  حالة

ليل الأمر والن  ا ھ عزّه وجمالھ"فأم    .)44(لورى***ورامى بثو

ديثة والمعاصرة بالعالم  ت معظم التجارب السياسية ا وقد أثب
لّف  ا لدرجھ أنّھ قد ي طاب السيا  حياة الدول ومجتمعا ميّة ا أ

ن عزل صاحبھ أحيانا ّ ، أو اندلاع أزمة ديبلوماسية، تصرح سيا غ م
ن بلدين ما. و  فت الكث من الطاقات أو ح حرية ب لاحظ أنّھ قد است

ود بالعالم العري والإسلامي  سياسات إعلامية واتّصالية لا  والموارد وا
ا المشروعة. م مع خصوصية أوضاع المنطقة وتطلّعات شعو  ت

قيقة اليقظة أو الفطنة السياسية: -3- 2-2 يرى المغي أنّ ا
ب ست معطى ثابتا ي سليم إليھ السياسية ل ون وال نّما  معطى ، الر و

متحرّك لا يتوقّف عن الانتقال والتطوّر لارتباطھ بالنوازل المستحدثة داخليا 
وخارجيا. لذا نادى المغي صاحب السلطة أو الأم إ اليقظة المستمرّة 
لّ ما يصل إليھ اعتمادا ع التحرّي من المعطيات  وعدم الاطمئنان إ 

ي من قابلية الواردة ع سا ليھ من أعوانھ ورجال دولتھ لما  السلوك الإ
ادعة خاصّة من الذين يبالغون  التقرّب طمعا  للانحراف والتلاعب وا

                                                             
  .22ص، تاج الدين، المغي -  )43(
  ص ن.، م ن -  )44(
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ن   وصل أو نوال أو حظوة. لذلك قد لا يتورّعون عن ترذيل المعروف وتز
ا الأم باليقظة والتحرّي من ذمّ الذمّ  ن ومدح المنكر. يقول المغي نا ام

ن عيد: «المدّاح وا من  عدوا من قرب، فكم قرّ ، وكم حبّبوا من عدوّ ، وأ
ب وا من حب   .)45(»وكم كرّ

ل تلك الموعظة أو النصيحة درجة نفاذ المغي إ دواليب الممارسة  تخ
سمية "الب العميقة" أو  ديثة  م  الدراسات ا السياسية ممّا يطلق عل

عرفون  ا اصّة. إذ  دواليب ممن  ضارة الإسلامية بالبطانة أو ا
تفتقر إ أخلاقيات العمل السيا وآدابھ وأعرافھ المألوفة  مختلف 
ديث عن  نة با ع والمواثيق. ولعلّ سياق ذكر تلك النصيحة المق الشرا

م عة أخبار ذر من الأعداء ومتا ي من  )46(الفساد ووجوب ا وصل ذ
ن ع ضاري بالواقع الإسلامي انطلاقا المغي ب وض والسقوط ا وامل ال

. ا السيا والاجتما   من واقع تلمسان وتخوم

وكمة الرشيدة والشفافية ومقاومة الفساد: -4- 2-2 ن بدا  ا ل
نا تصوّر  ديث عن حداثة سياسية بالمع المتعارف عليھ را زمن المغي ا

ور فإنّھ من الممكن الإشا، مبالغ فيھ ا الأو بدأت  الظ رة إ أنّ تباش
ية.  تمعات الأورو ا ا د ا بفعل التحوّلات السوسيوثقافية ال ش وق

سون  ه لنجاح  Maxime Rodinsonولقد أصاب مكسيم رود  تفس
ا  ا بالعالم الإسلامي حيث رط ديث بالغرب وفشل عملية التحوّل ا

ا تر  و ما عوامل خارجية  مقدّم ّص القوى الغرية بالعالم الإسلامي. و

ديثة اض تطوّراتھ التارخية ا ّب  إج   .)47(س

                                                             
  .40ص، م ن -  )45(
 .39- 38صص، م ن -  )46(
  انظر: -  )47(

 - Maxime Rodinson, Islam et capitalisme, Edition du Seuil : (Paris : 1966) 
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ور آنفا أنّنا نجد  مدوّنة المغي تصوّرا  نا المذ ر حدي ّ إنّ ما ي
ا ذلك التصوّر  مؤسّساتيا للدولة رغم القوالب العتيقة ال صيغ ف

سق الثقا القائم ع  الآداب السلطانية. لذا يدعو واندراجھ ضمن ال
ا  جميع  ب شؤو م وترت ن إ إعادة تنظيم دول المغي الأمراء المسلم

رب والسلم ضة أي زم ا الات القائمة والمف ذا )48(الوضعيات وا . و
يھ  ع ا كيانا سياسيا وتارخيا  وم الدولة بصف يدل ع إدراك المغي لمف

ائن ي بقية ال ع ضارة من تحوّلات ما  ر الاجتماعية وا ية والظوا ات ا
ا ب ع صاحب السلطة تكييف سياساتھ مع ات ي ّ غ يجاد البدائل ، و و

ع مخيّبة لآمالھ وتطلّعات رعيتھ. ي لا تصطدم بوقا لول المناسبة ل   وا

اج سياسة ما اصط ع  تبدو دعوة المغي للأم إ ضرورة ان
سياس د والقوّة«ة سميتھ  ظة التارخية  )49(»الز وفق مستجدّات ال

ن لھ تجاوزا لعالم المثالية  ايل ن ا ن والسياسي ن الاجتماعي ونوعية الفاعل
ر السلطة السياسية  ا ظا إ الواقعية الموصولة بروح الدين ال يتطابق ف

شبّع المغي بنفس م وم بحكم  ذا أمر مف قاصدي مع ما تبطنھ وتخفيھ. و
ّن  سان متّصلا «ب غدو الإ ه. إذ  ذا التصوّر أقرب إ الواقعية من غ و

ره فحسب ا ، بالواقع لا بظا عض ون طبقات  بل أيضا بباطنھ الذي قد ي
س مستوى واحدا عض. ومعلوم أنّ الواقع نفسھ ل نّما ، أخفى من  و

عض و أيضا طبقات  في. و ا ا ّ وم ا ا ات عدّة م ل من مستو ا أش
ان، عض إمّا طيّا للأسباب  .)50(»أو طيّا للزمان، أو طيّا للم

وكمة  وم ا ا  مف ال كم ال يمكن اخ ية ل تي إنّ تلك العوامل ال
تھ السياسية بمسألة الشفافية  )51(الرشيدة ا المغي  رؤ المعاصر يرط

                                                             
  .27-26صص، تاج الدين، المغي -  )48(
  .29ص، م ن-  )49(
، روح الدين من ضيق العلمانية إ سعة الائتمانية، طھ عبد الرحمن - )50(

وت/الدار البيضا: المركز الثقا العري   .500ص، )2012، 2ط، (ب
 اظر: -  )51(

 - Fidéle Moukamba, Ethique et gouvernance, L'Harmattan ( Paris : 2014). 
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ن العمال والأعو  عي ات أثناء  شمل مختلف المستو م أو ال  عد عزل ان و
ّ لا تضيع  م  كنف الوضوح والصرامة ح م لتتمّ محاسب عيي ّ قبل  ح

تدبّر ، أن يحفظ ع عمّالھ  جميع أعمالھ« أموال الناس باطلا  و
م م، أقوال خت أحوال م، و ح قبل الولاية أموال ء ، وُ لّ  تفقّد   و

ر عليھ تقص زجر لّ من ظ م. ف لّ من خ منھ ظلما عزلھ ،أعمال ، و
وى من غ بيان أبدلھ لّ من تكرّرت فيھ الش   .)52(»و

وكمة الرشيدة والشفافية ومقاومة الفساد  يرى المغي أنّ ثلاثية ا
ية لا تنقطع إلاّ  ودا مض لا وج تتطلّب من صاحب السلطة نفسا طو

ات.  ّ وقد أبدع المغي لتتجدّد وفق سياسات وتداب جديدة تتلاءم مع المتغ
ا تلك » كرم السلطة« حينما أطلق صفة  ع الوضعية ال تكفّ ف

م طمعا  غرم م أو  ا ا عن أموال الناس. فلا تصادر ممتل السلطة أيد
م  طانتھ  ملذّا ا الأم و م ليتمتّع  ا م وممتل غيا وعدوانا ع أرزاق و

م. إذ  ذلك خراب المملكة ودمار را ا عن  وش ا وانقطاع أيدي ناس عمرا
ا«الكسب.  م ، والكفّ عن أموال الناس بقاء المملكة وجمال والطمع  أموال

ا   .)53(»خراب المملكة وزلزال

ن المصارف الشرعية والعقلية  ي س المغي بالتوازي مع ذلك إ ت
س فقط بحسب الضرورات ا ل ب أن يحسن ترشيد نفقا ، للأموال ال ي

ان أك صرامة بتقديم  نّما يم مّ «و مّ فالأ فضّل ، والأحوج فالأحوج، الأ و
اجة عض بقدر ا م ع  ذا المنطلق يرسم المغي )54(»عض . ومن 

اصّة  م. فيتحوّل ا ام الرعية وثق سياسة مالية ناجعة للدولة تحظى باح
ن بتطبيق سياسة الدولة العامة  لّف  مجال التصرّف والعمال إ أعوان م

ا و ،  موارد م أنموذجا وقدوة حسنة يقتدون بھ. و معتمدين طرقة أم

                                                             
  .36ص، تاج الدين، المغي -  )52(
  .48ص، م ن -  )53(
  .52ص، م ن -  )54(
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ا طبّقت  ّ ا بما أ م  إكساب تلك السلطة مصداقية لدى مجتمع س ما 
اء  ميع. ولم تقع  محظور البخل ع الرعية و ا العامة ع ا سياسا

ون  ف وا غماسھ  ال اكم ع نفسھ وا ده وعاينھ المغي ا مثلما شا
تھ الفاضلة   إمارات وممالك عصره مما فرض عليھ البحث عن مدي

  وأنموذجھ البديل.

 خاتمة:

ا المعر  ن لم يخرج المغي من الدائرة الثقافية الإسلامية ونظام ل
ا ن مختلف أصناف المعرفة وأنماط امل ب ام والت فإنّ ، القائم ع الا

تھ السياس شبّعھ بروح تلك الثقافة الإسلامية. إذ ن رؤ ية عكست مدى 
كمة  ن العقل والنقل أو ا عارضا ب  تجاوز المغالطات ال تصطنع 
و ما أتاح لھ إنجاز قراءة مقاصدية للدين  والشرعة أو التصوّف والسنّة. و
ة المغي تمع  عصره. لذا يمكن القول بأنّ رؤ   علاقتھ بالسياسة وا

ر المنظومة الإسلامية ال ترط خلق  و السياسية حاولت إعادة الاعتبار 
ة الفردية أو  سان ووجوده بالعمل المتقن والصلاح الذي يتعدّى المص الإ

موعة والدولة. ة ا   الذاتية إ مص

ا   ني ا المغي ما تزال تحتفظ برا ولا شكّ أنّ تلك المواقف ال صاغ
عض ظلّ حالة ال ا العالم العري خصوصا بما أنّ  ش ع ضاري ال  تيھ ا

ضاري  امّة  درب الرّ ا البلدان الإسلامية الأخرى قد قطعت خطوات 
قيقية  ساؤل عن نوعية الأسباب ا و ما يدفع إ ال يا. و شأن تركيا ومال

قرى «ال تجعل العالم العري يتقدّم  عض » الق  وقت ن فيھ 
تمعات الغرية إ الوصول لمواقع علمية الم ن العرب المستقرّن با واطن

  واجتماعية مرموقة؟....
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وك مقدم   د/ م
 

ص:  م

نائية صروح الإمام محمد بن عبد س  ر ان قلية ع مظا ذه الدراسة ا كز 
ر  ن مجموعة الأسباب الداخلية الكرم المغي منذ خروجھ من مسقط رأسھ مظ

ارجية لمغادرتھ مسقط راسھ إ وفاتھ سنة  م. سوف نحاول 1503ه/909وا
ا يا يضاح مجموعة العوامل الأساسية  حياتھ وت ا بطرح العديد ، اس والإجابة ع
ة ا الغموض من ج ا المفسرون. ، من الأسئلة ال لا تزال  نظرنا يكتنف بھ إل أو لم ين

ا فقد تمّ تفحص مجموعة البحوث والدراسات والكتب والمصادر ال وللإ  جابة ع
ذا  تناولت حياة الإمام محمد بن عبد الكرم المغي بأوجھ متباينة ومختلفة. و

عود  رأينا إ ثلاثة عوامل:    الاضطراب 

ن لقدوم الإمام المغي وخروجھ العامل الأول: الاختلاف  تحديد تارخ مع
ة.للأ ي: قاليم الأدرار ا. العامل الثا ون كث ما كتبھ خارج الوطن تصرف فيھ النا

.العامل الثالث:ما تمّ  ن كتب الإمام المغي والدليل ع ذلك الاختلاف حول عناو
جمعھ ورصده من مؤلفات الامام محمد بن عبد الكرم المغي تو لغ المطلع 

ا المتداول. غ أن العدد ا ن عمعدد علاوة  لاقيقي لمؤلفات الإمام يفوق ثلاثة وسبع
ل بالناس.، ع مجموعة القصائد انت ت عض النوازل ال    والفتاوى ع 

                                                             
  وك مقدم: من مواليد سنة ران وجامعة ، بولاية أدرار1949م خرج جامعة و

ادة الدكتوراه  علم الاجتماع العنف والعقاب تخصص ، 2البليدة  حاصل ع ش
ران  أستاذ، إطار سام  الدولة متقاعد، الوصم الاجتما ، 2معاون بجامعة و

ران ن المتواصل فرع و و ا:  65مؤلف  حوزتھ ، متعاقد مع جامعة الت  30تأليفا م
طوطات ة 10، كتاب  تحقيق ا  25، كتب حول التارخ الاجتما للأقاليم الأدرار

ي عكف ، كتاب  تحقق مخطوطات الإمام محمد بن عبد الكرم المغي التلمسا
ب كتاب يضم حاليا ع أجزاء تحت عنوان (موسوعة علم الاجتماع 10 توض

اية القرن  ة من  ية للأقاليم الادرار لوجيا الاجتماعية الثقافية الدي و اية  17الأن ل
  م)19القرن 
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ن ال مكّنت الإمام محمد بن عبد الكرم والسؤال الذي يطرح :  ما المضام
تھ ال أ انية خلال مس انة الشرعية/والولاية الر وصلتھ مقام المغي من تبوء الم

ن؟   ودرجة الأولياء الصا

لمات المفتاحية: نائيةال  .الو، الصا، إنتاجية العمل، تقسيم العمل، الاب

 

Structures of Communication between Imām Muḥammad b.ʿAbdul 
Karīm al-Maghīlī al-Tlemsani and the Princedoms and Kingdoms of 

West Africa during the 16th Century AD 

Abstract 
In this field study, we will focus on the construction manifestations of Imām Abū 
ʿAbdullah Muḥammad b. ʿAbdul Karīm al-Maghīlī edifice since his departure from 
his hometown, showing a number of internal and external reasons for his leaving 
until his death in 909 AH / 1503 AD.We will try to show and explain the main 
reasons in his life by giving many questions that still shrouded in ambiguity on the 
one hand, or which commentators did not pay attention to them.In order to answer 
it, several research studies, books and sources that dealt with the life of Imām al-
Maghīlī were examined in different ways.In our opinion, this disturbance is due to 
three factors: The first factor: the difference in determining a specific date for the 
advent and departure of Imām al-Maghīlī to the region of Tuat.The second factor: 
what was written outside the country was used by transcribers a lot.The evidence 
for this is the difference in the titles of Imām al-Maghīlī’s books.The third factor, 
what has been collected and monitored from the writings of Imām al-Maghīlī 
suggests to the uninitiated its current number.However, the real number of the 
Imam's writings exceeds seventy-three works, in addition to a collection of poems, 
and fatwas on some calamities that were befalling people. The question is, what 
are the contents that enabled Imām al-Maghīlī to assume the legal status and 
divine mandate during his career that brought him to the position and degree of 
righteous saints? 

Keywords:  
Anabolism, Division of Labour, Labour Productivity, The Righteous Saint 
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  مقدمة: 

ذ نائية  قلية كيفية تواصل الإمام محمد بن ع بالاب ه الدراسة ا
ة  ا إلا أنھ بفطرتھ وسليقتھ خلال ف عرف عبد الكرم المغي مع شعوب لا 
تمعات رغم  ة تمكّن من بناء خيوط التواصل والاندماج بحياة ا قص

ن و  الأعرافو  التقاليدو  العاداتو  الدينو  الثقافةو  عوائق:اللغة ئة.فح الب
ة الزناتية دخل قصور  ية الل ضھ ب قورارة بقرة أولاد سعيد أول ما اع

ا لم تمثل عنده عائقا لاندماجھ   خبارا لك تمع محادثة و المعتمدة با
تمع والتفاعل مع الساكنة. ولما سافر إ ممالك وأمراء أفرقيا الغرية  ا

لية تمثل عائقا أول الأمر ما تطلب منھ م ات ا وما أن ، جماانت الل
ياة ، استوت عنده الرفقة امل  مرافق ا ح استطاع الاندماج ال

ية / السياسية / القضائية / فأصبح إماما / قاضيا /  الاجتماعية / الدي
  مفتيا / مدرسا للأجيال.

فزة  يات ا ذه الدراسة إماطة اللثام عن مجموعة الب نحاول 
ارة ، ا الصا المزاروالمساعدة لبلوغ الإمام مرتبة الو  تقام لھ فعالية الز

ل سنة بقصر بوع   قسّمت الدراسة إ ثلاثة مباحث:، (الوعدة) 

نائيات المغليلية وم الان ص لمف قسّم إ ثلاثة ، المبحث الأول: م
  مطالب.

يات تفاعل محمد بن عبد الكرم المغي داخل  ي: ب المبحث الثا
  لب.قسّم إ ثلاثة مطا، الوطن

مد بن عبد الكرم بإمارات  المبحث الثالث: يات التفاعلية  الب
ية     قسّم إ ثلاثة مطالب.، وممالك أفرقيا الغر
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نائ وم الان ص لمف   ات المغيلية.يالمبحث الأول: م

يم الدراسة.   المطلب الأول: مفا

نائية الاجتماعية(-1 ا تلك ): Social Anabolismالان ع 
االتصورات ا اره وترتي ا الفاعل  إطار تنظيم أف ف ، لبنائية ال يرك

ار  ناء وتكييف الأف تمع يتم من خلالھ است نمو بناء تفاعل الفرد مع ا
ات ذا ما ، والاتجا اتب صروحا تفاعلية. و ا ال والممارسات ليب من خلال

ذه .فعملية الا )1(ان يفعلھ الإمام محمد بن عبد الكرم المغي ناء  ن
ي من فعل ب يب بناء، الدراسة تا أو بحثا، تأ و يب ، نقول فلانا ب ب ف

يات كيفية بناء روابط  وم الب نا بمف ه. والمقصود  ناه يباري بھ غ بناء واب
ن الإمام محمد بن عبد الكرم المغي وأولئك  وعلاقات للتواصل التفاع ب

م للتواصل معھ.   الذين يختار

يمثل اعتماد الإمام المغي ): Division of Labourتقسيم العمل (-2
ا بمواعيد تمكنھ من  قول حدد ية وطرقة تقسيم الزمن  ع من
ب  ت ان يقوم ب ل زمان وحقل معر ما يلزمھ من وقت. فقد  إعطاء 
ان  انية. ف ا الزمانية والم حقول التخيّل الإنتا العل حسب مواعيد

ي )2(الزمن مطبوعا حسب الإنتاج العلتقسيم  .يضاف اليھ الزمان الوجدا
عد صلاة الصبح. ل يوم  لوة)  اف با   (الاعت

عندما يدرك الفرد قيمة ): Work Productivityإنتاجية العمل (-3
شاطات  سمح لھ بتكثيف ال الزمن يتمكن من ضبط مواعيده بكيفيات 

ي. فالكثاف ا ا  إطار زم م عملية ضبط وتنوع ة الإنتاجية ترتبط أساسا 
صص من قبل الفاعل لدراسة ، مواعيد الزمن الإنتا العل والزمن ا

                                                             
ي ، الصا، مص )1( ات العلوم الاجتماعية انجل عري(دار -الشامل قاموس مصط

  .497ص، )1999، 1ط، عالم للكتب
  .147ص ، مرجع سابق، ذبيان سامي )2(
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ت أن الكثافة ، المسائل المطروحة من أفراد التفاعل النوازل. فقد ث
رت فيما منحھ الله من قوة تأليفية  ياتھ التأليفية ظ الإنتاجية المغيلية و

عتمد  تأليفھ وكتاباتھ ع ومثابرة التواصل العم ان  . فقد   العل
منظومة مقياسية معينة.فقدتمّ إحصاء الزمن الإنتا والزمن التدر 

عادل  . فجاءت الكثافة الإنتاجية لما  ة الإمام المغي إ  35والوعظي  مس
بار الفيقيقي 40 ا بمعاونة  عبد ا يك ، صفحة يوميا يكت نا

ا وفق تقسيمھ للأزمنة دون إغفالھ عن أحوال العمليات  الأخرى ال ينجز
ية.، الناس م الاجتماعية والدي تماما   وا

4- : ُ ضد الفسادالصا ٌ والصٌ و صَا ، جاءت من فعل صَ ف
و صا وصليح أي: تقي ُ وص صلاحا وصلوحا و ُ َ يَصْ يجمع ، نقول صَ

اء اء نقول رجل صا  نفسھ، ع ص ومص  أعمالھ ، من قوم ص
ھ الله وقد كنّوا بالصا، وأموره عد فساده: ، قد أص ء  نقول أص ال
ا، أقامھ ت. والص تصا القوم والص ، وأص الدّابة أحسن إل فصُ

ة كسر الصّاد مصدر المصا   .)3(السلم و

لمة صا وم  عددّ مف ل أنواع الأ ، لقد  ع اليوم  ولياء بما ف 
لمة صا وردت   ة.نجد  اء ومن لھ إشرافات علو مقى والبل م ا ف

. و ببلدان المغرب العري الكب   مقابل و كما 

5- : صفاتھ المواظب ع الو ص العارف با و و ذلك ال
افظ ع  وات ا الطاعات المتجنب للمعا المعرض عن الملذات والش

ن والآداب الش س وليا لتوليھ عبادة الله ع الدوام أو لأن الله ، رعيةالس
ام ، تولاه بلطفھ ص تقي صا يحظى  حياتھ ومماتھ بتقدير واح و  ف

                                                             
وت، ابن منظور  )3( شر)، 1لبنان: م/، لسان العرب (ب   .462ص، بدون تارخ ال
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ت للإمام محمد بن عبد الكرم المغي)4(الناس لھ ذه الصفات ثب ما ، . و
جعل الناس يحمّدون عصره مثل ما حمّدت الأقاليم الأدرارة تواجده 

يطوارت عرف الو  القاموس ا ا بتارخھ. لقد جاء  ، باط تارخ
. وجاء المصط من ، بالقرب بّ والصديق والنص الدنو. والو منھ: ا

) بكسر اللاّم وفتح الياء َ : قُرْب، الفعل العري (وِ : حكم ، بمع ّ بمع وو
ص ما امي والرفيق والصديق، وحماية  : ا ع   .)5(كما 

ّ ع وزن فعيل،  التعرف اللغوي و لمة الو : الفاعل ، جاءت  بمع
ارا، الذي وا طاعة الله ع لطاعة الله ليلا و : ، أي: تا ّ بمع ة ومرضا. والو

ذه الدراسة، أي: والاه الله، مفعول  ع  ل مكروه.و ذلك ، أي: حفظھ من 
ن  م الشيخ الورع الذي تولاّه الله أمر المسلم م وآخر مة ، تدب دنيا ذه الم و

ن. م من عباده الصا ا المو عز وجلّ لرجال يصطف ل ّ   يو

ّ ، عندما يرتقي المسلمون بأحد يوصفونھ بالصا لمة و يختارون 
عا ع القرب من الله  لمة » لود ز«فقد درس، ال  ي ال مختلف معا

ن ا معان مختلفة فوجد أن ،  القديم عند المسلم فقد وردت ، القرآن ل
ّ الذي يطلب الانتقام دْعُ الذينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِھِ ، بمع الو

ُ
: {قُلْ أ عا قال 

لاَ} رِّ عَنْكُمْ وَلاَ تَحْوِ
ونَ كَشْفَ الضُّ ُ وقال ، بمع حليف صديق )6(فَلاَ يَمْلِ

وْلِيَاءَ اللهِ لاَ خَوفٌ عَ 
َ
لا إِنَّ أ

َ
: ﴿أ انُوا عا َ مْ يَحْزَنُون الذينَ آمَنُوا وَ ُ مْ وَلاَ  ِ ْ لَ

وَ  ُ لِمَاتِ اللهِ ذَلِكَ  َ ِ الآخِرَةِ لاَ تَبْدِيلَ لِ يَاةِ الدُنْيَا وَ َ ِ ا شْرَى 
ُ م ال ُ قُونَ لَ يَتَّ

  .)7(الفَوْزُ العَظِيم﴾
                                                             

ي )4( اء، ادموند دو المغرب: ، ترجمة: محمد نا بن عمر (الدار البيضاء، الص
  .55ص، )2014، إفرقيا الشرق 

م الأولياء والكراما، كتاب جما، جمال معتوق  )5( غرا للأولياء  ، تم التوزع ا
زائر (عمان   .51-49ص، )2022، 1ط/، الأردن: دار ألف للوثائق، ا

ن: ، سورة الإسراء )6(   .6-5الآيت
ن: ، سورة يوس )7(   .64-63الآيت



 

149 

ي؟ سب الإمام محمد بن عبد الكرم المغي التلمسا ي:    المطلب الثا

شأتھ: -1 ولد محمد بن عبد الكرم المغي بمدينة مغيلة مولده و
رت ، م1428ه /831بتلمسان سنة  سب اش من عائلة علمية ذات حسب و

اعة والكرم والزود عن الأوطان ان ، بال لا تخ  الله لومة لائم. ف
وف غاثة المل ل ولا يمل  نصرة الضعيف و عا لا ي فقد ، رحمھ الله 

ا (طارق بن  شارك )  الفتوحات ال قام  أحد أجداده (إلياس المغي
حل لتلمسان  ا قبيلة الإمام ل اد)ع الأندلس. ومدينة مغيلة استوطن ز

ران ثم المغرب ا الرومان، وو ة بنا بال ، ف مدينة صغ ا أرض ع ا ل
ول    .)8(وأخرى بالس

و عبد الله م الدين و محمد بن عبد الكرم بن محمد أباسمھ: -2
ي.   المغي التلمسا

محمد بن عبد الكرم بن محمد بن مخلوف بن ع بن سبھ: -3
سن بن يح بن ع ابن أحمد بن عبد القوي بن عباس بن عطية بن  ا
ي بكر مكررة بن عبد الله بن إدرس  س بن غالب بن أ مناد بن السري بن ق

سن المث السبط بن الأصغر بن إدرس الأك بن عبد الله امل بن ا  ال
ت الن صل الله عليھ وسلم. راء ب ي طالب وفاطمة الز   ع بن أ

4- : برةالمَغي ران، استوطنت تلمسان، سبة لقبيلة مغيلة ال ، ثم و
اجية.   والمغرب. فرع من قبيلة ص

ي: -5 تھ التلمسا ش سبة إ مسقط رأسھ باعتباره موقع ميلاده وت
  .الأو 

ي: -6 ا لتعداد ، سبة إ لأقاليم الأدرارةالتوا تھ ل س ارتبطت 
يابا. ابا و ا بتوارخ مختلفة ذ   رحلاتھ إل

                                                             
سن بن محمد )8( قيا، الوزان ا ، ترجمة: محمد ح (دار الغرب الإسلامي، وصف إفر

  .297ص، )1992، 2ط/، 1ج/
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تھ:-7 سبة إ ابنھ الأصغر الذي تفرع منھ آل المغي كن ي عبد الله)  (أ
  بقصور توات.

ورة بالعلم شأتھ: -8 ن أحضان عائلتھ المش شأ الإمام المغي ب
يل والتق ا العديد من العلماء والمتصوفة ع س وى والتصوف. خرج م

شّأ ع يد  ي). كما ت المثال:(الشيخ مو بن ي بن ع المغي المازو
لاب ور با أخذ عنھ القرآن الكرم ، الشيخ محمد بن ع المغي المش
الرسالة ية  ات الكتب الفق ومختصر خليل وابن ، ومبادئ الفقھ وأم

ديث عن الإمام سعيد المقري ، اجبا وعلوم ، وابن يوس. وأخذ ا
بية كما ، واخذ عن الإمام ي بن يدر بقصور توات التفس والفقھ، ال

ي العباس الوغل   .)9(أخد عن أ

ية وم الب   .المطلب الثالث:  مف

ية (-1 وم الب يئة البناء): Stuctureمف يان أو  ية  اللغة: الب ، الب
ية الرجل فطرتھ وقوامھ ية. وعند الفلاسفة:  ، و يح البِ نقول: فلان 

انة  ء (بناء صروح تبوء الم ا ال تلفة ال يتألف م ب الأجزاء ا ترت
شرح ع تركيب أجزاء البدن  ية  علم ال انية). وتطلق الب القداسية الر

ذه الأجزاء (الفسيولوجية). و علم ا لنفس تطلق ع لأع وظائف 
ياة العقلية من حيث  عناصر ساكنة   .)10(العناصر ال تؤلف ا

ناء عقود التنا والتباري  ن ان ا مضام ع  قلية  نا ا و دراس
اضر إ  لدى الفاعل الذي يحاول بناء خطوات مستقبلية لعبور ا

مية، المستقبل ية تفا ل مؤلف من أب ا ع  مع خاص إطلاق ون ، و ت

                                                             
وك )9( شرع، مقدم م را، مدونة فقھ ال زائر، (و ، 1ط/، دار القدس العري، ا

  .35ص، )2012
وت، صلبيا جميل )10( (ب ي/لاتي /انجل م الفلسفي: عري/فر لبنان: دار ، الم

ي   .217ص، )1982، 1ج/، الكتاب اللبنا
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ة /  ية أنواع: اجتماعية / لغو ا. والب ا ومرتبطة  عة لسابق ية تا ل ب
نا يات بدراس وم الب عنيھ بمف ذا ما  نحاول استجلاء ، مادية / ثقافية. ف

ية ن الأب مية ، عناصر التوافقات والتباينات ب والوصول للعلاقة التفا
ق امنة ال تمكن الفرد ان يب مجموعة من ا ا ببعض ال عض ول يرتبط 

رة تقسيم العمل  يات بظا ا الفاعل. ترتبط الب ستجل مات ال  بالتفا
مات عوامل تكثيف  عملية البحث عن مِك ل العام للمجتمع و ي داخل ال

س ، إنتاجية العمل المبدعة شاط تقسيم العمل بموازن ومقاي لما تطور  ف
قد ، ه لمستقبل أفضللما حصل الفاعل ع مسارات ترشد، مضبوطة

ية عض المطبات المعيقة لس عملية التواصل داخل الب سلبية ، تحصل 
ون إيجابية ية ساكنة، وقد ت ما أننا نب حقول ال فلا وجود لب أو ، و

ا عند الصدمة والإعاقة ا الإمام ، ال شد ان ي فعمليات التغي ال 
وّل من حالة ساكنة إ حالة محمد بن عبد الكرم تمثلت بقانون التح

  دينامية.

لوجيا و ية معانٍ مختلفة  علم الاجتماع والان وم الب يصعب ، لمف
ا ا املة لتفس سبة ل، حصر لائحة  يدل » Murdockموردوك «فبال

ع تجميعا  قول ال  ية عنده ع تماسك المؤسسات وا وم الب مف
وم الب ون مف ذا المع ي با من حقيقيا. و ن قر يو ن والب ية عند الوظيفي

وم النمط عاب أخرى )11(مف ة  ية لمواج وم الب ستعمل مف إذ يم ، . 
ش  موعات المنظمةGurvitch"فغورف ية عن ا موعات المنب ن ا ، " ب

وم  ية يواجھ  ظروف أخرى بمف وم الب ية. فمف فالطبقات عنده منب
ع التخطيط ل، المصادفة دف قد يتحقق وقد لا يتحققما  ، لوصول إ 

اسم نا العامل ا ية ، تلعب الظروف  وم الب ستعمل مف و حالات أخرى 
ري.  و ن الثانوي وا   للتمي ما ب
                                                             

لو )11( م النقدي لعلم الاجتماع، ر، يور زائر: ديوان ترجمة: سليم حداد ، الم (ا
امعية   .90ص، )1986، 1ط/، المطبوعات ا
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ايم«يرى  ا المتبادل » ما شاط سيج القوى الاجتماعية   ية: ( أن الب
ذه التمث، التصورات، والذي تخرج منھ مختلف نماذج الملاحظة لات). 

ية بصورة ضمنية مجمل عناصر نظام اجتما  وم الب الة يدل مف ا
ن قول المعنية، مع يات ومسارح ا ن الب ذا إ الفرق ب نا يبدو ، يقودنا  و

ل العناصر  نا النظام  وم النظام إذا اعت ابطا مع مف ية م وم الب مف
سق العام.   المتبادلة ضمن ال

ية لغة:-2 يان عرف الب تا أحسن بناء و ) ب َ ، جاءت من فعل (بَ
ي فلانا يبارھ  البناء لھ: ، نقول: فلان يبا ومجازا نقول: ب فلانا ع أ

ا َ بنا  ، )12(دخل عل صيص. و اللسان من بَ والأصل  ذلك البناء وال
و: جمع بنوه أو بنوة، الشرف دم)13(و ) نقيض ال ، . و تاج العروس (ب

ياً بالفتح يھ ب نَاهُ بالكسر والمد، يقال: بناه يب َ بالقصر، وِ
يانا ، وِ و

ا، كعثمان ناية بكسر يھ و ة، و شديد للك اهُ بال نَّ نَاهُ وَ َ  بمع ، وابْ
سكنھ الأعراب  ، واحد. والبناء ككتاب ت الذي  راد بھ أيضا الب و

ية. مع أب راء. وا   ال

ية: التعرف الاصطلا-3 وّن من أجزاء  للب ل الم  ذلك ال
ستعمل علماء  ة أو تلك.  ذه الف د وذلك و  ذا ا ابطة ل منتظمة وم
م  ية لمعان مختلفة وأحيانا متناقضة بحسب تناول وم الب الاجتماع مف
ل أو تناول جماعات خاصة بالتنظيم الاجتما أو المواقف  للمجتمع ك

ن البُ حسب الاجتماعية أو بناء م مكن التمي ب .. و راحل العبور من و
ات التالية:    المستو

                                                             
ي القاسم جار الله محمود بن أحمد )12( تحقيق: محمد ، أساس البلاغة، الزمخشري أ

وت، باسل   .87ص، )1998، 1ط/، 1ج/، لبنان: الكتب العلمية، عيون السود (ب
س )13( ي محمد مرت ا از ، تاج العروس، الز ي (مؤسسة تحقيق: مصطفى 

وت للتقدم العل   .216ص، )2001، 1ط/، ال
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ل الفرد مقاصده ش ال بمع نمط  وع مستوى ، فع مستوى الأش
الة يجري ، تنظيم البحث ذه ا دفة. و  أي المواقع تحديد المواقع المس

ا سبة لغ ا كلا خاصا بال يات ع أ ي، العمل مع الب ست فالب ات ل
أجساما جامدة تخضع لأداة الفاعل؛ بل  أجسام حية متطورة تمتلك 

ان اص  الزمان والم ا ا ت )14(تارخ الة ما نوع الضغوط ال ب ذه ا . و
صية الإمام المغي وجعلت منھ أيقونة القرن السادس عشر الميلادي؟ 

: ا فيما ي   يمكن اجمال

ات )1 ا تلمسان والعالم الإسلامي؛لك الظروف المضطرة ال  ش ع  نت 

ناء قدية الأقران البحث عن كيفية بناء كيان مستقبل يمكنھ  )2 ان
اتھ المستقبلية؛ اره وتوج  طرح أف

التطلع الدائم للتفوق والعلمية والإصلاح والبحث عن ملاذ آمن  )3
ون كما يرد.  ستطيع فيھ أن ي

تھ ال خ )4 ل ع الرحيل لتنفيذ أبن ا مساعدة الأ ا وارتض طط ل
 لھ العائلة.

ايم«لقد شبّھ  ئة الطبيعية» إميل دورك ، تلك الب بالموجودة  الب
اماتھ تجاه ، فيقول عندما يؤدي الفرد واجباتھ تجاه أسرتھ ووطنھ ؤدي ال و

تمع، نفسھ م  بما حدد القانون وا ا تقع ، فقد ال ل ذه المؤشرات  لأن 
دف من ذلك أن ننظر للأشياء ع خارج نفوسنا وأفعالنا و  تصرفاتنا. فال

ي  ذا الرأي "أنتو انت تؤثر فينا. وقد خالف  ن  ا خارجة عن إدراكنا و أ
ية والفعل ن الب رة ب بل يجب ، غدنز" الذي يرى ضرورة النظر للفجوة الظا

ا  عادة صياغ ية التفاعلية و شط  صياغة الب الإقرار بأننا نحن الذين ن

                                                             
ات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، ذبيان سامي وآخرون )14( قاموس المصط

شر س للكتب وال   .93ص، )1990، 1ط/، (دار راض الرا
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شرة  حالة مستمرة من ، ل التفك والسلوكمن خلا تمعات ال لأن ا
ي ( شكيلStructurationالتبا ظة كحال البناء المعماري. ، ) وال ل     

وفمان«يرى  سبق »أفرنج  ية ثنائية أي أن الفعل الاجتما  ثمة ب
ية الاجتماعية ع، الب ية  سبق الفعل  نفس الوقت لأن الب ية  تمد وأن الب

ي سا ا  السلوك الإ   .)15(ع انتظام الأنماط وتواز

ية: -4 ي للب موعات التفاعلية التعرف الإجرا ا تلك ا ع 
ا الفاعل لبناء حقول التواصل مع  علاقات تفعيلية ي المرتبطة 

صية تفاعلية تحوز القبول ع مسرح الأحداث، محيطھ ، دف بناء 
ائط والادوار لضمان القبول الاجتما والر باعتماد مجموعة الوس

ي.   الرا

يات تفاعل الإمام محمد بن عبد الكرم المغي داخل  ي: ب المبحث الثا
  الوطن

ية خروجھ من مسقط رأسھ.   المطلب الأول: ب

ن الإمام محمد بن عبد  لقد تفاعلت مجموعة من العوامل شغلت ذ
اية إ اخ ا:الكرم المغي أدت  ال   تياره مغادرة مسقط رأسھ من بي

إنجاز بناء كيان بديل خالٍ من الأمراض الاجتماعية والصراعات  )1
بية ياة الاقتصادية والمالية ، المذ ودية ع دواليب ا الية ال يمنة ا و

م؛ ش م ومع ن  حيا  ومضايقة المسلم

ية )2 ر الصراعات الطائفية الدي لية والاعتماد ، الابتعاد عن مظا
ة العقلية لمقارعة ، ع الكتاب والسنة بداء الرأي باستخدام ا و

صوم؛  ا

                                                             
ي غدنز )15( وت، ترجمة: فايز الصياغ، علم الاجتماع، انتو لبنان: المنظمة العرية ، (ب

ج   .704ص، )2005، 1ط/، مةلل
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ل ع الله) مؤامرة قلب نظام  )3 شاف السلطان المر (المتو اك
ر شوال سنة  كم واغتيالھ ش  م؛1469ه/874ا

ل با جنده بقتل من شارك  المؤامرة  ذه الواقعة أمر المتو ع إثر 
ن الذ ان من ب دم البيوتو م حكم الطرد و الشيخ «وحرق الكتب ، ين شمل

شر ا من 1469ه/874فسافر لفاس سنة ، »أحمد بن يح الو ر م 
ل وجنده ا إ أن وافتھ المنية سنة ، بطش المتو م. وقد 1509ه/ 914بقي 

روج من تلمسان ح لا  ن صديق درھ محمد بن عبد الكرم المغي ا
 سنة.  31ل ع الله. وعمره آنذاك يقع بيد المتو 

والسؤال الذي يطرح: لماذا اختار الإمام محمد بن عبد الكرم المغي 
زائر أو توس لإكمال الدراسة بجامع ، التوجھ لمدينة بجاية بدلا عن ا

ن الأقرب إليھ تفاعلا اجتماعيا ، الزتونة امع القرو أو فاس للانضمام 
عة يم  وتارخا. فاختار لمتا ة عند الشيخ أحمد إبرا ة البجاو الدراسة الزاو

ا أرعة سنوات بحسب السياقات الزمنية المستقاة ومن ، البجاوي  بقي 
ھ لبجاية   ثمة عوامل داخلية وخارجية:، العوامل المساعدة لتوج

 العوامل الداخلية:  - أ

ن علماء  )1 شب ب انت ت ن والمناوشات ال  محاولة الابتعاد عن الف
 سان آنذاك؛تلم

ا مواصلة الدراسة خارج تلمسان. )1  يع العائلة ومبارك

ارجية:-ب   العوامل ا

ار  )1 ة من ازد ة البجاو ا الزاو السمعة العلمية العالية ال تحوز
ا؛ ة طلا  علومي وك

ن وح خارج  )2 زائر نوب ا ا  أصقاع الغرب وا شار صدا ان
 الوطن؛
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ا الصو الذي يمثلھ س )3 يم البجاوي تخصص يدي أحمد إبرا
زائر.  المتخرج من المدرسة الثعالبية با

يم البجاوي إرسال الإمام  والسؤال المطروح: لماذا اختار سيدي إبرا
ا   س ال استطلع المغي إ المدرسة الثعالبية ؟ وما المواصفات والمقاي

ساب للمدرسة الث زائر للان عالبية؟ ولماذا الإمام ليحثھ ع التوجھ نحو ا
ن  واب  عامل لم يطلب منھ التوجھ إ جامعة الزتونة الأقرب إليھ؟ ا

ن:   أساسي

عد عميد العامل الأول:  ا عالم صو  ھ إ المدرسة ال تخرّج م وج
  المتصوفة آنذاك.

ي:  اء العامل الثا يم من استعدادات روحية وذ ما لاحظھ سيدي إبرا
سل بھ إ سيدي عبد وفطنة عند الإمام جعل ن تلاميذه ل ھ يختاره من ب

زائر. ا إ ا . ولا ندري بالضبط تارخ خروجھ من بجاية متوج   الرحمان الثعال

ة الثعالبية.   الإمام محمد بن عبد الكرم المغي طالبا بالزاو

ان ، انتظم الإمام المغي إ با طلاب سيدي عبد الرحمان الثعال و
م عبد الرحمان الثعال من الطلا  ب النجباء الأذكياء الذين لاحظ ف

ة من الزمن امل لتحمل المسؤولية. بقي المغي لف ، الاستعداد الفطري ال
ا.  لفھ    اختاره الإمام عبد الرحمان الثعال لتحمل أمانات 

ماذا اختار سيدي عبد الرحمان الثعال الإمام والسؤال المطروح: ل
ن  المغي من ام المضام بليغ  م ليفھ ب ن طلابھ لتحمل مسؤولية ت ب
ا:، الروحية، الشرعية   الوجدانية الثلاثة التالية وتنفيذ

عثون  الارض  )1 ودية بقصور توات الذين  مقاومة الشرذمة ال
 فساداً؛

؛ )2 عا  نصر من لا ناصر لھ إلا الله سبحانھ و
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ا بقصو  )3 عاليم مارات شر مبادئ والطرقة القادرة و ر توات و
 وممالك أفرقيا الغرية.

ر أنّ سيدي عبد الرحمان الثعال تكشف العقل الباطن للإمام  الظا
قدام ع تحمل الأمانة  د ورأى فيھ من استعداد فطري و المغي لمّا شا
ية عاليمھ بإمارات وممالك أفرقيا الغر شر الإسلام و ، وتبليغ الدعوة و

ات ال قد  والملاحظ أن سيدي عبد اطر والصعو الرحمان قد قدّر ا
ا عرف فقد يواجھ ، تواجھ الإمام المغي عند اندماجھ بمجتمعات لا 

ة ية، مصاعب لغو ية بالبناء ، اجتماعية، اقتصادية، دي نائية تراكي ان
انت وصايا شيخھ التح بالص والمثابرة والمغامرة ، الاجتما الأدراري. ف

غب عن س : ﴿ادع فلم  عا يدي عبد الرحمان أن يذكر الإمام المغي بقولھ 
كَ  حْسَن إِنَّ رََّ

َ
َ أ ِ  ِ

ّ مْ بِال ُ سَنَةِ وَجَادِلْ َ كْمَةِ وَالموَْعِظَةِ ا ِ كَ بِا ِ
يلِ رَّ ِ َ سَ إِ

تَدِين﴾ ْ و أعلم بِالمُ يلھ و عْلَمُ بمن ضل عن س
َ
وَ أ . فحثّھ أن يجعل من )16(ُ

ي ن الناس  مقاصد ومعا شر الدعوة الإسلامية ب اجا وزادا ل ذه الآية م
خاصة بإمارات وممالك أفرقيا الغرية. وختم وصاياه للإمام محمد بن عبد 
نْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا  : ﴿وَِ عا عبيق الآية قولھ  الكرم المغي 

 ُ ْ و خَ ُ كُمْ لَ َ ْ نَ صَ كَ إِلاَّ بِا وَلاَ  عُوقِبْتُمْ بِھِ وَلِ ُ ْ ْ وَمَا صَ ِ ن وَاصْ ابِرِ للصَّ
مْ  ُ قُوا وَالذِينَ  ا يَمْكُرُون إِنَّ اللهَ مَعَ الذِينَ اتَّ ِ ضَيْقٍ مِمَّ مْ وَلاَ تَكُ  ِ ْ تَحْزَنْ عَلَ

مدية)17(مُحْسِنُون﴾ س من نور لناشري الدعوة ا ذه الآيات زاد وق . ،
عا ، ارهوتاج الصابرن ع الم ء بھ العارفون بأمر الله  ست ومن 

م  ودعوتھ  أصقاع الأرض. فغرض الإمام الثعال  بوا أنفس الذين و
حثّ الإمام محمد بن عبد الكرم ع الص والمثابرة  ظلّ تواجد جالية 

اتھ. عمل ع افساد خططھ وتوج   ودية ماكرة تناكفھ أعمالھ و

                                                             
  .126-125الآيتان: ، سورة النحل )16(
  .128-127الآيتان: ، سورة النحل )17(
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للإمام المغي محل  )18(مام عبد الرحمان الثعاللم يكن اختيار الإ 
لات العلمية ، صدفة أو اعتباطا يا ع دراسة ودراية بالمؤ ان مب بل 

ة  سابھ للزاو ا الإمام المغي طيلة ان س ادية ال اك انات ا والإم
ة الثعالبية. لقد تزوج الإمام المغي ابنة سيدي عبد  ة والزاو البجاو

) الرحمان ب الثعال م:، )19(الثعال (ز   وقد أنجبت لھ ثلاثة أبناء 

سرى من ق أمھ ببلدية أولاد ، ع )1 ة ال ه ع ا ا وق وتو صغ
 سعيد؛
بار )2 ودية؛، محمد عبد ا الية ال و الذي اغتالتھ ا  و
و الذي تفرّع عنھ آل المغي بأقاليم توات/قورارة/ ، عبد الله )3 و

مادة لت/ ّ بھ الإمام. تيدي  والذي ك

 :جدول يمثل آل محمد بن عبد الكرم المغي بالأقاليم الأدرارة  

ان الإقامة الاسم العائ الرقم  م
1 
2  
3  
4  
5  
6  

 بافكر
  عثمان

اج أحمد   ا
  عثمان

اج الصديق   ا
  عبد الرحمان

ة الشيخ  زاو
ة الشيخ   زاو
ة الشيخ   زاو
ة الشيخ   زاو
ة الشيخ   زاو
ة الشيخ   زاو

                                                             
و عبد الرحمان بن محمد بن مخلوف أبو زد الثعال  )18( الثعال عبد الرحمان: 

ي ه للقرآن الكرم ، صاحب التصانيف العديدة، العارف با، المال ا تفس م أ
سان  ر ا وا : الفقھ (ا سن) ولھ تآليف  زائر ، التصوف، غاية ا عد علامة ا

فيد ز،  زمانھ أخذ العلم عند ابن مرزوق ا وأخذ عنھ ابن مرزوق الكفيف ، وال
يم البجاوي ، والإمام السنو . ولد سنة ، وأحمد إبرا ومحمد بن عبد الكرم المغي

  م.1470ه /785تو سنة ، م1383ه/775
وك مقدم )19( الإمام محمد بن عبد الكرم المغي من خلال المصادر والوثائق ، م

  .42ص، )2003، (تلمسان: دار الكتاب، التارخية
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7 
8  
9  

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  

 سالم
  خض

  عبد الله
  كروم
  الكرم عبد
  باع

ي   العثما
ي   عثما

اج أمحمد   ا
ر   أبا الطا

ي   غرا
  الغوث
  المغي
  المغي

  بن عبد الكرم
  الشيخ

ة الشيخ  زاو
ة الشيخ   زاو
ة الشيخ   زاو
ة الشيخ   زاو
ة الشيخ   زاو
ة الشيخ   زاو

نة    بوعقصبة ا
ة الشيخ   زاو
ة الشيخ   زاو
ة الشيخ   زاو
  قصر أقديم
  قصر تمقطن

  قصبة السيد أولف
  تيميمون 
ت   تما
  تاخفيف

اج محمد بافكر) دول: (ا   )20(معلومات ا

عد وفاتھ ي عبد الله) الذي بقي  ّ بابنھ الأصغر(ا وتفرعت منھ ، لقد ك
م وعبد ، محمد«ا رة آل المغي بالأقاليم الأدرارة. انجب ولدين 

ل سنة» الرحيم ارة المغي )21(تقام سلكة بقصر زاقلو  يع  12. وتقام ز ر
  الأول.

                                                             
اج محمد بافكر: أحد الأحفاد. )20(   ا
وك )21( زائر: ، مقدم م رسالة  الغلائف للإمام محمد بن عبد الكرم المغي (ا

امعية   )2016، ديوان المطبوعات ا
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رة  دفا أوليا عند الإمام المغي بل الظروف القا رة  ست ال ل
نھ منذ  ت  ذ ا مخرجا لبناء فواعل تر تحكمت فأرغمتھ ع اعتماد

: {إِنَّ الذِينَ ، خروجھ من مسقط رأسھ عا ِ  قال  مْ المَلاَئِكَة ظَالِ ُ تَوَفَا
مْ  ُ نْفُسَ

َ
لَمْ تَكُنْ ، أ

َ
رْضِ قَالُوا أ

َ
ِ الأ ن  ا مُسْتَضْعَفِ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالوا كُنَّ

ا} َ اجرُوا فِ َ َ رْض اللهِ وَاسِعَة فَ
َ
ا باقية كما جاء  )22(أ رة  أصل . فال

رة ح تنقطع التو ديث (لا تنقطع ال . والملاحظ ما راعتھ فتوى )23(ة)ا
عتقد  روج من المدينة ال  شر بضرورة ا الإمام أحمد بن يح الو
نا تصبح مباحة  رة  ا. فال المسلم أنھ قد لا يأتمن ع دينھ وعرضھ ف

ذا ما أقدم عليھ الإمام المغي استخلص قراره من النصوص ، وواجبة. و
شر القرآنية وفتوى زميلھ أحمد بن   .)24(يح الو

يات تفاعل الإمام المغي بالأقاليم الأدرارة ي: ب   .المطلب الثا

وك ان نزول الإمام المغي أول الأمر بقصر ت ولم يحدثنا ، لقد 
ا ادات ال تمّ ، الكتاب عن تارخ دخول فحسب المعطيات وعض الش

ذه المدي ا من كبار القصر أكدوا لنا بقاءه  يفاؤ نة مدة غ محددة اس
ده؛ إحداث  ا: قوس النصر ع مدخل المدينة لازالت آثاره؛ بناء م ليب 
ة  شاور ضمنھ)؛ تنظيم مس ماعة للتداول وال زقاق س (بزقاق ا
حط بقرة أولاد سعيد تبلغ  ا و حل ع القوافل التجارة العابرة للقصور ل

ن  ما ما ب   لم. 65إ  60المسافة بي

ّ بالتجار  :1 ذه القرة  انت  الإمام المغي بقصر أولاد سعيد: لقد 
ا مدة ثمان  ارجية والداخلية بقي  ن  دواليب التجارة ا ود المتحكم ال

  سنوات رفقة زوجتھ فأول ما قام بھ:

                                                             
ساء )22( ن: ، سورة ال   .98-97الآيت
نھ تحت رقم  )23( ي داود  س ديث رواه أ ي. 2479ا ھ الألبا   و
شر أحمد بن يح )24( امع المغرب عن فتاوى علماء إفرقيا ، الو المعيار وا

وت، تحقيق: أحمد ح، والأندلس ، )1981، 2ج/، لبنان: دار الغرب الإسلامي، (ب
  .124- 123ص
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د الإمام؛ - عرف بم ده الذي لا يزال قائما   بناء م

ا فقط؛ - تھ بقيت آثار  بناء زاو

ا العمل ع - ن أولاد سعيد و  تنظيم مرور القوافل التجارة ب
 القصور بناحية قورارة؛

ت مال  - سبة ع التجار بدفع إتاوة المرور لب تنظم وفرض نظام ا
شأه؛ ن الذي أ  المسلم

ش -  ؛)25(بناء مدرسة أقر

بناء قوس النصر بمدخل المدينة لغرض تحديد مجال الدخول  -
روج للقصر ار  بُ ع روة، وا ظ افل القوافل التجارة و لتوجيھ 
عيد .، المدينة من  س بقوس المغي  القوس لا يزال 

ة الإمام المغي بقصر  ت مس والسؤال المطروح: ما المصاعب ال واج
ات ال واجتھ أثناء تواجده بقصر  ناك العديد من الصعو أولاد سعيد. 

ا:   أولاد سعيد م

تم - ة: فا ة الل عاملا  صعو ا و عاملا وسلو ع يتحدث الزناتية 
 التجارة وأثناء التواصل؛

ودية  دواليب الاقتصاد - الية ال والتجارة ، التحكم التام ل
ا بيد  ل س / المعاي / الموازن)  ارجية والداخلية وقواعد الصرف (المقاي ا

ود فاحتكرت التعاملات السوقية.  ال

                                                             
ن الناس. مصداقا لقولھ  )25( شره ب علم القرآن واعمل ع  ع  ضرة:  ش او أقر

لمة زناتية اسم مذكر فزناتھ  علم القرآن وعلمھ) و  كم من  عليھ الصلاة السلام (خ
لت، تؤنث بالتاء: توات ، أمطواي، وتذكر بالألف: أفوس، تمنطيط، تيط، تيدي

.   أبادو...ا
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ا  - تمع صعبت من الوصول أول الأمر حالة الفاقة ال عل أفراد ا
راصة / المثالثة  ماسة / ا عملون  ا انوا  ان الذين  لعدد كب من الس

ودية.  / والتجارة القوافلية ال

لافات  - ات ال عرضت للإمام المغي تلك المناكفات وا من الصعو
ا ن أحد علماء تيميمون "سيدي مو وا نھ و ج" حول ال حدثت ب

م  ودية بقصر تيميمون فالمغي رفض التعامل مع الية ال التعامل مع ا
م وتحادث مع الإمام  اج طلب عدم التدخل  شؤو نما سيدي مو وا ب

ي بتمنطيط.  العصنو

ة بدأ الإمام المغي يجمع حولھ مجلسھ الفق والعل نواتھ  عد ف و
د الكرم) ومجموعة من تلاميذه ليبدأ ومحضرة لتعليم القرآن ، (بناء م

ا: يات الوقفية م    سن مجموعة الب

عد صلاة المغرب؛ )1 زب الراتب  )إلقاء الدروس العلمية 2قراءة ا
ية؛ انت تطرح عليھ.3والفق ) تدرس 4) تفس وتحليل النوازل ال 

ذه المرحلة لم يبدأ الإمام المغي عملية التألي   ف.التلاميذ بمدرستھ.  

  .: الإمام المغي بقصور تمنطيط2

انتقل الإمام المغي إ قصور تمنطيط رفقة ابنھ الأك محمد عبد 
بار ب الثعال مع ابنھ الأصغر عبد الله بأولاد سعيد. ، ا ا السيدة ز تار

ستقر  والسؤال المطروح: ما الدافعية لانتقال المغي من قصر أولاد سعيد ل
نا ناء فواعل بقصر تمنطيط؟  ك مجموعة عوامل ال ساعدت ع ان

  التواصل للانتقال لقصور تمنطيط. 

يا ماليا صناعيا  )1 انت تمنطيط المركز الأول اقتصاديا ثقافيا دي
ا  ودار القضاء العام؛، تجار
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افة قصور توات )2 انت مركز قيادة  لت، قورارة، تمنطيط  ، تيدي
 مادة؛

عت المركز السيا والإد )3 ا خطة كما  اري لقصور توات لامتلاك
ماعة؛  قا قضاة ا

سيطر ع المال والتجارة والموازن )4 ودية  ، انت تضم أك جالية 
 والصناعة التقليدية.

سب للدراسة عند الشيخ  ا الإمام أول مرة ان ي بن يدر «لما دخل
ي كطالب ومتعلم )26(»التدل لم ، فحصل أول لقاء لھ مع عبد الله العصنو

ي مرة يدخل  ل  أول مرة أو ثا يحدد لنا الفقھ ا تارخ دخول الإمام 
ي ع مقعد  قصور تمنطيط. لقد جلس الإمام المغي مع الإمام العصنو

لما عاد المغي من سفرتھ لفاس  )27(الدراسة عند يح بن يدر التدل
ش  . لما دخل الإمام المغي قصور تمنطيط)28(م1483ه/888سنة ع ا  وجد

ود  ن وال ن المسلم حالة من الفو والتأزم والاضطرابات والصراعات ب
ل  تمع. بمع لا يوجد حاكم ع  لعدم وجود حاكم فع ينظر قضايا ا

بة". انت "س   الأرا فالأقاليم 

                                                             
االتمبك، بابا أحمد )26( ة  21ولد ،  الص ر  28ه/الموافق 963ذو ا أكتو

ي قاض مدينة تمبكتو استخلف أباه  كر الإمامة والقضاء1556 عد ، م فقيھ مال
اج   ا نيل الاب اجم  السودان الغري لھ مجموعة من الكتب م ن ال من المؤرخ

ا معراج ال ي السود رد تطرز الدباج. ولھ مجموعة من الفتاوى م صعود إ نيل مجلو
. تدور حول بيع  ا ع أسئلة طرحت عليھ من قصور توات ومن المغرب الأق ف

م مسلمون  ن بأسواق النخاسة و لو ه/ 1036شعبان سنة  6تو رحمھ الله ، ا
  .637ص، م1627أفرل 22الموافق ل

ور ، يح بن يدر عتيق التدل )27( ا: فقيھ عالم مش أخذ ، بقصور توات أبو زكر
م التفس وعلوم ، أخذ عنھ الإمام المغي الفقھ، العلم عند الإمام ابن زاغو وغ

معة قبل الزوال عاشر سفر سنة ، التصوف ، م1473ه/877تو بقسنطينة يوم ا
. للمزد ينظر: بابا أحمد التمبك اج ، وقد ذكر ذلك تلميذه الإمام المغي نيل الاب

يا: دار الكتاب، باج (طرابلسبتطرز الدي   )2ط/، لي
وك )28(   .142ص، مرجع سابق، مقدم م
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عدم وجود نظام سيا إداري منظم وا فأراب القصور  )1
ن النا ياة ب نظمون ا  س؛يتحكمون و

م؛ )2  سيطرة رؤساء القبائل والقصور ع قصور

ودية ع دواليب الاقتصاد/ المالية / التجارة /  )3 الية ال سيطرة ا
يدرولوجية/الصناعية؛  ال

شرذم والضياع؛ القوي  )4 ت وال ش ش حالة من ال ع تمع  ان ا
ن  يح لھ استغلال الضعفاء كخماس ل الضعيف بما يملك من مصادر ت يأ

ن ن، وخراص  وخدمة  الأسواق.، ومثالث

حاول أول الأمر وضع قواعد بناء إمارة إسلامية بقصر تمنطيط  )5
ياة الاجتماعية/ السياسية/ الاقتصادية/  التجارة/ القضائية/ لتنظيم ا

ھ.  الفة ذوي المال توج ظ  سعفھ ا  الصناعية فلم 

ما ال )6 عض معالم السلوك ا ذا فقد تمكن من بناء  دي ومع 
ن. ت مال المسلم  سنّ قواعد بناء ب

عد أن بدأ الصراع يك  سافر الإمام المغي لمدينة فاس للمرة الثانية 
ماعة ن قا قضاة ا نھ و ن ، ب تمع الأدراري إ فرق عد انقسام ا و

ن ود عن حياض المسلم عاد ال ن حول فتوى الإمام المغي (أ ، متناقض
زة ل م ا ن) لما عاد وجد شيخھ قد توودفع ت مال المسلم ووجد ، ب

ر  ماعة. فبدأت مظا ي منصب قا قضاة ا ارتقاء عائلة العصنو
وّن اتباعھ لتب  ل شيخ يجمع و ايد وتك وأصبح  لاف والتباينات ت ا
ن بالقصور الادرارة.  سي أمور المسلم ق   ة نظره حول من لھ ا وج

ي يد تمعفالعصنو ،  أنھ استلم خطة القضاء تبعا للعرف المتبع  ا
ان قصور  افة س ش لاستلامھ الإجماع الشوري من  نما الإمام المغي  ب
ا. لما عاد الإمام المغي من سفره سنة  اكم الفع ل ون ا توات لي

مھ تنفيذ المسائل التالية:، م1483ه/888   جعل 
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ن عام )1 ية ب ن داخل وخارج قصور توات؛إيقاظ الروح الدي  ة المسلم

م قاض قضاة  )2 عض علماء عصره ع رأس ار خلافاتھ مع  إظ
ي حول نوازل قصور توات؛ وعض العلماء  ماعة الإمام عبد الله العصنو ا

 من خارج قصور توات. فأصبحت النازلة عالمية.

يحة  )3 ية ال شر التعاليم الدي البحث عن كيفية إنارة العقول ب
 ة التعليم والتدرس؛بواسط

بھ  )4 ن عامة الناس ومحيطھ بواسطة مذ شر الفكر الإصلا ب
ادي؛  الرو الإصلا وا

البحث عن كيفية إمالة علماء عصره من خارج قصور توات لشرح  )5
ي وأعيان القصور حول قضية  ود توات مع الإمام عبد الله العصنو نازلة 

ا ومقدار زة وتحديد مستحق ل سنةدفع ا دم أديره ، ا  وحول نازلة 
دثة؛ ومنع بيع الارض لبناء السناقوق. ية قديما وا ود المب  ال

ادية  )6 ية ا يئة جيل جديد لتقمص الروح الدي العمل ع 
 للدفاع عن الأرض والعرض؛

ھ  )7 شو يح المسارات المغلوطة والمندسة قصد  العمل ع ت
ن؛  الإسلام والمسلم

وار العمل ع ترس )8 عتمد ع ا تمع  يخ نمطية جديدة  ا
ة. ة با  البناء وقرع ا

يات تفاعل وتواصل الإمام محمد بن عبد الكرم المغي 3 : ب
  .بتمنطيط

ده ا الإمام المغي بناء م ية بنا انت أول ب تھ، لقد  ناء زاو ناء ، و و
ش ا ، مدرسة اقر شر تمعفبدأ إنزال مجموعة من الفتاوى و ا: ،  ا م

ذه الفتوى مجموعة العوائق حاول  ود. فقد نتج عن  تحرم التعامل مع ال
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ا. وقد وجد معارضة شديدة من الإمام  يھ ع تھ وث عطيل مس المناوئون لھ 
ي.    عبدالله العصنو

ة الزناتية؛ وفقدان رأس أو عمود يرتكز  ان المنطقة الل اعتماد س
تمع؛ سيطرة ال ياة الاقتصادية والمالية وسك عليھ ا ود ع دواليب ا

لية المثقال الذ والف اييل والموازن. ، العملة ا م بالم  واحتفاظ

ود ن عن ، فطرح فتواه الثانية بتكف من يتعامل مع ال م خارج و
ذوا ال خِّ ا الذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّ َ ُّ

َ
: ﴿يَا أ عا دود الشرعية لقولھ  ودَ ا ُ َ

مْ إِنَّ اللهَ لاَ  ُ ْ ھُ مِ مْ مِنْكُمْ فَإِنَّ ُ عْض وَمَنْ يَتَوَلَّ َ وْلِيَاءَ 
َ
م أ ِ عْضِ َ وْلِيَاءَ 

َ
وَالنَصَارَى أ

ن﴾ دِي القَوْمَ الظَالمِِ ْ َ)29(  : عا دود الله مصداقا لقولھ  رافضون 
ِ وَلاَ بِاليَوْ  ينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِا مَ اللهُ ﴿{قَاتِلُوا الذِّ مِ الآخَرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّ

ةَ عَنْ  زَْ ِ عْطُوا ا
ُ  َّ وتُوا الكِتَابَ حَ

ُ
قِّ مِنَ الذِينَ أ

َ وَرَسُولُھُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ ا
مْ صَاغِرُونَ﴾ ُ ن فتاوى )30(يَدٍ وَ م مضام يأ لف تمع لم يكن م بما أن ا
ا يعا انت، الإمام واس ي مع الإمام  فالعامة  خارج ذلك التواصل البنا

ھ.   المغي مما صعب عليھ  المرحلة الأو جلب أك عدد لتب فتاو

المطلب الثالث: فتاوى الإمام محمد بن عبد الكرم المغي ع الأسئلة 
  .المطروحة عليھ

ا  ا الإمام محمد بن عبد الكرم وتنوّع عدد الفتاوى ال أصدر ينذر 
ا ن علماء عصره داخل وخارج بأنھ  ساب ب ن رقما فاعلا يحسب لھ ا

ل المطروحة. تلف المشا ھ ومناظراتھ    الوطن تنوعت فتاو

م  تمع الأدراري حول تفس وف ا ا غم الانقسامات ال عرف ف
عض النوازل  م ، مقاصد  ناك اختلاف لف ون  ذا أمر طبي أن ي و

ن تلك النوازل وا ان العلماء مضام عام الزمان والم ا  ا لارتباط لافتاء حول
ن: ن من العلماء التواتي ناك نوع نا يت أن  . و   وعلمية المف

                                                             
ن: ، سورة المائدة )29(   .54-53الآيت
ة )30(   .29الآية: ، سورة التو
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م داخل وخارج الأقاليم النوع الأول: علماء درسوا وتلقوا معارف
ات عظيمة.   الأدرارة بنو تجارب وخ

ي:  م داخل الأقاليم الأدرار النوع الثا التا علماء انحصرت دراس ة و
م. فلم يراكموا ، اختلفت المصادر والموارد ل العلماء الذين تلقوا عل ومنا

 تجارب خارجية ولم يطالعوا مختلف المتون والمراجع.    

ل  انت ت م للنوازل ال  ا ذا نجد العلماء يختلفون  تفس ل
ا ا ودواع ا وأسبا ور ان ظ غض النظر عن زمان وم ن  وتحقيق ، بالمسلم

ا تب مسارات حياتية.  و ا ع الأفراد  ا وتأث سا   ملا

 : ود*الفتوى الأو ب الإمام ، تدور حول منع التعامل والتعاطي مع ال
 : عا ا مصداقا لقولھ  خِذُوا «المغي مضامي ا الذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّ َ ُّ

َ
يَا أ

وْلِيَاءَ مِنْ دُونِ المُ 
َ
نَ أ افِرِ َ نْ تَجْعَلُوا  عَلَيكُمْ سُلْطَاناً ال

َ
دُونَ أ تُرِ

َ
ن أ ؤْمِنِ

ناً﴾  كُم ، )31(مُبِ خّذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّ ا الذينَ آمَنُوا لاَ تَتَّ َ ُّ
َ
: ﴿ يَا أ عا وقولھ 

﴾ قِّ
َ م بِالموََدّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِنَ ا ِ ْ أِوْلِيَاءَ تلْقونَ إِلَ

:  وقولھ، )32( عا
عْض  َ وْلِيَاءَ 

َ
م أ ُ عْضَ َ وْلِيَاءَ 

َ
ودَ وَالنَصَارَى أ ُ َ خِذُوا ال ا الذينَ آمَنُوا لاَ تَتَّ َ ُّ

َ
﴿يَا أ

نَ﴾ دِي القَوْمَ الظَالمِِ ْ َ مْ إنَّ اللهَ لاَ  ُ ْ ھُ مِ م مِنْكُمْ فَإِنَّ ُ .استخلص )33(وَمَنْ يَتَوَلَّ
ذه الآيات ذه الفتوى من فحوى  ن  م ، مضام لذا أف بأن المتعامل مع

افر بما أنزل ع  و  ية النقلية والعقلية و عد خارجا عن التعاليم الدي
  محمد عليھ الصلاة والسلام.

ا معبدا *الفتوى الثانية:  ودي ليب عل تدور حول بيع قطعة أرض ل
عا فقد أف الإمام المغي بحرمة بيع الأرض لبنا ء عبد فيھ غ الله 

                                                             
ساء )31(   . 144الآية: ، سورة ال
  .01الآية: ، سورة الممتحنة )32(
  .51الآية: ، سورة المائدة )33(
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عض العلماء ممن  عبد فيھ غ الله. اعتمد  ذلك ع إجماع  موضع 
  .)34(ايدوه بمنع بناء أماكن لعبادة غ الله

ن الذمي بناء (دير عض العلماء بمنع تمك س، فقد أف  أو ، أو كن
ا لثلاثة أنواع: أرض خارجية؛ أرض ڤوڤ) سن  أرض العنوة ال قسمو

ا داخلية؛ أرض سائبة. وأـرض  ا تحت وضع اليد فأك ل توات آنذاك لم تكن 
ناء عليھ أصدر الإمام المغي فتواه بمنع بيع الأرض لبناء معبد ، انت (سائبة) و

س.   وقد كفر الشيخ أبو القاسم العبدو من منح أرضا لبناء كن

ت مال *الفتوى الثالثة:  زة إ ب ود بدفع ا تدور حول إلزام ال
م ص ن و ِ المسلم :﴿قَاتِلُوا الذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِا عا اغرون مصداقا لقولھ 

قِّ مِنَ 
َ مَ اللهُ وَرَسولھ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ ا وَلاَ بِاليَوْمِ الآخر وَلاَ يحَرِّمُونَ مَا حَرَّ

مْ صَاغِرُون﴾ ُ ة عن يد وَ زَْ ِ عطُوا ا  َ وتُوا الكِتَابَ حَ
ُ
. فقد طلب )35(الذينَ أ

م الذلة م ، الإمام المغي إلزام والمسكنة والصغار عند الأداء  أقوال
ن: م فب فتواه ع ثلاثة مضام م؛1وأفعال ونھ لا دين ل ونھ لا عقل 2.  .

م؛ ن3ل ت مال المسلم ونھ عديم المروءة. فلم يكن قبلھ يوجد ب لما استقر ، .
 بتمنطيط بناه ورعاه.

عة:  ية علق بضر تت*الفتوى الرا ود عن حياض أب ية ال عاد أب ورة أ
ن ن من إفشاء ، المسلم ا حول ما يراه قد يؤثر ع المسلم يدور فحوا

ود ن لل م بنقل أخبار المسلم م وكشف عورا وخاصة نقل أخبار ، أسرار
ا الذينَ ، الركبان َ ُّ

َ
: ﴿يَا أ عا افر لقولھ  فلا يجب كشف عورة المسلم لل

وتُوا الكِتَابَ مِنْ آمَنُوا لا تَتَّ 
ُ
زُؤاً وَلَعِباً مِنَ الذينَ أ ُ خَذوا دِينَكم  خِذُوا الذين اتَّ

ن﴾ قُوا الله إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِ وْلِيَاء واتَّ
َ
فَارَ أ شَدَّ )36(قَبْلِكُم وَالكُّ

َ
نَّ أ . وقولھ: ﴿لَتَجِدَّ

                                                             
شر أحمد )34(   .246-239ص، مرجع سابق، الو
ة )35(   .29الآية: ، سورة التو
  .57الآية: ، سورة المائدة )36(
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شْرَ 
َ
ينَ أ ودَ وَالذِّ ُ َ ذِينَ آمَنُوا ال اسِ عَدَاوَةً لِلَّ ذِينَ النَّ م مَوَدَةً لِلَّ ُ قْرََ

َ
نَّ أ وا وَلَتَجَدَّ ُ

مْ لاَ  ُ َّ
َ
بَانا وَأ ْ ن وَرُ سِ م قِسِّ ُ ْ نَّ مِ

َ
ا نصَارَى ذَلِكَ بِأ آمَنُوا الذينَ قَالُوا إنَّ

ون﴾ ُ ِ سْتَكْ
َ)37(.  

امسة:  ود*الفتوى ا فقد ، تتضمن تحرم التعامل الروي مع ال
ة  م رو عاملا طالبون  انت جلّ  يقرضون الناس حملا من القمح و

ذه المعاملة  ز يرتفع لثلاثة أحمال و ن  ن من القمح. و العام القادم بحمل
ي العقار الفلا ومياه الفقارة وعملت ، أدت إ إفقار صغار التجار ومال

ا ى م انة لأخرى أد يل البعض من م ض عن ، ع ت ز المق وعندما 
كذا دفع ما عليھ  تھ). و لھ/شاتھ/ ابنھ/ ب ستانھ/م ع منھ ( ان ي للقارض 

سديد ما اتفق عليھ زه عن  ل من مالك إ أج عند  م ، ي ع م انت ت
ذه الفتوى إحدى الفتاوى ال  انت  ودي المقرض. وقد  م وتحوّل لل أملاك

ماعات.  ا بحياة الافراد وا ا لارتباط مدلولا فقد أحدثت صدى كب
رت  مختلف  ان إمارات وممالك أفرقيا الغرية ظ ا س اعتمد

م ع ، تصانيف بوب والتمور والبضا ا قلّة وانخفاض الأغلال وا فمن تأث
نة، الطباق فانقطعت القوافل الزاحفة نحو إمارات وممالك إفرقيا ، وا
عض الأمراء علماء توات عن قلة التجارة ، الغرية ى وراسل  القادمة فاشت

ة ب تطبيق محتوى فتوى الإمام المغي ، من الأقاليم الأدرار ان الس ف
تكرن للتجارة القوافلية  ود ا عدم التعامل الروي الذي يقوم بھ ال

ود تجارة ما أن الطرق القوافلية بيد ال راء. و ، بضاعة، العابرة لل
م فحصل كساد تج، تأمينا ن امتنع الناس عن التعامل مع اري بضا ب

اية القرن السادس  مارات وممالك أفرقيا الغرية  الأقاليم الأدرارة و
.، عشر ن بفضل فتوى الإمام المغي ع عشر الميلادي داية القرن السا   و

                                                             
  .82الآية: ، سورة المائدة )37(
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ل *الفتوى السادسة:  افرن وأ ن من ال اب المسلم تتعلق (باق
م) افرا تقرب فقد أف الامام بتحرم ذلك فيقول:(من قرّ ، أطعم ب 

ذا رجل ضعيف التصديق، الصديق ولم يدافع عنھ  الضلالة بطرق ، ف
تطوّف ، أمر سوء ع التحقيق افر يتصرف  أعمالھ و ان ال لاسيما إن 

ن منازلھ وعيالھ ذه ، ب شد  دايا والأعياد). فأ ساء والأولاد بطرق ال فرح ال و
  الأبيات للتدليل والدلالة:

ــــــــــــــــــــــــبرئت لل  رب الودودـــــــــــــ
  

انــــــــــــــــــقوم ـــــــــــــا أ مــــــــــــ  وا دي
  

ـــــــــــــــــــــيا لي ــــــــــــــــــ  م لو دبرواــــــــــــــــ
  

ش ــــــــــــــــــــو رواــــــــــــــــروا مــــــــــــــــ  ا أظ
  

*  
*  
*  
*  

ودـــــــــــــــــمن قرب أنص   ار ال
  

ـــــــــــــــــــــورفع ودــــــــــــــــ   وا دين ال
  

جع   وا واستغفرواــــــــــــــواس
  

ودـــــــــمن نص ط ال م ر   ر
  

ياة العامة  ة الامام لمقتضيات ا رقة ورؤ ذه الأبيات عن ا ع 
تمع من  ن والسلوكية وتأزم أمور ا رن ب شرذم ظا انقسامات وتوتر و

ا ، الناس ن ال تدقّ عض. بفعل الاساف م مع  عض ن علماء عصره  وح ب
سُد) لتجد  ن (فرق  ن المسلم ودية لإحداث الفتنة والفرقة ب الية ال ا
ية  ر البغض والكرا بة وتظ ن تميل لفرق بالمودة وا ن المتخاصم ا ب ا م

ذا الرجل لا تقبل . يواصل ا)38(لأخرى  لإمام  سرد معالم فتواه (ومثل 
ادتھ جب عداوتھ، ش ح يتوب إ الله وتحسن حالتھ؛ ، ولا تص إمامتھ و

لھ  ذا الوجھ من نفسھ وعيالھ دليل وا ع ج لأن تقرب الكفرة 
سران، وضلالھ أن نصّبّ قلبھ وقلب عيالھ ، وكفى بھ من الضلالة وا

ن  ام الشياط وعرّض عرضھ للطعن عليھ بضعف الإيمان وأصبح من لس
زة والذلة وغضب الرحمان ل ا ب ، باطنھ أ ل المذ عض أ ألم تر قبول 

                                                             
وك )38(   .108ص، مرجع سابق، مقدم م
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افرة ما يجب  ا ع المرأة ال س من جسد يجب ع المرأة المسلمة أن 
ه ع الرجل الأجن المسلم ا س   .)39(عل

عة:  ية الزواج بالكتاب*الفتوى السا يات ووضع السكة  كرا
م  .)40(بأيد

ن: م ستطلع أمرن م ذه الفتوى     

ية الزواج بالكتابياتالأمر الأول:  فرط ذلك بكشف سرائر ، كرا
ؤولة ن من قبل الأبناء عن طرق ا ﴿وَلاَ )41(المسلم عا . مصداقا لقولھ 

ومِنَةٌ خَ  مَة مُّ
َ
ٰ يُومِنَّ وَلأَ َّ تِ حَ

ٰ
بَتْكُمْ وَلاَ تَنكِحُواْ اُلمُْشْرِكَ َ ْ شْرِكَة وَلَوَ اَ ن مُّ ْ مِّ

بَكُمُ ۥ َ ْ شْرِك وَلَوَ اَ ن مُّ ْ مِّ ومِنٌ خَ ٰ يُومِنُواْ وَلَعَبْد مُّ َّ نَ حَ تُنكِحُواْ المُْشْرِكِ
ةِ وَالمَْغْفِرَةِ بِإِذْنِھِ  نَّ َ ْ َ اَ ُ يَدْعُوٓاْ إِ َّ َ اَلنّارِ وَ ئِكَ يَدْعُونَ إِ

ٰٓ
وْلَ
ُ
تِھِۦ أ نُ ءَايَٰ ِ

ّ بَ ُ ۦۖ وَ
رُونَ﴾ مْ يَتَذَكَّ ُ اسِ لَعَلَّ ا  )42(لِلنَّ ر الآية بل مضامي ع أخذه بظا فالأمر لا 

ن  ان الأطفال مزدو الأبو ب إليھ. فقد  تدل ع صدق ما ذ
ن.  ودية) ينقلون عورات المسلم   (مسلم/

ي:  ياة وضع الموازن والسكك (المعيارة) بيد الأمر الثا ود أفسد ا ال
ة، الاقتصادية، التعاملية ية فقد استدل ع ذلك بالآية ، التجار الدي

ينِ وَلَمْ  ِ الدِّ ينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ  اكُمُ اللهُ عَنِ الذِّ َ ْ : ﴿لاَ يَ عا الكرمة قولھ 
مْ إِ  ِ ْ م وَتُقْسِطُوا إِلَ ُ و ُ َّ نْ تَ

َ
مَا يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أ نَ إِنَّ نَّ اللهَ يُحِبُّ المقُْسِطِ

 َ رُوا عَ َ خْرَجُوكُم مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَا
َ
ينِ وَأ ِ الدِّ ينَ قَاتَلُوكُمْ  اكُمُ اللهُ عَنِ الذِّ َ ْ يَ

المِوُنَ﴾ مُ الظَّ ُ ولَئِكَ 
ُ
مْ فَأ ُ مْ وَمَنْ يَتَوَلَّ ُ و نْ تَوَلَّ

َ
  .)43(إِخْرَاجِكُمْ أ

                                                             
وك )39(   .110ص، نفس المرجع، مقدم م
وك )40( زائر، مقدم م ل مسلم ومسلمة (ا امعية، رسالة ل ، ديوان المطبوعات ا

  .106ص، )2013، 3ط/
وكم )41(   .123ص، مرجع سابق، قدم م
  .219سورة البقرة  )42(
ن: ، سورة الممتحنة )43(   .9- 8الآيت
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ذا الزمان  أك الأوطان  *الفتوى الثامنة: ود   وصف ما عليھ 
ان ام الشرعية والأر رأة والطغيان والتمرد ع الأح بتولية أراب ، من ا

الشوكة وخدمة السلطان. لقد جاءت فتواه بناء ع سؤال طرح عليھ فيما 
ود توات إفرقيا ، وتفلالت، وتنجورارن، عليھ  ودرعة وأك الأوطان 

موتلمسان م م وأموال رأة والطغيان. فيقول حلّت دماؤ م ، ن ا ولا ذمة ل
لية... إ  ا م  الذمة الشرعية لا ذمة ا لأن الذمة ال ترفع السيف ع

م صاغرون زة عن يد و م الذمة الشرعية بإعطاء ا ون ل . )44(أن يقول: ت
دايا لأراب الشوكة ورؤساء القص ود تقديم عطايا و ور وما لقد دأب ال

لمة الغلف أو  وم  بت  مضمون ومع مف م (بالغلائف) لقد أس سما
  .)45(والغلائف، أو الغليف، الڤلف

ل  ية تولية الإمام المغي الولاية الشرعية ع  المبحث الثالث: ب
  .قصور توات

ي ن الإمام المغي والإمام عبد الله العصنو لافات ب ، لما اشتدت ا
م منحھ ، عتھ الالتقاء بالساحة العامةطالب المغي جما م طالبا م فخاط

ان خروجھ من ، الولاية (الشرعية) بقصور توات فوافقوه ع ذلك. فقد 
دود الشرعية  مسقط رأسھ برسم الدعوة إ الله والدفاع عن إقامة ا

ار ن الاوطان فتوطن أولا ، إرضاء  ورسولھ. فطالب شاسع الأ ومضام
وك ا سافر إ قصور تمنطيطوم، تنكر ، ا نزح لقرة أولاد سعيد وم

ا سنة    م.1478ه/883فاستقر 

انھ  ا خلف م ولما عزم ع السفر إ إمارات أفرقيا الغرية  وممالك
اد الناس ع تلك التولية حسب  بار بواسطة إقامة إش ابنھ محمد عبد ا

  ما جاء منصوصا عليھ برسالة الاستخلاف.

                                                             
وك )44(   .39ص، مرجع سابق، مقدم م
وك )45(   .94-93ص، مرجع سابق، مقدم م
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افع سفر الإمام محمد بن عبد الكرم المغي إ إمارات المطلب  الأول: دو
  .وممالك أفرقيا الغرية

ناك ع ما يبدو مجموعة من الدوافع والعوامل الأساسية ال 
ن ا من امرأت انو والزواج  خلفتا لھ ثلاثة أبناء ، دفعتھ للانتقال لمدينة 

)ع 3متوسط إخوتھ؛ )أحمد2محمد الأبيض وحيد أبيھ مع أمھ؛1):م
ان حسب العلماء ع رأس السفرة مجموعة  ما واحدة. و الابن الأصغر أم

نائيات التالية:   الإن

  :شر الطرقة القادرة بإمارات ، نقل وصية شيخھالعامل الأول
  وممالك إفرقيا.

  :ي ، تجسيد فكرتھ ال راودتھ منذ خروجھ من تلمسانالعامل الثا
 إسلامية)  بناء كيان(إمارة

  :ذه الروع.العامل الثالث  شر الإسلام والتعاليم الإسلامية 

 :ع ا العامل الرا ودية وغلفا الية ال قطع الطرق أمام ا
م نحو إفرقيا. م وتجار  بتقوض خطط

امس:  عد أن العامل ا تھ  ا لرؤ طلبات أمراء أفرقيا الغرية وممالك
م عن طرق سمعوا عنھ وقرأوا لھ الكث م ن الفتاوى ال وصل

اج/الطلبة. فجاءتھ مراسلات من الأمراء والممالك للاستعانة بھ  التجار/ا
.(   بناء السياسة الشرعية والدين (محمد زنقا/ محمد أسقيا الكب

نا يحسب للإمام محمد بن عبد الكرم المغي أنھ أول من ب  و
ي والتوافق والمرافقة ب ن شعوب وعلماء الأقاليم الادرارة عناصر التبا

ان التواصل التجاري 16وأمراء وممالك أفرقيا الغرية خلال القرن  م. وان 
ن الشعوب متواصلا عن طرق القوافل التجارة. ولما استقر بتوات ، ب

لمتھ شرت وصاياه وسمعت  ت جموعھ وجماعتھ، وان ولاحظ من تمرد ، وك
ام ام والاح ود ع ا تك أعراض ، ال ود والتعرض ل بنقض الع
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ن عة، المسلم د ر، بالمكر وا م، وال م وقطع أدبار ار ، تصدى 
م الله ع يديھ م، فأذل س وأديرة ، بكسر شوك دم ما أحدثوا من كنا و

ا ام جلّ قرا م إح ا، عد تول لمة  غالب نواح م ال وقد جعلھ ، قامت ل
م ح رد انوا عليھ  الزمن السالفالله مرصادا ل وأبرز فتواه ، م إ ما 

م.بقولھ:  الص سبعة مثاقل « التعرض لقتل وديا لھ من ما ا من قتل 
ب ن ». من ذ رّأ ذمة المسلم م و افية فطرد ان يملك ثروة  ما يدل ع انھ 

م م ت، م موا الشروط المقررة  الشرعة الاسلامية لإبقا م لم يل حت لأ
م، الذمة بقاء حرم ماعة عبد الله ، و فنازعھ  ذلك قا قضاة ا

ي.   العصنو

ي حول نازلة  ي: فتوى الإمام المغي والقا العصنو المطلب الثا
  ود توات.

رمات  م ا اك م لان م والتعرض ل يقول الإمام المغي بوجوب قتل
ام الشرعية. وقد ساع م ع الأح م وتمرد ل والرط وطغيا ل ا م أ د

ذا الزمان م، من ولاة  سامح المسلمون مع فخاف أن يؤول الأمر إ ما ، و
ي ذلك)46(و أك من ذلك سب إليھ ظلم ، . فشنع عليھ الإمام العصنو و

ود م قائلا: ، ال م «وفساد شأ م لأ م ولا التعدي عل لا يجوز التعرض ل
م مة دماؤ ن مح موأ، تحت ذمة المسلم ا، موال ام اتبا بذلك ». باح ف
ا ا وشيوخ اء ا من البلاد ، علماء تلمسان وفق وفاس وتوس وغ
مم العلماء حول النازلة. ن  ض   مست

ي:  ا يقول الإمام العباس أحمد: أولا: نص رسالة الشيخ العصنو بلفظ
ي من بلاد  ي بكر العصنو (كتب صاحبنا الفقيھ أبو محمد عبد الله بن أ

اء تلمسانتوا ي»وتوس ما نصھ ، وفاس، ت لفق ما مقالكم  مسألة ، ساد
راء ن علماء ال ا ب اع ف ا ، وقع ال ائنة بتوات وغ ود ال س ال و كنا
                                                             

تحقيق: بونار رابح ، مصباح الأرواح  أصول الفلاح، المغي محمد بن عبد الكرم )46(
زائر: المؤسسة الوطنية ل   .08ص، )1968، لكتاب(ا
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بار ، من قصور الإسلام وقد شغب علينا  ذلك المغي وولده عبد ا
اد أن يوقع  فتنة ا، شغيبا  ت بتقرر ي أفت  لكم وسأش، وذلك أ

صا لتنظروا فيھ س م ي  الكنا ي طالعت ابن عرفة ، ببعض جوا وذلك أ
لموا  حكم بلاد ، وابن يوس ما قد حصلا  ذلك أقوالا ثلاثة وت فوجد

لاد العنوة لم ابن يوس ع ، والذي اختطھ المسلمون ، الص و وقد ت
ند  حكمھ ع قول مالك  بلاد الإسلام، الثلاثة واتخذه ، والعنوة واس

ا المسلمون وذكر بلاد  كم الذي أسسھ  البلاد ال اختط دليلا ع ا
  .)47(»الغ ببلاد العنوة 

ود  س ال ي أنھ ر إبقاء كنا إنّ محصلة رسالة الإمام العصنو
س أخرى كما  نفس الرسالة. وقال والصواب  م كنا حدا القديمة و

ا إتباعا لقول ال ولما جرى العمل بھ  كث من مدن المغرب ، غعندي إبقاؤ
.   خلافا لما عليھ مالك ا

 : أما نص رسالة الإمام المغي فقد قال ثانيا: نص رسالة الإمام المغي
ي  عد الافتتاح (من عبيد الله محمد بن عبد الكرم المغي التلمسا ا  ف

عض الأخيار عما يجب ، لطف الله بھ عد: فقد سأل  ل الذمة من و لأ
زة والصغار ذا الزمان، ا ود  ل ندرج تحت الذمة  م عليھ ، و مع ما 

م، وعن محاباة، من التمرد والطغيان اب الشوكة ل ا ، وتو أ أقول و
ثَاتِ  بِ َ ْ ثُونَ لِ بِ َ نَ وَا ثِ بِ َ ْ ثَاتُ لِ بِ َ التوفيق: قال الله جل جلالھ: {ا

بَاتُ لِلْطَّ  يِّ
بَاتِ}وَالطَّ يِّ

بُونَ لِلْطَّ يِّ
نَ وَالطَّ بِ يِّ

سھ آلف من )48( س إ ج ل ج . و
يوانات م منكم فإنھ ، جميع ا عض (ومن يتول م أولياء  عض والمؤمنون 

شد الشيخ المغي أبياتا  الموضوع حيث يقول: م) وأ   م

                                                             
شر أحمد بن يح )47( تحقيق: محمد ح (دار الغرب ، المعيار المغرب، الو

  .214ص، )1981، 2ج/، الإسلامي
  .26الآية: ، سورة النور  )48(
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 إذا قرب السلطان خيار قومھ
  

ن قرب السلطان أشرار قومھ  و
  

ل امرئ ي ئك عنھ قرنھو  ن
  

***  
***  
***  

و صاأوأعرض عن  م ف  شرار
  

و طا م ف  وأعرض عن أخيار
  

ية وا  )49(وذلك أمر  ال
  

لة جدا ركزّ حكمھ  الفصل الثالث وقال  ولا شك أن : «الرسالة طو
ود توات وتنجرارن وتفلالت ودرعة وتلمسان ورن ك ود المذ وكث من ، ال

مالأوطان الإفر  م، قية قد أحلت دماؤ م، وأموال ساؤ لأن الذمة ال ، و
م  ون ل نما ت لية و ا م  الذمة الشرعية لا الذمة ا ترفع السيف ع

م صاغرون زة عن يد و :﴿قَاتِلُوا ، الذمة الشرعية مع إعطاء ا عا لقولھ 
ِ وَلاَ بِاليَوْمِ الآخِرِ وَلاَ  ينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِا مَ اللهُ وَرَسُولُھُ وَلاَ الذِّ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّ

مْ  ُ ةَ عَنْ يَدٍ وَ زَْ ِ عْطُوا ا
ُ  َ وتُوا الكِتَابَ حَ

ُ
ينَ أ قِّ مِنَ الذِّ

َ يَدِينُونَ دِينَ ا
طاب ر الله عنھ)50(صَاغِرُونَ﴾ ن لك ، . وحكم مالك بحكم عمر بن ا نب

ه ن غانم أنھ كتب لعمر بن عن عبد الرحمان ب، ما رواه ابن حبان وغ
م  ن طلب منھ الص لنصارى الشام بقبول طاب ر الله عنھ ح ا

ا شرط إقرار عمر ل م ابن غانم وقال  ا عل ط اتبھ بن غانم ، شروطا اش ف
ذا كتاب لعبد الله أم  سم الله الرحمن الرحيم  م فيقول: ( ع لسا

طاب من نصارى الشام:  ن عمر بن ا إنكم لما قدمتم علينا سألناكم المؤمن
ل ملتنا، وأموالنا، وعيالنا، الأمان لأنفسنا وشرطنا لكم ع أنفسنا ألا ، وأ
سة، نحدث  مدننا ب، ولا بيعة، ولا  ما حولنا كن ولا ، ولا صومعة را

ا ا المسلمون ، نجدد ما خرّب م ل  سنا أن ي علم أولادنا ، ولا نمنع كنا ولا 

                                                             
وك )49( اج محمد أسقيا ، مقدم م ة الشيخ محمد عبد الكرم المغي للأم ا أجو

ران: دار الغرب، الكب   .90ص، )2002، 2ج/، (و
ذه الأبيات  رد الإمام المغي ع أسئلة الأسقيا عن السؤال الأول الذي  لقد جاءت 

ساؤلات ن جملة ال فجاء رده عن السؤال الأول ، طرحھ عليھ محمد أسقيا الكب من ب
ت الشعري لطرفة بن العبد البكري: ا من الب   ذه الأبيات استخلص

نھ  سأل وسل عن قر ل قرن بالمقارن يقتدىعن المرء لا    *** ف
ة )50(   .29الآية ، سورة التو
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ر شرعنا ولا، القرآن ولا نمنع الإسلام عن أحد من ، ولا ندعو إليھ أحدا، نظ
م من  م ونقوم ل م ن ونح عظّم المسلم نا إن أراد الدخول فيھ. وأن  قراب

لوس م  عمامة، مجالسنا إذا أرادوا ا ء من لباس م   شبھ  ، ولا ن
سوة م، ولا فرق شعر، ولا قل لم بكلام ّ بكنا، ولا نت ولا نركب ، مولا نتك

ئا من السلاح، ولا نتقلّد السيوف، السروج ولا ، ولا نحملھ معنا، ولا نتخذ ش
مر، ننقش ع خواتمنا بالعرية يع ا ونلزم ، وأن نجر مقادم رؤوسنا، ولا ن

ان نا حيث ما  شدّ الزنان ع أوساطنا، ز ر صلباننا، وأن  ولا ، ولا نظ
م ن وأسواق نا  طرق المسلم ا ، كت سنا إلا ضر ا  كنا ولا نضرب بنواقص

ن، خفيفا ء  حضرة المسلم ، ولا نخرج يأسوعاتنا، ولا نرفع أصواتنا  
غوثاتنا م  طرق ، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا  ان مع ر الن ولا نظ
ن م بموتانا، المسلم م، ولا نجاور ام ، ولا نتخذ من الرقيق ما جرت عليھ س

ع ل ملتناولا  م: شرطنا لكم ذلك ع أنفسنا وأ ن ،  منازل وقبلنا الأمان و
ء مما شرطناه لكم وقد حلّ لكم ، فلا ذمة لنا ولا أمان، نحن خالفنا  

ل العناد والشقاق . فأجابھ عمر الفاروق: أن )51(»منا ما حلّ لكم من أ
م ما سألوه وزد فيھ:    امض ل

ئا من سبايا المس ي ش ش ن(ولا  ومن ضرب مسلما فقد ملكھ ، لم
ب الضرة يتصرف فيھ تصرف العبيد بالبيع والشراء والعمل س ، نفسھ 

ن فقد قتل نفسھ بيده). ام المسلم ئا من أح   ومن طلب ش

ب  ل مذ ذا الكتاب اعتمد أجلاء علماء  فقال الإمام المغي وع 
ل الذمة وما شذ م ام المتعلقة بأ م إلا قليل. وذكر من الأرعة  الأح

ل فرق م وما استدل بھ  . )52(الإمام المغي اتفاق أئمة المالكية واختلاف
شد يقول:   فا

                                                             
شر أحمد )51(   .27ص، مرجع سابق، الو
وك )52(   .47ص، مرجع سابق، مقدم م
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 لا شك أن الق نور 
  

ل سوق لا يجور  **    
  

 ينصره الرب الشكور 
  

ود **   ع النصارى وال
  

داة ان  صف الإمام المغي أئمة ثقاة ورجال  وعلماء أفذاذ ، وقد 
م: دي ع بن أحمد الموا الفا م والإمام العلامة ، الإمام أبو م
ليل التو، السنو   .)53(والإمام محمد بن عبد ا

  

 :ي دي فتوى المغي ومعارضيھ  والإمام العصنو   جدول مؤ

دون فتوى الإمام   الرقم العلماء المؤ
ود دم أديرة ال   المغي 

العلماء المعارضون فتوى الإمام 
دون فتوى الإمام الم غي والمؤ

ي   العصنو
دي ع بن أحمد   01 أبو م

  الماوا
ي ي بكر العصنو   عبد الله بن أ

شر  02 ي  أحمد بن يح الو ا التلمسا   أحمد بن محمد بن زكر
محمد بن عبد الله بن عبد   03

ليل الت   ا
ي ا التلمسا   أحمد بن زكر

ات  الشيخ أبو القاسم العبدو  04 ي ال ا أ   أبو زكر
  الرصاع محمد بن بلقاسم  محمد بن يوس السنو  05
ن بن الطيفور   06 س ا

  )54(الساموك التاز
  )55(عبد الرحمان بن سعيد

  

  
                                                             

زائر: ، مصباح الأرواح  أصول الفلاح، المغي محمد )53( تحقيق:بونار رابح (ا
  .90ص، )1968، المؤسسة الوطنية للكتاب

وك )54(   .85-65ص، ابقمرجع س، مقدم م
وك )55(   .104-87ص، نفس المرجع، مقدم م
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.   المطلب الثالث: مناظرات الإمام محمد بن عبد الكرم المغي

لقد انتظمت لھ مناظرة مع الإمام جلال الدين السيوطي حول جواز 
ن  ل ن ا قق عليمھ:لقد اختلف الكتّاب وا استعمال علم المنطق و

نوالأ  ن الإمام ان إجراء المناظرة ب   .جانب حول م

ارة الإمام جلال الدين  انو عند ز ا تمت بإمارة  الفرق الأول: يرى أ
ذا الرأي اعتقد أنھ الاصوب لما اطلعنا عليھ من  ذه الإمارة. و السيوطي ل

عد رجوعھ من سفرتھ يحثھ رسائل موج انو  ة من الإمام السيوطي لأم 
ساء سافرات عارات. فالعرف  ن ال ا ب ر العري ال رآ ا الام عن مظا ف

وج. عد ما ت ا  س عور ا  ن والد انة ب ت عر م أن تبقى الب   عند

ارة الإمام  ي: يرى إجراء المناظرة بأسيوط بمصر عند ز الفرق الثا
ھ لأداء فرضة ا رفقة الم لال الدين السيوطي أثناء توج غي 

  (عمر الشيخ). )56(الإمام

ن من عزمتھ ولم يقلل من  إنّ تأخ العلماء  الرد ع رسائلھ لم يو
ل بل ذلك ما زاد من عزمتھ لتنفيذ  شان المسالة المطروحة فلم يمل او ي

ن بھ داخلا وخارج يط يات تواصلھ مع ا ، ا فواصل الكفاح بالقلمب
سنة واللسان ود من ، والسيف، والموعظة ا إ أن تحقق لھ خروج ال

الية والعامرة الرحابقصور توات وتوزعوا   ذا دأبھ إ آخر ، ا ان  و
  أيامھ.

 : ن الإمام المغي والإمام جلال الدين السيوطيالمناظرة الأو ، ب
ا (استعمال وعدم استعمال ع لم المنطق). فالمغي يرى (ضرورة موضوع

                                                             
من ، عمر الشيخ بن احمد بن محمد بن ع الكن اصغر أبناء سيد احمد الثلاثة )56(

ورن سافر للمغرب ومصر والشام ن سنة ، الأولياء المش صاحب الإمام المغي مدة ثلاث
بة) بة ال ما  أخذ عنھ الطرقة ال، ان شعاره دائما (ال ة تم اللقاء بي قادر

وصا ائية، رحلة ال قيقي للطرقة الب ا ، عد عمر الشيخ المؤسس ا ال بلغت أوج
تو سيدي عمر ، م1821ه الموافق 1226مع حفيده السيخ مختار الكن المتو سنة 

  م.1552ه الموافق 959الشيخ سنة 
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نة العقلية للمخاطب) فلا يمكن للمسلم  ناء ال ة و استعمالھ ل
صوم. ن ا ضد ا كيب مضام   الاستغناء عنھ ل

نما الإمام جلال الدين السيوطي: يرى العمل بالمنطق بدعة وخروج  ب
و من علوم الكفار لذا ن عنھ، عن السلف الصا اج ونھ م، ف ن م

افرن وقد جاء  الآثار ذم استعمالھ كما يرى.   ال

عومة أظافره انھ ر الله عنھ يدعو  ت عن الإمام المغي منذ  نما ث ب
لأفراد العبادة  الواحد الأحد ولا يخاف  الله لومة لائم. فعند دخولھ 
 إمارات وممالك أفرقيا الغرية لاحظ خليط من الديانات والمعتقدات

ب لھ الأمر دعا ، والعادات والتقاليد والأمم والأجناس، واللغات ولما است
نيفة عاليمھ ا نيف واتباع  ، أمراء وممالك الإمارات للدخول  الإسلام ا

ن الأمراء والممالك  يّأ لھ أرضية بناء علاقات التواصل ب مما 
تدى الإمام المغي منذ صغره لإصلاح ذاتھ وطلا  م.فا ، بھ ومحبيھوعشائر

ضت  ات ال اع ادي برغم الصعو بھ الثوري ا ھ ومذ باعتماد من
ا.، طرقھ   وم

م؛) 1 ودية وغلائف الية ال   مضايقات أفراد ا

عض العلماء الذين غردوا خارج سرھ؛2  )عدم إدراك 

ا للأقطار العرية 3 عث  . لما انتابھ تأخر ردود العلماء عن رسائلھ ال 
ود أو نصارى لأجلھ يحوز بھ علما « مية. فيقول : والإسلا  من حوى علوم 
نما، لديھ عذيبا يليق بفعلھ ب عذّب  س الرجال ، وأنھ  ان ول و الم ق  أنّ ا

بون إليھ افر، الذين يذ ّ ولو من  ر تأث الإمام )57(»وأنھ يؤخذ إن  . يظ
اس أحمد بن أحمد بن المغي ع علماء القارة الإفرقية حيث أن (أبا العب

م) شرح للإمام 1583ه/991عمر التمبك أب أحمد بابا) المتو سنة (
                                                             

مل للإمام ا، المغي محمد )57( ة مخطوطة شرح كتاب ا لمغي  المنطقة توجد 
  بالمركز الوط للمخطوطات بأدرار.
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ا فوضع سنة ( )58(وقد علّق، المغي منظومتھ  المنطق م) 1550ه/973عل
و قاض وار  قيمة ، شرحا ع أرجوزة المنطق للإمام المغي و وقد وقع ا

ا محتجا ع الإمام فكتب  ذلك الإمام المغي، علم المنطق  نظما ون
ه من دراسة علم المنطق لاسيما وأنھ وسيلة ضرورة ، السيوطي  تنف

ق من الباطل ومما قالھ نظما:   لإدراك ا

 ســـمعت بـــأمر مـــا ســـمعت بمثلـــھ
  

ــــــل حــــــديث حكمــــــھ حكــــــم أصــــــلھ *  و
  

ـــة ـــ العلـــم   أيمكـــن أن المـــرء 
  

عـض قولـھ * ـ  ن عـن الفرقـان   و
  

 ي إلا عبــــــــارةـالمعنــــــــــــــــل المنطــــــــق
  

لـــــھ * ن ج ـــــق أو تحقيـــــق حـــــ  عـــــن ا
  

ـــل تـــرى  ـــل الكـــلام ف ـــ   معانيـــھ 
  

لھـدلــــــــــــيلا صــــــــــــ *  حيحا لا يــــــــــــرد لشــــــــــــ
  

وأجابھ الإمام جلال الدين السيوطي بمنظومة شعرة من نفس البحر 
ا:   يقول  مطلع

 حمــدت إلــھ العــرش شــكرا لفضــلھ
  

ي للنــــــــــــــــ  * ــــــــــــــــدي صــــــــــــــــلا لــــــــــــــــھـوأ   وأ
  

 ت بمثلــــــھبــــــت لــــــنظم مــــــا ســــــمع
  

بلــــــــــــــــــــھ  * ي عــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــر أقــــــــــــــــــــر ب  أتــــــــــــــــــــا
  

ن ألفــــــت مبــــــدعاـــــــب منــــــ  ي حــــــ
  

 كتابــــــــــــا جموعــــــــــــا فيــــــــــــھ جــــــــــــم بنقلــــــــــــھ  *
  

عـــد ذا  ودع عنـــك مـــا أبـــدى كفـــور و
  

 )59(راف بفضـــــــــــلھـلـــــــــــدى ثنـــــــــــاء واعتـــــــــــ  *
  

1. :  الآثار العلمية للإمام محمد بن عبد الكرم المغي

امة سيدي محمد بن عبد ال كرم لقد خلف الشيخ العلامة البحر الف
ا ع ثلاثة أصناف:   المغي العديد من الآثار العلمية يمكن توصيف

ا  )1 ي للإعوجاجات ال وقف عل الآثار المتعلقة بالاتجاه الت
تمع؛  با

                                                             
ا، أقيت عبد الله محمد بن عمر )58( رس  المنطق شرح ع ، الص مخطوطة الف

ون طوطة بمكتبة مركز الأبحاث والدراسات التارخية لولاية ، جمل ا توجد ا
  أدرار.

وك )59( ران، مقدم م د (و ، )2012، 1ج/، : دار القدس العريمدونة الفقھ ا
  .84-83ص
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ناء  )2 ي لدعوتھ و الآثار العملية المتعلقة بالاتجاه الرو الوجدا
ھ العل وتصوفھ؛  من

لاتجاه المتمثل  إصدار الفتاوى الآثار العلمية والعملية المتعلقة با )3
عد وفاتھ ا  ا بكتب ، والتآليف ال خلف عض ر تلامذتھ ع إخراج  وال س

 مطبوعة.

انت أجرت بمصر  أسيوط )4 فالسؤال: لماذا اختار الإمام ، ون 
عود إ ثلاثة عوامل  . اعتقد أن الأمر  ذه الدولة العظ ا  المغي إجرا

روج من أساسية: العامل ا ن علماء العالم با انتھ العلمية ب لأول: ليأخذ م
ار قوتھ وعلميتھ وتفرسھ أمام  ي: لإظ لية للارتقاء للعالمية. العامل الثا ا
زائر خلال  م قدرة وقوة علماء ا ر ل ر الشرف. فيظ فطاحلھ علماء الأز

ن  ن الأمم. العامل الثالث: تبليغ مضام (منح متھ منظو القرن السادس عشر ب
ما عليھ ن اللذين وضع اب  رد الفكر للصواب) والشرح ار علم ، الو وظ

ا. س ا وتركي ل مسلم ومسلمة لتأس   المنطق كضرورة عقلية ل

لقد وجدت أطروحات الإمام محمد بن عبد الكرم المغي السند والمؤازرة 
دي ع  ي م عض العلماء من أمثال أ ية لدى  ي ، الموابا الفق وأ

والإمام السنو ، وأحمد بن يح الوشر، عبد الله محمد بن غازي 
ي بكر  ا الفقية أيضا يرى فرق آخر أمثال عبد الله بن أ . و والت

ي ي وعبد الرحمان بن سعيد ، العصنو وأحمد بن محمد بن زكري التلمسا
ش عد من قبيل (ال ب إليھ المغي  م أن ما ذ والفتنة) ولا ، والتفزع، غيبوغ

يح. فمعكس الإسلام  س الأمر بالمعروف والن عن  اال ذا الفقيھ ل يحرك 
ور  س وراء الظ و  ان يرى علماء ، المنكر بقدر ما  والطمع  السلطة كما 

ن ذا الاختلاف انقسم العلماء لفرق ناء ع  . )60(حول تفس النازلة، فاس. و
ناك خلط كب . ف    تحديد عناون كتب المغي

                                                             
ود، المغي، محمد بن عبد الكرم )60( ة ، رسالة  ال تحقيق: عبد الرحيم بنحادة وعمر بنم

ود المغارة شورات مجموعة الأبحاث والدراسات  تارخ ال   .08ص، )2005، 1ط/، (م
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اب إ فاس لطرح والسؤال المطروح:  لماذا اختار الإمام المغي الذ
ا: أحمد الوطا تھ ع سلطا ا ع علماء تلمسان ، قض ولم يتجھ لطرح

س رة، أو تو ن: ، أو القا م ن م عود لعامل ب الرئ    اعتقد أن الس

ود قطع خيوط التوتر *العامل الأول:  والروابط التواصلية ال ترط 
ود المغرب بدرعة.    توات 

ي:  دين من علماء فاس *العامل الثا ان يظن ان يجد مناصرن ومؤ
م.  اولة مخادعتھ امام سلطا م  م ومكر س تھ. إلا أنھ تفاجأ بدسا لقض

بة وتوجس ان علماء فاس ينظرون لھ نظرة ر ستو ، فقد  وخوف من أن 
مع سل ية مستواه لا ير لمناقشة ، طن فنعتوه بضعيف الثقافة الفق

ود توات. والسؤال الذي نطرحھ ع علماء فاس : إذا كنتم تظنون  نازلة 
فلماذا ن بإمارات وممالك أفرقيا الغرية. ، فشلھ بتلمسان وقورارة وتوات

صية جعلتھ يرتقى إ مصاف العلماء المؤثر ن  معلوم أنھ يتح 
ا الادارة. ناء الدول والتنظ لسياس   مسرح الأحداث و

مناظرة الإمام محمد بن عبد الكرم مع أمحمد الوطا المر  .2
 سلطان فاس:

س المغي من بناء عوامل التغي للوضع السائد بقصور توات ، لما ي
ادية  اره الإصلاحية ا م المعادية لھ ولأف لتعنّت العلماء ومواقف

ا حول ال اورة والمناظرة مع علما ية ا اب للمغرب ب تجديدية. قرّر الذ
م ع الارض لم يحدد تارخا لذلك ود ومفاسد وقد تمت ، قضية ال

                                                                                                                                      
الات المطروحة عنونة مأثور الإمام المغي ن الإش عود  من ب ب ذلك  أعتقد أن س

ي:  ا.العامل الثا انت تجمع كتلة واحدة فتختلط أوراق لثلاثة عوامل:العامل الأول: 
ة ا حول خارج الأقاليم الأدرار ا بموضوع ، أغل ن أحيانا لا علاقة ل فوضعت لھ عناو

م  ن أحيانا بحسب معرف ساخون  إعطاء عناو الكتاب.العامل الثالث: تصرف ال
اتبوقرا م بدون إدراك مقاصد ال ا مصباح ، ء ود  نفس فمخطوطة رسالة  ال

ل مسلم ومسلمة. ا رسالة ل   الأرواح  أصول الفلاح و نفس
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ا الوطا المر دف العام )61(المناظرة بحضور الشيخ ابن زكر ان ال . ف
ص  العوامل التالية:   لرحلتھ لفاس يت

ت1 ود توات؛)استقطاب التأييد لقض )اطلاع علماء 2ھ حول نازلة 
ة م للتعاليم السماو م وتنكر ود وخب س ال م ، فاس ع دسا ودس

ن؛ س ضد المسلم ا 3الدسا ع ار العامة برسالتھ ال  ) توضيح الأف
ود أو ، للعلماء. المعنونة (مصباح الأرواح  أصول الفلاح أو رسالة  ال

ل مسلم ومسلمة)؛ ان ينظر لتلك العلاقة التجارة والمالية  )4رسالة ل وقد 
راء بربة وتوجس ود فاس وتلمسان وال ود توات و ن  انوا ، ب ف

م مكنون لطغيا ن الضعف السيا، ستغلون و وت الولاة ، مستغل وس
اء سا إعلانا عن القوة الاقتصادية ، والقضاة عن ذلك، والفق فبنوا كن

ية ئا فتفطّ ، والمالية والدي ذه القوة الضارة ال بدأت تنمو ش ن المغي ل
ر سياسية اقتصادية ئا كظوا ا الامام المغي بدائرة ، فش مالية فصنّف

تمع الإسلامي. م ع ا طر الدا  ا

اء ع رأيھ حول النازلة المطروحة اجر لفاس سنة ، ولما اختلف الفق
ا  م) لأجل المناظرة بحضرة (السلطان1486ه/891( ي زكر الشيخ ابن أ

ر فاس ). فلّما نزل بظا اء للقائھ والسلام عليھ، الوطاس المر ، خرج الفق
ان معھ ستة مماليك من السودان الغري م يحفظون مدونة ، و ل

اد ر قلب، ال اء.، عن ظ   فق

م عنده اء فاس وسلطا لوس بفق قال لأحد المماليك ، فلّما استقر ا
ود)واسمھ الفقيھ (ا اء  (نازلة ال لم مع الفق فأنف ، لشيخ ميمون) ت

اء الكلام مع المماليك ان من يوم الغد، الفق م.فلّما  ركبوا ، ورجعوا إ ديار
ور والملك« إ السلطان وقالوا لھ:  ذ الرجل (إنما مراده الظ س ، إنّ  ول

م المغي لقيھ فلّما دخل عليھ الإما».مراده الأمر بالمعروف والن عن المنكر
                                                             

وك: مرجع سابق )61(   .97-96ص:-ص، مقدم م
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ا ود وغ فقال لھ ، وتحدث معھ وناقشھ ع مضرة الدين ومسألة ال
ا:«السلطان  والله ما  «فرد عليھ الامام المغي : ، »ما أنت إلا معول عل

ذه الواقعة». ع والكنيف إلا سيان عد  ، آل ع نفسھ ألا يلقى سلطانا و
بار الفيجي أبيا شد محمد بن عبد ا م أ ان توات لتخل ا س عاتب ف تا 

  فيقول:، عن مناصرة ومؤازرة الإمام المغي
ّ ـــــــــــــ  أيـــــــــــــا قـــــــــــــاط تـــــــــــــوات فاصـــــــــــــغوا إ

  

ــــــــــــــ ديــــــــــــــن النــــــــــــــ  ّ محمــــــــــــــدـأأنــــــــــــــتم ع
  

كم ــــــــذا الــــــــرأي رأي فقــــــــ ـــــــاـن   فــــــــإن 
  

***  
***  
***  

ـــــــــلّ   فقـــــــــد آن أن أبـــــــــوح بـــــــــالبعض وال
  

ل ـــــــ شـــــــ ل إ ـــــــود شـــــــ  أم القـــــــوم وال
  

 العقل فما الظنّ بالسفيھ والناقص

ة ع شيخھ ونقمھ ع  ن والغ رقة والغ ذه الأبيات تلك ا ر  تُظ
ا قصور  انت عل ّن ملامح الأوضاع السائدة ال  من تخلفوا لنصرتھ وتب
ن العلماء والساكنة حول الأخذ برأي واحد  شرذم وتباعد ب توات من فرقة و

ا الع لغت مضامي لّھ و تمع  ا ا الم العري والإسلامي حول نازلة ا ل
ة ونظرة وقوة الإمام المغي فرد عليھ سلطان  ن من ل ان خوف الفاسي ف

ذه الديار«فاس:  ا، إنما أنت معول ع  س لك قدرة عل د عليھ » ول ل
ة وقوة:  ثم خرج من ، »والله  عندي والكنيف سيان«الإمام المغي بن

عد إليھ راء، عنده ولم  عا ألا يلقى سلطانا حول وع، فرجع لل د الله  ا
تھ شر العلم)62(قض بھ ، . فاستقر بتوات وتفرغ للتعليم و ناء مذ و

عد  ي. و ا للمجتمع التوا الإصلا  إطار فواعل طرقة القادرة ال أدخل
ود بتوات ما، تلمسان، دراسة جيدة لأوضاع ال ، وحالة العلماء، وخارج

اصة بالقضاء تطلعت نفسھ للبحث عن الوسائل ، والقضاة والوضعية ا
الكفيلة لتغي الوضع السائد بإمارات وممالك أفرقيا الغرية فسافر 

ا   .)63(إل

                                                             
وك )62(   .97-96ص، مرجع سابق، مقدم م
س )63( ي، بن عسكر محمد ا مد ح تحقيق: مح، دوحة الناشر، الفششوا

  .132ص، )1977المغرب: ، (الراط
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ن  .3 ية للإمام محمد بن عبد الكرم المغي ب انة العلمية والفق الم
 علماء عصره:

ن معاصرھ ية تأليفية ب انة علمية فق و ، لقد اعت الإمام المغي م ف
عض معاصرھ ممن  ا  رت عليھ كرامات نقل ن. ظ أحد أولياء الله الصا

ب بالع من ، عاصروه وألفوه ه وأص ودي الذي بال ع ق فواقعة ال
شديد الشكيمة  الأمر بالمعروف والن عن المنكر. آتاه ، الولايةعلامات 

اء سطة  العلوم والمعارف والذ امة يقول عنھ الإمام الع، الله  لامة الف
م ، القدوة الصا الس أحد الأذكياء سطة الف م الله  و ممن أتا

.لقد أفرد علماء عصر الإمام محمد بن عبد الكرم المغي )64(والتقدم
لة الو الصا الإمام القدوة ام م ، مجموعة من المفردات ال أنزلوه 

  فلقبوه بـ:

يلا لھ لما قام بھ من  -1 تبديد للمنكرات والظلم وانزال شمس الدين: ت
ة فتناسب  ن فأج الظلام عن التعاملات الرو ن الضال الأحلام ع المنافق

صية الإمام. انة و   اللقب بم

سملة والصلاة والسلام  -2 عد ال ولقبوه بمح الدين: يقول النا 
ي  ة للشيخ الإمام مح الدين أ ذه أجو ع الن ص الله عليھ وسلم: 
ي  اج ا ي للأم ا عبد الله سيدي محمد بن عبد الكرم المغي التلمسا

ي بكر الملّقب بأسقيا الكب    .)65(عبد الله محمد بن أ

ن: توسيم القا التمبك -3 قق   .)66(خاتمة ا

                                                             
ي ابن عسكر )64( المغرب: ، دوحة الناشر تحقيق محمد ح (الراط، الفشفشوا

  .254- 253ص، )1997
وك )65( اج محمد بن ، مقدم م ة الشيخ محمد بن عبد الكرم المغي للأم ا أجو

ي بكر أسكيا الكب (دار الغرب ران: ج/، أ   .67ص، )2002، 2و
  .57ص:، مرجع سابق، التمبك بابا أحمد )66(
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عا  -4 ب  ذات الله  ب ولقبھ محمد بن يوسف السنو بالأخ ا
رضة الأمر بالمعروف والن عن القائم بما اندرس  فاسد الزمان من ف

ورة العلمية  ساع بالذ ذا الوقت علم ع الا ا لاسيما   المنكر القائم 
شرف الإيمان ة الإسلامية وعمارة القلب    .)67(والغ

فا بفضلھ  -5 يل مع ولقبھ الإمام جلال الدين السيوطي با الن
انوعليھ من خلال مراسلتھ لھ  علم المنطق. ومحاور ذه )68(ما بإمارة  . ف

انة عظيمة للرجل ذاع  ناء م ء إنّما تدل ع ان الأوصاف إن دلّت ع 
تھ ح بلغ أسقاع المشرق والمغرب ن اسم مناطق توات وامارات ، ص فاق
فلا يخلو كتاب أو تراجم أو فتاوى إلاّ ، وممالك افرقيا الغرية بذكر اسمھ

ن اسمھ باسم الإمام محمد  .واق   بن عبد الكرم المغي

  ومصباح الأنوار.، ولقبوه بالشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام -6

7- .(   وقال عنھ ابن القاض أحمد بن محمد (إنّھ الرجل الصا

ن والعلماء  -8 قق وقال عنھ الشيخ مخلوف محمد (إنّھ خاتمة ا
ن ن  العلوم والصلاح والدين المت اعة والتف ن مع ال   .)69()العامل

ابر العلماء وأفضل  -9 وقال عنھ صاحب دوحة الناشر (إنّھ من أ
  الأتقياء.

  .)70(ان شديد الشكيمة  الأمر بالمعروف والن عن المنكر)

1 : يمكننا ملاحظة توصيف .مواصفات تحديد موروث الإمام المغي
  إنتاج وتآليف موروثات الإمام المغي لثلاثة احقاب مختلفة:

                                                             
وك )67(   .84ص:، مرجع سابق، مقدم م
وك )68(   .405ص، مرجع سابق، مقدم م
ال  غرة أسماء الرجال (الراط: المطبعة ، ابن القا أحمد بن محمد )69( درة ا

ديدة)   .46ص، ا
ان  الم، الفشفشاوي ، ابن عساكر )70( اسن من  غرب من مشائخ دوحة الناشر 

  .14- 13ص، )1979، تحقيق: محمد ح (الراط: دار الغرب، القرن العاشر
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قبة الأو تتضمن إنتاجاتھ داخل قصور تمنطيط تمثل المنتوج : ا
ا ع لمِّ الشمل والن عن المنكر، الأول  وتطبيق قواعد الشرع ، ركّز ف

ھ حول الابتعاد عن  ا بإصدار فتاو ن الساكنة. بدأ ف ام المتبادل ب والاح
ن. ن المضلل ود الضال   ال

قبة الثانية:  ارات وممالك أفرقيا تمثل إنتاجاتھ خارج الوطن بإما
الات ال طرحت عليھ حول السياسة ، الغرية ا ع توضيح الإش ركّز ف

كم وكيفية بناء الإمارة ع أساس ، الشرعية وفقھ المعاملة وتدب أمور ا
ن الناس.، شر قوق والواجبات ب يان طرق التقا وحفظ ا   و

قبة الثالثة:  عد عودتھ ا انوتمثلت فيما أنجزه  ، من إمارة 
ية علمية  قبة باعتماد من ذه ا . فامتاز منتوج  واستقراره بقصر بوع
ا. كما امتازت المنتوجات بطول الكتب المنجزة  أك توثيقا من سابق
ل  (كرسالة  الغلائف). يلاحظ  عملية السرد أنھ يب رسائل لطلابھ وأ

ارج الوطن. ا    بلدتھ يتطلع لوصول صدا

ا الإمام المغي داخل الوطن وخارجھ:.ب2 َ دَ ام ال تَقَلَّ  يات الم

يات الداخلية: ية التعليمية1أولا: الب )الدراسة الأو عند 2) الب
ل؛ ة؛3الأ ة البجاو  )التعليم بالزاو

ة الثعالبية؛4 ) مواصلة الدراسة بمدرسة يح بن يدر 5)التعليم بالزاو
 بتمنطيط.

ية التصوفية:1 يم  )1.الب ة عند سيدي أحمد إبرا ة البجاو بالزاو
.2البجاوي؛ ة الثعالبية عند سيدي عبد الرحمان الثعال  )بالزاو

ية التدرسية:2 عقوب بتمنطيط؛1.الب انو؛2)بقصر أولاد  ) 3) بإمارة 
وصا؛ انو.4بمملكة ال  )بقصر بوع عند رجوعھ من 

ية القضائية: توليھ كر القضاء:3 انو؛2يط؛) بتمنط1.الب ) 3) ب
وصا.  بمملكة ال
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/ /الثقا /العل /الدي ناء وتدعيم حلقات التواصل الاجتما  إنّ ان
ان إمارات وممالك أفرقيا الغرية خلال القرن  ن س /التجاري ب شر ال
ع  ع انقطاع حبال التواصل قبل ذلك بل  السادس عشر الميلادي لا 

قيقي لعالم مفوه قادم  رتھ وعلميتھ الدعم ا من شمال أفرقيا سبقتھ ش
  لإمارات وممالك أفرقيا الغرية.

ية الإرشادية والإصلاحية:4 شارة بإمارة 1.الب )توليھ منصب الاس
انو؛2انو؛ ) 3) توليھ خطة الافتاء  السياسة الشرعية وفقھ المعاملات ب

ن الامم. ن ب  توليھ كر إصلاح ذات الب

شارة:5 ية الاس ) إرسالھ رسائل للعالم 1رحلاتھ خارج الوطن: .الب
ود توات؛2الإسلامي؛ ) جمع 3) رحلاتھ لتعضيد محتوى فتواه حول نازلة 

تھ والمعارضة لھ.  ودراسة الردود الموافقة لرؤ

ثارة 6 امل قصور توت وفق الاس ية توليھ الولاية الشرعية ع  .ب
ية: ما انھ 2الغرية؛ ) انتقالھ لإمارات وممالك أفرقيا1ا ) توليتھ م

بار ابنھ.  محمد عبد ا

ل بالناس:7 ية توليھ كر الإفتاء  النوازل ال ت انت 1.ب ) لقد 
ا؛ ان يرد عل لمة 2تطرح عليھ مجموعة من الأسئلة و ) أغلب كتبھ تبدأ ب

. ...ا  سأل

ود 8 عد اغتيال ابنھ من قبل ال ية رجوعھ لقصور تمنطيط  .ب
ا؛1م: وغلائف ل ود بقصور توات  ) 2) قيامھ بالنفرات الثلاثة ضد تواجد ال

مكية؛، عد النفرة الثالثة ) بناء 3رجع لقصر بوع بطلب من القبائل ال
ده ومسكنھ الذي لا يزال قائما ح اليوم تھ وم تزوره ، مدرستھ وزاو

 الركبان. 
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كفن9 غسلھ و : فقد أو بأن  ية وفاتھ بقصر بوع ھ وص عليھ .ب
ان يردد دائما  العالم عمر الشيخ رفيق درھ وصاحبھ بديار الغرة الذي 

ذه مقولة عمر الشيخ للإمام. بة)  بة ال  (ال

  قائمة المصادر والمراجع:

  القرآن الكرم:  . أ

 .219سورة البقرة . 1
ساء2   .144الآية: ، .سورة ال
ساء3 ن: ، .سورة ال   .98- 97الآيت
  .51الآية:  ،.سورة المائدة4
  .57الآية: ، .سورة المائدة5
  .82الآية: ، .سورة المائدة6
ن: ، .سورة المائدة7   .54-53الآيت
ة8   .29الآية ، .سورة التو
ة9   .29الآية: ، .سورة التو

ة10   .29الآية: ، .سورة التو
ن: ، .سورة يوس11   .64- 63الآيت
ن: ، .سورة النحل12   .126-125الآيت
ن: الآ ، .سورة النحل13  .128-127يت
  .6- 5.سورة الاسراء الاية 14
  .26الآية: ، .سورة النور 15
  .01الآية: ، .سورة الممتحنة16
ن: ، .سورة الممتحنة17   .9-8الآيت
  الأحاديث:  . ب
نھ تحت رقم  .1 ي داود  س ديث رواه أ ي. 2479ا ھ الألبا   و
  الكتب:  . ت

ال  غرة أسماء ال، ابن القا أحمد بن محمد .1 رجال (الراط: درة ا
ديدة).  المطبعة ا
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ان  المغرب من ، الفشفشاوي ، ابن عساكر .2 اسن من  دوحة الناشر 
 ).1979، تحقيق: محمد ح (الراط: دار الغرب، مشائخ القرن العاشر

وت، ابن منظور  .3 شر).، 1لبنان: م/، لسان العرب (ب   بدون تارخ ال
ي .4 اء، ادموند دو ، بن عمر (الدار البيضاءترجمة: محمد نا ، الص

قيا الشرق    ).2014، المغرب: إفر
ا، أقيت عبد الله محمد بن عمر .5 رس  المنطق ، الص مخطوطة الف

ون طوطة بمكتبة مركز الأبحاث ، شرح ع جمل ا توجد ا
  والدراسات التارخية لولاية أدرار.

ي غدنز .6 وت، ترجمة: فايز الصياغ، علم الاجتماع، انتو لبنان: المنظمة ، (ب
جمة   ).2005، 1ط/، العرية لل

ي القاسم جار الله محمود بن أحمد .7 تحقيق: ، أساس البلاغة، الزمخشري أ
وت، محمد باسل ، 1ط/، 1ج/، لبنان: الكتب العلمية، عيون السود (ب

1998.(  
تحقيق: ، مصباح الأرواح  أصول الفلاح، المغي محمد بن عبد الكرم .8

زائر: المؤسسة الوطنية للكتاببونار رابح    ).1968، (ا
مل للإمام المغي  المنطقة توجد ، المغي محمد .9 مخطوطة شرح كتاب ا

  ة بالمركز الوط للمخطوطات بأدرار.
زائر: ، مصباح الأرواح  أصول الفلاح، المغي محمد .10 تحقيق:بونار رابح (ا

  ).1968، المؤسسة الوطنية للكتاب
ترجمة: محمد ح (دار الغرب ، وصف إفرقيا، سن بن محمدالوزان ا .11

  ).1992، 2ط/، 1ج/، الإسلامي
شر أحمد بن يح .12 تحقيق: محمد ح (دار الغرب ، المعيار المغرب، الو

  ).1981، 2ج/، الإسلامي
شر أحمد بن يح .13 امع المغرب عن فتاوى علماء ، الو المعيار وا

وت، أحمد ح تحقيق:، إفرقيا والأندلس لبنان: دار الغرب ، (ب
  ).1981، 2ج/، الإسلامي

اج بتطرز الديباج (طرابلس، بابا أحمد التمبك .14 يا: دار ، نيل الاب لي
  ).2ط/، الكتاب
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س .15 ي، بن عسكر محمد ا تحقيق: محمد ، دوحة الناشر، الفششوا
  ).1977المغرب: ، ح (الراط

م الأ ، كتاب جما، جمال معتوق  .16 غرا ، ولياء والكراماتم التوزع ا
زائر (عمان   ).2022، 1ط/، الأردن: دار ألف للوثائق، للأولياء  ا

ات السياسية والاقتصادية ، ذبيان سامي وآخرون .17 قاموس المصط
شر س للكتب وال   ).1990، 1ط/، والاجتماعية (دار راض الرا

س .18 ي محمد مرت ا ازي تحقيق: ، تاج العروس، الز مصطفى 
وت للتقدم العل   ).2001، 1ط/، (مؤسسة ال

وت، صلبيا جميل .19 (ب ي/لاتي /انجل م الفلسفي: عري/فر ، الم
ي   ).1982، 1ج/، لبنان: دار الكتاب اللبنا

ي ابن عسكر .20 ، دوحة الناشر تحقيق محمد ح (الراط، الفشفشوا
  ).1997المغرب: 

ودر ، المغي، محمد بن عبد الكرم .21 تحقيق: عبد الرحيم ، سالة  ال
ود  شورات مجموعة الأبحاث والدراسات  تارخ ال ة (م بنحادة وعمر بنم

ة الات المطروحة عنونة مأثور 08ص، )2005، 1ط/، المغار ن الإش . من ب
انت  عود لثلاثة عوامل:العامل الأول:  ب ذلك  الإمام المغي أعتقد أن س

ا حول خارج الأقاليم تجمع كتلة واحدة فتخ ي: أغل ا.العامل الثا تلط أوراق
ة ا بموضوع الكتاب.العامل ، الأدرار ن أحيانا لا علاقة ل فوضعت لھ عناو

م  ن أحيانا بحسب معرف ساخون  إعطاء عناو الثالث: تصرف ال
اتب م بدون إدراك مقاصد ال ود  ، وقراء فمخطوطة رسالة  ال

ا مصباح الأرو  ل مسلم نفس ا رسالة ل اح  أصول الفلاح و نفس
  ومسلمة.

ي ، الصا، مص .22 ات العلوم الاجتماعية انجل -الشامل قاموس مصط
  ).1999، 1ط، عري(دار عالم للكتب

وك .23 اج محمد ، مقدم م ة الشيخ محمد عبد الكرم المغي للأم ا أجو
ران: دار الغرب، أسقيا الكب   ).2002، 2ج/، (و

ذه الأبيات  رد الإمام المغي ع أسئلة الاسقيا عن السؤال ل .24 قد جاءت 
ساؤلات ن جملة ال فجاء ، الأول الذي طرحھ عليھ محمد أسقيا الكب من ب
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ت الشعري لطرفة بن  ا من الب ذه الأبيات استخلص رده عن السؤال الأول 
  العبد البكري:

نھ سأل وسل عن قر  عن المرء لا 
  

ل ق ***  رن بالمقارن يقتدىف
  

وك .25 الإمام محمد بن عبد الكرم المغي من خلال المصادر ، مقدم م
  ).2003، (تلمسان: دار الكتاب، والوثائق التارخية

وك .26 رسالة  الغلائف للإمام محمد بن عبد الكرم المغي ، مقدم م
امعية زائر: ديوان المطبوعات ا   ).2016، (ا

وك .27 زائررسالة ل، مقدم م ديوان المطبوعات ، ل مسلم ومسلمة (ا
امعية   ).2013، 3ط/، ا

وك .28 ران: دار القدس العري، مقدم م د (و ، 1ج/، مدونة الفقھ ا
2012.(  

وك .29 شرع، مقدم م را، مدونة فقھ ال زائر، (و ، دار القدس العري، ا
  ).2012، 1ط/

لو .30 م النقدي لعلم الاجتماع، ر، يور زائر: ترجمة: ، الم سليم حداد (ا
امعية   ).1986، 1ط/، ديوان المطبوعات ا
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  الملاحق:

ا  عض الملامح الفسيولوجية المستقاة من ميادين تواجد ضم ق الأول:  الم
ي   داخل الوطن وخارجھ.، الإمام محمد بن عبد الكرم المغي التلمسا

ل المنطقة توارثتھ الأجيال وما ، حسب التوصيفات المستقاة ميدانيا من أ
  المتعاقبة من سمات وملامح دلالية:

ن؛ - ن عرض ل القامة بمنكب  ان الرجل طو

ابة؛ - ا بياض ناصع يُرَى عليھ علامة المشيخة والإمامة والم ية يطبع  كث ال

 صليع مقدمة الرأس؛ -

ا  - سوة حمراء قطر ا خيوط سود كما   53يرتدي قل ت  مركز سم؛ث
 الصورة؛

ا لما بلغ الس - ن اتخذ عصا طول ية بالدار ، سم 1.64ت تحتفظ بالعائلة الكن
ة كنتھ؛ ة بزاو  الكب

از - سافر لإمارات وممالك أفرقيا الغرية أو لفاس أو ا ان  ود ، لما  ان ي
غلا)؛، بما يكفيھ مدة سفره  فرحلتھ تضم (جملا+فرسا+

ان يرتدي (حواق+شاش+عبا - لقاء الدروس  ءة أو وأثناء المناسبات و
عال من الشرك؛  ضراعية+

لسة - بدأ  الاستماع لأسئلة طلابھ ، تقام حلقات الدرس بوجوده يفتتح ا و
م؛  وتفس وقفا

ن  - عامل قبة  ذه ا ن: الأو امتاز منتوج  ، : تحديد عنوان الكتابل أساس
ي: تقسيم العمل لأبواب وفصول.   الثا
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از والشاشية ي: صورة الع ق الثا   الم
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NÒČì–nÛa@òyb@@
òîÔíŠÏ⁄a@pbÈàna@òîäçˆÛ@òîuìÛìäqgìîì@ñõaŠÓ@@

  الأستاذ الدكتور: الصدّيق حاج أحمد آل المغي
راء  زائر –جامعة أدرار   –أستاذ التعليم العا ومدير مخ سرديات ال   ا

  

ص ّ   :م

ذه  ناول  نية الإمام المغي وأصداء دعوتھ الإصلاحية  ، الورقة المتواضعةت را
ا خاصة قيا عامة وغر وكذا رط تلك الدعوة بالمؤثرات ، عموم إفر

اتيجية لمنطقة الساحل الإفرقي س يو ل عليھ من تقديم ، ا وما يمكن التعو
غية رأب ، فكمرجعية بديلة للإسلام الوسطي المتصو ، أطروحة الإمام المغي

ل الدي والتصدّع العقدي ل جرّاء تصدير ، الذي أصاب شعوب تلك المنطقة، ال
اب العابر للقارات.   ثقافة الدم والإر

ن دول الساحل الإفرقي ة تروم تفكيك را لا يمكن ، إنّ محاولة إجراء أيّة مقار
ا ل عل ة وتر ، التعو لفية الاستعمار ا؛ ا عد ما لم تأخذ  أطروح اكمات ما 
ولونيالية ي لغرب إفرقيا، ال قد عملا ، بحكم أن الاستعمار الفر والإنجل

نية الإفرقية عليب الذ ية ع حساب ، ع صناعة و المرتبطة بالقبيلة والإث
وم الدولة ا السيا، مف شّة  كيا متضعضعة  ، مما أدى إ قيام دول 

ا القومي والاقتصادي والث   قا المستلب.أم

يوسياسية المرتبطة بدول الساحل الإفرقي ل التقارر ا اد  ش  ، ت
ا ي، مجمل زام السودا بالتحولات ، الواقع أع السافانا، إ تأثر دول ا
لاك العولمة، العالمية ا ، المصاحبة لاس ا المزمنة وتبعا فضلا عن أمراض

ئة، والانقلابات العسكرة، فافوا، و الموارد، الفقر، المتناسلة مما ، والأو
رر ل طرق ا ّ ي العابر للقارات، س ا ستان.، للتوسّع الإر اية حرب أفغا  عد 
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Imām al-Maghīlī and the Contemporary African Situation: From 
Extremism's Bruises to the Benevolence of Sufism  

A Sociocultural Reading of African Societies' Mentality 

 

Abstract 

This paper discusses the contemporary relevance of Imām al-Maghīlī and the 
echoes of his reformist call in Africa as a whole, and specifically in its western 
regions. It also examines the connection of this call to the geostrategic influences in 
the African Sahel region. The paper considers the presentation of Imām al-Maghīlī 
's arguments as an alternative reference to Sufi Islam, aiming to address the 
religious decline and doctrinal fragmentation that affected the peoples of that 
region due to the spread of the culture of violence and transcontinental terrorism. 

Any attempt to analyze the current situation of the African Sahel countries cannot 
be relied upon unless it takes into account the colonial background and the post-
colonial accumulations. The French and English colonialism in West Africa has 
worked to shape and control the African mentality, associated with tribes and 
ethnicities, at the expense of the concept of the nation-state. This has resulted in 
weak countries with fragile political entities, vulnerable in terms of their national, 
economic, and cultural security. 

Most of the geopolitical reports concerning the African Sahel countries indicate, in 
general, the influence of the Sudanese Belt countries, located above the savannah, 
by global transformations accompanying globalization, along with its chronic 
diseases and multiplying consequences such as poverty, resource scarcity, drought, 
military coups, and epidemics. These factors have paved the way for the expansion 
of transcontinental terrorism following the end of the Afghanistan war. 
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نوب قديما أدوارا  ن الشمال وا لعبت طرق القوافل التجارة ب
عية شر الإسلام والعرية ببلاد السودان الغري، طلا ، (إفرقيا الغرية)  

ل الدراسات التارخية ذه لا تتخلّف ، بيد أن  شوّش  عزو  أو ت
ة ضار صية الإمام محمد بن عبدالكرم المغي ، الفتوحات ا ل

ـ.909( (  

طوطات والوثائق التارخية المصدرة لما قبل الممالك الإسلامية  ا
ا الأعظم، )1(بالسودان الغري ية المعتقد بتلك ، ش  سواد إ وث

ة العقل الإفرقي  التعا، الروع و أمر ، مل مع الوجود ونظرتھ إليھوح و
مية لتلك الفتوحات المغيلية سان ، غاية  الأ ا الوارفة ع الإ وظلال

ى  راء الك او)  ، الإفرقي جنوب ال حيث يذكر المؤرخ (روسيل وورن 
انت ، أن الممالك السودانية القديمة، )2(كتابھ تارخ الإسلام  غرب إفرقيا

يطة بمنطقة ، سبة إ الأدغال المقدّسة، س (الغابة) والأحراش ا
ن ي اج محمد ، الوث ات؛ اعتبار أسئلة ا ّ لا عدسات أو مك كما يمكن و
ا )3(أسقيا ة الشيخ المغي عل ؛ إحدى الوثائق )5(إبان دولة السنغاي )4(وأجو

ة يو ياة العقلية والثقافية والاجتماعية ، ا إبّان للوقوف ع خلفية ا
ة.   تلك الف

                                                             
ار )1( و باني ندي ماد صر؛ (ال يل الذكر لا ا ية والإسلام تارخ ، ينظر ع س الوث

قيا ة الزنجية  غرب إفر اطور شان، الإم و د الديانات ، ترجمة أحمد فؤاد بلبع) (
  ترجمة أحمد صادق حمدي). ، داء إفرقيا السو 

ي  )2( اب محمد الزنتا رة –ترجمة د/ عبدالو شر، (القا   ).2009، دار غرب لل
ورا( )3( ارا مذ ده بلغت مملكة السنغاي ازد سط سلطتھ ع ، م)1538-1441 ع

من خلال ، نظّر لھ الإمام المغي شؤون الإمارة، عد س ع، م1493المملكة سنة 
ة حياء ، ع أسئلة (ينظر عبدالعزز غنيم عبدالقادر أجو اج محمد و أسكيا ا

ر، أطروحة دكتوراه تارخ، الدولة الإسلامية للسنغاي ) 1988، مصر، جامعة الأز
  .15ص

ايدية )4( زائر، تحقيق الدكتور عبدالقادر ز زائر، ا شر ، (ا الشركة الوطنية لل
ع   ).1974، والتوز

إ ، من الممالك الإسلامية ال قامت بالسودان الغري، كذلك تكتب الصنغاي  )5(
  جانب مملكة غانا.
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ن دول الساحل الإفرقي ، إن مّحاولة إجراء أيّة مقارة تروم تفكيك را
ا ل عل لفية الاستعمارة ، لا يمكن التعو ا؛ ا ما لم تأخذ  أطروح

ولونيالية عد ال ي ، وتراكمات ما  بحكم أن الاستعمار الفر والإنجل
عليب، لغرب إفرقيا نية الإفرقية قد عملا ع صناعة و المرتبطة ، الذ

وم الدولة ية ع حساب مف شّة  ، بالقبيلة والإث مما أدى إ قيام دول 
ا السيا ا القومي والاقتصادي والثقا المستلب.، كيا   متضعضعة  أم

يوسياسية المرتبطة بدول الساحل الإفرقي ل التقارر ا اد  ش ، ت
ا ي إ تأثر دول ،  مجمل زام السودا بالتحولات ، الواقع أع السافانا، ا
لاك العولمة، العالمية ا ، المصاحبة لاس ا المزمنة وتبعا فضلا عن أمراض

فاف، و الموارد، الفقر، المتناسلة ، والانقلابات العسكرة، وا
ئة رر، والأو ل طرق ا ّ ي العابر للقارات، مما س ا اي، للتوسّع الإر ة عد 

ستان.   حرب أفغا

عا الشمال الإفرقي د  ّ ع ن العوراء ، لقد و ونظرتھ الدونية بالع
وار الإفرقي سيا ، لدول ا ا ت شاشات عيون أنت تلك النظرة ال م

ي للاستعمار الفر ا و اة الاستلاب ال ا ، دول الشمال الإفرقي بز بما ف
زائرة انت لا ترى إ، النّخب ا لا برق الضفة الشمالية للفضاء ال 

سانية، المتوسطي ر الإ وا ة الكنوز وا ا رؤ ب ع المغمورة ، مما 
ى. راء الك   بجنوب ال

زائر إقليميا ا ا ا قبل أي وقت ، إنّ التحديات ال تواج تفرض عل
وار الإفرقي، أخذ زمام المبادرة، م ولملمة ،  محاولة استقطاب ا

ا التارخية والروحية ور ، شتاتھ أب صداعھ المزمن؛ من منطلق مرجعيا
امعة، (الإمام المغي أنموذجا) تھ ا ص ا الله  وما ، وكيف لا؟ وقد حبا

ا ، تلك الشعوب من آثار حضارة البيضاء عتركتھ أياديھ  لتھ ذاكر ّ

ب واضر ، بماء الذ ا من ا وتو) وغ انو) و(سو ل من (غاو) و(  
  الإفرقية. 
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ا: نية الإفرقية والمكوّن الاجتما القب    مدخل إ الذ

ر الاجتماعية لأي تنظ ، لا يمكن بأي حال من الأحوال رصد الظوا
شرة ماعة ال ستمولو ل لفية السوسيوتارخية، ا ، ما لم ينطلق من ا

م وّن التارخيالاجتما والإث ل م الم ساعده ع ف دفة ال  اعة المس
  .بالدراسة

عد الاستعمار س فانون)، لقد ادخلت نظرات ما  ل من (فرا ، ل
وكذا توظيف نظرة القوة الناعمة لـ(جوزف باي)؛ رؤى ، و(إدوارد سعيد)

عض القادة الأفارقة المتحرّرن م، جديدة لدى  تب أطروحة ،  محاولة م
عدّ (باترس لومومبا، تنمية المؤسسة ذه  )6()حيث  ن عن  أحد المرافع

م، الفكرة ح يتمكّنوا من ، إذ يقول؛ إنھ يجب ع الأفارقة إعادة بناء دوّل
ل فعّال ش ل الفقر والتفرقة واللاّعدالة  حيث وضع نقاطا ، حل مشا

ا، محدّدة ا استعادة وامتلاك الدولة من خلال السيطرة ع موارد ، م
سي البلاد بإرادة الشعب ومص ھو امل ، ا مية التعاون والت مؤكدا ع أ

  .)7(الإفرقي المتلاحم

غرب  ي  ا الاستعمار الفر والإنجل من الأشياء ال عمل عل
نية ، إفرقيا اء الذ ما مع الشعوب الإفرقية المستعمرة؛ إل عامل  

ماعة، الإفرقية وّن الإث ل س القبيلة والم ا بتقد يع ش و ما ، و و
  تحدّث عنھ باختصار شديد.س

ى  راء الك سان الإفرقي جنوب ال سان ، يمكن القول؛ إن الإ إ
غدو القبيلة والعرق ، قب بامتياز ا ، من المقدّسات الوجودية، إذ  ال يرا

ا.، تؤمنھ ماعة المنتمية إل ا مع ا ام ساعده  بناء ذاتھ وا   و

                                                             
غو ()6( و اكية، )1961 – 1925زعيم  وثورة ضدّ الاستعمار ، صاحب ميول اش

ي ي  ).wikipedia – 30/09/2022 – 14hمات مغتالا(، الب
ي )7( ي، عمر فرحا عاد الأزمة  الساحل الإفرقي.. ، مرم را لفيات والأ ا

زائر زائرة، (ا   .43) ص2017، الدار ا
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يات الإفرقية بالف م القبائل والإث   ضاء الإفرقي المدروس:أ

ى ، يذكر محمد سعيد القشّاطالتوارق: راء الك  كتابھ (عرب ال
ى ، )8(التوارق) – راء الك م ال اجة الملثّمون ، أن موط سبون لص ، ين

طون  م قبائل و م إفوغاسْ ، و لْ السّوكْ ، م َ لْ أنْصَرْ ، و َ يلَمْدَنْ ، و ، و
دْنانْ  ومة المالية غداة الاستقلال ، موغ )9(وشَمْنَمّاسْ ، و تمرّدوا ع ا

ايتا) د (موديبو  ، 1963سميت بثورة كيدال سنة ، وقاموا بأول ثورة،  ع
عرّضوا لموجة جفاف  زائر، 1973كما  رة نحو ا م ع ال ، ال أج

يا ا لي عد م القذا مراكز التدرب العسكري ، و غية ، حيث فتح ل
م ع ق و ما لم يتحقّق، يام دولة  شمال مامعاون وترك جوّا متوتّرا ، و

ذا.  ن الساحل الإفرقي إ يوم الناس    برا

م البيضانعرب حسّان: م قبيلة كنتة، يطلق عل ي ع رأس ، تأ
ش اب سّان ، وعرب تيلم، وال م ا م شديدو التأثر بإخوا و

تانيون  ون مع ا، ع أية حال، المور شا لتوارق  العادات والطقوس ي
ة راو ئة ال يام، المرتبطة بالب ساء ، الر ونصب ا وأنواع الطعام واح

صوصيات م  ا م مختلفون ع س البازان؛ لك  .)10(الشاي ول

شمال ماقبيلة السنغاي: ، من القبائل القديمة ال استقرّت 
ا م من القرن إبان د، واتخذت من مدينة (غاو) محورا وعاصمة ل م 11ول

ا وعلميا، م15ح القرن  ارا حضار اج ، حيث عرفت ازد خلال حكم ا
ة الشيخ ، وما يمكن أن يجمل  روافد ذلك، محمد أسكيا أسئلتھ وأجو
ا   )11(.المغي عل

                                                             
وت )8(   ).2008، 4ط، الدار العرية للموسوعات، (ب
  .28ص –المرجع نفسھ  )9(
زائر، ينظر الصدّيق حاج أحمد )10( راء (ا دار الدواية ، رواية مَنّا.. قيامة شتات ال

شر   ).2021، لل
ايدية )11( ة الش المغي أسئلة، ينظر عبدالقادر ز   المرجع السابق.، الأسكيا وأجو
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ھ ، م شعوب ماندية ماليةقبائل البامبارة: تتخذ من وسط ما وجنو
ا ة الب، مواطن ل م الل سب إل   )12(.امبارةت

ا ع أغلب دول قبائل الفلاّن:  توزّع دم شر و ت قبائل إفرقية  ت
ى  راء الك ا ع الموا، ال ا سلالات معروفة ، عتمد  تدب معاش ول
ا   .)13(ا ووقف عل

ر النيجر من نيامي قبائل الزرما:  شرة ع ضفاف   قبيلة من
ب اعاصمة النيجر ومدينة (دوصو) القر   )14(.ة م

وسا:  شارقبائل ال ، تتّخذ من شمال النيجر، قبائل واسعة الان
نْ) و(أبَلَغْ)، كـ(طاوة) ات ت ْ راء (ش ا، و اثف ، و(زَنْدَرْ)؛ مواطن ل كما تت
يا يج .، ب ا الاجتما والرو   حيث يتمركز دور

ابية وتصدير ثقافة الدم  ماعات الإر يل الثالث ل ساخ ا است
  ل الإفرقي:للساح

ستان اية حرب أفغ ة انكماش، عد  ادية بف ركة ا مما ، مرّت ا
ماعات ، يفكّرون  إيجاد فضاءات وترات بديلة، جعل المنظّرن لتلك ا
ا يل الثالث م ساخ ا ا، لاست يل متاح أمام سوى العبور ، ولم يكن من س

ا الأو بالصوما، لشرق إفرقيا أولا را ا ، لوقطف ز انت قد غرس وال 
راء الساحل لبا ، قبل ذلك بأعوام قليلة س ع  سلّل ال ومن ثمة ال

تانيا، دول غرب إفرقيا يا وما والنيجر ومور   .كنيج

صبة بة الإفرقية ا ذه ال دير بالذكر أن  ا تلك ، ا ال قصد
ادية ماعات ا ستان، ا ا بأفغا ا عوامل  انت، عد أفول نجم خلف

اق والتوغّل، وشعب وديان ماعات الاخ ذه ا رغم التمسّك ، يأت ل
                                                             

  المرجع السابق.، ينظر الأزمة  الساحل الإفرقي )12(
  ينظر المرجع السابق. )13(
  المرجع السابق.، رواية مَنّا، ينظر الصدّيق حاج أحمد )14(
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تانيا وما ، التقليدي العقدي والفق والصو بتلك الروع بما  ذلك مور
يا؛ غ أن ثمة عوامل أخرى  ذا السياج ، والنيجر ونيج عملت ع كسر 

ل الكيان السيا لد ل ا؛ الفقر و صّن م ، ول الساحل كما ذكرناا
ة  تمعات البمبارة والزرماو ذه ا غوّل التفك القب ل فضلا عن 

ة والفلانية وساو ا، وال دود وامتداد غفل شساعة ا لفة ، دون أن  و
سة جغرافيا كما والنيجر كة اقتصاديا وحب ا من طرف دول م ، حراس

ا ذه الروافد وغ ادية ساعدت ع العبور ال، ل  ماعات ا سلس ل
  .بتلك الفضاءات الإفرقية

ادية بإفرقيا: ماعات ا   أطلس ا

ى  راء الك شأن الساحل وال تمون  أن ، يُجمعُ الدارسون والم
ابية ماعات الإر ة، أطلس ا ل من ست جماعات مس ّ ش سنعطي  ، ي

ا ور ، ورذاذ خفيف ع ا وظ س ب الكرونولو لتأس ت ا حسب ال شاط
ناك، المس ع مسرح الأحداث نا و عض الأعمال الإجرامية  ب    .ب

زائر:  ادية با ماعة الإسلامية ا   ا

يات من القرن الما سعي ة ال ركة خلال ف ذه ا عد ، شأت 
ستان ن  حرب أفغا ن المشارك زائر م، عودة ا توقّف المسار ، ومع عود

لمان ي لل ياة المدنية ، الانتخا ب خوف الدولة ع طمس معالم ا س
اب اللّ وقصر اللّباس، المعاصرة غوّل أ شرع، و  ،من امتلاك زمام ال

بال والاحتماء بالغابات ذه الزمرة رفع السلاح والصعود إ ا ا رأت  ، عند
ات بالأماكن العامة وذبح الرقاب ، وممارسة ثقافة الدم والاغتيال والتفج

سار ووجوه الإعلام ، مكنة المعزولة من الأراف والمداشربالأ  ولعل نخب ال
ماعات ن من طرف تلك ا دف انوا مس حيث عاشوا ، والثقافة والفن؛ 

ديدات يا عظيمة جزاء تلك ال م كرسائل، فو انت تصل   .)15(ال 

                                                             
ركة )15( ذه ا افحة ، ينظر: جمال بوازدية، للتوسّع حول  ية لم اتيجيات المغار الاس

ابالإ  زائر ، رسالة ماجست، ر   .2013، 3جامعة ا
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يا: يج   جماعة (بوكو حرام) ب

و حرام ة ا، مع بو وساو ة ال ، لية (التعليم الغري حرام)من اللّ
ا حيث أطلقت  البداية ع الفلول ، متّخذة من تطبيق الشرعة منطلقا ل

اد ل السنة للدعوة وا ا؛ جماعة أ شدّدين م ا ، الأو من الم شأ وقد أ
يا سنة  ، 1995طلبة بجامعة (مبدوجوري) بولاية (بورنو) من شمال نيج

كر لوان) ركة لاسيما  ومن ث، برئاسة (أبو ذه ا مّة قوت شوكة 
يا، الشمال ن حدود النيجر ونيج ة ، تحديدا ب ومات دمو عدة  لتقوم 

ي) خلال مطلع الألفية الثالثة الذي ، بقيادة محمد يوسف، بمدينة (يو
ية سنة  ومية النيج ستخلفھ سنة ، 2009قُتلمن طرف القوات ا ل

او) 2010 كر شي   .)16((أبو

  ار الدين:حركة أنص

ادية شمال ما،  حركة ج ن جبال إفوغاس ، شأت  تحديدا ب
ا (إيّادْ أغ ، معقل قبيلة إفوغاس التارقية، حيث مدينة (كِدالْ) وزعيم

( عد دعوة القائد اللّي ، الذي تدرّب بمعسكر بن وليد اللّي، )17(آغا
يات، معمر القذا للتوارق ، أنذاك معسكر (بن وفتح ، مطالع الثماني
حيث تبوأ إياد آغا الزعامة بتلك ، لتوارق شمال النيجر وما، )18(وليدْ)

صصة لأبناء الأزواد ية ا فضلا عن بلائھ وحدة شوكتھ ، المعسكرات التدر
ن بجنوب لبنان يل ، الملاحظة  حرب فلسط انت تحت أمرة أحمد ج ال 

يار السوري عد أن فقدوا حلم ،  مع قومھولما عاد القائد إياد آغا، وا
                                                             

اب عمروش، لمزد من التوسّع)16( الأمن  منطقة المغرب العري ، ينظر: عبدالو
اتيجيات زائرة للسياسات العامة، والساحل التحديات والاس لة ا ، 02ع، ا

زائر.، 2013   ا
الذين ثاروا ، وارق الإفوغاسأحد قادة الت، 1954تار من قبيلة إفوغاس مواليد  )17(

يات القرن الما سعي ومة ما   ركة الشعبية لتحرر ، ضد ح ضمن ما س با
  ..wikipedia(– 09/10/2022 – 21hالأزواد (

   الأصل ب وليد. )18(
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م بھ ذلك الزعيم اللي، الدولة فات ، الذي منا سو سوا من ال حيث ي
ا؛ السعيد القشاط، والتمطيطات ان يبخر عطر اتي ، ال  وسيط اس

ن القذا وزعماء شمال ما والنيجر ، قلت لما قنطوا من تلك المنومات، ب
يا ن جنوب لي سلل ا ، غزوا م ا من شمالھ، شمال النيجروم ، لينعقدوا غر
دود الشمالية لما وم العنيف من أولئك ، وصولا ل ومن ثمة التحض لل
يا وا بلي ا من شمال ما، التوارق الذين تدر ا  ، ع مدينة من ووقوع

م خلال منتصف سنة    .)19(1990قبض

اد والتوحيد  غرب إفرقيا:   حركة ا

ذه ا ر اسم  شمال ما سنة ظ ادية ع مسرح الأحداث  ماعة ا
يطة ، 2011 لات ا سيان وا ا ع الوديان وا سطت سلط حيث 

ساليت من شمال ما من ، بمدينة غاو ح بادية وخيام مدينة 
ركة ذه ا اتيجيات  ن، اس والمطالبة ، اختطاف وأسر الرعايا الغري

ظة الثمن ملقاء إطلا ، بفديات با رب، ق سراح ن ممرات ال ، وكذا تأم
سليح المرح عدة وعتادا، مقابل أموال طائلة كذلك ا من ال   .)20(مما مك

  القاعدة  بلاد المغرب الإسلامي:

ماعة السلفية للدعوة والقتال عض ، عت ا عد عودة  ال تأسست 
ستان ن من أفغا زائر ا سنة ، ا م لاسم علا م الذين ب، 2004و دور

ي سنة  وع الرغم من ، 2006أطلقوا الولاء لراية تنظيم القاعدة البلاد
زائر؛ غ أن أك  ذا التنظيم با م كرؤوس ل ار عاور عدة أسماء واش

، الأسماء دورانا  التقارر الأمنية والإعلامية؛ مختار بلمختار الملقب بالأعور 
شط فيھ من جنوب ا ان ي ى نظرا للمحور الذي  راء الك   .)21(زائر وال

دين  الصومال: ا   حركة شباب ا
                                                             

  المرجع السابق.، ينظر الأزمة  الساحل الإفرقي )19(
لفيات  )20( عادالأزمة  الساحل الإفرقي.. ا   .111ص، مرجع سابق، والأ
  .108ص، المرجع نفسھ )21(
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دين الصومالية سنة  ا رت حركة شباب ا ت ، 2006ظ عد أن ن
اكم الإسلامية بالعاصمة الصومالية   مطابخ ومعاقل إتحاد ا

شو) دين 2009و سنة ، (مقد ا ا ، أعلنت حركة شباب ا انضمام
ا ري  لتنظيم القاعدة ودخول ا؛ ، تحت أمرة أيمن الظوا من أبرز زعما

اد وتطبيق ، أحمد عبدي عودان وأحمد عمر أبوعبيدة ركة ا ّت ا تب
  .الشرعة بالقوة وثقافة الدم

ان المفتوح..   الإمام المغي والر

ل ع أطروحة الإمام المغي  لا يمكننا الانطلاق  مرافعة التعو
ا ان عل و ، والر ومحاولة تضميد كدمات التطرّف ، ار الإفرقيللململة ا

از ع معطيات ، سماحة تصوّفھ ودعوتھ المباركة  تلك الروع دون الارت
ي للمحيط ، ترتكز ع المعطى التار، تارخية مرجعية والواقع الآ

اتي إقليميا يواس ا ، ا وقدتلمسّنا عديد المرتكزات والمعطيات نذكر م
:   ما ي

ا الإمام المغيت -  ) أ لّ الرسائل ال كت ون  لملوك الممالك ، اد ت
ا بالسودان الغري (السنغاي الإسلامية و  وسا) –أمرا جاءت بطلب من ، ال

نية الإفرقية لمشروع الدعوة المغيلية، أولئك الأمراء ع قابلية الذ ، مما 
المغي  صدر  إذ يقول الإمام، والصدى الطيّب الذي بلغ تلك الأدغال عنھ

عقوب) ما نصّھ؛  انو (محمد بن  فإنك سألت أن أكتب « رسالتھ لسلطان 
رام"، لك جملة مختصرة ام من ردع الناس عن ا وأمر ، )22(فيما يجوز ل

                                                             
ي  )22( قّق ضمن كتاب الإمام محمد بن عبدالكرم المغي التلمسا ، نص الرسالة ا

وك مقدم، مناقب وآثار ية والأوقاف، تحقيق م زائر، وزارة الشؤون الدي تلمسان ، ا
لد الثالث، 2011عاصمة الثقافة الإسلامية    .71ص، ا
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اج محمد  ذا الطلب يتكرّر كذلك  إجابة الإمام المغي ع أسئلة ا
ا ما نصھ؛ ، أسكيا  .)23(لت عن مسائل فإنك سأ» إذ يقول  صدر

ن ن الإحالت ات انة الإمام المغي عند ، فمن خلال  ستخلص م
ن السودان الغري م التمسوا منھ الن والتنظ ، سلاط باعتبار أ

م اتھ، لدول م تنظ عرض عل مما يؤكد قابلية الشعوب الإفرقية ، ولم 
ن يمكن الالت، و ذلك مكسب حيوي ، لفكر الإمام المغي فات إليھ  الرا
س عليھ س من تطلب بضاعتھ، والتأس ا. ، فل عرض  كمن 

تأثر الفكر الإصلا لعثمان دان فوديو بالدعوة الإصلاحية للإمام  -ب)
ا، المغي وتو) وما حول و ، وكذا قبيلة الفلاّن، مما استقطب مدينة (سو و

ا وت، أمر يزد من صلاحية وصدى الدعوة المغيلية بإفرقيا ناسل أجيال
تدين بتعاليمھ الإصلاحية والصوفية السمحة.   الم

انة الإمام المغي عند عرب الساحل لاسيما (قبيلة كنتة) -ج) حيث ، م
اتي وّن الاس ذا الم ثمار  ن الإمام المغي ، يمكن اس ة ب للعلاقة القو

شرة ع دول الساحل قاطبة، وقبيلة كنتة عزا ل، المن ُ ذه بحكم أنھ 
ة، القبيلة ركة الصوفية المغيلية القادر عن طرق الأب الرو ، مواصلة ا

ا (سيد أعمر الشيخ) جلال للإمام ، ل عظيم و ذه القبيلة من  وما تدينھ 
تھ.   المغي وذر

مسة قرون من  - د) اكم الصو السمح  كما يمكن التعول ع ال
ولة ، قياأصداء الدعوة الصوفية للإمام المغي بإفر  س من الس و أمر ل و

ن يوم وليلة ان إطفاؤه ب ديد.، بم ركة السلفية الوافد ا   وغزوه من لدن ا

، إعادة النظر  أسباب ضعف الكيان السيا للدول الإفرقية  -ـ)
سان الإفرقي وم الدولة عند الإ عزز الكيان الاجتما لمف عيدا عن ، و

ات الاستعمار.با، ثقافة القبيلة والعرق  ل ما أحد مس   عتبار

                                                             
لد نفسھ، المرجع نفسھ  )23(   . 392ص، ا
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واتخاذ المرجعية المغيلية القادرة ، العودة إ سماحة التصوّف - و)
زائر   المب ع الوسطية والاعتدال.، أطارح للإسلام السمح، والتجانية ل

دود و الاقتصاد - ي) ة التعاون الإفرقي ع ا ة المد ، تقو ا
ي العابر للقارا ا  ت.  الإر

  التوصيات:

زائر. - شرافية الإفرقية با شاء مركز خاص بالدراسات الاس   إ

زائرة ذات البعد الإفرقي مثل الإمام المغي - ن المرجعيات ا ، تثم
زائر. ة  ا بو   بالمنا ال

ا الإفرقي. - زائر وجوار ن ا   تفعيل الاتفاقيات والتوأمة ب

عد ا - ولونياليةالالتفات لنظرات ما  ا ع الواقع ، ل ومحاولة إسقاط
ن. ا من طرف النّخب والمنظّرن السياسي   الإفرقي والاستفادة م

ال أثرت ع الشعوب الإفرقية ، محاولة ردم مخلفات الاستعمار -
ا نا ا و .،  تنمي   الفكر القب والإث
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  إعداد الدكتورة: اميدا غفاراوه
ومية ند ا د العلوم الاجتماعية بجامعة    عميد مع
ورة تاجيكستان   جم

  

ص :   الم

یاة  للإمام محمد عبد الکرم  والآثار العلمیةذه المقالة مخصصة للبحث  ا
. یرکز مولف المقالة ع تطوره الرو وأس ار اتذتھ المغی وطلابھ والاف

یاة الاجتماعية والسياسية  البلدان  الاخلاقیة ن مقامھ  ا عی  الافرقیة.و
ن مثل  ن التجیکی ن الرسا ئل مماثلة للکتاب الفارسی قارن مؤلف المقالة ب

الدین الطو  م  وانصور المعاخواجة نص اوس والمغی الذین  رسائل کی
صفون العدل والکمال الأخلاقیة إ ا میدة و م ا اأخلاق ا ام یدعو

. لم وال   والکرم وا

لمات المفتاحية:    ال

ار الأخلاقية، الإمام محمد عبد الکرم المغی ممالك إفرقيا جنوب ، الأف
راء  الكتاب الفرس والطاجيك، ال
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The Universal Vision and the Position  
of Imām al-Maghīlī in Political and Social Life 

 
Abstract 
The paper focuses on the spiritual development of Imām Abū ʿAbdullah 

Muḥammad b. ʿAbdul Karīm al-Maghīlī, his teachers and students, his ethical ideas, and 
his role in social and political life in African Sub-Saharan states and kingdoms. The 
author compares al-Maghīlī's ethical teachings to similar works by Persian-Tajik writers 
such as Khwaja Nasir al-Din Tūsi, Anwar al-Ma'ali Kikaous, who in their ethical writings 
call on rulers to uphold noble ethics and describe justice, perfection, generosity, 
forbearance, and righteousness. 
Keywords:  
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زائرة عقد الذكرى  ورة الشعبية ا م س ا سرنا أن فخامة الرئ
زائر ورة الشعبية ا م ن ل عظيم العلامة الشيخ الإمام محمد الست ة و

ي بوصفھ ممثلا علماء القرون  بن عبد الكرم بن محمد المغي التلمسا
ة  ات المعنو عض الأرا الافرقية من ا الوسطى والذي قام بتعم 
ذا المؤتمر  زائر الدو والذين أقاموا  نة العلمية لملتقى ا وأشكر ال

س ال خاصة رئ نة العلمية للملتقى دكتور أحمد جعفري العال و
ذا الملتقى. زائري للدعوة إ    ا

شاد الشاعر الش والصو  ن من إ ت أحب أن افتتح الكلام بب
ندي القائل   :المرشد كمال 

ذا! ذا؟ عمرُ باقٍ وجْھُ سَاقٍ شَف جامٍ  اضٍ ومقامٍ    أيُّ مجلس ور

ذا الباب ذا.فَرْحَ ، دولة حاز جميعا وقفت  لٍّ غلام   ةٌ فرَّ من ال

م ة العلماء وأعمال نتعرف ع تارخ الأمم ، عندما نتحدث عن س
اث الثقا الذي  زائرة. لأن ال ورة الشعبية ا م م بما  ذلك ا وثقاف

م.  نجازا   تجسده ينعكس  ممارسات الشعوب و

ورة تاجيكستان إمام ع رح س جم ذه الأيام يوجھ رئ من العلماء و
م إ دراسة الثقافة الإسلامية والوطنية ي بأسر حيث ، والشعب التاجي

ي حنيفة و نفسھ رائدا  دراسة أعمال الإمام أ مولانا جلال الدين ، أصبح 
م من عظماء الأمة ، الرومي مذي وغ كيم ال نا وا ي ع بن س وكتب أ

سمي ق معھ   ن ا ر الأمة.وكتب العديد من الآثار. و   ة الثقافة بجو

ناظر مع كبار علماء ، و الوقت نفسھ ان محمد المغي يتحاور و
ر محمد بن عبد الكرم بن محمد  كذا اش م إ الأخلاق. و رشد عصره و
شر  المغي بصفتھ الواعظ المص والعالم المتبحر والفقيھ البارز يحاول 

رافات  البلدان العلوم الفكرة وتنقية الإسلام من فساد  البدع وا
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ن ور من سلالة المغلي عد محمد العلامة العشرن المش ، الإفرقية. كما أنھ 
ت إ إلياس المغي   .وال ت

عد ذلك توجھ المغي إ مناطق غرب السودان خطيبا معلما وقاضيا  و
حاب وقر  فاوة وال ذه المناطق با ھ مفتيا. وقد استقبلھ الأفارقة  

م  م. وكتب المغي ل يا ل شارا ومرجعا فق ا وأخذوه مس ا وملوك أمراؤ
ام إ  رسائل ووصايا وفتاوى  قضايا الدولة والسياسة والأخلاق ودعا ا
ا  مكننا العثور ع أعمال مماثلة ل سانية والتعليم. و العدل والكياسة والإ

ي و"نصيحة الملوك" ، ككمثل "سياسنامة" لنظام المل،  الأدب التاجي
ذا العالم الشرف إ الأبد  ذاكرة  ما من الآثار. بقي  للإمام الغزا وغ

  .الأفارقة سرمديا ح قام العلماء بحفظ آثاره

ي  الإمام محمد بن عبد الكرم بن محمد المغي التلمسا
و عالم 1504ـ/909 - م تلمسان 1425/ـ790( م أدرار) العلامة والصّدر 
انو  د مملكة ب ز ان لھ دور ، فقيھ مسلم من مدينة تلمسان  أواخر ع

شر الإسلام  أدغال وممالك إفرقيا السوداء.   كب  

سن  سن المث ابن ا ة أبيھ إ ا سب محمد المغي من ج يصل 
م وسلم. ولد  ت الن محمد ص الله عل راء ب السبط ابن فاطمة الز

ة من الزمن ثم انتقل  الإمام بمدينة ا ف زائر ودرس  تلمسان غرب ا
زائر ا انتقل ، لطلب العلم عند الشيخ عبد الرحمن الثعال بمدينة ا وم

ناك إ أرض  ا إ أرض توات ثم انتقل من  إ بجاية ثم انتقل أخ
ا  ائية إ أرض توات أدرار و ون عودتھ ال عدة أمراء لت السودان واتصل 

ة تو تھ الآن بالقرب من قصر بوع بلدية زاو ان الذي يحمل اسم زاو  بالم
  ـ.909كنتة سنة

ي يتدخل  الشؤون  ان محمد بن عبد الكرم المغي التلمسا
قيا جنوب  س  المغرب العري فحسب بل  إفر السياسية والاجتماعية ل
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راء أيضاً  ان كث ، توات فن أمراء السودان وقاوم العداء ، ال و
مھ انت  ان  ، المراسلات مع علماء عصره  القضايا ال  ذا  و ل و
ل ان بصدده من مشا اء فيما  د لا يزال ، حاجة إ آراء الفق م محمَّ َ َ

ا ً ادة من العلوم الأخرى؛ مثل: ، وشغفھ بالعلم عظيمًا، كب ر الاس فقرَّ
ب والفنون الأخرى  يم فتوَ ، التصوّف والطِّ د بن إبرا ھ تلقاء محمَّ بن يح  - جَّ

شر  المعيار  بن عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله ابن  -حسب الو
ي (ت  ي الفضل التلمسا فس والفقھ مشارك  ، ـ) 845الإمام أ عالم بالتَّ

ل تلمسان. ْ ف مِنْ أ   علوم الأدب والطب والتصوُّ

اوي  "الضوء اللامع": "ا رتحل  سنة عشر وثمانمائة قال عنھ ال
ن رَْ ا، فأقام بتوس ش ا وعاد إل َّ م رة ف ثم سافر إ ، ثمَّ قدم القا
ن علموا فضلھ ، الشام فزار القدس اس بدمشق ح وتزاحم عليھ النَّ

  وأجلوه".

ل  عبقرة تدرس اللّغة  بة جديدة تتمثَّ رتْ مو ذه المرحلة ظ و 
ا إ النَّ  ا  جُملةٍ من ، اسالعرية وتحبي شر ا و فقد استطاع أن يدرس

عة وجميلة ة بطرقة بد لّ علماء إفرقيا ، البلدان الإفرقيَّ د لھ بذلك  ش
ذين تَتَلْمذوا ع يديھ.   الَّ

ديث  فس وا ا التَّ ا إ بجاية حيث أخذ عن علما عد انتقل 
رف والفقھ ئذٍ إحدى حواضر ا، الشَّ انت بجاية حي ة و يَّ قافة العر لعِلْم والثَّ

انت ، الإسلامية ا وقد أصبحت قبلة العلم والعلماء؛ إذ  وكيف لا يقْصد
شْر العلم علماء المشرق   اضرة قد استعانت  ثمَّ سرعان ما ، ذه ا

م الرّكبان ين سار بذكر س فقط  المغرب ، أنجبت وخرَّجت علماء كث ل
َّ بل وذ، الأوسط أو المغرب الكب م  المشرق العري؛ حيث تو اع صي

غداد ومصر. ام و م التدرس والقضاء  الشَّ   عضُ



216 

راسة  بجاية ة ع يد ، انكبَّ المغي ع الدِّ ا علوما جمَّ ى خلال تلقَّ
  أمثال:، علماء أجلاء

ي (ت سنة •  يم البجا إمام ، م)1434ـ /840الشيخ أحمد بن إبرا
ر بالتفس، جليل .، والفقھ اش ور الثعال   تتلمذ لھ المفسر المش

ي•  اء ، منصور بن ع بن عثمان أبو ع الزواوي المنجلا من فق
ا، وعلماء بجاية ة ف ة والقوَّ يَّ اب الرَّأي ، ومن ذوي العص ان من أ و

انتھ المرْموقة ة لم اوي  ، والتدخّل  الأحداث السياسيَّ َّ قال عنھ ال
واوي العالم الش"الضوء اللامع ھ الزَّ ھ مات بتوس ، ": "رأيتُ مَن قال: إنَّ وأنَّ

  ـ". 846

م من العلماء م:، كما أخذ عن غ   م

ا، يح بن نذير بن عتيق اء ، القا، التدل، أبو زكر من كبار فق
ة ل تدلس، المالكيَّ أخذ عنھ ، علم بتلمسان وو القضاء بتوات، من أ

ھ: قرأ ، وأبو العباس الوغل، م المغيمحمد بن عبدالكر ذكر المغي أنَّ و
ن يحَ ن وموطأ الإمام مالك، ال ي".، والس   والفقھ المال

ل عليھ من علوم  تلمسان  ولَم يكتفِ عبد الكرم المغي بما تحصَّ
جاية ادة من رحيق المعرفة، و ھ مباشرة إ ، بل راح يبحث الاس فتوجَّ

زائر؛ حيث ا ور عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف بن ا ر المش صل بالمفَسِّ
تَّ

عال ة الثَّ سان"، ط ر ا وا ور "ا ولازمھ ملازمة ، صاحب التفس المش
ائھ، لصيقة فِطْنتھ وذ الب المغي و ب الإمام الثعال بالطَّ ، وقد أ

ھ وأدبھ. علمھ وفق افًا منْھ  تھ اع جھ اب   فزوَّ

  لدى شيوخھ وتلاميذه:لمة عن الأخلاق 

ر من أخذ عنھ: أيد أحمد شر، أش ، أحمد الكن، أبو العباس الو
بار الفجي .، عمر الكن، محمد بن عبد ا   العاقب الأنصم
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ب تأليفھ: فقد ذُكر أنَّ أبا جعفر المنصور قال للإمام مالك: "يا  ا س وأمَّ
م عليھ، مالك اس كتابًا أحْمِلُ ، أحدٌ اليوم أعلم منك"فما ، اصنع للنَّ

ھ رفض تلمسان، فاستجاب الإمام مالك لطلبھ ضارة والقِيَم، ولكنَّ ، بلد ا
غ نجم عالِم ترعْرع  أحضان مغيلة بر استوطنتْ تلمسان ، ي قبيلة من ال

ران والمغرب الأق اجة، وو ى شعوب ، و فرْع من قبيلة ص ك
ر  سنة ، الأفارقة محمد بن عبدالكرم ، م أبو عبدالله 1425ـ /  790يظ

ي  أسرة عُرفت بالعِلْم والأخلاق الفاضلة؛ فقد ، بن محمد المغي التلمسا
ر  ذي اش ان الابْنُ يرى طلاَّب العلم يتوافدون ع والدِه عبدالكرم الَّ

قوى  مھ ، بالعلْم والورع والتَّ ذي يح د الأب الوقور الَّ تْ عيْنا الطفل محمَّ
َ
فرَأ

اس لّ ، النَّ فھ آذان المردين ب ذي تتلقَّ ستمِع لكلامھ الَّ ان يجلس معھ  و
لِّ وقار ، شغَف وحبّ  ت الوالد مِنْ حلقتِھ يَخرج الطلاَّب ب وعندما ي

لون رأس العالِم وابنِھ م يقبِّ
ُ ام و ِ ت ، واح د ال ر ذه المشا لّ  ينظر ل

عدُ تَكْ معھ ا فيما  ا نت  ، مخيلتِھ وس وَّ ة ال  ّ ون  اللبنة الن وت
ذا الطفل. ة    صيَّ

ف العِلم من يدِ والدِه فل يتلقَّ مھ قراءة القُرآن ، وظلَّ الطِّ ذي علَّ الَّ
غ  ملامحھ، الكرم ق ت ر النبوغ والتفوُّ انت مظا عْرض ما ، و فيجلس 

لاحظ سمع و يھ الثناء وما إن يتمّ الطّفل القراءة فيُث عل، حفظھ والأب 
د ع طلب العلم داد حَماس محمَّ سن ف ، والأخذ من ش صنوفھ، ا

ام  د وضبْط أحْ جو فظ وحُسْن التَّ فصار قارئًا يُضرب بھ المثل  ا
لاوة َّ البقاع، التِّ مت ، و حفل تخرّج الطفل يحضر جَمع كب من ش و

ا با لمة يرحّب ف م الأب ب د عن آخره فيتقدَّ سأل الله أن ، ضور الم و
فر ل أعباء السَّ م وتحمُّ ِ عَ م ع  جر

ْ
ى ، يأ ْ ثون ت ا جاء ، ثمَّ جاء المتحدِّ ً وأخ

لام د فألقى السَّ دأ بحمد الله، دوْر الابن محمَّ ب ، و ثمَّ شرع  التّلاوة فأ
ضور بحلاوة صوتِھ وحسن أدائھ فل ، ا كرم وانت ا ظة التَّ وجاءت 

يج.   ال
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عرف بالواعظ المصو  والقارئ محمد ، والعالم والفقيھ، كذا صار 
ذي وصل إ مملكة صنغاي بالنيجر ، بن عبد الكرم بن محمد المغي الَّ

انو عد أن انتقل من تلمسان إ واحات أدرار ، مرورًا ببلاد التكرور و
اسعة ينقي، تمنطيط توات راء الإفرقية الشَّ ا من القصور بال  وغ

ا علق بھ من الشوائب.   الإسلام ممَّ

تدئُ بإلياس  ن الَّ ت د العالِم رقم عِشْرن  سلالة المغيلي عد محمَّ وُ
ذي اعتنق الإسلام، المغي بري الَّ و ذلك العالم ال اد ، و وحمل لواء ا

اد  فتح الأندلس ان لھ شرف المشاركة مع طارق بن ز والدُه عبدالكرم ، ف
ر با ا سيّدة فاضلة تحب الفقراء ، لعلم والصلاحاش َّ رت بأ ھ اش كما أنَّ أمَّ

ن اء، والمساك م  ذان الوالدان ، وتنفق عل  - كما أسلفْنا  - وقد قام 
بة مباركة. شئة حسنة طيِّ تھ ت َ شِ تھ وت ب   ب

ن أحضان الأب الوقور.   ب

ما علَّ ، لم يحفظ ع يد والدِه القُرآن الكرم فقط نَّ مھ أيضًا مبادئ و
يان ة من نحو وصرْف و يَّ أ الإمام مالك وكتاب ، العر كما قرأ عليھ أيضًا موطَّ

اجب الأص ذا الكتاب ، ابن ا وقد سأل والده  بداية دراستِھ عن 
أ، العظيم سميتِھ بالموطَّ علّم ، عن سر  ب إليھ مسرعًا فوجده جالسًا  فذ

َّ أنْ كلا  ي ، مَھ ثمَّ قال: يا أبتطلابھ العلم فانتظر ح ّ عندي سؤال يح
؟  ك يا ب ذي يح و السؤال الَّ ولم أستطع الإجابة عنھ؟ فقال الأب: ما 

َّ الإمام مالك كتابھ بالموطأ م ولم ، فقال الابن: لماذا س فقد حاولت أن أف
 َّ لّ وقار وتواضُع: يا بُ يلاً؟ فقال الأب ب و إنَّ الموطَّ ، أستطع إ ذلك س أ 

ن العظيمة ليلة، واحدٌ من الدواو شتمِل ع جُملة من ، وكتُبھ ا
ن ومن ، الأحاديث المرْفوعة ع ابة والتا والآثار الموقوفة من كلام ال

م ادات المصنّف وفتاواه، عد ن جملة من اجِ و أيضًا يتضمَّ وقد ، ثمَّ 
اس هُ للنَّ

َ
أ ذا الاسم لأنَّ مؤلفھ وطَّ أ  ّ الموطَّ م.، س دَه ل َّ بَھ وم ذَّ   بمع أنھ 
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ّ  - وقد نُقِل  ذا  -رحِمھ الله  -عن مالكٍ  - يا ب ي  ھ قال: عرضتُ كتا أنَّ
اء المدينة ا من فُق ً ن فق ي عليھ، ع سبع ِ

َ
م واطَأ لّ أ.، ف يتُھ الموطَّ   فسمَّ

َّ  - وقد مكث   ع الناس -يا ب
َ
أ ن سنة يقرأ الموطَّ ، الإمام مالك أرع

ب ذِّ نقص وُ يد فيھ و سمعونھ منھ أو يقرؤونھ عليھ ، ف ان التلاميذ  ف
  خلال ذلك.

افية افية ال ذه الإجابة الشَّ ثمَّ شكر أباه ثمَّ انصرف ، ففرحِ الابن 
ا بما سمع من الكلام المفيد. ً   فرِحًا مبت

ا ليدْرس عند الإمام الفقيھ محمد بن أحمد بن ع  عد ثمَّ انتقل 
ي (ت سنة المغي لاب التلمسا عض ، ـ) 875 الشَّ با ذي أخذ عنھ  والَّ

فس والقِراءات ي، التَّ نھ الفقھ المال ھ ختم عليھ ، ولقَّ فقد ذكر المغي أنَّ
ن ت نة مرَّ اجب، المدوَّ ، ومختصر خليل والفرائض من مختصر ابن ا

سً ، والرسالة ن العلماء مُقت ل ب نقَّ كذا ظلَّ الابن ي ل النحلة و ا العلم تنقُّ
لِّ سقيم. ذي فيھ شفاء ل د الَّ ار لتصنع الشَّ ن الأز   ب

ن من عُمره لاث لغ الثَّ ه و فس ، ولمَّا بلغ أشُدَّ م علم التَّ ر أن يتعلَّ قرَّ
ر فيھ بحَّ مان، و علَم من أعلام تلمسان  ذلك الزَّ ّ ، فسمع  زمان الر

ضارة والسؤدد ھ إ عبدالرَّحمن بن محمد بن أحمد حيث توجَّ ، والعلم وا
ي ( ي يح التلمسا س أ ّ بن يَح ا و عالم ، ـ) 825وقيل  826بن ع و

فس ة، بالتَّ اء المالكيَّ ابر فق ث من أ قال عنھ أحمد بابا  ، حافظ محدِّ
اج": "بلغ الغاية  العلم ة، "نيل الاب يَّ اية  المعارف الإل ّ را وارتقى م، وال

لفى ل سورة الفتح، ور قدمھ  العلم، الزُّ يك بكلامھ  أوَّ ولما وقف ، ونا
مت ما أردتموه لتموه وف ، عليھ أخوه عبدالله كتب عليھ: وقفت ع ما أوَّ

حقيق والإيقان يا ع قواعد التَّ يح المع بوجْھ ، فألفيتُھ مب يًا  مؤدِّ
رن". عد مطالعة كلام ، الإبداع والإتْقان المفسّرن ومراجعة الأفاضل المتأخِّ
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فس بجميع مدارسِھ فس، فأخذ عنھ علم التَّ َّ صار علمًا من أعلام التَّ ، ح
درس. ص لھ بالتَّ يخ ورخَّ   فأجازه الشَّ

م  ناول تارخ الرجال وما أك قيقة ن ناول س الأعلام  ا عندما ن
زائر اد تخلو منطقة م،  ا س مجرد استحضار ، محيث لا ت اث ل ال

لور ولا الرقص  الساحات ا بتجارب ، أنواع الفل ل و الثقافة  اث  بل ال
اتھ ومنجزاتھ تھ ، الشعب وخ ص عطيھ معالم  بل  خلاصتھ ال 

ة ا يأخذ خصائصھ.، المتم عرف وم   ا 

أمثالھ من  ضارة تلمسان  محمد المغي أنجبتھ مدينة العلم وا
ما و الأمام محمد بن عبد الكرم بن محمد ، لعلماء الذين تفتخر  ف

ي ران ، المغي التلمسا شرت  و برة ال ان و من قبيلة مغيلة ال و
اجة العظيمة، وتلمسان والمغرب الأق ولد ، و إحدى فروع قبيلة ص

ة م ) من عائلة عرق1425-ـ 790محمد بن عبد الكرم بمدينة تلمسان (
اعة. رت بالعلم والدين وال   اش

حفظ القرآن الكرم وأخذ مبادئ العرية من نحو وصرف عليمھ: 
يان اجب عن والده، و كما تلقى ، وقرأ موطأ الإمام مالك وكتاب ابن ا

م:   العلم عن شيوخ أجلاء نذكر م

ي ( ت  - لاب التلمسا الفقيھ بن أحمد بن ع المغي الش با
يـ) أ875 فقد ختم ع يديھ ، خذ عنھ التفس والقراءات والفقھ المال

اجب والرسالة.   المدونة ومختصر خليل وابن ا

ي ( - س التلمسا ـ) أخذ عنھ 826الشيخ عبد الرحمن بن محمد ا
ي.   التفس والفقھ المال

و أبو  - شر صاحب كتاب المعيار و يم الو الشيخ محمد بن إبرا
ي (الفضل التلمس   ـ).845ا
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بل أيضا ع علماء ، لم تكن معارفھ مأخوذة عن علماء تلمسان فقط
م علوما متعددة يل المثال الشيخ أحمد ، بجاية حيث تلقى ع م ع س م

ي (ت يم البجا ان من تلاميذ ، ـ) أخذ عنھ التفس والفقھ840بن إبرا و
. ليل سيدي عبد الرحمن الثعال   ذا الشيخ ا

مذ أيضا ع يد الشيخ منصور بن ع عثمان أبو ع الزواوي كما تتل
اء بجاية. و أحد كبار علماء وفق ي و   المنجلا

و من كبار  اء التدل و ي زكر كما أخذ عن يح بن نذير بن عتيق أ
اء المالكية.   فق

م: قاسم بن سعيد  كما عاصر سيدي محمد المغي علماء أجلاء م
ي يم التازي ، مد بن مرزوق محمد بن أح، العقبا محمد بن يح ، إبرا

ي شر، ابن مرزوق الكفيف، التلمسا عد محمد ، أحمد بن يح الو و
اده وعلمھ ولم تقتصر حياتھ ع الدعوة ، المغي ابن تيمية المغرب  ج

ا إ المراسلات والمناظرات مع كبار علماء عصره، والإرشاد م ، بل تجاوز م
ستان  ذكر الأولياء الإمام السي وطي كما ذكر ذلك ابن مرم  كتابھ "ال

  والعلماء بتلمسان".

وري: ور من باكستان محمد إقبال اللا   كما قال الشاعر المش

  ملة از افراد مي يابد كمال

ع إ أع  م الذين يبلغون الملة إ الكمال  أي: إن الأفراد 
  الدرجات.
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لاصة:   ا

لاب  إن الفقيھ ابن – ي) أحمد بن ع المغي الش با التلمسا
أخذ عنھ محمد ابن عبد الكرم المغي التفس والقراءات  )ه 875ت

ي اجب ، والفقھ المال فقد ختم ع يديھ المدونة ومختصر خليل وابن ا
  .والرسالة

س  ي الشيخ عبد الرحمن بن محمد ا أخذ عنھ  )ه 826(التلمسا
يالتفس والفق   .ھ المال

شر صاحب كتاب  – يم الو ومن شيوخھ الشيخ محمد بن إبرا
ي (  و أبو الفضل التلمسا  .)ه845المعيار و

حاب – فاوة وال ذه المناطق با ا ، استقبلھ الأفارقة   وقرھ أمراؤ
يا شارا ومرجعا فق ا وجعلوا منھ مس م رسائل ووصايا ، وملوك وكتب ل

كم   .والدولة والسياسة الشرعية وفتاوى  أمور ا

ليل خالدا  ذاكرة الأفارقة – ذا العالم ا وظلت أعمالھ وآثاره ، بقي 
ا العلماء.   يحفظ

   



223

  المصادر والمراجع:

  ي بو عزز الاول  .تارخ افرقيا الغرية الاسلامية د .1
الاصلا بامارات وممالك  وأثرهالشبخ محمد بن عبد الكرم المغي  .2

ية أافرقيا ا وك مقدم  .لغر   الاول  2002م
شر الثقافة الاسلامية  .3 اماتھ   الامام محمد بن عبد الكرم المغي اس

ية أ وك مقدم  .افرقيا الغر  الاول  2000م
مملكة  20ا القرن  16تارخ افرقيا الغرية الاسلامية من مطلع القرن  .4

ن د. ي بو عزز    1989سنغاي  عقد الأسقي
وك مقدم  .الاصلا أ وأثرهمحمد بن عبد الكرم المغي  الشيخ .5 م

2002  
شر دسلان  .6 قيا والمغرب    1875المغرب  ذكر بلاد افر
ي  .7 اج محمد بن ا ة الشيخ محمد بن عبد الكرم المغي للام ا اجو

يب أ غيب وال وك مقدم  .بكر اسقيا الكب ال   2000م
 .لمغي من خلال الوثائق التارخية أالامام محمد بن عبد الكرم ا .8

وك مقدم    2000م
يا  المغي وأثرهالإمام  .9 ومة الإسلامية  القرون الوسطي  نج  ا

  1974الألوري  عبد هللادم 
ع الملتقي الاول للتعرف بتارخ منطقة  .10 نبذه عن حياة الإمام المغي وقا

  .1985خية لولاية ادرارتوات إعداد مركز الأبحاث والدراسات التار



@



 

225 

@
@

@åß@éíŠ•bÈŽß@œÈië@ČïÜîÌ½a@´i@ČïãìØÛa@Č¿ìŽ–Ûa@ŠØÐÛa
ŠÐÛaë@…ìäa@

  أ.د. محمد ثناء الله الندوي 
ا يّة وآدا ند، جامعة ع كره الإسلاميّة، قسم اللغة العر  ال

  

ص ّ   م

) ّ يّ للإمام محمد بن عبد الكرم المغي و ّ ال م) 1505-1425يمثّل الفكر الصو
سان داخل منظومات الثقافة المعرفيّة ال  امّا  مشروع بناء الإ ا  و منطلقا رؤ
ي  ي والسلو س المفا غرافيا  خضم التأس تتخطّى حواجز التارخ وا
ره الوجودي  سياق تنحسر فيھ ظلال المدرسيّة  سان المتّجھ صوب جو للإ

ن التف شرعيّة ومنطق المفارقة ب ّ ال ّ والرو ّ والفق  امتداداتھ ، ك العق
ة والإفرقيّة.  يّة والآسيوّ   الشرقيّة والغر

ّ مع معاصرھ من  عاد من فكر الإمام المغي ذا السياق رصد وتحليل أ ح  يق
نود والفرس م ك، كبار الصوفيّة من ال م: الشيخ نور الدين عبد ، و  مقدم

اميّ ( انبوريّ (1492-1414الرحمن ا -1472م) والشيخ ع المتّقي ال
ن ، م)1567 ن والقادرّ رورديّ ن والس ّ ندي ن والنقش ّ ي ش وآخرن من ا

بيّة  شر منظومات ال م الكب   م الذين عرفوا بدور ن وغ والشاذليّ
ن السلطة والدين  مجتمعات  عاليم الدين وتوطيد العلاقة ب الروحيّة و

ن.   المسلم

ّ مقارن. ّ وتحلي   دف البحث إ مخاطبة الموضوع ذاتھ  من تار

  لمات دالة: 

 ّ نود، التصوّف، الإمام المغي تمع، الفرس، ال سان. ، ا   بناء الإ

  



226 

 

 

Global Sufi Thought between Imām al-Maghīlī and his Indian and 
Persian Contemporaries 

Abstract 

The Cosmic Sufism represented by Imām al-Maghīlī (1425-1505) while proposing 
a spiritual cognitive for building humans who surpass geo-historical boundaries in 
theoretical-behavioural formatives of inclusivism, eclipses the theology of 
exclusion and segregation between the rational, the juristic and the spiritual, in 
wider East-West or Afro-Asian stratifications. Such a context proposes for a 
reckoning and analysis of the same in historical perspectives in as much it brings 
forth a shared legacy of addressing human society in a plethora of concerns such as 
spiritual training, theological injections, relations between state and religion in 
Muslim communes, etc.  

The paper aims at analysing comparatively the Cosmic Sufi paradigm common to 
Imām al-Maghīlī and several among his Indian and Persian Sufi contemporaries of 
Chishtīya, Qadirīya, Suhrawardiya, Naqshbandīya and Shazilīya orders such as 
Nooruddin Jamī (1414-1492), Ali Muttaqī Burhanpurī (1472-1567), among others ،
in socio-historical perspectives.  

Keywords:  

Imām al-Maghīlī, Sufism, Indians, Persians, Society, building humans. 
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  توطئة:

يّ رصدُ الالتقاء المواقفيّ  سا ة الفكر الإ بّ مس ل ع مت ش ُ لن 
س يّة   المتجا صوصيّات العقديّة والدي ة تتخطّى ح ا وّ عدّديّة رؤ  

عد  شريّ إ ما  ر التوجّھ ال سياق تارخ الثقافة المعرفيّة الذي يمثّل جو
شكيل الرؤى والسلوكيّات  الطبيعة وما يتمخّض عنھ ذلك التوجّھ من 

 ّ ّ والعر غرا م التبائن ا خاصّة  ، والأخلاق النازعة إ تقليص 
ن أواخر العصور الوسطى  امس عشر الذي يؤرّخ للمفارقة ب القرن ا

عاد: سياسةً واجتماعًا وعلمًا وثقافةً  ضة  جملة من الأ ، وأوائل عصر ال
ش والمقاومة   اطبة تارخ الاستكشاف والاستعمار والت ائز أو  و ر

يّ  ّ والغر ن الشر ّ  ، القطب رة  خضم وقد نتح ذه الظا سميّة 
 ّ ن كف التأصيل والتواصل  السياق المصطل مسمّيات تتأر ب

ّ ، تارخيّا ة والمضاد الأدل ن الإيجاب والسلب  سياق الأد ع غرار ، و
ا دلاليّاً وجماليّاً  ن منطق ات وتحص عاينھ  مجال صياغة المصط ، ما 

ّ للمسأل ّ ع أن البعد التخاط رغم ما  –ة  السياق الإسلاميّ الصو
كيّة الروحيّة  ساسيّات: مفارقات الإحسان وال يثقل خطاه من ا
ندوسيّة  نديّة ووحدة الوجود ال " ال اك والتصوّف الفلسفي وفلسفة "ال

سطامي ( - ووحدة الوجود الصوفيّة  ي يزد ال م) الذي أخذ 874-804لدى أ
ندي من أعيان القرن  تصوّر الفناء  التوحيد ي ع السندي ال عن أ

س ري (ا لاج (1/53، 1988، الثالث ال ي المغيث ا م) 922-858) وأ
م) وفخر الدين العرا 1240-1165والشيخ الأك م الدين ابن عري (

ي (ت 1289- 1213( امي 1238م) وأوحد الدين الكرما م) وعبد الرحمن ا
م) مؤلف كتاب "إيضاح 1731-1641 النابل (م) وعبد الغ1492- 1414(

زائري (، المقصود من وحدة الوجود" ، م)1883- 1808والأم عبد القادر ا
ن آخرن يّ ، ب و ش ، والثيوصوفية والغنوص ال م شكيك وال وعقليّات ال
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ا من جسائم الأخطار –أو التخطئة والتكف  إن لم تكن ، يحرزنا كث
ا.   صغائر

ذا الم ميّة الصوفيّة إن  سان قبل بناء الم نطق الرامي إ بناء الإ
ن  سدّد خطى الباحث إ حد كب  رسم خيوط الوصل أك من الفصل ب

) ّ أو  -م) وعض معاصرھ 1505-1425الإمام محمد بن عبد الكرم المغي
ي: نور  -من سبقوه بقليل  و ّ ال نود والفرس  ساحة الفكر الصو من ال

ّ (1416طب عالم البندوي (ت ق ائ - 1372م) من بنغالة ومخدوم ع الم
ان  شمس العشاق 1478م)و حسام الدين المانك بوريّ (ت 1432 م) وم

ّ (1499(ت  د الوخ م) ونند ر 1530-1449م) من الدكنو محمد زا
ونبوريّ 1504م)و بابا رش م صائب (ت 1438- 1377( م)و سيد محمد ا
ة1505- 1443( دوّ م) 1518- 1398وكب داس (، م) مؤسس طائفة الم

يّ (1562- 1443ودروش محمد ( م) 1576-1494م) وحمزة مخدوم الكشم
ش)1476ووشاه جلال الدك (ت  ا (بنغلاد وع متقي ، م) من دا

انبوريّ ( نود، وآخرن، م)1567- 1472ال ّ ، من ال ر عقوب ا و
م) 1490-1404بيد الله خواجھ أحرار (م) ونص الدين ع1447- 1360(

اميّ 1461وخواجھ أبو نصر محمد پارسا (ت  م) ونور الدين عبد الرحمن ا
ي (1492- 1414( ن بن 1501- 1441م) وع ش نوا م) وكمال الدين حس

اشفيّ ( م) ومحمد سليمان أوغ فضو 1504-1436ع الواعظ ال
ن آخرن، م)1556- 1494(   من الفُرس. ، ب

عكس ظلالا من تارخ  ا من أدوار تارخيّة  ل ل ّ ُ ذه الأسماء مع ما 
ية  الفكر الإسلامي  مساحة زمنيّة تضمّ متضادات مثل فتح قسطنطي

ا  1492م) وسقوط مملكة غرناطة (1453( ولمبوس إ أمر م) ووصول 
ّ والفر ، م)1492نفس العام ( غا يّ وال ّ والزحف الاستعماري (الإسبا

يّة ا اللاتي يّ وسواه)  إفرقيا وآسيا أمر ل ولنديّ والإن واجتياح ، وال
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ن ( نلو: ، م)1507-1370التيمورّ ن (الأققو كمانيّ والقره ، 1503-1378ال
نلو:  يجان1468-1374قو ن (، م)  دياركر آذر م) 1736- 1501والصفوّ
ن (والصمود والمقاومة  العالم الإس،  إيران انيّ م) 1556- 1235لاميّ: الز

ن ( فصيّ م) 1517-1250م)  توس والمماليك (1574-129 تلمسان وا
يّة  1526-1206وأواخر سلطنة دل (،  مصر شا م) والإمارة الم

رات (1561-1339كشم ( ة   م) 1583-1391م) والإمارة المظفّرّ
ن (م) وسلطنة ال1576-1352وسلطنة بنغالة ( م) 1527-1347نميّ

م نديّة، وسوا ذه المضادّات ،  شبھ القارة ال عض  ولا يفوتنا أن 
، السياسيّة لم تخل من متضادات عقديّة وفلسفيّة  العالم الإسلاميّ 
ا من أجواء معتّمة وخفايا مربة ة وما لا ينفصم ع دوّ ا الدعوة الم م ، أ

ما المر  عدّدي نديّة والتصوّف والغنوص   شاديّة ال ن جعيّة مثل الأو
ما (الندوي  دثة وغ ، 2010، 652-629ص ، 2020، والأفلاطونيّة ا

  تقديم) 

  المغي ومعاصروه:

يّة عن الإمام عبد الكرم  بذة س ذا ب لا دا أن يقدّم الباحث مقالھ 
عرف، المغي ل  و غ عن  يّة وعدد ، ف وتك حولھ الدراسات  العر

يّة يّة ، سواء  الاحتفاء بھ، من اللغات الأور أو عكس ذلك  المصادر الأور
ج ش ن ديمو، 402-401، م1974، (مثل  - 260ص ، 76-1975، بلاش

وس، 261 ات، 287- 271، 64-1963، ور ، 2006، نوك، 1993، اس
سيليوس م)، 2015، ف نائية ، وسوا ش إ القيمة الاست وحسبھ أن 

اث و  ل امّ  ادي  سياق تار وجغرا  المغي العل والدعوي وا
اصات العصر  ر ي المتأخّر و ن العصر الكلاسي المرحلة الانتقاليّة ب

يّة ( نطي ن للعاصمة الب ديث: فتح العثمانيّ م) وزفرة 1453مايو  29ا
ة ( ي عبد الله الأخ مار الغري م) وزحف القوى الاستع1492يناير  2الأم أ
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غا  ي وال سة ع العالم العري والإسلامي والاجتياح الإسبا بوجھ  -والكن
ود  غرب إفرقيا ، للساحل الإفرقي المسلم –خاص  ن ال ا مع ف و م

ن  الشرق الأوسط ودعوات  واضر المسلم وملاحم الاجتياح التيموري 
رافات بمسميّا ت صوفيّة ولافتات إحسانيّة الدروشة والشعوذة والبدع وا

م لغايات مربة.  ستغلّ ما و   تجذب ا

تم والسيا المتعسّر ع  ذا الوسط الفكري وا  مثل 
ق  لمة ا الأعصاب قام الإمام المغي بتحمّل مسؤوليّة جسيمة  رفع 
ّ وكسر  ّ والسيا تم والدفاع عن الإسلام والتصدّي للباطل العقديّ وا
اصة  ل ا سا غافل العامة و واجز النفسيّة للقيام بالواجب  سياق  ا
ا العقل والشرع  م لأسباب يرفض غلل الضعف ف نة رجال الدين و ومدا
اتيجية علمية  مة يقت اس ذه الم ب لمثل  كيمة. والتأ والسياسة ا

ة وصلاحيّة وسياسيّة اد الذي لا تثمر ، ودعوّ  غيابھ مع عدة وعتاد ل
رة المغي من  ذا ما يفسّر لنا  ن. و لص دين وخلاص ا ا ود ا ج

ن إ توات انيّ ورسائلھ ومناظراتھ العلمية مع العلماء لإقناع ، تلمسان الز
ة قضايا ذات حساسية دولية مثل قضية  رجال السلطة بضرورة معا

م اد ضد ود  توات وا ح الاجتما  مع مواصلة الدعوة والإصلا ، ال
راوي الإفرقي الممتد إ جنوب السودان تمع ال والقضاء ع ، ا

لقية والطقوس الاجتماعية الباطلة ية وا لھ ، البدع والمنكرات الدي وذلك 
شر الطرقة القادرة س الزوايا والمدارس و ، وفق مشروع شامل يضم تأس

ع انتھ متعزّزة تارخياً   ي م نا تأ ة، دّدية سياقية (علميّةومن  ، دعوّ
ن أساتذتھ وشيوخھ الكبار ، روحيّة، إصلاحيّة مزة وصل ب ونھ  اديّة) ل ج

لاب (ت  م) والشيخ عبد 1470مثل الشيخ محمد بن أحمد المغي ا
ّ 1471الرحمن بن مخلوف الثعال (ت  م) والشيخ يح بن يدير التغل

ن تلامذة أ يّ التمنطيطيّ و ّ التلمسا اى الكن فذاذ مثل عمر بن أحمد الب
ّ والشيخ العاقب بن 1460(ت  بار الفيجي م) والشيخ محمد بن عبد ا
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 ّ ى أحمد التاذخ ّ والشيخ محمد بن أ ّ المسو ومن تلمّذ ، عبد الله الأنصم
ّ مكتبة علم الكلام والتوحيد  م من العلماء والشيوخ. لقد أثرى المغي عل

رجع الفضل إليھ ، بجنب علوم العلوم العقليّة والبلاغة والتصوف والفقھ و
لافة  س ا  توطيد الإمارة  السنغاى ع الأسس الإسلامية وتأس

يّة  حمد الله ات الإصلاحيّة  ، الماسي ر علاوة ع أثره الكب ع ا
ات. ر ا من ا   إفرقيا: حركة عثمان دان فوديو وغ

ذا السياق لأ  ل ما قام بھ الإمام المغي  ساحة العلم يؤرّخ  مية 
ه لسورة الفاتحة من القرآن الكرم، والإصلاح الدي والسيا مع ، فتفس

ديث: الأرعون حديثا  »البدر المن  علوم التف«كتابھ  وعملھ  ا
ا تأليفاتھ  ، وقصيد  مدح الن محمد الصلاة والسلام الميمية، وشرح

ومراجعاتھ مع الإمام ، قيدة مثل: مصباح الأرواح وأصول الفلاحالع
لة، السنو  أصول الدين وعملھ  المنطق: لبّ اللباب  ، وردّه ع المع

ون  المنطق، ردّ الفكر إ الصواب مل ل مناح الأحباب  ، وشرح ا و
و نظم  المنطق   اب و ت شعري  63شرح منح الو ليفاتھ  مع تأ، ب
ومختصر خليل ومختصران  ، الفقھ مثل شرح بيوع الآجال لإبن حاجب

يمية لمشروعھ الفكري  رطة المفا ل ا ّ ش نما تأليفھ المعنون: ، الفرائض  ب
ية ع ، مقدمة  العر ي والبد يان  علوم البلاغة الثلاثة: المعا وشرح الت

عد رك، والبيان ي الذي  اص العل عزّز مشروعھ اللسا امة للإر ة 
ن" ، والدعوي  ان. وكتاب "تاج الدين فيما يجب ع الملوك والسلاط أيا 

انو و أصلا رسالتھ إ سلطان  " " وكتاب:، و ة المغي أسئلة الأسقيا وأجو
نوك أوفن عام عام  ية جون  ل شدّ 1985(نقلھ إ الإن م ما  م) من أ

ن بقضايا الإسلام تمّ باه الم تمع الإفرقي المسلم.  ان والسياسة  ا
عنوان:  ل مسلم ومسلمة"  و: "رسالة إ  ذا السياق  والكتاب الثالث  

ود توات" ود ، فتاوى العلماء حول نازلة  عا قضية  مّ  و كتاب م و
يّ  م عبد الله العصو عض العلماء (م ا ومعارضة  توات وفتوى العلماء ف
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ماع ود  – رأيھ  –ة) وحكم الشرع قا قضاة ا عن التعامل مع ال
م  حالة  ن ووضع السيف ف م قرب مساكن المسلم ومنع بناء أديرة ل

م.  زة وحكم من يتعامل مع م دفع ا   رفض

ات  تمام رجال السياسة وج ن بجنب ا تمام الباحث شدّ ا م ما  من أ
انو حيث التقى  التنص والاستعمار الغري وصول الإمام المغي ا إمارة 

ة الزمنية  ع ع العرش  الف ان ي عقوب الذي  ا محمد بن  بحاكم
ا و مدرستھ المعروفة بإسمھ: 1499 -1493 –ـ 904 - 867( م )وتوطّن 

" بية الروحية من ، "الشيخ المغي ا طلاب العلم وال ة يرتاد ان الإمام وج ف
ات جنوب إفرقيا والأ وتخرّج ع يده العديد من ، قطار السودانيةش ج

اد يقدم ع أمر من ، المشايخ انو الذي لا ي عود الفضل إ سلطان  و
ة إلا بالرجوع إليھ ية والدنيو شاره الدي ، أموره الدي ان المغي مس ف

ا  ، والدعوي والرو والسيا ة ال قضا وولاّه القضاء والإفتاء  الف
ن حكمھ بالتوجھ الدي  ،البلاد شار لأم يحرص ع تحص ان خ مس ف

ا  اطورة السنغاى الإسلامية  غاو بحاكم متدّ الأمر إ إم الرشيد. و
اج محمد أسقيا ( كم: ، م1538-1443ا ة ا م) الذي 1528-1493ف

ية  شارا لھ وطرح أسئلة اجتماعية ودي رحّب بالإمام المغي واتخذه مس
ا بلاد السودانوسيا انت تواج عاليم ، سية  ا وفق  ان رد المغي ف و

يح (غوم ع إسلامي  لة بطا ام الشرعة ليطبع المم ، الإسلام وأح
ن  226، 2018 ال، 103، 1999، ونك، 90-1/83 2005بو ، جونوسن و
بك، م2008، برودر، 2006، كنو ، 126ص، 1997 ، محمود كعت الت
 م) 2014

امس عشر الميلادي عدد من لقد  ع العشر وا ن الرا ر  القرن اش
يّ والدعويّ  الدول  ّ والعرفا م الكب للمجتمع العل الصوفيّة بإثرآء

نديّة لاد الفرس والأتراك و شبھ القارة ال يّة و م من عاصروا ، العر وم
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) ّ أخروا عنھ م) أو سبقوه أو ت1505-1425الإمام محمد عبد الكرم المغي
م ، بقليل : – رأي الباحث  -و مقدّم   الأسمآء التالية وفق الانتماء الطر

ة:  .1 يّ بن عبد الله العيدروس (الطرقة الباعلوّ -1447أبو بكر العد
زء اللطيف  التحكيم الشرف"، م)1508  مجاميع:و" ثلاثة ، مؤلف " ا

ار والأدعية النبو سيط ووج  الأذ ة  «شعر: وديوان ، ةوسيط و ّ م
ة الناسك ّ  ».السالم و

 .م)  البلقان1517-1457بالم سلطان (البكتاشيّة:  .2

لوتيّة:  .3 وي(ا ي البا م)  1462- 1403السيد يح الشروا
ن" و، آذريجان وتركيا لشن راز" و"أسرار الطالب أسرار «مؤلف "شرح 

ا من الكتب.، »الأرواح  وغ

ة:  .4 وّ م)  تركيا والشيخ 1429-1368 سلطان (الشيخ أمالك
.، م)1576- 1494حمزة مخدوم (   كشم

ة:  .5 ع الدين شاه مدار (ت المدارّ ند.، م)1434بد   ال

ة:  .6 ـ/  832الشيخ سراج الدين عبد الله الشطار (ت الشطّارّ
ة" (بالفارسية)"م) مؤلّف 1428ا ووجيھ الدين العلويّ ، الرسالة الشطّارّ

م) مؤلف "حاشية العلو ع تفس البيضاوي" 1580-1490يّ (الگجرا
ي" و"حاشية العلوي  ي مع نخبة الفكر للعسقلا ة النظر للكجرا و"شرح نز
قيقة  يضاح شرح ا ّ و ّ شرح القوش امي ورسالة القوش ع شرح ا

مّدية ي (، ا م) مؤلف "الأوراد الغوثية" 1562-1500ومحمد غوث الغوال
و  سكر و"ا ياة" ترجمة لكتاب "أمرت كند" الس مسة" و"بحر ا ر ا ا

  اليوجا.

يّة:  .7 ي (عمة اللّ ل الكرما عمة الله و ا م)  1431-1330شاه 
ان ي ت ، كرمان (إيران)، ما ان الدين خليل الله الكرما وابنھ سيد بر
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ند ( سلطنة بيدر1469 لسلطان ع دعوة من ا، م) الذي وصل إ ال
) عام  م ، 1/329، 1863، م (فرشتھ1430علاء الدين أحمد شاه و ال

س، 319 شاه، 51/ 3، م1988، ا - 3/513، ـ 1345-1339، معصوم عل
514.( 

ي (النورخشيّة:  .8 ستا -1392محمد بن عبد الله الموسوي الق
ب" و"رسالة  علم 1465 م) مؤلّف "كتاب الاعتقادية" و"سلسلة الذ

سان نامةالف قائق«و "راسة أو إ ن«و» كشف ا » رسالة معاش السالك
ارم الأخلاق«و ق«و» سلسلة الأولياء«و» م ة أو نور ا رسالة «و» رسالة نورّ

دى«(بالفارسيّة) و» معراجيّة ي«و» رسالة ال (بالفارسيّة) » رسالة عرفا
رة الوفيّة  ذكر المشائخ الصوفيّة«و لدين وشمس ا، وديوان شعر» ال

ي (ت  ي اللا أسرار «م) مؤلف مثنوي 1506ـــ/912محمد بن يح أس
ود مود «و،  الشعر» الش لشن راز  از  شرح  مفاتيح الإ

ي  س .» الش   الن

ة:  .9 اي الكن (ت القادرّ م) وعبد الرحمن 1504سيدي أحمد الب
سان  تفس 1471-1384الثعال ( ر ا وا وأبو ، القرآن"م) مؤلف "ا

ي (ت  دي الغ  م). 1413م

م) مؤلف 1505-1445الإمام جلال الدين السيوطي (الشاذليّة:  .10
يد الطرقة الشاذلية" ش قيقة العلية و والشيح أحمد زروق ، "تأييد ا

اوي ( ، م)1493- 1442( - 1428والإمام محمد بن محمد شمس الدين ال
ندي ال، م)1497 ، م)1567-1472انفوري (والشيخ ع المتقي ال

م العلميّة المعروفة. ، وآخرون  بأعمال

نديّة:  .11 -1404خواجھ ناصر الدين عبيد الله أحرار (النقش
تحفة «و» فت اورنگ«م) مؤلف1492- 1414م) ونور الدين جامي (1490
اب«و» لي ومجنون «و» الأحرار ، »الدرة الفاخرة«و» واللوائح» « فاتحة الش
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س«و ازي » لستان«ع غرار » ارستان«و» نفحات الأ ، للسعدي الش
اجب«و افية ابن ا جامع عاشقان خواجھ «و» الفوائد الضيائية شرح 

ي «و» رسالة شرائط الذكر«و» رسالة مناسك «و» پارسا رسالة حديث أ
ان«و» ذر العقي د النبوة«و» سررشتھ طرقھ خواج س «و» شوا تجن
سو دراز (ت  وخواجھ بنده نواز، »اللغات م)  بيدر (الدكن) 1422گ

ي (ت  اشا ي بن جلال الدين ال  م).1542ومخدوم أعظم أحمد خواج

يّة:  .12 ش ق البنغا البندوي (ا م) وعثمان 1398- 1301علاء ا
م) 1416م) ونور قطب عالم البنغا (ت 1357-1258سراج الدين البنغا (

ن«م) مؤلف 1478وحسام الدين المانكبوري (ت  س العاشق رفيق «و» أن
ن ية«و» لاصة الأورادخ«و» الطالب ات مانكبوري«و» رسالة ما  ». مكتو

يّة:  .13 رورديّة والأك ي (ت الس اشا ، م)1329عبد الرزاق ال
ي ( س م) وحيدر 1351م) وداؤود القيصري ت 1340-1288ومحمود الش

ي (ت 1385العام (ت  الدين  م) وملا شمس1428م) وعبد الكرم ا
درس البتل (ت 1431-1350الفناري ( اب 1520م) و ّ م) وعبد الو

ي ( ان گشت م سيد جلال ، م)1565-1493الشعرا انيان ج مخدوم ج
ن 1384-1308الدين النقوي البخاري ( روردي ان للس م  –م) و مع نظر

ن ( اني ة  بلاط الإي انة كب م) و 1335- 1256لوحدة الوجود) م
ندية أيام المغول الث ا ال دير بالذكر ، قافة الفارسية بأوساط بوجھ عام. وا

اطور المغو جلال  ا  بلاط الإم أن نظرة وحدة الوجود وجدت قبولا كب
ا 1605-1556الدين محمد أك ( م) الذي قرّب الشيخ تاج الدين زكر

ة ه سرا  أمور كث ش س ان  رة وجدت  والنظ، الأجود إ نفسھ و
ا الذي 1648-1587ص الشيخ محب الله الإلھ آبادي ( م) من أك حما

ند بمؤلفات مثل  كم«أثرى المكتبة الصوفية  ال » شرح فصوص ا
واص«و ام«و» عبادة ا ن «و» غاية الغايات«و» فت أح ة ب سو ال
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ن« شرح التوحيد الوجودي و» الإفادة والقبول  جمة تر «و» مفتاح العاشق
واصّ «و» الكتاب لوي ، »أنفاس ا ا من الكتب (الد ، م2004وغ
س  م) 1995، ادي، م1854، أول، م1988، ا

عدّدية الطرق الصوفيّة  يّة  –إن  عمة اللاّ من السنة والشيعة (مثل 
قّانية  ة  - متأخّرا–والنورخشيّة وا ارّ ا مع ال ة  - سياق علاق و م

س والمفارقة بتعدّدية تصوّ  ا  التجا ا ودرجات تفاو سان  -را  بناء الإ
ذيب الأخلاق و مجال الأوراد  كية النفس و ّ ل عقليّاّ  السياق المعر
ار والأشغال ووسائل الارتياض وعض المقارات الفلسفيّة ال لم تكن  والأذ

ن العلماء والصوفيّة لاف ب د ووحدة مثل وحدة الوجو ، بمأمن من ا
ال والوجد والشطحات ولغة الذكر (مثل الذكر  ود والفناء والبقاء وا الش
ندوي) والذكر ا و"پاس أنفاس" الفارسية (ضبط الأنفاس) والمراقبة  ال
وسة  ن يوما (چلة الفارسيّة) والصلاة المع اف لأرع واللطائف والاعت

د والتجرّد والسماع وال وتصوّر الشيخ ، رقصوعض ممارسات اليوجا والز
ا من الطقوس  ن وسوا والأعياد الصوفية ومسألة التقرب إ السلاط
في  يون يقرّون بالذكر ا مع الذكر ا ش والأشغال والتصوّرات. فا

عي اف الأر م ، علاوة ع ضبط الأنفاس والمراقبة والاعت عض مثل  -و
ي ا ) يقرّون 112-95 ،م2020(الندوي  –الشيخ قطب الدين بختيار ال

ندي ع التجرّد، بالذكر ال ة  نما الطرقة القادرّ والطرقة الشاذلية ، ب
ا  ة بتصوّرا ا متم ة والرفاعية وغ ة والتيجانية والبدو ا الدرقاو  فروع
د (فراغ القلب مما سوى الله لوة والذكر والز ة والإخلاص والنيّة وا ، للتو

لال وترك  د  ا ا باعتبار النفس والز ا وتزكي رام) والنفس وأحوال ا
ز   وات ومركز الميل إ الراحات ومركز ال مركز الطاعات ومركز الش

ل (صرف الق، أداء الواجبات ّ ء إلا الله) والر والورع والتو ل  لب عن 
ن والسماع( بّة والذوق وعلم اليق والطرقة ، ر الله عن العبد) وا

ند ى بكر  –ية النقش ا إ سيدنا ع مع سيدنا أ سب نفس الوحيدة ال ت
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ما  سيطة:  –الصديق ر الله ع لة  جمل  ا ا وش « معروفة لمباد
(حفظ النفس عن الغفلة) وسفر در وطن ( سفر السالك من عالم » در دم

الق) و لق إ جناب ا ان يتخ فيھ العبد » خلوت در انجمن«ا (م
(إل أنت  »باز گشت«(الذكر بالنفي والإثبات) و» ياد كرد«عبد) وللت

ي) و داشت«مقصودي ورضاك مطلو ا (حفظ القلب عن مع النفي » ن
اد داشت (حضور القلب مع الله)، والإثبات عن الذكر ا ، و بجنب تصور

مة والراضية  اص عن مراتب النفس: الأمّارة واللوّامة والمطمئنة والمل ا
ا من والمر  املة. أما الطرق الملامتية والشطارة والقلندرة وغ ضية وال

مية بوجھ خاص شرت  الأوساط الأ ا ، الطرق ال ان ى معطا فيأ
يّ  سلوكيّات تفقد  - أحيانا  –العقديّ والسلو اد  –متفاعلا  التأييد  - أو ت

سية  عن الطرق  –بالكث أو القليل  –ومن ثم تختلف ، الفق الشر الرئ
 سياقات الأشغال والمراقبات والأعياد والثقافة الصوفيّة العامّة 

ي، م1895، (البغدادي ا اشفي، م2002، محمد ا ، الكردي، م2008، ال
ندي، م1911 دّدي، م2003، النقش ، 1مخطوط، غوث، م2013، ا

:مخطوط ش ي، 1ا ش و ي، 1مخطوط، ا   )1مخطوط، جيلا

ن المأ شرع والفلسفة:التصوّف ب   سسة وال

عزّز علاقة  ره عبارة عن منظومة روحيّة  ان التصوّف  جو إذا 
ا المعرفيّة والقيميّة  ا  جملة من سياقا المروب بالربّ  أس معان

من العودة حرفيًا إ كتاب الله وسنة  –إطلاقا  –فلا مناص ، والسلوكيّة
ليّة التفك ي نًارسولھ والتمسك الك  عًا وتقن شر و ،  الدي  ذا  و

و  ام الشرعة وتقرر مبدأ عامّ  ام بأح السرّ ورآء التأكيد الشديد ع الال
ن البعد الشر والبعد  -أو تقليل الفجوة ع الأقل  –عدم الفصل  ب

ا أعلام ، الطر للروحانية  الإسلام ّ  مواقف تارخيّة عرف  كما يتج
م) 1416مثل الشيخ نور قطب عالم البندوي (ت ، الإسلام التصوّف 
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ندي 1505- 1425والإمام عبد الكرم المغي ( م) والإمام أحمد السر
لوي (1624- 1564( م من ، م)1762-1703م) والشاه و الله الد وغ

ر الصمود والثورة ضد ، الصوفيّة وعلماء الشرعة ذا ما يفسّر ظوا و
ور والاس ر وا نجاد من الق ثارة الرأى العام والاس بداد السيا و

ا الطبي  ضوء قواعد  ات الضرورة لإعادة الأمور إ مجرا ا
ق والعدل  ي ع دعائم ا سا تمع الإ س ا ون وتأس ضوع لرب ال ا
وض بھ إ علياء  شر وال سان من عبودية ب جلدتھ من ال وتحرر الإ

د والكرامة والصف ي عبق من ا سا اء الرو وخلق جوّ مواقفي خلقي إ
اد الشيخ نور قطب  سانية السمحة: ج فوائح الأخوة والنصيحة والقيم الإ
نجاده من  ش راي  بنغالة واس ائر غان ي ا ندو عالم ضد الملك ال

كم:  ة ا يم الشر (ف وصمود ، م)  جونبور 1440-1402السلطان إبرا
ندي أمام الإ  اره السر ن اطور المغو جلال الدين محمد أك واس م

( ا (دين إل ديدة سمّا دة التعظيمية أمام ، للديانة ا ورفضھ لل
انك ( اطور نور الدين ج انوا ، م)1627- 1605الإم اء  عض الفق ع أن 

ود  توات  غرب ، قد أفتوا بجواز ذلك اد الإمام المغي ضد ال وج
لتھ إ الأم الأسقيا  السنغاى وأثر دعوتھ  توطيد الإمارة إفرقيا ورسا

ية  حمد الله لافة الماسي س ا ،  السنغاى ع الأسس الإسلاميّة وتأس
نجاده من  ند واس تة  ال ل والمر لوي ضد الإن اد الشاه و الله الد وج

ي ( ي الأفغا ي م) ل1772-1747أحمد شاه الأبدا الدرّا تة  "پا زم المر
  م.1761پت" عام 

اه  تلفة اع سبقت الإشارة إ أن التصوّف  مراحلھ التارخية ا
ن النظري والطقو رة ، الكث من التحوّل  السياق لھ ظا ومردّ ذلك 

يم فلسفيّة وقيما طقوسيّة  كفيلة  يَمفا ّ المأسسة ال اقتضت تب
ان عليھ لھ إ غ ما  أنك  بتحو عبد الله  ي الأوّل: "أن   السياق الإحسا

ن الشرعة والطرقة، إن لم تكن تراه فإنك يراك"، تراه ، فبعدت الشقة ب
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ة ، وأصبح الإسلام الطر شبھ أجن ع الإسلام الشر والفق من ك
م  ر ما و عقول ا ت  زعبلات ال أل رافات وا البدع وا

ق والباطل  بالدروشة والشعو  ن ا طاب ب نا ضرورة فصل ا ذة. ومن 
عدمھ تارخ الفكر الإسلامي ع الأزمنة والأمكنة   ضم الرو الذي لم  ا

ة والإصلاحيّة امّ الدعوّ ر التجديد الدي والم عدّ ، ظوا ذا السياق  و 
ن بدع س ن عن مكر المل يھ الغافل وى كتاب الإمام المغي المعنون: تن
ّ للمجتمع.  امّا من مشروعھ  الإصلاح الصو ن" جزءا    مقامات العارف

ي  ّ  -لقد عُ التفك الفلسفي والعرفا ّ والمدر بأسئلة  -بجنب الدي
ة والوجوديّة  سياق تفاعل أشرف  وّ سان الما عاد الإ جادّة تمسّ أ

ون  ي  ال لوقات مع الآخر الماورا ل تارخ الف، ا ّ و كر الفلسفيّ والرو
ميّاتھ  أب صوره وأجمل معطيّاتھ غ ما يخاطب البعد  ي وم والعُمرا
شابكھ أو تحاوره مع  ي و سا رة الوجود الإ ّ لظا ما ّ والتوظيفيّ وا الدلا
يّ؟  ّ واللسا ّ والثقا ا العر ان ورصيد الآخر  مساحات من الزمان والم

ذا الأخ معر  سان ع أن  ّ للإ م الذ ر الم وف لدوره الكب  تطو
اّ  ه مادياّ ومعنو ي، وتأط و ّ وال ن الأحاديّة ، و البعد ا والمرجعيّة ب

  والتعدّدية. 

ى  اليّة الإدراك ومرجعيّاتھ الأحاديّة  - إذن  –فالمسألة الك  إش
ا  تنظ الثابت والمتحّول لدى الآخ وار والتعدّديّة ودور ر (الذى يباشر ا

ا مباحث فلسفيّة عدة  مجال  ل دائرة تتمحور ّ ش معرفيّا وثقافيّا) وال ت
وي الطامح لرسم خيوط الوصل والفصل  التعرف الفلسفي  سّ الرؤ ا

يّة الإدراك بإعتباره النقطة البؤرة للعمل الفلسفي ظل  .والصياغة المصط
ة منذ أن ب انة مركزّ سان دراسة الوجود  الأنفس محتفظا بم دأ الإ

يميّة  مة وسدى منظومة مفا بط منھ ما يب بھ  ست ستقرأه و والآفاق: 
ا المبكّر  التارخ  د ياة فردا وجماعة. فالفلسفة منذ ع ا ا تتطل



240 

ي  سا انط ( -الإ ا  –م) 1804 -  1724إ زمن عمانوئل  أصرّت ع أ
ارت:  ولكن بدايةً ، معرفة العالم اري (دي ) 1650-1596بالتفك الدي

ي ( جون لوك سا م التعقل الإ ض وف - 1632، ومروراً ع نقد العقل ا
ا بل تفك  معرفة العالم أو  1704 ا بأ عرف نفس م) مالت إ 

لة لدى  - معرفة بالمعرفة  ن طرقة وضع المش نا وجد التميّ بداية ب ومن 
ل عامفلاسفة اليونان  ن  ، ش لة عند الغريّ ن طرقة وضع المش و
ديث سن الأشعريّ (ت ، العصر ا ي ا ن مثل أ  324وعند العلماء المسلم

ّ (ت  بار المع يّ (ت 415ـ ) والقا عبد ا ـ) والرازيّ 403ـ) والباقلا
ّ (ت  606(ت  ازيّ (، ـ ) 505ـ) والغزا ينالش ، )1640-1571وصدر المتأل

ورن م ( ، م1997، الفيومي، 1961، نصر، 88-79ص ، 1964، وسوا
م  إفراد بحث 1946، كرم ن قد سبقوا غ م). ولعلّ علماءنا المسلم

م م، المعرفة بصورة مستقلة  كت سبة ل ذا الموضوع بال مية  ، لأ
ن إلا مع ، وعلاقتھ بالوجود ا من الفلاسفة الغري نما لم يبدأ إفراد جون ب

ن مدارس  وار ب ميّة ا ز أ ذا السياق ت ع عشر. و  لوك  القرن السا
نا  ھ قصة  بن يقظان لإبن س الفلسفة والأدبيات الروحية مثلما تحو

روردي ( ا1185-1105م) وابن طفيل (1191- 1155والس ولا ، م) وغ
ذا الكتاب الأخ من أثر بارز ع مؤلفات أورية ان ل ا:  يخفى ما  م

PhilosophicusAutodidactus  وك ي أدوارد بو ل شرق الإن ا المس (حقّق
سن كروسو للأديب دانيال دو فو (1604-1691 -1660م) وقصة رو
لية السرد والمضمون 1731 ي ت قصة إبن طفيل   انت قد تب م) وال 

ند2013(الندوي  لاّج لل ارة ا عد ع أنھ ل، م). اختلفت الآراء  ز م 
ند، متنازعا  أنھ زار آسيا الوسطى و ، والعديد من تلامذتھ ومرديھ زاروا ال

ر انت وافدة من فارس وماوراء ال ، ل سلاسل التصوّف ال تروّجت إنما 
انت تلاحمت مع العقل المسلم  فلم تخل من رواسب الثقافة القديمة ال 

ذا إثر الفتوحات الإسلاميّة. الشعر الصو بالع عكس  رية والفارسية 
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نھ وشعر  لاجّ وطواس عددية أفقية وعمودية ملموسة. شعر ا وار   ا
ذه اللقاء1232-1181الشيخ الأك ابن عري وابن الفارض ( ، م) يمثّل 

ء نراه  شعر فرد الدين العطّار ( م) وجلال الدين 1221-1146ونفس ال
م) معاصر 1492-1414امي (م) وعبد الرحمن ا1273-1207الرومي (

 .   الإمام المغي

ستحق النظر ي والإشرا  ل من التفك المشا و ، ناك جوانب  
نود وحواره معھ بان  س ، لقاء إسكندر الأعظم مع ر كيم دندام م ا م

كيم كلانوس أو قالانيموس(،  مدينة تكسلا  السند  50 - ق. م.  25وا
نا ور  الشا م). وقد تناول الباحثون قضية 1025مھ للفردو (ت م) المذ

ندي والفكر الإشرا الفلوطي التاسو إضافة  ن الفكر ال اك ب الإحت
ة  ندي  مسألة الأقانيم الثلاثة والتثليث الناصري  الغنوص. س الأثر ال

كيم أبولونيوس تحوى إشارة إ  ا«ا ) الفيدية Ashwamedha»(أشوميد
ندية القديمةو عد كما أن نظرة الراح ، د من الطقوس اليوجية ال

شبھ نظرة  ي، 5-1854، الفيدية (يونج»برانا«"الأبقراطية  ص ، برايجيلوس
، 96-57ص ، 1938، سابو، 130-125، 1936، كيث، 1936، 925-933

س ، 1945، فيلوجھ، 451ص ، 1945-1943، ميل، 280ص ، 1930، غوش
  ). 91- 59ص 

ات كتب التصوّف  لا تخلو مؤلفات الشيخ الأك م الدين إبن  -أم
ي (1240- 1165عري ( م) والشيخ صدر 1403- 1306م) وعبد الكرم ا

ازي ( م 1640- 1571الدين الش من مباحث المراتب السبع  - م) وسوا
ونيّة وجامعة: المراتب  يّة و مس. فالمراتب إل ضرات ا ّلات الستّة وا والت

يّ  : الذاتالإل ل الأول ، الأحدية، ة ثلاث : الأو ّ ، الوحدة، الغيب. الثانية: الت
ي ل الثا مدية. الثالثة: الت قيقة ا الأعيان الثابتة. أما ، الوحدية، ا

ونيّة سم. ، المراتب ال امسة والسادسة: الروح والمثل وا عة وا ف الرا
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سان. عة: الإ امعة ف السا : الوحدة  أما المرتبة ا ّلات الستة  الت
ل). المرتبة  ا ت س ل سان (الذات ل سم والإ والوحدية والروح والمثل وا

مديّة، الأو  الغيب المطلق قيقة ا والمرتبة ، والمرتبة الثانية  ا
ا عالم الأعيان الثابتة  الثالثة  الأعيان الثابتة. حضرة الغيب المطلق عالم

ضرة الع ا عالم ، لميّة ا ادة المطلقة: وعالم ا حضرة الش و مقابل
ون أقرب منھ الغيب المطلق ، الملك.حضرة الغيب المضاف تنقسم إ ما ي

وتيّة: عالم العقول والنفوس  وتيّة.و حضرة المل وعالمھ عالم الأرواح ا
رّدة ادة المطلقة، ا ون أقرب من الش ا عالم المثال، إ ما ي ّ ، وعالم س و

سان  ا عالم الإ ورة: وعالم امعة للأرعة المذ ضرة ا وت.ا عالم المل
ا ميع العوالم وما ف امع  وت، ا ر عالم المل و عالم ، فعالم الملك مظ و

وت، المثال المطلق ر عالم ا و مظ ردات، و ر ، أي عالم ا و مظ و
ر الأسماء الإل و مظ ضرة الواحديةعالم الأعيان الثابتة و و ، ية وا

ي ضرة الأحدية (الشعرا ر ا   ). 2/149، 2004، 1/22، دون تارخ، مظ

ا سبع مراتب...  سانيّة ل ندية أن النفس الإ ترى الطرقة النقش
اطن.. ر.. و يوانيّة وال يمكن أن ، فالقلب لھ ظا و الروح ا ره ف أمّا ظا

ي الغض ا مجموع قو ا الآن بأ وة..ع ع و القائمة ع تدب ، ب والش
سد المادية كما قلنا.. سانية..، حياة ا و الروح أو النفس الإ ، ولھ باطن و

ما و السر والسر لھ باطن ، والقلب وسط بي ا باطن و سانية ل والروح الإ
و سر السر.. في..، و و ا و ، وسر السر لھ باطن و فى لھ باطن و وا

االأخفى. فإذا مال  يوانية وائتمر بأمر وصار منفذا ، القلب إ الروح ا
ا سان  النفس الأمّارة بالسوء..، لرغبا ، صارت النفس المسيطرة ع الإ

يمة بلْ أضل ال سان  يوانيّة البحتة وصار الإ فإذا توازن ، ..النفس ا
يوانيّة والروح ن النفس ا ذه مرة ، القلب ب ذه مرة و وأصبح يحكم 

و مقام النفس اللوّامةفي ا وأصبح ، ..ون ذلك  فإذا مال إ الروح وأحوال
ة؛  سد الضرورّ و مجرد استمرارة حياة ا يوانية  نظره إ الروح ا
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ام مة وتزداد عنده درجة الإل ئذ إ درجة النفس المل تقى حي فإذا مال ، ..ف
ستج عالم الغي دأ  ليّة إ عالم الروح و . صارت .ب بقوة أعمقالقلب بال

الة  المطمئنّة ذه ا فـإذا بدأ القلب بالاتصاف بصفات .درجة النفس  
يوانيّة إ أق اضمحلال  وت واضمحلت فـيھ قوى النفس ا عالم المل

ا صارت درجتھ  النفس الراضيّة فإذا دخل القلب  أنوار تجليّات ، ..ل
وت أيضا. عا وترك عالم المل ، ..فقد صار إ مرتبة النفس المرضيّة، ..َّ 

املة (القو ية فقد انتقل إ مرتبة النفس ال ، فإذا اكتمل بالأسرار الإل
ذا مع ما قالھ الإمام 35-33ص ، 2004 ). وللذكر سبع خطوات: و
ي م كناية: » إن طرقتنا سبع خطوات«الرا عض » الطرقة خطوتان«وقال 

لق. وأن الدوام ع الذكر يجعل و ، خطوة  عالم الأمر خطوة  عالم ا
سم تذكر  ل ذرة  ا شعر المرد ». الله«اللطائف السبع و ال  ذه ا و 

ار« الة توازى ذه ا .بالراحة واللطافة  قلبھ ووجدانھ أو » سلطان الأذ
عد مواظبتھ ع » سلطان الذكر« ا  وقد يصل الذاكر إ حالة يحس ف

لھ يذكر الذكر  ون » الله«أن العالم  ل ذرة  ال سمع ذكر "الله" من  بل 
س ذكر  ذا الذكر  ل مخلوق يذكر الله سبحانھ. ». ماسوى « و ع أن  و

ا الشيخ عمر ضياء الدين  ليلة. وقد أشار إل ذه من لطائف الطرقة ا و
ا غارق ن قال  إحدى قصائده الصوفية: اللطائف جميع ة  قدس سره ح

  ذكر الله. 

نديون يتصوّرون اللطائف وفق منظومة فلسفيّة صوفيّة: ( ) 1النقش
) لطيفة الروح تحت قدم 2( .لطيفة القلب تحت قدم آدم ولون نوره أصفر

يم واللون احمر برا ما نوح و ن  ي ) لطيفة السر تحت قدم مو 3( .ن
في تحت قدم ع واللون أسو 4( .واللون أبيض ولا تناقض  .د) لطيفة ا

ن  اجب ن وا لون الع ء  ون السواد أجمل  ن النور ولون السواد فقد ي ب
ا أخضر تحت قدم حضرة سيدنا محمد (ص 5( .مثلا ) لطيفة الأخفى ولو

تقل بمرده من لطيفة إ  ان للسالك مرشد فإنھ ي الله عليھ وسلم). فان 
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ذا النور  ن تمّ نور اللطيفة تلألأ  و  أخرى و وجھ المرد فيحس بھ 
  ).51- 28ص ، م2015ومرشد (الندوي 

لا يمكن تحليل تارخ الديانات والمنظومات المعرفيّة والروحيّة  العالم 
ي  ا ع المستوى التنظ عاد التفاعل فيما بي نكر لأ ي ي بمنظور إقصا

ي ال التطبيقي السلو ّ الذي يؤسس ا ي م ، المفا وذلك بدوره قد يو
عزا و ما يضمن ، بطبع ا ع أن التماس خيوط الوصل والفصل 

ر الأك واقعية وشمولا سان ع ساحات ، التصو إذ جميع ما وجده الإ
ا ا يم والقيم لم يكن وليد عشية أو  كما لا ، التارخ من الروئ والمفا

ك  س للعثور ع المش يتعب الباحث نفسھ دون جدوى عندما 
يي   سياق المنظومة الروحية  –القليل أو الكث  –والتطبيقي المفا

يمية من الفصيلة السامية ند ، الإبرا ندية من فصيلة ال مية  وأخرى برا
ا سانية شرقا وغر ناك خط تصاعدي يرط القيم الروحية الإ ية. ف ، أور

ا ض، وشمالا وجنو و الوجود ا ل واحد  و ، لأن الم ل واحد  والمن
و المتّجھ صوب تصفية القلب وتزكية النفس الإ امل"  سان ال سان. و"الإ

سان) للبقاء مع البا (الله)  منظومة تنادى  ي (الإ ل الفا إ مدى يؤ
لاجّ ، ابن الفارض، م الدين إبن عري، بالتوحيد الوجودي (أبو المغيث ا

ندي ودي (الشيخ أحمد ، سرمد ال نديوآخرون) أو التوحيد الش ، السر
: ّ ي امل" الذي يقول فيھ ا سان ال نا تصوّر "الإ   وسواه). ومن 

و القطب الذي تدور عليھ ا" امل  سان ال علم حفظك الله أن الإ
ان الوجود إ أبد الآبدين، أفلاك الوجود من أوّلھ إ آخره و واحد منذ  ، و

س س، ثم لھ تنوعٌ  ملا ر  كنا ظ س بھ باعتبا، و َّ ، ر لباسٍ ف س ولا 
و لھ محمد، بھ باعتبار لباسٍ آخر تھ أبو ، فاسمُھ الأص الذي  وكن

امل ، ووصفھ عبد الله، القاسم سان ال ولقبھ شمس الدين....واعلم أن الإ
قائق الوجودية بنفسھ ميع ا ة بلطافتھ، مقابل  قائق العلو ، فيقابل ا
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قائق السفلية بكثافتھ.. ثم ا قابل ا و الذي و امل  سان ال علم أن الإ
ية استحقاق الأصالة والملك بحكم  ستحق الأسماء الذاتية والصفات الإل

ي َ الذا والمشار إ لطيفتھ ، فإنھ المع عن حقيقتھ بتلك العبارات، المقْتَ
امل، بتلك الإشارات سان ال ند  الوجود إلا الإ ا مس س ل فمثالھ ، ل

ق مثال المرآة ال ال ص صورتھ إلا ف لا فلا يمكنھ أن يرى ،  لا يرى ال و
و مرآتھ امل أيضاً مرآتھ." ، صورة نفسھ إلا بمرآة الاسم (الله) ف سان ال والإ

ي ا).  73/ 2، 1997، (ا عد  وما 

ن المغي ومعاصرھ:   الدعوة الصوفيّة والسلطة ب

شر الدعوة ع نفس المن الذي نجده لدى الإمام المغي  
ند من مختلف ، والإصلاح والتوجھ الصو  غرب إفرقيا سار صوفية ال

نديّة   رورديّة والنقش ة والس يّة والقادرّ ش الطرق والسلاسل مثل ا
ة والإصلاحيّة وترشيد عباد الله إ تزكية النفس  م الدعوّ ام القيام بم

يواء المظلوم و  تمع و وبوترية الباطن وخدمة ا لمة ، المن إضافة إ رفع 
ق عند سلطان جائر والدفاع عن حوزة الإسلام  وجھ اعتداءات من  ا
ند منذ العصر  تلفة  ال كم الإسلامي ا ات ا الغزاة. لقد عرفت ف
ي  يطا اطورة المغولية ومرحلة الاستعمار ال الغوري وسلطنة دل إ الإم

ذا ا نماذج مشرقة لمثل  عد يوي للصوفية  توطيد دعائم  و الدور ا
صيات مثل ، السلطة ع الأسس الإسلامية ندية   فالسلسلة النقش

واجھ عبيد الله الأحرار  ر وا عقوب ا واجھ  واجھ محمد بارسا وا ا
دّد للألف 1590(ت  واجھ محمد معصوم وا واجھ با با وا م) وا

ن ي الشيخ أحمد السر ا الكب الثا اد ة وج ا الكب ل م عرفت لم دي وغ
عض الأحيان  – ن والمغول  -  يون مثل ،  بلاط التيمور ش والصوفية ا

ي والشيخ  ا ي والشيخ قطب الدين بختيار ال ن الدين الأجم الشيخ مع
ن  م من رجال الله الصا نظام الدين الأولياء والشيخ الأم خسرو وغ
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. أدوا دور  ا زمن سلطنة دل اما  توطيد دعائم السلطة وترشيد ا 
انوا يتمتعون بنفوذ كب  بلاط  واجھ عبيد الله الأحرار وأولاده  ا

ن ة وجاه عرض وسلطة روحية تضا ، التيمور م شعبية كب انت ل و
ر وملتان م  ، سلطة الأمراء  منطقة خراسان وما وراء ال وتوسع نفوذ

زرة العرية وأناطوليا ومناطق روسيا حاليا بفضل صوفية مثل شبھ ا
انوي 1827-1779الشيخ خالد البغدادي ( م) والشيخ ضياء الدين الكم

ان ، م)1917-1833م) والشيخ زن الله رسوليف (1894- 1812( وآخرن. 
كم:  ة ا شّر الأم ظ الدين محمد بابر (ف و من  واجھ الأحرار  ا

ة المغولية  –م) 1526-1530 طورّ ند –مؤسس الإم ان الأم ، بفتح ال و
كم:  ة ا واجھ 1556-1555م و1540-1530مايون (ف م) من مردي ا

ي (ت  واجھ 1562لول شقيق الغوث القادري الشطاري الغوال ان ا م). 
ق (ت  ن الدين عبد ا واجھ نورا -م) 1554مع معلّما روحيّا  - شقيق ا

امران مرزاللأ  اطور جلال الدين محمد ، م  م خان أستاذا للإم ان ب و
كم:  ة ا ندي الفار 1605- 1556أك (ف م) ومردا للصو النقش
واجھ قاسم من ، ضياء الدين كمانكر ا وا واجھ عبد ال وقد تمتع ا

مايون. واجھ الأحرار بمناصب جليلة  الدولة أيام الأم  ان  أحفاد ا
ندي  د النقش واجھ عبد الشا ندي مردا ل السلطان خواجھ النقش

ومية اطور أك مسؤولا عن الإقطاعات والأوقاف ا مثلما ، وعيّنھ الإم
ا ل  ندي أم ي الفيض النقش واجھ أ واجھ يح خليفة أبيھ ا ّن ا ع

اطور أك  عام    م.1590من قبل الإم

ذه الأمثل حاليا) ، ة  بلاط الأمراء  بندوة (مالدةنجد مثل 
ش نغلاد ا: الشيخ نور قطب عالم البندوي ، ومرشدآباد  بنغالة و م

كم:  ة ا ش راي (ف ندو غان اده ضد الملك ال ان 1415-1414وج م). 
ق البنغا ( م) من أمراء الأم سكندر شاه 1398-1301أبوه الشيخ علاء ا

كم:  ة ا ة ، م)1390-1358(ف ان الأم غياث الدين أعظم شاه (ف و
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كم:  م) زميلا للشيخ نور قطب عالم  مدرسة الشيخ 1411-1390ا
وم وري  ب ان الشيخ نور قطب ، القا حميد الدين النا بنغالة. 

س  عالم من أساتذة الشيخ حسام الدين المانكبوري مؤلف كتب مثل: أن
ن ن (جمعھ تلميذه الشيخ فرد سالار) وخلاصة ورفيق العارف، العاشق

ية، الأوراد ات مانكبوري، ورسالة الما ا من الكتب). ، ومكتو   وغ

ا الشيخ نور قطب عالم البندوي أنھ  من جلائل الأعمال ال قام 
يم الشر  جونبور يدعوه لتحرر بنغالة  أرسل رسالة إ السلطان إيرا

ش ندو غان الذي عرف لمظالمھ الشديدة ع رعاياه من  من الملك ال
ن ية" (، المسلم م ع الإمارة "الإلياس شا م)  1487- 1342عد أن 

اون  ي، بندوة وغور وست ، ع كره، مخطوط، واستو ع بنغالة (سمنا
ي أحد ، أ) 139و، 27رقم  انك السمنا كما أرسل رسالة إ الأم أشرف ج

ش راي فأرسل، تلامذة أبيھ ارة غان شھ إ بنغالة  ولم يكن ، السلطان ج
فطلب منھ الشيخ نور قطب ، لھ سوى الرجاء أن لا يخرب السلطان ملكھ

سلم ش وزوجتھ أن ، ولكن زوجتھ حالت دون إسلامھ، عالم أن  ور غان
ما المس "جادو" الذي تري  كنف الشيخ وأسلم ع يديھ ، باه اب

كم: واعت العرش  ة ا م) 1416-1415باسم جلال الدين محمد شاه ( ف
م) آخر ملوك عائلة 1436- 1433وخلفھ إبنھ شمس الدين أحمد شاه (

ش راي.   غان

ا ، كتابا من تأليفھ 121خلف لنا الشيخ نور قطب عالم البندوي  جمع
ا: مغيث الفقراء، مرده الشيخ حسام الدين المانكبوري اء ( ، م س الغر وأن

لبور توج ا طية للأول  مكتبة خليفة آباد  مدينة  ة ا ار، د ال ، ب
اتھ  ول ي   مع الآسيوي المل ة خطية أخرى (ناقصة)  مكتبة ا و

ي ( رقم ، )466(رقم  ن للكتاب الثا ت ولھ رسائل ، )1213و 1212مع 
دّ  ق ا ا الشيخ عبد ا ة  زمانھ جمع صيات كب ا إ  ث كت
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لوي ( ات نور قطب عالم1642-1551الد عنوان: مكتو و موجودة ، م) 
 . ندي  نيو دل    الأرشيف الوط ال

دّث  ندية: الإمام ا من معاصري الإمام المغي  شبھ القارة ال
الفقيھ الشيخ علاء الدين ع بن حسام الدين بن عبد الملك بن قا خان 

ش انفوري ( المتقي القادري وا م) الذي ولد 1567-1472والشاذ ال
انفور  ند، إقليم كجرات، بمدينة بر ي مائة من ، ال ن وثما سنة خمس وثمان

رة عمائة وألف من الميلاد، ال ن وأر ، أصلھ من جونفور  .المصادف ثمان
انفور  وتلقي العلم من أبيھ ثم ع أساتذة  مندة ، انتقل أجداده إ بر

انفوري (م، وملتان ، ـ) الذي جعلھ مرده912م الشيخ باجن العمري ال
دث  ق ا ش ( عبد ا ش ابن الشيخ باجن ا كيم ا والشيخ عبد ا

ن لوي: زاد المتق ، ـ942ثم سافر إ مكة المكرمة سنة ، )53-52، الد
اوي (  - 1428وتتلمذ ع يد الإمام محمد بن محمد شمس الدين ال

ر بن زان الزواوي م) ن1497 زل مكة المكرمة وع يد الشيخ طا
عد  دا وعارفا 1533القسنطي (ت  ان زا م) نزل المدينة المنورة الذي 

ي العباس أحمد بن محمد  وخليفة الشيخ أحمد زروق الصغ ابن الشيخ أ
اوي ، م)1493-1442الفا ال ( لافة من الإمام ال ونال الإجازة وا

سن ع ، طرقة القادرة الشاذلية ال ي ا وتتلمذ ع يد الإمام الشيخ أ
بھ واستفاد منھ، م)1545-1493البكري ( ان من أولياء عصره، و ، و

م من المشايخ  مكة المكرمة لافة  سلسلة الإمام  .وغ ونال أيضا ا
ي مدين شعيب المغري (   الطرقة، م) قدس سرّه1198-1126الشيخ أ

ية ي ، المدي ّ يت الم ر ال ديث الشرف ع يد الإمام الشيخ ابن  وقرأ ا
رام1566- 1503( ت ا با من ب خلف الشيخ ع  .م) وأقام بمكة المكرمة قر

ن الأقوال والأقوال، المتقي أك من مئة مؤلف ا: ك س لم ، م وجوامع ال
كم عم المعيار والمقياس لمعرف،  المواعظ وا وزاد ، ة مراتب الناسو
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ن، الطـالبيـن ن  س الطالب ن الطـرق ، وأسرار العارف ي ـدور ، وت ، ونظم ا
ان ا  معرفة الو والعنوان  سلوك ، وسلوك الرجـال، وال

سوان كم الدقـائق، ال والرتبـة ، وعمـدة الوسـائل، وخلاصة الـدقائق  ا
دايـة عند فقد المري، وسلوك غزاة، خرةالفاخـرة  سلطنة الدنيا والآ  ، وال

وكفاية ، وشرح الضابطة لوصول الطرقة، وسلوك الطرق إذا فقد الرفيق
ن ل ن  طرق المتو ل اليق سا، أ عم المعيار والمقياس  ، والتصوف ال و

لوي  س، 453ص ، م2004، معرفة مراتب الناس (الد ، م1988، ا
ل ع 1/746، م2000، المعلّ، 4/389 ذه الأعمال العلمية  ). بمثل 

ن معاصري الإمام المغي  سياق طر متعدد  ندي حضوره القوي ب ال
ية ن الطرق القادرة والشاذلية والمدي و لتلمّذه ع الشيخ ، يجمع ب و

اوي  أحمد زروق الصغ والشيخ الإمام محمد بن محمد شمس الدين ال
عد م) والش1497- 1428( ر بن زان الزواوي القسنطي (ت  يخ طا

ندية 1533 ن التصوف  شبھ القارة ال مزة وصل مباشر ب م) يمثل 
زائر.    وأعلام التصوّف  ا

بوي والإصلا الرو  ذه الأسطر  سياق المشروح ال اتب  يرى 
ندي من  ن الشرعة والطرقة أن مواقف الشيخ ع المتقي ال امع ب ا

وعن الرجل الذي لم يظفر بمرشد من غ ما ، رأة والسلوك الروالم
س لإيجاد توازن  تمع الرو الذي  ن للغاية  ا مّت ن م يخاطب مسألت

ن مأسسة التصوف ع قواعد طرقية إقصائية ولأجل أن إقصاء ، حيوي ب
ا  -المرأة  ش م بوي الرو لا يتمخّض سوى  -أو  عن  من ساحة العمل ال

ي ور ، نقص  المعدل العمرا سبة إ من عدم من الذ ء بال ونفس ال
تمع  ، ترية روحية مؤسّسية ان ا إذ ذلك أيضا من شأنھ أن يخلّ بم

شود ي الم يد لدور وتوكيده ، البعد القي والسلو فلا مناص من التم
م - لا الذكر ولا الأن  - للمواقف ال لا تُق  مّش ذا السياق. ولا    ا  
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ن التصوّف  عدد من  ن الرسوخ  العلوم الشرعية و ندي ب جمع ال
داية العباد إ الإحسان: القادرة والشاذلية  ا ل السلاسل ال حمل لوآء

ية ش ية وا ذا المزج الصو والعل من خ ما حملھ ، والمدي ان  و
يم بن داود الأك م)  1593آبادي القادري (ت تلامذتھ الكبار مثل إبرا

يم السندي والشيخ عبد الله بن سعد الله المتقي  والقا عبد الله بن إبرا
- 1514م) والشيخ عبد القادر بن أحمد الفاك (1577السندي (ت 

نا 1574 ندي ( الذي لازمھ إث انفوري المتقي ال اب ال م) والشيخ عبد الو
ب عشرة سنة) والشيخ ع بن محمد بن  عبد الصمد الأنصاري البان

ر الفت ( ن 1578-1504والشيخ محمد بن طا دث م) الش بملك ا
س ي محمد الشاف النائطي (ا ، 2/285، 1/389، والشيخ محمد بن أ

، م2001، العيدروس، 3/283، م1978، القنو، 571، 389، 373
1/283 .(  

سوا ندي  كتابھ (العنوان  سلوك ال ن الرجل والمرأة ال ن) لا يفرّق ب
عض حدوده ي   عد« إذ يقول  المقدّمة: ،  السياق الإحسا ذه ، أما  ف

ن إ الله ساء وطرق تقر ذه الرتبة ، نبذة  سلوك ال ن  فمن أرادت م
ا إن شاء الله  ذه الرسالة يحصل مقصود انفوري» فلتعمل بما   ، (ال

قول:، )29ص ، م2007 ية و و الكمال ، الكمالات ع ثلاثة أنواع: الألو
لق ل ا ومن المعلوم الذي لا مرة ، والنبوة والولاية، المطلق المفطوم عنھ 

د  ل ا ما  العبادة والسلوك  ل واحد م د  فيھ أن الرجل والمرأة لو اج
ا مسدود، لا يصل إ رتبة النبوة و ع ، ةفما بقي إلا رتبة الولاي، لأن با

ن: قاصرة ومتعدية ر ، قسم والمتعدية ع ثلاثة أقسام: ولاية ع ظا
م واط لق و ن، ا م أجمع لفاء الأرعة رضوان الله عل انت ل ومن ، كما 

م لق، ن نحو ولاية السادات الصوفية ر الله ، وولاية ع بواطن ا
م م فقط، عا ع ر نولاية ، وولاية ع ظوا فلا ، عض الملوك والسلاط

ذه الولايات المتعدية سوان   ور ، حظ لل ذه الولايات ع الظ لأن مب 
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شر والإعلان ن ، وال اص سوان ع الس والإخفاء  أ ومب أمر ال
ن ذه الصفة ، ذا، وأصوا ن ع  عا أن خلق وقد اقتضت حكمة الله 

ن ناقصات عقل ودين حكم ما يرديفعل ما ، وخلق ن ، شاء و فغاية أمر
ن الولاية الناقصة ع ، أن تحصل ل ذوب أو ولاية.. ولاية السالك غ ا

انفوري ن  الأغلب..( ال ن قاصر لا يتعدى إ غ ص ، م2007، أن نفع
30-31 (  

فيقول فيھ الشيخ  ، أما مسألة الرجل الذي لم يجد مرشدا روحيا
داية ري عن د فقد المري) محيلا إ شيخھ سيدي أحمد زروق الذي كتاب (

بية بالاصطلاح ولم  ضرمي: إن نفيت ال ي العباس ا ينقلھ عن شيخھ أ
ال مّة وا ادة ولا ، يبق الإفادة بال فعليكم بالكتاب والسنة من غ ز

لق، نقصان ق والنفس وا ق فثلاث: ، جادّ  معاملة ا فأما معاملة ا
امإقامة الفر  سلام للأح رمات والاس وأما معملة النفس ، ائض واجتناب ا

ق لب ، فثلاث: الإنصاف  ا ا  ا ذر من غوايا ا وا وترك الانتصاف ل
لق فثلاث: توصيل ، والدفع والرد والقبول والإقبال والإدبار وأما معاملة ا

م م ل م، حقوق م، والتعفف عما  أيد غ قلو إلا  حق  والفرار عما 
صال ، واجب لا محيد عنھ انت كلام الشيخ  غاية الاختصار. قلت: ا

ملة إن شاء  ال إذا لم يجد الطالب مرشدا يريھ تنوب مناب المرشد  ا
د وكذا العقل  دة والتقوى والعلم مع العمل والز ا : ا عا  الله 

عض ان  ن  صال و ذه ا ملة. ف ي  ا سا عض متحدا الاك ا مع 
يد:  . ورد  القرآن ا عا ا تص لتحصيل المقصود إن شاء الله  فجمل

م سبلنا  دي دوا فينا ل علمكم الله  –والذين جا ا الذين  –واتقوا الله و يا أ
و السنة: العلم حياة الإسلام وعماد ، آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا

علم الدين ومن علم علما أتم علم فعمل علمھ الله ما لم  ، الله أجره ومن 
انفوري   ). 4-3ص ، م2007، أخرجھ أبو الشيخ عن ابن عباس (ال
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ة  ية والقادر ش سية الأرع (ا ا الرئ ل طرق ند   التصوّف  ال
ن لأعلامھ الفرس والأتراك من فارس وآسيا  ندية) ر روردية والنقش والس

يّة خالصة للفكر وقلما يصادف ، الوسطى الباحث من مرجعيّات عر
ند صيات ، الصو  ال ية مع الشاذلية ع  ش ولعل لقاء القادرة وا

ندي ( ن مثل الشيخ ع المتقي ال ن الشرف رم ند  ا - 1472قلائل من ال
ناء القليل. والصوفية مثل خواجھ محمد 1567 ذه الاست م) من ضمن 

عقو 1461بارسا (ت  ر (م) و م) وخواجھ با با 1447-1360ب ا
عمة الله و 1455-1373م) وشاه خليل الله و (1603- 1564( م) ابن شاه 
ش 1485م) وعبد الله الشطّاري (ت 1431- 1330( ن الدين ا م) ومع
ق البنغا البندوي (1236- 1143( م من 1398-1301م) وعلاء ا م) أصل

ر. ومولانا عبد الرحمن جامي ( فارس أو خراسان أو ما وراء - 1414ال
ذا المقال أصلھ من 1492 اية  عض آراءه الصوفية   م) الذي نذكر 

انت جزءا من فارس قبل العصر المغو  شبھ القارة  ستان ال  أفغا
ندية.    ال

امي ( م) من كبار رجال 1492-1414ان الشيخ عبد الرحمن ا
ن يةالتصوّف من الطرقة النقش وتلمذ ع ، أصلھ من خراسان، دية والأك

اجرمي أخذ ، أساتذة مثل خواجھ ع القوش السمرقندي ومحمد ا
اشغري ( م)  1456- 1377الطرقة من الشيخ سعد الدين محمد ال

ندية ي (ت ، السلسلة النقش م) 1461واستفاد من فخر الدين اللورستا
ي (ت م) والشيخ 1461وخواجھ محمد بارسا (ت  غار اء الدين عمر ا

ي (ت 1453 وسو م) وجلال الدين 1459م) وخواجھ شمس الدين محمد ال
ي (ت  ان يقره 1490-1404م) وخواجھ عبيد الله أحرار (1458البورا م) 

ن بايقرا وع ش  ن مثل ألغ بيك  سمرقند وسلطان حس أمراء وسلاط
يز والسلط نولو  ت ي وأوزون حسن أق قو ان محمد الفاتح  نوا

امي أثرا  ي الأشرف قلاوون  مصر. لقد ترك ا ية والملك المملو قسطنطي
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عده من الصوفية  الدول  جمّاً ع الفكر الصو  زمانھ وع من جاء 
مية والعرية ع السوآء مة  التصوف  ، الأ وذلك لأعمالھ العلمية الم

ن العرية والفارسية ا: ديوان شعر بالفارسية يضم قصائد غزلية م، اللغت
اعيّات  مطالب العشق والسلوك عنوان  سبعة ، ومقطعات ور ومثنوي 

ب فت أورنك" : الأول: سلسلة الذ ي: سلامان ، أجزاء سميّت " والثا
سال ع: سبحة الأبرار، والثالث: تحفة الأحرار، وأ امس: يوسف ، والرا وا
ع: خرد نامھ سكندري يضم حكم ، مجنون والسادس: لي و ، وزليخا والسا

قراط وفيثاغورث  س و ن مثل سقراط وأفلاطون وأرسطاطال اليوناني
ي د النبوة ، والأسكندر المقدو ارستان وشوا ولھ  الن مؤلفات مثل: 

س ولوائح ا من الكتب. ، ونفحات الأ   وغ

امي  كتاب  ق ولوامع العشق« يقول ا واجھ نقلا» لوائح ا  عن ا
با عن الله ون غر س أن ت ون ، عبد الله الأنصاري: التوحيد ل نما أن ت و

و إفراد القلب أى تخليصھ وتجرده عن التعلق عما ، منفردا با التوحيد 
ة العلم ، سوى الله سبحانھ سواء من ناحية الطلب والإرادة أو من ج

افة المط، والمعرفة رادتھ عن  ات والمرادات وترتفع سائر أى ينقطع طلبھ و لو
تھ ل ، المعلومات والمعقولات عن نظر بص ھ عن  شيع الموحد بوج وأن 

: التوحيد  عرف  ا ق سبحانھ. ر عود بھ و وشعور إلا با توجھ ولا 
ھ إ الغ، الصو يا صاحب الس و رمز ، و تخليص القلب من توج
اميقلتھ لك إن ، ايات مقامات الطيور  . (ا مت منطق الط ، 2002، ف

ا فإن 24ص  وس أس وى وال سان  شرك ال قول  لائحة: ما دام الإ ) و
سبة صعب عليھ ذه ال رت آثار جذبات ألطف فيھ ، دوام  لكن إذا ظ

ا  سوسات والمعقولات عن باطنھ غلب عليھ الالتذاذ  وتجافت مشغلة ا
سمانية والراحات الر  علقت ، وحانيةع اللذات ا دة و ا لفة ا وزالت 

امي دة" (ا و سياق مباحث الوجود ، )25ص ، 2002، بروحھ لذة المشا
  يقول:
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صول « ما معان ، لائحة: يطلق لفظ الوجود حينا ع التحقق وا و
ة ومات اعتبار و من قبيل المقولات الثانية ، مصدرة ومف ذا الاعتبار ف و

ا أم ون أمام اال لا ي يات  التعقل، ر  خارج عرض الما كما حقق ، بل 
قيقة  راد بھ ا قال لفظ الوجود حينا آخر و ن. و لم كماء والمت محققو ا
ا  س غ قيقة ل ا و ا ا. الوجود البا للموجودات  ا  ذا ال وجود

ا ا وقائم  ا الموجودات عارض عل ا. و د بذلك ، موجود خارج ش كما 
ن ل اليق ن وعظماء أ اء العارف ذا الإسم ع حضرة ، ذوق ك طلاق  و

: الوجود بقياس  ا س بالمع الأول. ر عا بالمع المثا ول ق سبحانھ و ا
اب القيود قائق، عقل أ ر إلا عارضا ع الأعيان وا لكن ، لا يظ

ود اشفات أراب الش ا عارضة ومعروضة للوجو ، بم ل ». دالأعيان 
امي قول عن الصفات: 27- 26ص ، 2002، (ا   ). و

مھ العقول « ن الذات من ، الصفات غ الذات من حيث ما تف و ع
صول. فمثلا العالم ذات باعتبار صفة العلم والقار ذات ، حيث التحقق وا

ذه الصفات ، والمرد باعتبار الإرادة، باعتبار القدرة س من شك أن  ول
و  غاير أيضا الذات لكن بحسن التحقق والوجودمتغايرة بحسب مف ا و ، م

س ثمة وجودات متعددة بل وجود واحد  ن الذات بمع أنھ ل ف ع
ل شأن  : يا من ذاتك   ا سبھ واعتباراتھ. ر والأسماء والصفات  

ن ل ش رة من  ذا، طا من ، ولا يمكن القول بالكيف  حقك ولا أنت 
ل الصفات م ة التعقل  ن ، تغايرة لذتكوج ا ع ل ة التحقيق ف ومن وج

امي». ذاتك قول  سياق وحدة الوجود: 28- 27ص ، 2002، (ا  ). و

م أن حقيقة ، أما الصوفية القائلون بوحدة الوجود« ر عند فلما ظ
و الوجود المطلق عا  لم يحتاجوا إ إقامة الدليل ع توحيده ، الواجب 

نيةفإنھ لا يم، ونفى الرك عنھ م فيھ إثن عت ، كن أن يتو عدد من غ أن  و
د أو يتخيل أو يتعقل من المتعدد شا ل ما  ّن وتقيّد. ف ع و الموجود، فيھ  ، ف
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عم يقابلھ العدم س ، الوجود الإضا لا المطلق.  و ل ثم إن الوجود ، و
ق سبحانھ وحدة غ زائدة ع ذاتھ و، ا و   و ، و باعتباره من حيث 

عتا للواحد ذا الاعتبار  ست  ن بالأحدية ، با عينھ، ل قق و المراد عند ا
شأ الوحدة، الذاتية ا ت ة، وم ور ، والك م ن، المعلومتان ل ، أع العدديت

ت مع انتفاء جميع الاعتبارات سميت أحديّة ت مع ، و إذا اعت ذا اعت و
ا سميت واحدة امي». ثبو   )18ص ، 2002، (ا

ن: ّ   المغي الم

ن الشرعة والطرقة والعقل   مع ب عتمد فكر الإمام المغي ع ا
: كتاب الله ، مشروعھ الإصلا الدي والرو والعق فالدعائم الثلاث 

ة، وسنة رسولھ والمنطق الذي ، والوحدانية الصوفية ع الطرقة القادر
ة ة با لية ، يقرع ا ي ند  س اث الكلامي والصو و اره إ ال أف

سن الأشعري ( ن السيا الذي خلفھ لنا الإمام أبو ا م) 936- 873والتقن
ة الإسلام أبو حامد محمد الغزّا ( ّ م) خاصة من كتابھ 1111- 1058و

ب البصري الماوردي  سن ع بن محمد بن حب ي ا "إحياء علوم الدين" وأ
يّة". م) من كتابھ: "ا1058- 974(  ام السلطانيّة والولايات الدي   لأح

ق  سياق  عتمد العقل إلا لمناصرة ا من الملاحظ أن الإمام المغي لا 
ة ّ ة با ّ لة ، قرع ا و  رده ع المع   –أول فلاسفة الإسلام  –ف

دف الطائفة العزابية ببلاد المغرب  س لة"  ة: "الرد ع المع رسالتھ الش
لة أك ياك ع ، من نقده ع المع إذ يقول  مقدمة الرسالة: أعاننا الله و

عھ عھ، رعاية ودا فإنك سـألت أن أكتب لك ، وحفظ ما أودعنا من شرا
م الفاسدة لة  اعتقادا وذكرت  أن ، جملة مختصرة  الرد ع المع

م قوم من المالكية لا  م ولا علم طائفة العزابية ببلاد المغرب بي قوة ل
م م" (المغي ، عند م عل ، م2020طلبت م أن أذكر لك أدلة تنصر
  مقدمة)
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وض  الفلسفة قائلا:  ل السنة  ا لة وأ يو المغي الفرق المع
غ طرق الكتاب والسنة  ان الكلام  العقائد  لة: إذا  "فإن قلت ستقول المع

وا  الكلام ع العقائد طرق ، مفقد ابتدع كث من علماءك، بدعة م سل لأ
يات، الفلاسفة وخاضوا  ، إ أن أدرجوا فيھ معظم الطبيعيات والإل
م  علم العقائد عن الفلسفة، الراضيات اد أن يمتاز كلام لولا ، ح 

عينھ، اشتمالھ ع السمعيات و الذي تفعلونھ  ذا الذي أنكرتم علينا  فما ، ف
واب عن  رب رما قتل ا ذا قلت لك أولا: من لا معرفة لھ با ذا؟ قلت لمثل 

ا نصوص ، سيفھ لة جاؤوا بالفلسفة ليصرفوا  واب عن ذلك أن المع ا
ا ا للاعتقادات ال اعتقدو ر ل السنة، الكتاب والسنة عن ظوا فلم ، وأما أ

دي رسول الله ص الله عليھ وسلم  العقائد  ايزالوا ع أثر  قديما ، وغ
ا الإسلاميون ، وحديثا وك ، لكن لما نقلت الفلسفة للغة العرية وخاض ف

ا ل البدع  ق، لغط أ م ع ا م كث من الناس أ لم يكن بد ، خ تو
عض المتأخرن  ، لعلماء السنة من سدّ الذرعة عن إفساد الشرعة فخاض 
ا للن م وحققو ليلا يقول قائل: لو علم ، اسالفلسفة ح تحققوا مقاصد

م م مذ لة ما أنكروا عل ل السنة من أصول الفلسفة ما علمھ المع لكن ، أ
ا الفاسدة ئا عاداه وليتمكنوا من إبطال أصول ل ش لأن الكلام ع ، من ج

ونھ معقولا ء ردا وقبولا فرع من  ذا علمت ذلك، ال فالإتيان بالباطل ، و
الإتيان  س  ا من كلام ، بالباطل لإثباتھلإبطالھ ل ألم تر إ ما  القرآن كث

م، الكفرة م لبيان ضلال ا المتأخرون  ، واستدلال ذه الأوضاع ال وضع ف
علم الكلام ا  ا إبطال عقائد ، علم ع أصول الفلسفة وسمو إنما المقصود م

ا و ل البدع بالطرق ال سل ى، أ ون ذلك أو وأن س الم، لي قصود منھ ول
ا بالطرق الفلسفية يا ل السنة و ل ، إثبات عقائد أ لأن  كتاب الله غ عن 

غ عنھ  عتقد أنھ يحتاج لغ كتاب الله  العقائد إلا من ، ء ولا  فلا 
عد الله، طبع ع قلبھ وختم ع سمعھ وصره ديھ من  ومن أصدق ، فمن 

: ومن أو من رسول الله، من الله قيلا   ). 92- 91ص ، م2020 دليلا" (المغي
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ي ع  سن الأشعري مع أستاذه أ ي ا ّ قصّة الإمام أ يذكر المغي
بھ:  ي وكيف ردّ عليھ  مسألة العقل وا والقدر وكيف ترك مذ با « ا

ي: ماذا تقول  ثلاثة إخوة:  با ي ع ا سن الأشعري لأستاذه أ ي ا قال أ
م مطيع ي: الأول ، والآخر عاصيا، امات أحد با ا؟ فقال ا والثالث صغ

عاقب، يثاب عاقب، والأخر  فقال لھ الأشعري: فإن ، والثالث لا يثاب ولا 
ا فأومن بك ، وما أبقيت إ أن أك، قال الثالث: يا رب لم أمت صغ

نة ي: يقول لھ الرب، وأطيعك فأدخل ا با ى كنت أعلم أنك لو ، فقال ا إ
ت فتدخل النار ت لعص ا، ك ان الأص لك أن تموت صغ فقال لھ ، ف

ا لئلاّ أع فأدخل النار ي يا رب لمَ لم تمت صغ ، الأشعري: فإن قال الثا
بھ ي وترك الأشعري مذ با ت ا واشتغل  ومن ، فما يقول الرب؟ ف

ثبات ما وردت بھ السنة وم عليھ  لة و ماعةتبعھ بإبطال رأى المع ، ا
ماعة ل السنة وا   ).89ص ، م2020(المغي» فسموا أ

ع أن الإمام المغي يناقش  كتابھ (لب اللباب  رد الفكر إ 
س  لية التفك العق ع طرقة القدامى مثل الشيخ الرئ ي الصواب) 

نا ( ي الوليد ابن رشد (1037-980ابن س يتج ذلك ، م)1198-1126م) وأ
وتقسيمھ ، ح المبادئ المنطقية وتقسيم التصور إ النظري والضروري  شر 

د الناقص والرسم التام والرسم الناقص د التام وا ،  سياق آخر إ ا
، واللفظية الطبيعية، والدلالة إ الأقسام الستة: اللفظية الوضعية

وغ  ،وغ اللفظية الطبيعية، وغ اللفظية الوضعية، واللفظية العقلية
ه علما وآلة  وقت ، )35-34ص ، م2006، اللفظية العقلية (المغي عت و

قيقة أنھ علم بالنظر لنفسھ« واحد:  ه، وا فع الأول ، آلة بالنظر إ غ
ن ، قالوا المنطق علم يتعلم فيھ كيفية الانتقال من أمور حاصلة  الذ

ي قالوا المنطق آ، لأمور مستحصلة فيھ ا ، لة قانونيةوع الثا عصم مراعا
طأ  الفكر ب من ا   )25ص ، م2006، (المغي» الذ
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  خاتمة:

عد أن انحسر  دخل العالم العري والإسلامي والغري  طور جديد 
ن  الأندلس عام  ي عبد الله الصغ 1492أمر المسلم آخر  –م بإجلاء أ

ن ( كم  م)  غرناطة وخسوف تارخ ال1492-1232النصر زحف وا
ان محمد بن قاسم الثقفي قد بدأه عام  م من المغرب 711الأندلس الذي 

ن عام ، الإسلامي نطي ية عاصمة الب ن للقسطنطي ضد فتح العثماني
ولومبوس ومن ، م1453 ص  ا   شاف أمر والعام نفسھ يصادف اك

م من العرب  –أبحروا معھ  عض ديدة - و الغزو  وازدياد، إ القارة ا
ي الصلي ع السواحل الإفرقية من الأبيض المتوسّط واحتلال  الإسبا

ران عام 1505المر الكب عام  جاية عام 1509م وو وخضوع  1510م و
ية الأخرى  وزحف الاستعمار الغري إ الشرق  خضم أحداث ، المدن المغار

مّة  الشرق الإسلامي ري وسلسلات من مثل الاجتياح التيمو ، سياسية م
ا ع الصعيد الإقلي  التعا والانحناء ال تحوّل الشرق إ مسرح ل
عاده الثقافية والاجتماعية  ذا التطوّر السيا أ تف  . لم ي والأم
غزوه الآخر  ات وتزعزعات  مجتمع  ا من مع والعقدية وما يصاح

ار م ملامح الوجھ التار ، ا ز أ ذا ما ي ع عشر و ن الرا للقرن
سبة إ العالم الإسلامي.  ن بال امس عشر الميلادي   وا

  ّ ّ والدعوي والصو امّا للفكر الدي ة تطورا  ذه الف دت  ش
م  ل التارخ أدوار ّ الإسلام تزعّمھ نخبة من العلماء والصوفيّة وقد 

ات الاجتماع والدين وعلومھ و التصوّف وا اسمة  مع لأدب  ا
د ، الدول العرية والإسلامية ا ليل والمري الكب وا م العالم ا م

م) وشيوخھ 1505-1425العظيم الإمام محمد بن عبد الكرم المغي (
لاب (ت  م) والشيخ عبد الرحمن 1470الأجلاء مثل الشيخ محمد ا

اى وتلامذة حملوا راية فكره مثل الشيخ عمر ال، م)1471الثعال (ت  ب
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م) والشيخ محمد الفيجي والشيخ العاقب بن عبد الله 1460الكن (ت 
ى أحمد التاذخ م ، الأنصم المسو والشيخ محمد بن أ ومن تلمّذ عل

عدد من  من العلماء والشيوخ. لقد أثرى الإمام المغي المكتبة الإسلامية 
مة  الأصول والشرعة والتصوف والعلوم ال ، عقلية والبلاغيةالكتب الم

عود الفضل  توطيد الإمارة  السنغاى ع الأسس الإسلامية  ليھ  و
انو يّة   لافة الماسي س ا ات الإصلاحية ، وتأس ر مع أثره الكب ع ا

ات.، مثل حركة عثمان دان فوديو،  إفرقيا ر ا من ا   وغ

نود عاصر الإمام المغي عدد من كبار العلماء والص وفيّة من ال
ن سلاسل  ّ المتضارب ب ّ والفق م العقديّ والطر والفرس مع مزايا انتماء

 ّ ّ والشي ّ ، التصوف الس ّ والفر ّ (، والرئ ر عقوب ا -1360مثل 
م) وخواجھ أبو 1490-1404م) ونص الدين عبيد الله خواجھ أحرار (1447

اميّ (م) ونور الدين ع1461نصر محمد پارسا (ت  -1414بد الرحمن ا
اشفيّ (1492 ن بن ع الواعظ ال ، م)1504-1436م) وكمال الدين حس

م) وحسام الدين المانك بوريّ (ت 1416ونور قطب عالم البندوي (ت 
1478) ّ د الوخ -1443م) ودروش محمد (1530-1449م) ومحمد زا
يّ (1562 ّ م) ومخدوم ع ا1576-1494م) وحمزة مخدوم الكشم ائ لم

ش)1476م) وشاه جلال الدك (ت 1432- 1372( ا (بنغلاد ، م) من دا
ان  شمس العشّاق (ت  انبوريّ (1499وم -1472م) وع المتّقي ال

شر منظومات ، م)1567 م الكب   م عرفوا بدور ل ؤلاء  وآخرن. و
ن السلطة وال عاليم الدين وتوطيد العلاقة ب بية الروحيّة و دين  ال

ن.    مجتمعات المسلم

ا صوفية الدول  ذه الطرق الصوفية ال يمثل مية  عاد أ من أ
ا متداخلة متلاحمة  العديد من تصورات  ة أ يّة والإفرقيّة والآسيوّ العر
سان  ناء الإ ذيب الأخلاق و كيّة النفوس و المعرفة والسلوك وآليات ل
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خدم خلقھ عبد رھ و م، الذي  ن الطرق لدى العديد من مع ا ع أحيانا ب
ّ  سياق الوجود  يّ والطقو ّ والسلو ي ك المفا نا المش المشائخ. ومن 
ة  ى مثل القادرّ ود والعبادة والذكر وسواه  السلاسل الصوفية الك والش

نديّة يّة والنقش ش بيد أن مباحث وحدة الوجود المتداخلة ، والشاذليّة وا
ّ  مع المعرفيّة نديّ والتصوّف الباط ب الفيدانتا ال ونيّة والغنوص ومذ ال

ا  لوليّة علاوة ع إخضاع الشرعة للسلطة والشعوذة والدروشة وغ وا
ن إ اتخاذ مواقف صارمة  لص ق ورجال التصوّف ا مما دفع علماء ا

ا مواقف الإمام المغي  سياق القضاء ع ف، معروفة  التارخ تنة م
ود  توات انو، ال ا ، والسلطة  السنغاى و ومواقف سياسية عرف ل

نود والفرس مثل الشيخ نور قطب عالم  عدد من العلماء والصوفية من ال
م) والشيخ أحمد 1490- 1404م) وخواجھ عبيد الله أحرار (1416(ت 

ندي ( لوي (1624-1564السر و ، م)1762- 1703م) والشاه و الله الد
  ن.آخر
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  قائمة المصادر والمراجع:

طوطات:  . أ   ا

ي .1 ة ، جيلا مدية من الطرق الأفضلية اليحياو غلام: لطائف السلوك ا
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س للوقوف  شرافية للإمام محمد بن عبد الكرم ذه دراسة  ة الاس ع الرؤ
ان لھ تأث وا ع العامة ، بوصفھ واحداً من أبرز علماء زمانھ، المغي حيث 

ن  خاصة فيما يتعلق بالسياسة والدين.، والسلاط

  :لمات مفتاحية

زائر انو (أو كَنُو)، إفرقيا، الإمام المغي، ا علماء ، ميةالدراسات الإسلا ، سلطان 
  الإسلام.

  

The Bird's Eye Technique in the Forward-looking 
Vision of Imān al-Maghīlī 

Abstract 

This study seeks to find out the forward-looking vision of Imān Muḥammad b. 
ʿAbdul Karīm aḷ-Maghīlī (909 A.H), as one of the most prominent scholars of his 
time, because he had a clear impact on the public and the sultans, especially 
regarding politics and religion. 

Key words:  
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  مقدمة

مةً للمشاركةِ   زائر الدو عندما تلقيتُ دعوةً كر الإمام «ملتقى ا
تمعات - » ه) 909محمد بن عبد الكرم المغي (ت  وكمة واستقرار ا ا

ا ظة واحدة؛ ذلك أنّ  - الإفرقية ووحد ا ل دد  قبول ي ال ا فلم يكن بإم
ي الذي أحبُّ وأعشق ة بلدي الثا زائر مِن ج ذا ، ا ةٍ ثانية أنّ  ومِن ج

زائرة الملتقى ينعقد تحت  ورة ا م س ا الرعاية السامية لفخامة رئ
يد تبون  ةٍ ثالثة لا تقل ، الديمقراطية الشعبية السيد عبد ا ومِن ج

ن الما  طاً أصيلاً ودقيقاً ب ذا الملتقى ر ا أنّ   مية عمّا سبق أ
اضر اضر حاضراً إلاَ عندما نُدرِكُ بأنّ اللبنة العليا  ، وا ون ا فلا ي

ا من لَبِنَاتج ل ما سبق ندُ ع  س ت  - وأنّ أي لَبِنَة خارج البناء ، دار الب
عيدة عنھ ست جزءاً منھ. - أو    ل

َّ أنْ أتحركَ بأق سرعة ان لزاماً ع نا  ن المكتبات ، و فتنقلتُ ب
الأردنية باحثاً عن كتب الإمام محمد بن عبد الكرم المغي أو دراسات 

ا ان ع ، ي للأسف لم أجد إلاّ أقل القليل ممّا ابتغيتھغ أ، حولھ وحول و
بتحقيق أبو ، »لب اللباب  ردّ الفكر إ الصواب« رأس ما وجدتھ كتابُھ 

عليقھ زائري وتقديمھ و والصادر عن دار ابن حزم ، بكر بلقاسم ضيف ا
وت بطبعتھ الأو عام  ذا، 2006 ب ساءل: لماذا  نا حَقَّ  أنْ أ ُّ  و ال

؟ ولم أجد جواباً  م المغي المعر المشر عن عَالِمٍ إفرقي كب وجليل ب
م، سوى  ضعف التواصل عي ع ، وترك المشارقة والأفارقة ع أعلامٍ 

م. مية غ م لأ   الرغم من إدراك

نة العلمية للملتقى الأستاذ  س ال مساعدة كرمة مِن رئ ي و غ أ
عفري الدكتور أحم وصديقي الأستاذ الدكتور العيد جلو تمكنتُ من ، د ا

ان بھ من المصادر والمراجع ال أرَّخَت للعلامة  س ُ الوصول إ عدد لا 
وتناولتْ آراءَه وكتبَھ بالبحث والدرس ، محمد بن عبد الكرم المغي



 

271 

زاء وأعظَمَھ، والتحقيق والتعليق َ ا ي خ ما الله ع وعن غ  فجزا
ي.، وأكرَمَھ ل باحث وصل علمھ النافع  ولغ   وكذا ل

ذه ان لا بدّ من اختيار عنوان لدراس  ذا السياق  فقلّبْتُ ، و 
ي  يْعِ غ ِ افة؛ ولأن لا أرغبُ  تكرار صَ ھ  تُ ، الأمرَ ع وجو فقد اخ

شرافية ، عنواناً أظنّھ جديداً  ة الاس ن الطائر  الرؤ و: تقنية ع للإمام و
عدُ نظر الإمام، المغي ُ  َّ قيقة أنّھ عنوان أملاه ع عُ ، وسِعَةُ علمھ، وا وتَنَوُّ

ِ بصوتٍ عالٍ.، وجرأتُھ  طروحاتِھ ومراسلاتِھ، معارِفِھ قُھ  التفك   وتَفَوُّ

عرفية. : بطاقة   الإمام المغي

عبد الكرم اختلف الباحثون والمؤرخون حول تارخ ميلاد الإمام محمد بن 
م قد مالت إ أنّھ ولد عام  ر انت جم نْ  رة الموافق لعام  831المغي (و لل

انت  عام  1427 م جميعاً اتفقوا ع أنّ وفاتھ  رة  909للميلاد) غ أ لل
ذا باحث يقول: ، للميلاد 1503الموافق لعام  ، ولد المغي  مدينة مغيلة« ف

عة لبلدية مغيلة و  االتا ه الموافق سنة  831ياً سنة ولاية تيارت حال، دائر
ذا آخر يقول: ، )1(»م1427 ون مولده سنة «"و ّ أنْ ي ، )2(رة"  820يُرْ

ن مَن وثق سنة ولادة المغي وسنة وفاتھ  عنوان دراستھ ضاً ، ومِن الباحث مف
ا ن؛ ، أنّ سنة الولادة لا خلاف عل لذلك نجد إحدى أو متفقاً مع أغلب الباحث

ذا النحو: الشيخ المص عبد الكر  ا ع  عنون دراس م المغي الباحثات 
  .)3(م1503- 1427ه/ 909- 831

                                                             
س م، مقدم(1) ي ودوره  تأس وك: الإمام محمد بن عبد الكرم المغي التلمسا

قيا الغرية زائر، الإمارة الإسلامية بإفر ع، ا شر والتوز  .27ص، 2004، دار الغرب لل
ا حاج أحمد: المن الدعوي للإمام المغي من خلال ، نور الدين )2( ع الرسائل ال 

اج ، للملوك والأمراء والعلماء مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجست  جامعة ا
  .27ص، 2011، باتنة، ضر

-1427ه/ 909-831نادية سالم: "الشيخ المص عبد الكرم المغي ، شفشة)3(
بية، م"1503 لية ال ة، مجلة  ة، الزاو ي والعشرو ، جامعة الزاو زء ، نالعدد الثا ا

  .2ص، 2021يوليو ، 2
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ب إ أنّ الشيخ المغي  ذا باحث آخر يذ ولد  مدينة مغيلة «و
ن، أمّا عن سنة الوفاة، )4(» ه831بتلمسان عام  رة الباحث َ ا جَمْ ، فيتفق عل
يل الم ذا الأستاذ الدكتور أحمد جعفري يقول: فع س عت الشيخ « ثال 

ه) واحداً من أبرز 909الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الكرم المغي (
ري؛ وذلك لما عُرف عنھ من ثورة فكرة صيات خلال القرن العاشر ال ، ال
ا ع طول الساحل الإفرقي ليصل أدغال إفرقيا ، وصلاحية امتدّ صدا

ائية ولم أع ، )5(» ومثواه الأخ، مروراً بمنطقة توات التارخية محل إقامتھ ال
ذه ممّا يؤكد ع أنّ ثمّة اجماعاً ، ع أي مصدر أو مرجع يخالف سنة الوفاة 

ن ع أنّ الإمام المغي تو سنة  ن الباحث   ه.909ب

ن الطائر؟ ن الطائر؟ ولماذا ع   ما  ع

ن  مجرى  ان مدى ، البصرالع لما نَظَرَتْ للأشياء من عُلو وارتفاع  و
ة أوسع والأشياء ، وأك شمولاً واستكشافاً للأشياء المرئية، وأعمق، الرؤ

سان الطائر ب قَلّدَ الإ ذا الس ما ل ا؛ ور ع الطائرة، المتوقع رؤ ، فاخ
ون مستكشفاً ، والمركبة الفضائية ن.، وغزا ال احثاً عن اليق   و

س او  س صدفة أنْ  ما ل مھ ر يدي م ليل بن أحمد الفرا
ن« صَرٌ ، سبة لأول حرف فيھ» الع ن حرفٌ وَ س صدفة أيضاً ، فالع ما ل ور

ون  ن« أنْ ي م شامل وصل إلينا» الع دير ، أول م ون مِن ا وقد ي
عض ا«بالذّكر أنّ  يدي رأى     .)6(»روف أصواتاً مُحَاكية للطبيعةالفرا

                                                             
ود العلامة محمد بن عبد الكرم المغي  مجال الكتابة  ، بوكرديد)4( نور الدين: ج

د والتأث ن التجو جامعة الأم عبد القادر ، قسنطينة، فقھ السياسة الشرعية ب
  .99ص، للعلوم الإسلامية (د.ت)

ه) مع ملوك وأمراء 909كرم المغي (أحمد: حوار الإمام محمد بن عبد ال، جعفري )5(
قيا وأثره  حركة الفتح الإسلامي لإفرقيا ي، غرب إفر لد ، مجلة الفضاء المغار ا

ع تم ، العدد الأول - الرا   6ص، ه1442م/صفر 2020س
ليل بن أحمد ، سارة )6( ن ل م الع بة: قراءة  مقدمة م خليل وعبد القادر بوش

يدي  ضوء ع ديثالفرا زائر، كلام)-مجلة (لغة، لم اللغة ا مخ اللغة ، ا
ان-والتواصل غل ام  لد ، المركز ا   .311ص، 2020، 04العدد ، 06ا
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ق ن الطائر؛ فتلك ال ترصد الأشياء من علو شا ان ، أمّا ع عاين الم و
ا اجا ا و ا يَقِظَةٌ ، ومدى ملاءمتھ ل ّ ن الطائر؛ فلأ ّاحَةٌ ، وأمّا لماّذا ع

َ
، لم

نَ ، قادرةٌ ع الانتقاء والاصطفاء؛ والطيور أنواع نُ ع انت الع فما بالك إذا 
و حال الإمام ، سر أو صقر ا كما  ّ المغي رحمھ الله؟! لا شكّ ساعتئذٍ أ

نٌ ترصد ِ النصائح، فتحلل ما تراه، وترى ، ع   وتَمْنَح المعارف.، وتُزْ

ن الطائر  منطق الإمام المغي   ع

لق عالياً  ن الطائر ا ع رائياً تفاصيل ، نَظَرَ الإمام المغي إ المعارف 
ان اً أنّ ال، وحاجات زمانھ، الم ء مُدْرِ ل  ء من  ق بحاجة إ  َ عالِمَ ا

َعُ  علومٍ ش ْ نْ تخصص؛ لذلك نجده يَ و الفقيھ، ح و ورجل الدين ، ف
غرافيا الإسلامية ع ، والسياسة و العارف بالتارخ والمنت إ ا و
ا ساع ّ و الفَطِنُ العارفُ بما أحاق بأمّتھ مِن مخاطر ماضية، ا ومخاطر ، و

و الأديب والشاعر والمنطقي، ومخاطر متوقعة - زمانھ -حاضرة  ، و
ا لاغ ا و ا ونحو ا.، والمتمكن مِن علوم اللغة العرية بصرف   وسائر تفرعا

ن للقول:  ذا ما دفع أحد الباحث برع الإمام محمد بن عبد « ولعل 
و أصو، الكرم المغي  علوم ذلك الزمان ، ومفسر، ومحدث، وفقيھ، ف

وب، وأديب، ولغوي ، يومنطق س أفضل مِن تجسيد ، )7(»وشاعر مو ول
انب سوى المغي نفسھ ذا ا ة المغي   إذْ يقول  رسالتھ إ ، رؤ

انو:   سلطان 

شَطُ دِيْكٍ  البيوتِ يَجُوْلُ « ْ وِّ والفلا وأ ِ  ا
  »مُقَامُ عُقَابُ الطَّ

عَزْمِھِ و « ِ جاجِ يَصُوْلُ ومَا الملُْكُ إلاّ للعُقَابِ    .)8(»للديكِ صوتٌ  الدَّ

                                                             
ي)7( انو "تاج الدين فيما يجب ع ، فرقا محمد: تحقيق: رسالة المغي إ سلطان 

ن" يف الإمام محمد بن عبد الكرم المغي ، الملوك والسلاط ي (ت تص التلمسا
نت، أرشيف الإسلام، م)1503ه/909 ، منصة جامعة للمحتوى الإسلامي ع الإن

  .188(د.ت) ص
  191ص، المصدر السابق )8(
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تماً بصورة العُقَاب س سوى طائر ، كذا نَجِدُ المغي م والعُقاب ل
وى الشعراء منذ القدم ن اس ناح ووقفتھ ، نظراً لتحليقھ المتم، كب ا

م  ن يفوقان  ياء ونظرتھ الثاقبة؛ ولأنّھ يمتلك جناح سم بالك ال ت
ھَ سيف الدولة بھ  فقد، جسده بكث استخدمھ المتن كرمز للشموخ وشَبَّ

ناء فرد للصورة الشعرة، مِن خلال استعارة تمثيلية متقنة الصياغة ، و
ي: مدا   و ذلك يقول المتن واصفاً سيف الدولة ا

ا العُقَابُ"  َ ْ يھ كما نَفَضَتْ جناحَ شُ حولكَ جان زّ ا ")9(.  

ستخدم المتن صور  ة طيور العُقاب (وتُجْمَع ع عِقبان) لوصف نا 
ستعد لبدء المعركة شھ  و واقف  قلب ج بحيث يبدو ، سيف الدولة و
ين ن كب اً محاطاً بجناح ان جسداً صغ ما ، سيف الدولة كما لو  يقصد 

ي مؤثر نما يب مناسب لفيلم س د م سرتھ. إنّھ مش ش وم ، المتن ميمنة ا
مخرج بارع صورة لعُقَاب يفرد جناحيھ معتلياً جبلاً أو محلقاً  فيما لو التقط 

شھ.، السماء و يتوسط ج ا فوراً لسيف الدولة و ام تقل بال   ثم ي

غ أنّ الإمام المغي استخدم العُقَاب لصورة مغايرة عن تلك ال 
ا المتن دف، استخدم ما التقيا  ال ّ  فنقيض العُقاب، ع الرغم مِن أ

ان و الديك؛ ذلك الطائر الذي لا يملك القدرة ع الط ، عند المغي 
ا أيضاً ، فالديك مجرد طائر بالاسم فقط رة صوتية لا قيمة ل ، ومجرد ظا

سان العاجز سوس رعيتھ ، حالھ كحال الإ أو حال السلطان الفاشل  أنْ 
سَاس. ُ   كما يجب للرعيّة أنْ 

هلقد أبدع المغي  رسالتھ إ انو إبداعاً قلَّ نظ فلا ،  سلطان 
ذه الرسالة ا أي مطلب ، ولا  برسالة مديح أو ذم، مجاملة   س ف ول

ضة،  رنامج عمل يتوجب ع السلطان ، بل  بمثابة برنامج  و

                                                             
جامعة البلقاء ، الأردن، محمود وآخرون: قواعد تطبيقية ونصوص مختارة، الشل)9(

  .95ص، 2009، التطبيقية
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ديھ، النا اتباعھ تھ، والس ع  ي ر السلطان واتزانھ و ، ابتداء مِن مظ
يھمروراً بأوامره ونو  ، وعدم احتجابھ عن رعيتھ، ومراقبتھ لوزرائھ وعمالھ، ا

ل بلية احتجاب السلطان عن  و ما يفسر رأي المغي الوا بأن أساس  و
ة والمؤثرة.، الرعية ا مراراً وتكراراً  رسالتھ القو ملة ال أعاد   و ا

ودية ن السياسة والدين: المغي والمسألة ال   ب

ود من باب عنصري  لم ينطلق المغي عصب ،  اختلافھ مع ال أو 
و اختلاف تطور إ خصومة، دي قيقة  وخصومة تطورت إ ، ففي ا

ن، عداوة ن الطرف م ، وعداوة تطورت إ حرب ب م وأوجعوه؛ أوجع فأوجع
م صراره ع أنْ يرتدعوا،  حرھ الضروس مع ن اغتالوا ، و وأوجعوه ح

رام. ابنھ أثناء سفره حاجاً  ت الله ا   إ ب

ود مسوغاتھ  ذلك الزمان ن المغي وال ان للصدام ب ع أنّھ ، ولقد 
ا ديانة ودية بوصف باه إ أنّ الإمام لم يحارب ال ولم يحارب ، يجب الان

م ليتحولوا إ الإسلام دف دفع ود  طاً ، ولكنھ حارب طائفة، ال أو ر
م؛ لأسباب اقتصادية واجتما لاده وأمتھم شعبھ و ق الضرر  ا تُ ، عية رآ

ة والمتكررة. م الكث وت عن تجاوزا   ورأى بأنّھ لا يمكنھ الس

قيقة أيضاً  ن الذين ، وا ن العلماء المسلم أنّھ لم يكن ثمة إجماع ب
ودية بأسلوب يف  موعة ال عاصروا الإمام المغي ع محارة تلك ا

ھ، العودة عنھ إ الصدام الذي لا يحتمل ان للإمام أسلو ان للآخرن ، ف و
م وت عنھ ، أسالي م جميعاً اتفقوا ع أنّ ثمة ضرراً لا يمكن الس ّ غ أ

ود. موعة من ال ت بھ تلك ا   سب

ة الإمام المغي  ب لس ي  ت ّ تھع أ ة، ومس ي الرؤ سا ، وجدتھ إ
عة والمعتقد وداً ولم يحارب ال، إسلامي ال م  ّ و عالم مسلم ، ود؛ لأ ف

نا وصايا الرسول  ستذكر  رب ( ي  السلم وا سا يُدْرِكُ أنّ الإسلام دين إ
م م للقاء أعدا ن قبل توج ف وصايا ، ص الله عليھ وسلم للمقاتل
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باك) ام قواعد الاش سمونھ اليوم باح درك الإمام المغي ، سَبَقَتْ ما  و
ل كتابأيضاً بأنّ ال ل الكتاب  الإسلام قواعد خاصة  ، ود أ ولأ

م ا الإمام المغي حقّ المعرفة.، التعامل مع   عرف

ا «وع الرغم من أنّ الإمام المغي وَجَدَ  ودية طاغية بمال طائفة 
تھ بالط س ا الفاحش الذي اك ا والاحتيالوثرا الر ، )10(»رق غ الشرعية 

س ُ ان بھ مِن علماء ذلك الزمان خالفوا الإمام المغي  فإنّ عدداً لا 
ودية موعة ال م الشيخ ابن زكري ، موقفھ من تلك ا والفقيھ عبد ، و"م

وه عنصرة ي قا توات واعت لية ، الله العضو ا اً مِن ضروب ا وضر
ن اختلفت الأديان سامح والأمن و ا الإسلام الذي دعا إ ال ، )11(» ن ع

ؤلاء العلماء الإمام المغي ع الرغم مِن دوره الكبو  ور «  قد خالف   ظ
ادية  غرب إفرقيا ات ا ر   .)12(» ا

لاف والاختلاف  زوايا النظر  ذا ا ء- ومثل  إنّما يدل  -إنْ دلَّ ع 
م انوا ينطلقون مِن قناعا ن  م ، ع أنّ العلماء المسلم م لأمور دي م وف

مودن م  سياق ، يا عض تقدون  تحاورون و ختلفون و انوا يتفقون و و
ادية، حركة علمية   ستحق التأمل والدرس. ، ومعرفية واج

ن. رم برأس اكِم والعالِم:  َ   ا

ن أحضان عائلتھ المعروفة بالعِلم «بات معلوماً بأنّ الإمام المغي  شأ ب
اك الذي وقع للإمام بفضل الاتصال «و، )13(» والتّقوى والتّصوف والاحت

                                                             
امل: دعوة الإمام محمد ، عطية )10(  نوب عبد ال بن عبد الكرم المغي  ا

قيا زائري وحواضر غرب إفر زائر، ا ، مجلة جامعة الوادي، جامعة الوادي، ا
لد  سم ، 4العدد ، 2ا   .156ص، 2020د

يا ( 11) ل الذمة: دراسة وتحقيق، ا يد: رسالتان  أ وت، عبد ا دار الكتب ، ب
 .18-17ص، 2001، العلمية

  .3ص، دية سالم (مرجع سابق)نا، شفشة ( 12)
ا)13( ي، بن خو رما د إ ، ادرس و : من الم فاطمة: الشيخ سيدي بن عبد الكرم المغي

د زائر، ال زائري ، ا نوب الشر ا ي  ا اث اللغوي والأد مجلة ، مخ ال
ع، الذاكرة   .12ص، 2016ماي ، العدد السا
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عت رقعة  م مِن ملوك وأمراء إفرقيا توسَّ المغي مع مُجْمَلِ مَن التقى 
يم، الإسلام ت كث مِن المفا ُ ار المغلوطة ال ظلت معششة ، و والأف

ن وم اماً ومح ان كث مِن الأفارقة ح لة مِن الزّمن  أذ ة طو   .)14(» لف

اكملم يُنْظُر الإمام ا ع لھ، لمغي إ العَالِم ع أنّھ ظلٌّ ل أو ، أو تا
فِذ لأوامره يھ، مجرد مُنَّ اً ، ونوا اً ونا قّ موج بل رأى  العالِم ا

ان دور السلطان أنْ يدير البلاد والعباد، للسلطان ذا  فإنّ دور العالِم أنْ ، و
ذه الإدارة لما شَعَرَ ، يراقب  قدم النصيحة للسلطان  ا. و   أنّھ بحاج

ن:  رم برأس ذا ال رم رأساً واحداً فإنّ المغي رأى  وع الرغم مِن أنّ لل
ذا لم يَكُن الإمام المغي يَنْظُرُ لدَوْر العِلم ، ورأس يوجھ، رأس يدير و

ذا الدور دوراً ، أو ح ع ورق، والعلماءع أنّھ مجرد تنظ ولكنّھ رأى  
مية عن وظيفة السلطان نفسھفاعلاً يؤدي وظيفة لا ولسان حالھ ،  تقلُّ أ

اكِم القوي الصارم ضرورة حاسمة للدولة يح أنّ ا لكّن ، يقول: 
ة بيد العلماء مية عن ، النوا المعرفية والمعنو و ضرورة لا تقلّ أ

اكم.   ضرورة وظيفة ا

انو (أو كَنُو) خ تجس انت رسالة الإمام المغي لسلطان  يد لتلك وقد 
ا رسالة عميقة   ّ ؛ ذلك أ ا المغي اكِم والعالِم كما رآ ن ا العلاقة ب

ا ا ومحتوا ا، مغزا ا، عبقرة  مضامي ا، وصياغ ا ، وأسلو سلسل و
  المنطقي.

ة ا المعرفية مِن ج مي ذه الرسالة نَظَراً لأ حْسُنُ بنا أنْ نقف عند  ، وَ
ة أ ا التارخية مِن ج مي ذه الرسالة  مقدمة ، خرى وأ حيث تقع 

عنوان: فيما يجب ع الأم ، وثمانية أبواب، مختصرة ا  جاء الباب الأوّل م
ذا الباب يقول الإمام المغي للسلطان ، مِن حُسن النيّة ما ولاك : « )15(و 

                                                             
  .13ص، أحمد (مرجع سابق)، جعفري  ( 14)

ي )15( انو "تاج الدين فيما يجب ، يُنْظَر: فرقا محمد: تحقيق: رسالة المغي إ سلطان 
ن" ي (ت ، ع الملوك والسلاط يف الإمام محمد بن عبد الكرم المغي التلمسا تص
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م م ومولا ون سيد م لت م ، الله عل م دي م لتص ل نّما ولاك عل و
م   .)16(»ودنيا

ي فيما يجب ع الأم مِن حُسن : «فجاء تحت عنوان، أمّا الباب الثا
ب ولا فضة ، النيّة ن "بذ يُّ َ َّ وفيھ يطلب الإمام المغي مِن السلطان عدم ال

ب للسلطان أو الأم أنْ يجعل مِن نفسھ ، )17(»ولا حرر ، عبد ثوب«إذْ لا ي
ان، ولا حصان ي الباب الثالث تحت ب، )18(»ولا عبد فسطاط ولا م نما يأ

ب مملكتھ وفيھ يرى المغي بأنّ ، عنوان: فيما يجب ع الأم مِن ترت
اسة« ونھ ، الإمارة سياسة  ثوب ر لّ أم أنْ يرتب نظام مملكتھ لس فع 

ع الذي جاء ، )19(»وحركتھ بات  الباب الرا ت ذه ال عض  شرح المغي  و
ضر والسّفَرعنوان: فيما يجب ع ا ذر  ا حيث يقول ، لأم مِن ا

وقت الأمان«للسلطان:  وف  س وقت ا ك ح ، ول واكتم سرك عن غ
  .)20(»تتمكن من أمرك

عنوان: فيما يجب ع الأم مِن كشف الأمور  امس  ي الباب ا أ ، و
بھ لرجالھ حرص ع عدم ، وفيھ يطلب الإمام المغي مِن السلطان أنْ ين و

ديّةو   ّ انت تحت مس م بالرشوة ح لو  ة مِن «"، قوع ديَّ لَت ال فكم حَوَّ
وديّة والنّصرانيّة عنوان: فيما ، )21(»ناسك لل ي  أمّا الباب السادس فيأ

ام السلطانيّة ام مِن العدل  الأح ذا الباب يرى ، يجب ع ا و 
  .)22(»السلطنة رجلان: العدل والإحسان«الإمام المغي بأنّ 

                                                                                                                                      
نت، أرشيف الإسلام، م)1503ه/909 ، منصة جامعة للمحتوى الإسلامي ع الإن

  .189(د.ت) ص
  .189ص، بقالمصدر السا  )16(
  .189ص، المصدر السابق )17(
  .190ص، المصدر السابق )18(
  .190ص، المصدر السابق )19(
  .192ص، المصدر السابق )20(
  .193ص، المصدر السابق)21(
  .193ص، المصدر السابق) 22(
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ع لال، أمّا الباب السّا عنوان:  مج الأموال مِن وجوه ا ، فجاء 
وس اق الناس بالم  فيقول لھ:، وفيھ يُحذر الإمام المغي السلطان من إر

و حرام بإجماع، ومِن الظلم أيضاً: المكس« ي الباب الثامن ، )23(»و نما يأ - ب
ذه الرسالة و الباب الأخ   وفيھ يرى ، مصارف أموال اللهعنوان:   -و

وقد ، )24(»والبخل والتبذير خرابھ، الكرم دوام الملك«الإمام المغي بأنّ 
ل باب مِن الأبواب:  اية  لّ بلية «حرص الإمام المغي أنْ يقول   ورأس 

ذه ، )25(»احتجاب السلطان عن الرّعيّة وقد اسث الباب الثامن مِن 
 .)26(تم الرسالة بالصلاة ع النوخ، حيث خَتَمَھ، المقولة

ن الطائر.   المنطق  ع

ن الطائر أك ما تتج عند الإمام المغي مِن خلال كتابھ: لب  تتج ع
و كتاب  المنطق، اللباب  رد الفكر إ الصواب ز الإمام ، ف وفيھ ي

ميّة عن العمالقة مِن مناطقة الشرق ، المغي كمنطقي متمكن  لا يقل أ
  والغرب.

اً لا يُقدر بثمن عَدُّ ك ُ ذا الكتاب الذي  نجد أوّل عنوان فيھ: ، و 
تقل الإمام المغي إ عنوان آخر، أصول المنطق ذا ، و "مسألة"، ثم ي و

لّ مسألة إ أخرى ، العنوان يتكرر  أغلب صفحات الكتاب  ِ حيث تُفْ
سلسل منطقي تَمّ العمل عليھ بأسلوب إبد .ضمن    ا

ولعلھ مِن المناسب قبل الولوج إ آراء الإمام المغي  المسائل 
ّ ، المنطقية ة نظر معاصرة- أن نم ن الفلسفة - مِن وج ، والمنطق، ب

الصة «فالفلسة  قيقية ا صول ع المعرفة ا د من أجل ا  بذل ا

                                                             
  .196ص، المصدر السابق)23(
  .196ص، المصدر السابق)24(
ل باب مِن الأبو  )25( اية    اب السبعة الأو  الرسالة.المصدر السابق: يُنْظَر 
  .198، ينْظَر: المصدر السابق)26(
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ان نوع المعرفة ما  اضية أو ما إ ذلك :م و ب، )27(»طبيعية أو ر نما المنطق 
طأ والزلل و «  ن من ا ن المنطقية ال تح الذ ھ إ صواب تالقوان وج

طأ  العقيدة وغ ذلك؛ ح تتوافق العقول الصائبة  الرأي وتبعده عن ا
ة المنطق ب إ أنّ ، )28(»ع  يديا فيذ كي علم المنطق «أمّا موقع و

س أيضاً  ُ انيمكن أن  نحيث ب، علم الم ا ان ، ھ توزن ا وال و
نا ان ، العلومسميھ خادم  ابن س يكما  س العلوم.  الفارا سميھ رئ

سميتھ بالمنطق من  ط» النطق«وجاءت  إدراك «وع » اللفظ«لق ع و
ليات   .)29(»النفس الناطقة«وع » ال

العودة إ الإمام المغي أمّا المنطق: «نجده يقول  المنطق: ، و
و علم أو آلة؟ والتّحقيق أنّھ علم بالنّظر لنفسھ، فاخْتُلِفَ فيھ آلة ، ل 
ه مُ فيھ « ثم يضيف: ، )30(»بالنّظر لغ فع الأوّل قالوا: المنطق عِلم يُتَعَلَّ

ن لأمور مستحصلة فيھ وع ، كيفية الانتقال مِن أمور حاصلة  الذ
طأ   ن من ا ا الذ عصم مراعا ي قالوا: المنطق آلة قانونية  الثا

  .)31(»الفكر

عرف المنطق يم الإمام المغي ن  و المسألة السابقة لمسألة  ب
ب ت و جَعْلُ الأشياء   أمّا«فيقول: ، والمعلوم، والعلم، ال ب: ف ت ال
و ، المراتب ن. والمعلوم:  و المنازل. والعلم: فحصول صورة أمر  الذ

اصلة   نالصورة ا   .»الذ

                                                             
نت)27( ي ع الإن و ر/26، موقع المرسال: موقع الك رابط صفحة  2018/اكتو

  https://www.almrsal.com/post/611159الاقباس: 
  الرابط نفسھ.، المرجع السابق28)(
نت )29( ي ع الإن و يديا: موقع الك كي   و
تحقيق وتقديم ، محمد بن عبد الكرم: لبُّ اللباب  رد الفكر إ الصواب، المغي)30(

زائري  عليق: ا وت، أبو بكر بلقاسم ضيف، و   .25ص، 2006، دار ابن حزم، لبنان-ب
  .25ص، المصدر السابق )31(
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ن  ن«إنّ التمي ب اصة«و» حصول صورة أمر  الذ   الصورةا
ن ان«يُدْرُكُ أنّھ يتعامل مع ، يدلّ ع منطقي متمكن» الذ حيث ، »علم الم

ا. ا  سياق لمة منطق لّ    ل

 : ساءل الإمام المغي عَرِّف مِن حيث  ما«و مقاصد التصورات ي
المُ

لّ قسم فيھ ستمر الإمام ، »؟و؟ وكم أقسامھ؟ ومَا  ذا المنوال  وع 
ثمّ لا تلبث ، لِدُ إجاباتو الأسئلة ال تَ ، المغي  طرح المسائل المنطقية

ا مِن إجابات.، الإجابات أنْ تَلِدَ أسئلةً أخرى    لا بدّ ل

لّ مسألة ، عم ا ل ن الطائر تلك ال نَظَر الإمام المغي مِن خلال ا ع ّ إ
دف، استحقت النّظر عيدة عن ال ن ترى الأشياء و  ثمّ تُمْعِنُ  ، و ع

بت منھ أ لما اق دف  ساعھ، كمعاينة ال ّ ان ع ا ن ترى الم ا ع ّ وتتأمّل ، إ
ش  أرضھ،  آفاقھ وقربة مِن مائھ... يا ، وسمائھ، فقد تدرت جيداً ع الع

ا للإمام المغي مِن عالِم شمو ة! و ن بص ا مِن ع درّب نفسھ جيداً ع ، ل
م المنطقي للعالَم   ودنياه!وأمور دينھ ، الف

اتمة.   ا

ا أمَا وقد ذه الدراسة إ خاتم لَت إ جملة مِن ، وصَلَت  فقد توَصَّ
ا:، النتائج   أبرز

اختلف الباحثون حول سنة ميلاد الإمام محمد بن عبد الكرم  -
م اتفقوا حول سنة وفاتھ، المغي  م.1503ه/909و ، لك

سم بالشمولية، الإمام المغي عالم مسلم - ظر، ي عْد النَّ وسِعَة ، وُ
ان واحداً مِن أبرز علماء زمانھ. ،الأفق  و

م  - ّ ود؛ لأ ذه الدراسة بأنّ الإمام المغي لم يحارب ال ت  َ َّ ر
شع، ود سمت با م ا ار، ولكنھ حارب طائفة م والمبالغة  ، والاحت

ة ن والأعراف.، التعاملات الرو روج ع القوان  وا
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ن  عصر الإم - ام المغي ع محارة لم يتفق جميع العلماء المسلم
ا. م ف ودية بالطرقة ال حار موعة ال  تلك ا

ن - م، لم يَكُن الإمام المغي مجاملاً للسلاط ، ولا باحثاً عن عطايا
م. اً أميناً ل ان نا   ولكنّھ 
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@
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@âbßfiÛ@ïbîÛa@ŠØÐÛa@¿@ŠØä½a@åÇ@ïèäÛaë@ÒëŠÈ½bi@Šßþa
ïÜîÌ½a  

عوم   صلاح الدين بن 
ضارة الإسلاميةبا   حث  التارخ وا

ية والأوقاف لولاية معسكر، إمام أستاذ د الطاعة/ مديرة الشؤون الدي   م

  

ص:   م

ائدة عن  ر ا ة الوسيطة عددا من المظا عرف مجتمع الغرب الإسلامي  الف
ئة والبدع والشرك، الشرع الإسلامي ، من تف المنكرات والفساد والعادات الس

ان الأمر بالمعروف مسّت  مختلف الطبقات والفئات من العامة إ الملوك. ولما 
ة ر من ج ذه المظا م مثل  ا شرعيا لتقو ھ ، والن عن المنُكر من ُّن وجو ع و

ة أخرى  ذا المبدأ والمن من ج قام الإمام المغي ، ع من توفرت فيھ شروط 
ثا الذي استو شروط الأمر والن بالس فيھ وخاطب بھ فئة ، سعيا حث

م والعلماء والعامة من الناس من خلال مجموعة من الرسائل ، الملوك وأعوا
م الإمام  ن ممّن عنا ف لَّ ا استخلاص مراتب المُ الشرعية ال حاولنا من خلال

.، بخطابھ م من الصفات للقيام بالأمر والن طھ عل   وتحديد ما اش

مة ، الإمام من خلال رسائلھذا ومن خلال تحليل نصوص  عت مدوّنة م ُ وال 
ھ  تنظ مبدأ الأمر والن من حيث ،  السياسة الشرعية ضبطنا من

كيب والمضمون  تمع. ، ال ع ما يُوافق روح العصر وفقھ الواقع وخصوصية ا
ناءً ع ما سبق ذكره عتبارات ع ا، يُصنّف الإمام المغي درجات الأمر والن، و

لَّف من حيث المرتبة والاستطاعة اف ، تخصُّ المُ وع مدى ترك المعروف أو اق
.، المنكر   ثم ع قدر تجاوب صاحبھ للأمر والن
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Enjoining Good and Forbidding Evil in the Political Thought 
of Imām al-Maghīlī 

Abstract 

Imām al-Maghīlī observed that many people in Western Islamic societies during his 
time were engaged in corrupt and harmful practices, such as polytheism, heresies, 
and bad habits. He proposed the lawful approach of Promotion of Virtue and 
Prevention of Vice to address these issues. Imām al-Maghīlī directed legal messages 
towards kings, their helpers, scholars, and the public, outlining the necessary 
qualities to perform the commandment and prohibition. His approach aimed to 
reflect the reality and privacy of society, categorizing degrees of command and 
prohibition based on a person's rank, ability, and response. 

By analyzing his messages, we see that Imam adapted his approach to better reflect 
the times, jurisprudence of reality, and society's privacy. His messages serve as a 
call to action for individuals at all levels of society to promote good and prevent 
evil. Overall, his approach highlights the importance of promoting virtue and 
preventing vice, providing guidance on how individuals can create a fair and 
righteous society. 

Keywords:  

Imām al-Maghīlī, Enjoining Good and Forbidding Evil, Political Thought, Justice 
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  توطئة:

ترك الإمام المغي رصيدا علميا يصُبُ جانب منھ  إطار السياسة 
صوص  الأمر بالمعروف والن عن المنكر، الشرعية ا د ع ، و ش مما 

ذا المبدأ الذي تقوم عليھ ا تمامھ الكب  ا من الضياع، لأمةا و وقاية ل ، ف
ا ا ع غ ي ا عن حدود الشرع. ، وحفظ  ا وميل ا وأقضي والعلاج لآفا

فرقيا جنوب  ذا الذي وقف عليھ الإمام  مجتمع الغرب الإسلامي و
راء أو السودان الغري سقاط ، ال فعاصر وعاين من ضياع الدين و

امھ والتعدي ع حدود الله  اأح ئا كث ح لم يبق من الإسلام  ، عا ش
دع وشركيات ومفاسد، عض النوا إلا رسمھ ، واختلطت بھ مناكر و

فشمّر عن ، دفعت الإمام إ رفع لواء الأمر بالمعروف والن عن المنكر عاليا
د ال؛، ولم يأبھ فيھ بمواطن القرب والبعد، ساعد ا   وعليھ نطرح الإش

ر ضياع ا؟ و  ما  مظا الدين  عصر الإمام بالأمصار ال مرّ عل
ر  مجتمع الغرب الإسلامي الإفرقي وطبقاتھ؟  ذه المظا غلغلت  أي مدى 
انت خصوصية الأمر والن  فكر الإمام من خلال رسائلھ ال  ثم كيف 

ذا المبدأ ع  وتحديد المع والمقصد؟ ، سواء من حيث صياغة المب، ُ
ا ع الأمر الواقع باع تبار أن الغاية من رسائلھ إنما  تطبيق فحوا

ل ا من أجل التحصيل أو ، المست ا لطلا ا ع الأسماع وتلقي ديد لا ل
ھ.   ما شا

واب صول ا ذا الباب، و ذا المقال ع ، وفتح موضوع  ت  رتّ
ذي يفتح لنا ال، خمسة مباحث:  أولا:  الاطلاع ع عصر الإمام المغي

ھ الإمام   ر ما انت ّ ا من منكرات تُ ر ف تمع وما ظ نافذة ع أحوال ا
ن بخطاب الإمام ن بھ والمعني لّف ، الإصلاح والدعوة. ثانيا:  مراتب الم

ن والملوك والأمراء م: السلاط عض ، ثم العلماء والعُباد والمشايخ، وأبرز ثم 
سب ا   لناس.ثم عامة ا، الأعوان 
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لَّف بالأمر ، أما المبحث الثالث ففصّلنا من خلالھ شروط وصفات المُ
ع  ، والن . ثم المبحث الرا ا من ثنايا رسائل الإمام المغي ال استقينا

ن كيب والتضم ذا المبدأ  نصوص الإمام من حيث ال ، خصوصية تنظ 
اتب من إعم رادة ال يل و ال من الت امبما يقتضيھ ا وتطبيق ، ال الأح

  النصوص الشرعية.

ذا الواجب الدي سليط الضوء أك حول  وخصوصية الفكر ، ول
ش  ُ امس ما  ه بما يوافق فقھ الواقع؛ عرضنا  المبحث ا المغي  تنظ

ن الاعتبار مقام ، إ نظرة الإمام  درجات تطبيق الأمر والن ع آخذا 
لَّف بالواجب وقدرتھ من حيث مقدار ، ثم مقام المقصود بالأمر والن، المُ

افھ لمنكر ھ، وقابليتھ للن أو الردع، تركھ للمعروف أو اق ، ومقدار تجاو
  وغلبة ا أو الشر فيھ.

ذا  عطينا صورة عامة عن  م نتائجھ ال  وخاتمة البحث عرضٌ لأ
ا وتطبيقا  فكر الإمام الم، الواجب الشر تھ تنظ غي من وخصوص

ا ع واقع الغرب الإسلامي  زمنھ.، خلال تحليل نصوصھ سقاط   و

يھ عن المنكر افع أمره بالمعروف و   المبحث الأول: عصر الإمام المغي ودو

ل وأحداث  ا تلمسان تتخبط  مشا انت ف ة  عاصر الإمام ف
ن الز ن واضطرابات سياسية داخلية؛ تمثلت  صراع الأمراء والسلاط اني

ة الغارات والقرصنة ، ع العرش والصراع القب  المنطقة. وخارجيا  ك
زائرة ية ع السواحل ا ن.، الأورو غالي   )1(خاصة من الإسبان وال

ر مجتمع عصره غياب واجب الأمر بالمعروف والن عن ، ومن أبرز مظا
ان دافعا بارزا و ، المنكر ع عمومھ سيا للإمام المغي ذا المبدأ الذي  رئ

                                                             
روسة، بوعزز ي  )1( زائر ا زائر، أعلام الفكر والثقافة  ا ، دار البصائر، (ا

وك - . 144، 143ص ، 2ج ، )2009، عة خاصةطب الإمام محمد بن عبد ، مقدم م
ية قيا الغر س الإمارة الإسلامية بإفر ي ودوره  تأس ران، الكرم المغي التلمسا ، (و

ع شر والتوز   .96ص ، )2006، دار الغرب لل
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عثھ ورفع رايتھ يھ ، لإعادة  عت  حد ذاتھ منكرا لزم التن ُ ون غيابھ  من 
ود:  القائم بما «عليھ؛ قال الإمام السنو موافقا للإمام المغي  أمره ضد ال
 )2(».اندرس  فاسد الزمان من فرضة الأمر بالمعروف والن عن المنكر

عض الس 1-1 ن:فساد    لاط

ن عبدة الأصنام عوائد المشرك ن  م من الإسلام ، تأثر السلاط س ل ول
و حال السلطان ع س وأعوانھ الذي تأثر بأخوالھ من ، إلا صورتھ؛ كما 

ار، بلاد فار ار والأ عبدون الأصنام من الأ م قوم كفار  ع أنھ لا ، و
ن ادت ، وصوم رمضان، مادون إدراك حقيق، عرف من الإسلام إلا الش

ود دون حركة ولا ذكر. و  لوس يومئ بال س لھ من الصلاة إلا ا ول
اح لھ بالشروط الإسلامية... قال السعدي  تارخ السودان:"أما  ساء لا ن ال
ان ذا قوة عظيمة ومتنة  ... فإنھ  ر سن ع الظالم الأك والفاجر الأش

ا سلطا سفا لق ما لا ، للدماء جسيمة ظالما فاسقا متعديا م قتل من ا
عا انة".، يحصيھ إلا الله  ن بالقتل والإ سلّط ع العلماء والصا  )3(و

 : ور «لذا قال المغي سمع قط ، وفساده  الأرض بذلك ونحوه مش ولم 
  )4(».بمثلھ  الإسلام

ن بأمور الدين: 1-2 تمام با السلاط   ا

عض الأمصار ال ح ا بالسودان الغري ظروفا وجد الإمام   لّ 
ا لواء الأمر والن تمام بآراء العلماء ، مواتية لينصب ف ان الا حيث 

عض الملوك ا لدى  م:، معت   نذكر م

                                                             
بك أحمد بابا )2( س  الديباج، الت تاج لمعرفة من ل ، محمد مطيع تح:، كفاية ا

  .213ص ، 2ج ، )2000، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، (المغرب
 LIBRAIRIE D’AMéRIQUE ET، (بارس، تارخ السودان، السعدي عبد الرحمن )3(

D’ORIENT ،1981( ، 64ص.  
ة المغي، المغي محمد بن عبد الكرم )4( ادية ، أسئلة الأسقيا وأجو تح: عبد القادر ز

زا ع، ئر(ا شر والتوز   .37 - 35ص ، )1974، الشركة الوطنية لل
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ي عن آل سكية ملوك السودان:  م «الأسكيا؛ قال الإفرا وأول ملوك
استھ ع القواعد الشرعية اج محمد سكية... وقد ب ر وجرى ع ، ا

ت الأحوالم ل السنة... وأحيا طرق العدل... فص وقال  وصفھ ». اج أ
اب«أيضا:  ل ا ور س اج محمد المذ ان ا خافض ، رقيق القلب، و
ناح م غاية الإكرام، شديد التعظيم لأئمة الدين، ا ، محبا للعلماء مكرما ل

م  العطاء وسع عل لس و م  ا قال عن  ومثلھ بن عسكر)5(».يف ل
م:  د«أحوال ذا الع م غض ، ف ع حالة حسنة إ  والإسلام  بلاد

عظيم العلم والعلماء، وشعائره مستجدة م ع الغاية   جلال ، وملك و
اء... كرام الغر ت و ل الب  )6(».أ

عض العلماء: 1-3   فساد 

شار ، تطرق الإمام المغي إ أحوال علماء وقتھ م ان وحمّل أك
م بالدنيا فقال:  شغال يل وا م عن الس ا من علماء « الفساد بصد إنّ كث

يل الله صدون عن س لون أموال الناس بالباطل و ا يأ ، ذه الأمة وعباد
ؤلاء العلماء والعباد شاع الفساد ب  س . ولعل من العلماء من تقاعس )7(»و

الإمام من  لدرجة أن الشيخ ابن غازي عدّ ، عن أداء واجب الأمر والن
اء فقال:  يل« الغر ذا ا أو لم يقف فيھ العلماء ، )8(»وصاحبھ غرب  

م ونوا ع إحاطة تامة بواقع الأمر، الموقف التام المطلوب م أشار ، أو لم ي
م الإمام السنو  جوابھ قال:  وتوقف من توقف لمعارضة من «إل
واء فبعثتم للعلماء ل الأ أر من وفق لإجابة المقصد فلم ، عارضكم من أ

                                                             
ي محمد الصغ المراك )5( ادي، الإفرا ادي بأخبار ملوك القرن ا ة ا ، نز

  .90، 89ص ، )1888، مطبعة بردين، (فرسا
س )6( ي محمد بن عسكر ا ان بالمغرب من ، الشفشاو اسن من  دوحة الناشر 

ص ، )1977، مطبوعات دار المغرب، (المغرب، ح: محمد حت، مشايخ القرن العاشر
131.  

ة المغي، المغي محمد بن عبد الكرم )7(   .26ص ، مصدر سابق، أسئلة الأسقيا وأجو
س )8( ي محمد بن عسكر ا   .131ص ، مصدر سابق، دوحة الناشر، الشفشاو
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نة من يتقي شوكتھ سوى الإمام  ق لقوة إيمانھ دون مدا وتحقيق ا
...   )9(».الت

  فساد العامة: 1-4

انوا تحت سلطة وأمر س  و وصف الأسقيا لنفر كث ممن  كما 
ادة، ع م ينطقون الش م بالضر والنفع لغ الله، ف م ، مع اعتقاد ول

عا أصنام وغ ذلك من . وقال الإمام المغي عن )10(وسائل الإشراك با 
م:  انو  جوابھ عن سؤال سلطا ل مملكة  ل تلك «أ والغالب ع أ

ان ذلك م  وى وأصل ل وال وقد قال العلماء: الرجوع إ الأصل ، البلاد ا
ب ى س ون بأد واء؛ قال الإمام السنو حول )11(»ي ل الأ م أ . ومن جمل

ل «ود: ال ة من عارضكم فيھ من أ ل تمنطيط فيھ من ج وتوقف أ
واء...   )12(».الأ

ياة السياسية والاقتصادية بالمغرب  1-5 ود ع ا        سلط ال
راء:    وال

ودية طاغية راء ، وجد الإمام  توات جالية  استغلت تجارة ال
ا، الرابحة ا، والر ساطة أ ا ثروة ع حساب   المنطقة. كما وصنعت م

م دمة مصا اب النفوذ  . )13(استغلت المال للتحكم  القادة وأ
م:    ن حول عض الأخيار... « يقول الإمام المغي  رسالتھ للمسلم سأل 

                                                             
بك أحمد بابا )9( تاج، الت   .213ص ، 2ج ، مصدر سابق، كفاية ا
ة المغي، المغي محمد بن عبد الكرم )10( ص ، مصدر سابق، أسئلة الأسقيا وأجو

44.  
وك)11( شر ، مقدم م اماتھ   ي إس الإمام محمد بن عبد الكرم المغي التلمسا

قيا الغرية  القرن  ران، م15، ـ9الثقافة الإسلامية بإفر شر ، (و دار الغرب لل
ع   .93، 92ص ، )2004، والتوز

بك أحمد بابا )12( اج بتطرز الديباج، الت يا، نيل الاب لية الدعوة ، (لي شورات  م
  .576ص ، 2ج ، )1989، الإسلامية

  .146ص ، 2ج ، مرجع سابق، أعلام الفكر والثقافة، بوعزز ي )13(



290 

ذا الزمان ود  ام ، من التعدي والطغيان، عمّا عليھ أك  والتمرد ع الأح
  )14(»السلطانبتولية أراب الشوكة وخدمة ، الشرعية

ن. ف لَّ ي: مراتب الم   المبحث الثا

ذا  لَّف  ليف حسب مرتبة المُ ذه المراتب  من حيث الت و ذكر 
ا الإمام المغي  ، الواجب الشر دف و  نفس الوقت الفئة ال اس

  رسائلھ والمعنية بخطاباتھ ونصوصھ.

و من صلاحيات السلطان2-1 اكم، ما  :، ا   والأم

ا تھ ، اعت الإمام المغي صاحب المملكة راعيا لا مال فقال  أجو
ئا وقد رفعك مولاك ع كث من «للأسقيا:  إنما أنت مملوك لا تملك ش

م م ومولا ون سيّد م لا لت م ودنيا م دي وأنت  جميع ، عباده لتص ل
ل راع مسؤول عن رعيتھ، مملكتك راع لا مالك   )15(».و

اعتبار  ث ع الأمر بالمعروف والن و ة الإمام  ا انت وِج ما سبق 
ن وقتھ فاجتمع بصاحب كنو وكتب لھ رسالة  أمور ، عن المنكر إ سلاط

ا ع اتباع الشرع والأمر بالمعروف والن عن المنكر ثم ، السلطنة يحضھ ف
 : بك اغو واجتمع«رحل لبلاد التكرور؛ يقول الت ا  فوصل إ بلدة  سلطا

اج ي محمد ا وألّف لھ ، وجرى ع طرقتھ من الأمر بالمعروف، ساس
  .)16(»تأليفا أجابھ فيھ عن مسائل

                                                             
ل الذمة من ، المغي )14( ن من اجتناب الكفار وما يلزم أ زة فيما يجب ع المسلم ا

راءة والطغيان ود الزمان من ا ا، والصغار وما عليھ  مكتبة جامعة ، (أمر
ستون  رة، بر   .2ص ، دون تارخ)، طبعة 

ة المغي، المغي محمد بن عبد الكرم )15( ص ، مصدر سابق، أسئلة الأسقيا وأجو
23.  

بك أحمد بابا )16( اج، الت   .577ص ، 2ج ، مصدر سابق، نيل الاب
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انو؛ قال لھ فَصُنْ : «ومن صلاحياتھ ما جاء  جواب الشيخ لسلطان 
انة ة عن الإ لافة النبو بالأقوال ، بردع العامة عن سوء الأدب، مقامات ا

ل بلادك عن جميع أنواع الشركوسائر الأح، والأفعال ، وال... وامنع جميع أ
مر...، وكشف العورة   .)17(».وشرب ا

اب ، ومن صلاحيات السلطان ونحوه أيضا اد أ و من أمر ج ما 
م ، المنكر لغوا مبلغا من السيطرة عل ن و م ع المسلم ممن اشتدت شوك

م م وأموال ام الشرعة، واستحلال دما عطيل أح ال مع كم، و و ا ا 
اده وأعوانھ إ الأم ، السلطان الفاسد س ع ل الشيخ أمر ج الذي أو

  .)18(أسقيا

صل أمر الوجوب عند الإمام المغي ل معروف تُرك أو منكر ، و إ أن 
ن والأمراء د من سبقھ من السلاط ر  ع فإنھ مُلزَم ، فأدركھ  ولايتھ، ظ

تھ ك ثم صار إليك«: قال الإمام المغي، بمعا ل ما فعلھ غ ان ، ف إن 
تھ ا فأث ان شرا فأزلھ، خ ن   )19(».ولو طال زمانھ، و

و من صلاحيات العالم والشيخ: 2-2   ما 

 : ون أحوالھ  « قال الإمام المغي ل قرن أن ي ذا العالم   فلا بد ل
م ونصر الأمر بالمعروف والن عن المنكر وصلاح أمور الناس والعدل بي

ق ع الباطل والمظلوم ع الظالم   .)20(»ا

ذا الواجب  - بالدرجة الأو–ثم إن الإمام المغي اعت نفسھ ملزما 
: ، ونھ من العلماء، الدي بك ن «قال عنھ الت قق ي خاتمة ا التلمسا

                                                             
وك )17( ية، مقدم م شر الثقافة الإسلامية بإفرقيا الغر اماتھ   مرجع ، الإمام... إس

  .91، 90ص ، سابق
ة المغي، المغي محمد بن عبد الكرم )18( ص ، مصدر سابق، أسئلة الأسقيا وأجو

39.  
  .45ص ، المصدر نفسھ، المغي محمد بن عبد الكرم )19(
  .30ص ، المصدر نفسھ، كرمالمغي محمد بن عبد ال )20(
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... امة القدوة الصا الس . ونقف من خلال )21(»الإمام العالم العلامة الف
اص ولو الأمر تھ وتراثھ ع أن للعالم الأمر والن للعامي وا بالقول ، س

  والفعل.

سب: 2-3   ا

ر تركھ سبة  أمر بالمعروف إذا ظ ر ، ا ون عن المنكر إذا أظ
امرون ، )22(فعلھ : ﴿ولتكن منكم أمةٌ يدعون إ ا و عا قال الله 

ون عن المنكر﴾ سبة  النظام الإسلامي كما قال ابن ؛ فا)23(بالمعروف و
ية من باب الأمر بالمعروف والن عن المنكر«خلدون: الذي ،  وظيفة دي

ن ل مسلم)24(»و فرض ع القائم بأمور المسلم ذا ي   ان  ن  ، . و
سب بحكم الولاية ن ع ا ه داخل  ، إلا أن فرضھ متع وفرضھ ع غ

ذا م، فروض الكفاية ن ف ا الماوردي ب سعة ال أورد ن جملة الفروق ال
س  سب البحث عن المنكرات ول ا: أن ع ا سب والمتطوع؛ وم ا

عزّر ، للمتطوع ذلك. وأن يتخذ أعوانا ت ، وأن  تھ من ب رتزق ع حس و
علق بالعرف دون الشرع، المال د فيما    .)25(وأن يج

ان اعتناء الإمام ناء ع ما سبق  سبة و ا وظيفة ، المغي بأمر ا و
ا ارتباط مباشر بمبدأ الأمر والن م أعوان ، ل ا من أ عت صاح وُ

اكم م مع ، ا ا  كتابھ: "حقوق وواجبات الزعماء  علاقا فضم
م" انو، مجتمعا ا صاحب قبيلة  ھ إ محمد زن ، ذا الكتاب الذي وجّ

                                                             
بك أحمد بابا )21( اج، الت   .576ص ، 2ج ، مصدر سابق، نيل الاب
كم  الشرعة والتارخ الإسلامي، القاس ظافر )22( وت، نظام ا س، (ب ، دار النفا

  .588ص ، )1983، 2ط 
  .104، آل عمران )23(
وت، المقدمة، ابن خلدون عبد الرحمن )24(   .219) ص 2012، دار الفكر، (ب
سن ع )25( ية، الماوردي أبو ا ام السلطانية والولايات الدي وت: مكتبة ، الأح (ال

بة مصدر ، ابن خلدون عبد الرحمن - . 35ص ، )1989، الطبعة الأو، دار ابن قت
  .219ص ، سابق
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سب من جملة خدامھ الم  رسالتھ أيضا للأم محمد بن ، زنوعدّ ا
  .)26(عقوب

  الشرطة: 2-4

ر كلامھ أن جعل سلطتھ ع ، تطرق الإمام إ عنصر الشرطة وظا
ا، الرعية تنفيذية ات بمختلف درجا فقال  ، من خلال تطبيق العقو

عقوب الموسومة بـ (فيما يجب ع الأم من حسن  رسالتھ للأم محمد بن 
 .)27(»وأراب شرط يزجرون«  مارة):النية للإ 

  المسلمون عامة: 2-5

ن عض دعواتھ  الأمر والن إ عامة المسلم من حيث ، وجّھ الإمام 
ن ف لَّ م السواد الأعظم من مراتب المُ طاب ، إ م با م. وخصّ بخلاف غ

ن من اجتناب الكفار...) وقال  ،  رسالتھ ( فيما يجب ع المسلم
ل مسلم ومسلمة...«ا: مقدم ... إ  عا   .)28(»ذا كتاب من عبد رھ 

و فرض كفاية ن  الأصل  س لھ ، وحكم الأمر والن ع المسلم ول
ه ، البحث عن المنكر لين عنھ سب عن غ إنما  مما يختص بھ ا

: ، - كما تقدم–(المتطوع) ر ور المنكر « و ذلك قال الإمام ا ط ظ ش و
شاق رح ولا بحث عما أخفى بيد  من اق سمع ولا است س ولا اس غ تجس

  .)29(»أو ثوب أو حانوت

                                                             
وك )26( ية، مقدم م شر الثقافة الإسلامية بإفرقيا الغر اماتھ   مرجع ، الإمام... إس

وك - . 39، 38ص ، سابق قيا ، مقدم م س الإمارة الإسلامية بإفر الإمام... ودوره  تأس
ية   .96ص ، مرجع سابق، الغر

وك )27( ية، مقدم م قيا الغر س الإمارة الإسلامية بإفر مرجع ، الإمام... ودوره  تأس
  .96ص ، سابق

ن...فيما يجب ع الم، المغي محمد بن عبد الكرم )28(   .2ص ، مصدر سابق، سلم
ر أبو عبد الله محمد )29( ى ، (مصر، شرح ع مختصر خليل، ا المطبعة الك

ية ببولاق   .110ص ، 3ج ، ه)1317، الأم
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م   عِينوا و أمر ُ م أن  ن عند الإمام ل ع أن العامة من المسلم
م إليھ، سعيھ للأمر والن ن « حيث قال: ، إذا طل وأما إعانة المسلم

م و أموال م  أنفس م فواجبة عل مبإمام   .)30(»م بحسب طاق

. لَّف  وصفاتھ عند الإمام المغي   المبحث الثالث: شروط المُ

ون حرا«قال الماوردي  ذكر الشروط:  ، وصرامة، ذا رأي، عدلا، أن ي
رة، وخشونة  الدين ب الإمام  )31(».وعلم بالمنكرات الظا ذا ذ وع 

ان مما ذكر:، المغي   ف

ر العلم والتقوى: 3-1 تصر: قال ا ون «   شرحھ ع ا أن ي
عتقد أنھ منكر...، الآمر عالما بالمعروف والمنكر . )32(»لئلا ين عن معروف 

ل الذكر﴾ :  : ﴿فاسألوا أ عا و القرآن«وقال المغي  قولھ  ، والذكر 
عرف الرشد من  ُ لھ من اجتمع فيھ وصفان: العلم والتقوى؛ لأنّھ بالعلم  وأ

التق، ال ...و ن عن ال   .)33(»وى يأمر بالرشد و

 : بك ؛ حيث يقول عنھ الت ان الإمام المغي ذا الشرط  خاتمة «وع 
امة القدوة الصا الس ن الإمام العالم العلامة الف قق . وقال ابن )34(»ا

ابر العلماء«عسكر:    .)35(»وأفاضل الأتقياء، ان من أ

لَّ  ط للم ش ل الأحوالع أن المغي لا  فإن ، ف علم العلماء  
اصة  و معلوم عند ا ر مما  وك أو المنكر الظا عض المعروف الم

لھ، والعامة ع السواء ب لأمّي ج م ، ولا ي عليم مر. أو تم  كحرمة ا
م، حكمھ م واستطاع م ع قدر علم ار م أو إن ون أمر ذا ، ع أن ي ل

                                                             
ة المغي، المغي محمد بن عبد الكرم )30(   .42ص ، مصدر سابق، أسئلة الأسقيا وأجو
سن ع )31( ام السلطا، الماوردي أبو ا   .316ص ، مصدر سابق، نيةالأح
ر أبو عبد الله محمد )32( ص ، 3ج ، مصدر سابق، شرح ع مختصر خليل، ا

110.  
ة المغي، المغي محمد بن عبد الكرم )33( ص ، مصدر سابق، أسئلة الأسقيا وأجو

26.  
بك أحمد بابا )34( اج، الت   .576ص ، مصدر سابق، نيل الاب
ي محمد بن عسك )35( سالشفشاو   .130ص ، مصدر سابق، دوحة الناشر، ر ا
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ن بق ن معني ودجعل جميع المسلم م ، ضية ال ت العلة وأكد ل عد أن أث
م. م  رسالتھ وجھ التصرف ف ّن ل م و كم الشر ف   )36(ا

ان يدين بھ الإيمان والاعتقاد بالواجب وفضلھ:  3-2 ذا الذي  و
ود ما نصھ: ؛ قال الإمام السنو موافقا لرأي المغي مع ال  الإمام المغي

ورة ا« سام بالذ ة الإسلامية وعمارة القلب علم ع الا لعلمية والغ
ا السيد ما  ... فقد بلغ أ ي عبد الله عبد الكرم المغي والإيمان السيد أ

اعة العلمية... ة الإيمانية وال   )37(».حملتكم عليھ الغ

ؤكد  مقدمة رسائلھ ، ودائما ما يركز الإمام المغي ع ذلك و
ن ف لَّ َ انو: فقال مثلا  مق، للمُ اعلم... أنھ لا بد « دمة رسالتھ إ سلطان 

َك  ة بالمقاطع الشرعية... ولا يجوز أن يُ ية والدنيو من ردع المفاسد الدي
ان ردعھ منھ...   .)38(»مُفسِدٌ ع فساده مع إم

ذه الأمة بما  ي قد خصّ  أما من حيث الفضل؛ فإن النص القرآ
 َ ْ : ﴿ كُنْتُمْ خَ عا ا؛ فقال  مُرُونَ بِالمَْعْرُوفِ  يُم

ْ
اسِ تَأ ةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّ مَّ

ُ
أ

وْنَ عَنِ المْنُْكَرِ﴾. َ ْ وخصوصا  كتب ، وعليھ جاء  تراث الإسلام )39(وَتَ
 : نب من أنكر مُنكرا «السياسة الشرعية ما يُحدّد فضلھ؛ قال ابن بطة ا

يدا و ير )40(»فقُتل مات ش ب المغي  أن من مات و س . وذ دم كنا د 
نة ل ا و من أ ود ف ل النارو ، ال م فمن أ   .)41(من غ

                                                             
ن...، المغي محمد بن عبد الكرم )36(  - 3ص ص ، مصدر سابق، فيما يجب ع المسلم

7.  
بك أحمد بابا )37( اج، الت   .576ص ، 2ج ، مصدر سابق، نيل الاب
وك )38( ي، مقدم م شر الثقافة الإسلامية بإفرقيا الغر اماتھ   مرجع ، ةالإمام... إس

  .87ص ، سابق
  .110، آل عمران )39(
ل )40( الشبكة ، (لبنان، الأمر بالمعروف والن عن المنكر  الفكر الإسلامي، وك ماي

شر   .213ص ، )2013، العرية للأبحاث وال
شر أبو العباس أحمد بن ي )41( امع المغرب عن فتاوي ، الو المعيار المعرب وا

ل إفرقية والأندلس    .216ص ، 2ج ، )1981، دار الغرب الإسلامي، (لبنان، والمغربأ
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زم: 3-3   ا

ام السلطانية:  ون... ذا رأي وصرامة وخشونة  «جاء  الأح أن ي
و من الإمام المغي   )42(».الدين يھ؛ قال عنھ ابن عسكر: و ان «أمره و و

بك عنھ: )43(»نكرشديد الشكيمة  الأمر بالمعروف والن عن الم . وقال الت
ان رحمھ الله مقداما ع الأمور جسورا جريء القلب...« . والإمام بدوره )44(»و

ذا الشرط  خطابھ عقوب: ، أكد ع  فقال  رسالتھ إ الأم محمد بن 
غفل عنھ ح تبلغ المقصد منھ« ء فلا  يت عن  ذا أمرت بأمر أو  ياك ، و و

تك من قلوب رعيتك وعمالك، عن مقالكأن تقصر خطوتك  ي ب   ». فتذ
ود قال:  ون شديدا ع «و مسألة ال ل مؤمن حقيقي لا بُدّ أن ي ف

  )45(».الكفار

اء: 3-4   الفطنة والذ

ونھ القائم بالأمر والن  عصره ، و صفة الإمام من باب أو
ذا الشرط ما نصھ:  بك عنھ مؤكدا ل حد الأذكياء ممن أ«ومصره؛ فقال الت

م والتقدم سطة  الف م    .)46(»ل

  التحري  الأمر: 3-5

ي الإمام  ذلك بمثال:  ادة؛ يأ ا: الش أن يكشف عن «وذلك بطرق م
مة الفساد د ، من قوت فيھ  اد. فمن ش ا الأش د بوجود علاما إن ش

اق أو ما يدل من علامات وأدلة؛ حيث قال  نفس السي». عليھ عدول...
تھ أو علاماتھ«السابق:  تھ، بوجود خمر  ب فإن وجده ، كشف الأم عن ب

                                                             
سن ع )42( ام السلطانية مصدر سابق، الماوردي أبو ا   .316ص ، الأح
س )43( ي محمد بن عسكر ا   .130ص ، مصدر سابق، دوحة الناشر، الشفشاو
بك أحمد بابا )44( اج، الت   .576ص ، 2ج ، مصدر سابق، نيل الاب
ن...،  محمد بن عبد الكرمالمغي )45(  - . 3ص ، مصدر سابق، فيما يجب ع المسلم

وك س الإمارة الإسلامية، مقدم م   .93ص ، مرجع سابق، الإمام... ودوره  تأس
بك أحمد بابا )46( اج، الت   .576ص ، 2ج ، مصدر سابق، نيل الاب
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لھ وكسره رت علامات شرھ من رائحة أو ، فيھ ن لا توعده وزجره. ومن ظ و
ت عليھ رائحة خمر لھ. فإن ثب ن ولو لم يكن ، حد لشرھ، كلام أو م اس

ما بذنبھ عده وقرھ، م ن شك  رائحتھ زجر بحسب    )47(».و

 اختيار الأعوان: 3-6

ن : «قال ابن خلدون  مقدمتھ ّ ع لا  - أي: و الأمر –ُ لذلك من يراه أ
ن فرضُھ عليھ، لھ ّ تّخذ الأعوان ع ذلك، فيتع ذا ففي جواب الإمام )48(»و . ول

ما من وال إلا «أورد حديث رسول الله ص الله عليھ وسلم: ، المغي للأسقيا
اه عن المنكر... بطانة، ولھ بطانتان عاد ، »تأمره بالمعروف وت فأشار إ الأم بإ
ل الشر ل ا، أ ذا الأمر، وتقرب أ علق    .)49(وما 

عقوب أوجھ الأعوان:  ل أم «وجمع  رسالتھ للأم محمد بن  ع 
ونھ وحركتھ، أن يرتب قطاع مملكتھ ع ما يتمكن بھ من صلاح ، لس

ضرة يتصرفون فمن ذلك: أولا، رعيتھ ون، ؛ خدام با ش ُ وأمناء ، وعقلاء 
تصرفون  وحفظ ، ورسل وجساس، وكتاب وحساب يحفظون ، يقبضون و

دون ، وأئمة فضل يجمعون ، وعساس... علماء ثقاة يرشدون  ش وعدل 
ون  ص كشفون و سبون و ح وقضاة ثقاة ، وأراب شرط يزجرون، و

عظمون وجھ الله، يفصلون  ووزراء لا ، بون حق اللهوعمال يجي، ورجال 
  .)50(».يخشون إلا الله..

ان الأعوان من صنف العلماء ما  كحال الإمام ، بالرأي والفتوى ، ور
عث إ العلماء ليدعموا موقفھ؛ ومما اعتمد عليھ  ن  ود؛ ح المغي مع ال

                                                             
وك )47( س الإمارة الإسلا ، مقدم م يةالإمام... ودوره  تأس قيا الغر مرجع ، مية بإفر

  .109ص ، سابق
  .219ص ، مصدر سابق، المقدمة، ابن خلدون عبد الرحمن )48(
ة المغي، المغي محمد بن عبد الكرم )49( ص ، مصدر سابق، أسئلة الأسقيا وأجو

25.  
وك )50( س الإمارة الإسلامية..، مقدم م ص ص ، مرجع سابق، الإمام... ودوره  تأس

93- 98.  
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ل توات جواب الإمام السنو والإمام محمد بن عبد  اض أ  است
. ثم  ليل الت بھ إ النظر  أحوال الأعوان والعمال؛ قال: ا أن «ي

م، يحتفظ ع عمالھ  جميع أعمالھ تدبر أقوال م، و خت أحوال ، و
م ح قبل الولاية أموال ر فيھ ، و ل من ظ م. ف ن أعمال ل ح تفقد   و

ل من خ منھ ظلم عزلھ، تقص زجره وى ، و ل من تكررت فيھ الش و
  .)51(»بدلھ إن وجد بدلھمن غ بيان أ

  المشورة: 3-7

ل ما لا «قال الإمام للأسقيا  شأن المشورة:  ل الذكر عن  سأل أ أن 
ا... ل عقوب ».علم حكمھ من تصرفاتك  ، ومثلھ  رسالتھ للأم محمد بن 

دام:  ون...« ذكره ل ش ثم خصّ ». وعلماء ثقاة يرشدون  وعقلاء 
امس من فيما يجب ع الأم من «الرسالة فقال:  المشورة بالباب ا

ل من العدول  الكشف عن الأمور: ل ما يج سأل عن  ... فمن ذلك أن 
ن قبلھ والأوصياء...   )52(».والأمناء والمثقف

اد:  3-8 عد الاج تھ للأم محمد زنقا؛ قال  ش الإمام  وص ُ ليھ  و
ل داء دواء« أن عدّد أوجھ ودرجات العقاب:  بحسب ما ، ل مقام مقالول، ل

ادة والنقصان ر من الأحوال... فتصرف  ذلك بالز   .)53(»يظ

ية م النصوص الفق اد خاصة  ف ما وقع ، كما نقف ع قضية الاج
ي  مع ن الإمام المغي وقا توات العصنو لاف ب البلد الذي « من ا

                                                             
بك أحمد بابا )51( اج، الت وك577ص ، 2ج ، مصدر سابق، نيل الاب ، .مقدم م

س الإمارة الإسلامية   .108، 107ص ، مرجع سابق، الإمام... ودوره  تأس
ة المغي، المغي محمد بن عبد الكرم )52( ص ، مصدر سابق، أسئلة الأسقيا وأجو

وك25 س ا، .مقدم م ص ص ، مرجع سابق، لإمارة الإسلاميةالإمام... ودوره  تأس
96- 105.  

وك )53( شر الثقافة الإسلامية بإفرقيا، مقدم م اماتھ   ، مرجع سابق، الإمام... إس
  .98 -90ص ص 
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س ال، »اختطھ المسلمون  علق بھ من حكم بناء كنا  خضم دعوة ، ودوما 
سوط  رسائل العلماء والردود لاف م م. وا  .)54(الإمام ضد

. ع: من الإمام  تنظ مبدأ الأمر والن   المبحث الرا

الناظر  مؤلفات الإمام ورسائلھ إ ولاة الأمور والعلماء والعامة من 
ا  المب بالدرجة الأو، الناس ت   ،و المع، يجد ما يُم بحيث تم

: ا بما ي ا ومضامي   تراكي

  الإيجاز: 4-1

يل  الأمر بالمعروف والن عن  ال من الت و ما يقتضيھ ا و
م وعامة الناس، المنكر ن والأمراء وأعوا يان ذلك للسلاط ما يقت ، و

يص ل والاستفاضة، الإيجاز والت لا ، ال  مراد طالب العلم، لا التطو
ة  تطبيق يل  معا ام الشرعية ع الواقع الذي يقت الت الأح
ذا ما يقصده السائل والمسؤول ، قضاياه فالأخ  ، - الإمام المغي–و

انو عقوب سلطان  مد بن  ة قال: ، جوابھ  عد مقدمة قص عد « و أما 
ام  ردع الناس  فإنّك سألت أن أكتب لك جملة مختصرة فيما يجوز ل

رامع ام إيجازا شديدا». فاعلم...، ن ا ا ، ثم راح يوجز  الأح ح صاغ
اد بالنصوص الشرعية، أوامر للسائل ش فجاء ، بلا استدلال ولا اس

صة  أسطر قليلة تامة عامة واب رسالة م نافعة ودافعة. ح أن ، ا
افية للسلطان ا  ناه يكفيك إن شا«فقال: ، الإمام جعل ّ ذا الذي ب ء الله  و

ا، تلك المناكر   )55(».وغ

                                                             
شر أبو العباس أحمد بن ي )54( ص ص ، 2ج ، مصدر سابق، المعيار المعرب، الو

214 - 232.  
وك )55( اماتھ ، مقدم م مرجع ، شر الثقافة الإسلامية بإفرقيا الغرية الإمام... إس

  .96ص ، سابق
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ي:  ٌ تكفي «واستعمل  ذلك الشعر؛ لأنھ وكما قال البح والشعر 
ذر طُوّلت خُطَبُھ× إشارتھ  س بال ة ». ول لذلك استعمل الإمام  مواضع كث

ا:   من رسائلھ وتقاييده أبياتا من الشعر لھ؛ م

سان أخيار قوم و صا وأعرض عن× ھ ــــإذا قرب الإ م ف   أشرار

سان أشرار قومھ  ن قرب الإ و طا× و م ف   وأعرض عن أخيار

ن ئك عنھ قر ل امرئ يُن ية واض× ھ ــــــــــــــو   .)56(حــــــــــــــوذلك أمر  ال

  التفصيل والإيضاح: 4-2

ن...«فقد فصّل الإمام  تقييده  ع أنھ لا ، »فيما يجب ع المسلم
ثم خاض  بيان ، ولا يقرھ إلا من لا دين لھ ولا عقل ولا مروءة يُوا العدو

ونھ لا دين لھ ا ، الأدلة العقلية ثم النصوص الشرعية من حيث  وخاض ف
ونھ لا عقل لھ ونھ لا مروءة لھ، أيضا لبيان    .)57(ثم من حيث 

افر كفرا صرحا أصالة، وفصّل  الكفار م ثلاثة؛  ، المرتد، فذكر م
كم ع ثم ال ذا مما يلزم التفصيل فيھ ل وم بكفره. و زاعم بإسلامھ وا

م بالس من عدمھ سا م و م وذرار كم ع الكفار أصالة ، أموال فا
م م وأعراض ن فقط، بحلية أموال ء للمسلم م  ولا ، وأما المرتدون فمال

م. سا م و س ذرار ُ)58(  

ان: 4-3 ن الإمام  المسألال ن عقلية بر ا ورة آنفا ب ة المذ
ونھ لا دين لھ؛ فبأدلة عقلية ونصوص «فقال: ، وشرعية أما بيان 

ونھ لا عقل لھ«و موضع آخر أيضا: ، »شرعية... فبأدلة عقلية ، وأما بيان 

                                                             
ن...، المغي محمد بن عبد الكرم )56(   .3ص ، مصدر سابق، فيما يجب ع المسلم
ن...، المغي محمد بن عبد الكرم )57(  - 3ص ص ، مصدر سابق، فيما يجب ع المسلم

6.  
ة المغي أسئلة الأسقيا، المغي محمد بن عبد الكرم )58( ص ، مصدر سابق، وأجو

40.  



 

301 

. ع أن الشيخ استدل بالآي والأحاديث )59(»ونصوص شرعية أيضا...
وتُقنع القارئ. ، ال تؤكد قولھ ،والسماعات والقصص المدونة  التوارخ

ذا حالھ  تقييده  ن...« و   ومثال ذلك:»: فيما يجب ع المسلم

عداوة الكفارمن القرآن : ﴿محمد ، : مثل استدلالھ  عا ذكر قولھ 
  )60(.-29الفتح –رسول الله...﴾ الآية. 

لا «ذكر من الأحاديث الشرفة: قولھ ص الله عليھ وسلم:  من السنة:
و  تھ للأسقيا ما نصھ:  ».ن قبلتان  بلدة واحدةت وذكر كذلك  أجو

اء « وروى أصبغ عن رسول الله ص الله عليھ وسلم أنھ قال: المسلمون شر
  )61(». ثلاثة:  الكلأ والماء والأرض

ة ا من الأخمن الس بار والآثار؛ قال الإمام مثلا: : ع ما جاء ف
اب الن ص الله« ؤلاء أ م و م وآباء  عليھ وسلم قد قتلوا أحبا

م  مرضاتھ ص الله عليھ وسلم خوا م و وقال لھ عبد الله بن ، وأبناء
تك برأسھ  ت لأت ي: لو ش   اه. )62(»ع أباه –أ

ود:  فتاوى العلماء: ألم تر أن الشيخ «من ذلك قول الإمام  مسألة ال
ل السنة قد أف سن الأشعري إمام أ سة كفر. أبا ا  بأن بناء المسلم الكن

ون ردّة  صفة لاستلزام إرادة الكفر. نقلھ عنھ القرا  كتاب  قال: و
مع والفروق...   )63(».ا

                                                             
ن...، المغي محمد بن عبد الكرم )59(  - 3ص ص ، مصدر سابق، فيما يجب ع المسلم

6.  
ن...، المغي محمد بن عبد الكرم )60(   .3ص ، المصدر نفسھ، فيما يجب ع المسلم
ن...، المغي محمد بن عبد الكرم )61( . 4ص ، سھالمصدر نف، فيما يجب ع المسلم

ة المغي   .42ص ، مصدر سابق، أسئلة الأسقيا وأجو
ن...، المغي محمد بن عبد الكرم )62(   .4ص ، مصدر سابق، فيما يجب ع المسلم
ن...، المغي محمد بن عبد الكرم )63(   .11ص ، المصدر نفسھ، فيما يجب ع المسلم
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عض الأخبارالسماعات والأخبار خاصة  ، : ذكر الإمام المغي 
ود توات عراضھ عن صاحب ، قضية  فمثل ذلك قصة الشيخ المصمودي و
ل الذي وق وديا ا الإمام: ، ف عليھ  عض «قال ف سنده  ي  ولقد أخ

يم المصمودي... وأخرى  نفس الموضوع عن ، »الإخوان عن سيدي إبرا
ا الإمام:  عض الإخوان عن « أحد الفضلاء قال  رواي ي أيضا  وكذلك أخ

ن؛ قال الإمام...». .الأستاذ سيدي ود للمسلم وقد : «وأخرى  إذاية ال
عض الإخوانأخ عض الناس ، ي  ي  ذه الأوطان... وأخ ان قاضيا   و

ة ودية... والأخبار  ذلك كث ي آخر أيضا أنھ رأى  لا ، أيضا... وأخ
ة ا إلا أع البص ا وأعظم م بعد   )64(».س

: امس: درجات الأمر والن  فكر الإمام المغي   المبحث ا

ة ع ا الصلاة والسلام: جاء  السنة النبو من رأى منكم « صاح
ه بيده ّ ستطع فبلسانھ، مُنكرا فليُغ ستطع فبقلبھ، فإن لم  وذلك ، فإن لم 
ناء عليھ رتّب العلماء درجات الأمر والن )65(».أضعف الإيمان فقال ، و
 : ر ن ثم «الإمام ا وأقوى مراتب الأمر بالمعروف اليد ثم اللسان برفق ول

  )66(».القلب

وضع الشيخ المغي اعتبارات مختلفة تخص الآمر بالمعروف والنا 
ّ بالأمر والن، عن المنكر ومردّ الأول إ منصبھ ، وتخص أيضا المع
افھ لمنكر، واستطاعتھ ي إ مدى تركھ للمعروف أو اق أو ع قدر ، والثا

ھ مع الأمر والن ناء عليھ يتم اختيار أسلوب ودرجة ، تجاو زاءو من ، ا
ف لَّ عتمد عليھ المُ ي  انو:، خلال سُلم جزا   حيث يقول الإمام لسلطان 

                                                             
ن...فيما يجب ع المس، المغي محمد بن عبد الكرم )64( ص ص ، المصدر نفسھ، لم

4 - 6.  
اج )65( سابوري مسلم بن ا ، )2000، دار السلام، (السعودية، يح مسلم، الن

  .42ص 
ر أبو عبد الله محمد )66( ى ، (مصر، شرح ع مختصر خليل، ا المطبعة الك

ية ببولاق   .110ص ، 3ج ، ه)1317، الأم
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ة بالمقامع الشرعية ع حسب «  ية والدنيو لا بد من ردع المفاسد الدي
شرة ان ردعھ عنھ ، الطاقة ال ك مُفسد ع فساده مع إم ولا يجوز أن يُ

بھ سھ، س أو ، أو صلبھ أو قتلھ، ضرھأو ، أو رطھ، أو لعنھ أو طعنھ أو ح
تھ، أو أخذه مالھ، نفيھ ات الشرعية، أو حرق ب ل ، أو غ ذلك من العقو ل

ل مقام مقال، داء دواء ر من الأحوال، ول « وقال:    ». وفعال بحسب ما يظ
ل واحد بما يليق بھ والتواضع ، حسب حالھ من ا والشر، ومقابلة 

ا، والطغيان ان، دة والنقصانفتصرف  ذلك بالز عتدل الم س ، ح  ول
العيان   )67(».ا 

ا للمثال مر إلا : «وقال أيضا ضار تھ من الناس من عمل ا من لم ي
م م، بأخذ أموال م، أو حرق بيو م، أو إجلا ، أو غ ذلك، أو بيع الكفّار م

اة ناقصة غش بم ن عن ، فافعلھ ولا تبال... وكذلك من  ى أن ي وأ
اا ن، لمعاملة  ا  مصا المسلم ا منھ واجعل ا، فخذ غش  ، وأما من لم 

ت ى أن ي ا إن أراد المعاملة، ولا أ و ، ذا ع العموم)68(».فمُره بإصلاح
  تفصيل ذلك يمكن أن نرتّب درجات الأمر والن إ أرع من حيث الأسلوب:

يھ: 5-1   ما يوجب التن

ا الإمام المغي ان المذنب ممن ، حالات واعتبارات ذكر م فمثلا إذا 
ھ ب ت بمجرد ت م العزة بالإثم، ي ا ولا ممن أخذ ان ، فلم يكن متك و

ه ه شرَّ ُ يھ، غلب خ ت عن منكره.، فيكفيھ التن ھ ي   )69(و

                                                             
وك -)67( اماتھ ، مقدم م مرجع ، شر الثقافة الإسلامية بإفرقيا الغرية الإمام... إس

  .98ص ، سابق
وك )68( قيا، مقدم م شر الثقافة الإسلامية بإفر اماتھ   ، المرجع نفسھ، الإمام... إس

  .95، 94ص 
وك )69( قيا، مقدم م شر الثقافة الإسلامية بإفر اماتھ   ، المرجع نفسھ، الإمام... إس

  .95، 94ص 
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  ما يوجب التعزر: 5-2

رت من أفعالھ الموجبة  تھ للأسقيا عن من ظ قال المغي  أجو
تاب: «للتكف س ئا من تلك الأفعال الموجبة للتكف  ل من فعل ش فإن ، ف

ان بضرب، ع أن التعزر واسع  طُرُق تطبيقھ ».تاب تُرك و ، فرما  و
سھ، أو رطھ، بدوره ع أوجھ ومراتب غرمھ أو سلبھ مالھ... ، أو ح أو 

ال وما يقتضيھ الظرف وفقھ النازلة ذا ع حسب ا ذا قال ، و الإمام: ل
العيان« س ا    .)70(»ول

غي المنكر ومخالفة من أذن بھ من ولاة الأمور: 5-3   ما يوجب 

س  بلاد الإسلام قال:  م  ذلك سلطان أو «ففي بناء الكنا فإن أذن ل
دم ما بنوه بھ ون إذنُ أحد ولا حكمھ ، قاض... وجب نقض إذنھ و إذ لا ي

غي المن ق و عا من إقامة ا انما ائنا من    .)71(»كر 

  ما يوجب القتل أو القتال: 5-4

عطيل حكم الله استحلال دم ، إذا وصل الأمر إ  ر  أو فساد ظا
م ن وأموال ب إليھ الإمام  أمر السلطان ع س ، المسلم ذا الذي ذ و

م « حيث قال: ، وأعوانھ م وأخذه السلطنة من أيد اد الأم أسكيا ف فج
ا)72(».اد...من أفضل ا م لانتقاض ود رأى أنھ لا ذمة ل من ، و أمر ال

ن م بأراب الشوكة من المسلم علق المنا للذل والصغار المشروط ، حيث 
زة م،  أداء ا م وأموال   .)73(فأباح دماء

                                                             
ة المغي، محمد بن عبد الكرمالمغي  )70( ص ، مصدر سابق، أسئلة الأسقيا وأجو

وك41، 40 ية، .مقدم م قيا الغر شر الثقافة الإسلامية بإفر اماتھ   ، الإمام... إس
  .96 -93ص ص ، مرجع سابق

ن...، المغي محمد بن عبد الكرم )71(   .3ص ، مصدر سابق، فيما يجب ع المسلم
ة المغي، د بن عبد الكرمالمغي محم )72( ص ، مصدر سابق، أسئلة الأسقيا وأجو

39.  
س )73( ي محمد بن عسكر ا   .130ص ، مصدر سابق، دوحة الناشر، الشفشاو



 

305 

لَّف  -  حالاتٍ  -ع أن الإمام المغي جعلھ  عا بھ المُ آخرَ ما 
اتإذا لم ، صاحب القضية ا من العقو و دو رت من ، تردعھ ما  فمَن ظ

؛ قال للأسقيا:  ئا من تلك « أفعالھ مثلا ما يوجب التكف ل من فعل ش ف
تاب س ب قتل بالسيف ، فإن تاب تُرك، الأفعال الموجبة للتكف  ن لم ي و

  )74(».كفرا

  خاتمة:

ان مبدأ الأمر بالمعروف والن عن المنكر قائما  الأمة  لا ينقطع لما 
تمع والأفراد، بأي حال من الأحوال وصلاح الأمة ، باعتباره قوام أمر ا

ن ، والعمران لّف ذا المبدأ  زمن ومصر الإمام المغي من المُ ولما ترك أمر 
م ارا، بھ ع اختلاف رت قام الإمام يُجدد ، ح أصبح المنكر والبدع ج

  المنكر  عصره ومصره.الدعوة إ الأمر بالمعروف والن عن 

تمع من الانحلال والفساد والبدع  ا ا الة ال وصل إل إن ا
مية وضرورة القيام بالأمر والن، والمنكرات ذا ما أكده الإمام ، ينوّه إ أ و

ر والدافع ، من خلال رسائلھ ال وصفت تلك الأحوال الرديئة ّ انت الم و
ل والعقدالأول لھ ليوجّھ برسائلھ إ أ م الرئ  ، ل ا ا إ دور ّ من

  إقامة المبدأ الشر اتجاه الرعية.

ل ما يتعلق بالأمر والن ان الشرع  ، لقد فصّل الإمام المغي ع م
م م وشروط م وأحوال ن بھ ومرات ف لَّ ع ، ودرجات الأمر والن، محددا الم

ة المعروف ك من ج وع قدر تقبل ، ة المنكرأو الفعل من ج، قدر ال
ذا المبدأ الشر  فكر  زئية ال جعلت  ذه ا . مثل  المأمور أو المن

اد ، الإمام مَرِنا وقابلا للمطاوعة والتكييف لَّف بھ من الاج سمح للم بما 
ة ال والمص ذا مقصد عظيم من مقاصد ، حسب ما يقتضيھ ا و

                                                             
ة المغي، المغي محمد بن عبد الكرم )74( ص ، مصدر سابق، أسئلة الأسقيا وأجو

40 ،41.  
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ا من فكر الإمام ، الشارع شف س ھ ، وعلمھ بالسياسة الشرعيةال  وفق
  بواقع وأحوال مجتمعھ.

ر لھ من روح ، الناظر  رسائل الإمام إ خاصة وعامة الناس  يظ
ن ن من المطاوعة والل لف والواقعية والثبات والشدة  ، الشرعة اتجاه الم

دود ن ع روح أحوال العصر، ا من لدن ، ما يجعلھ قابلا للتكييف وتمك
اد العلماء ل الفتوى والاج ما ، سواء ع المستوى الفردي، أ أو ا

ما.   وخصوصيا

ا ذه الرسائل من مظا ة أخرى تكشف مثل  ل ، من ج ما يلزم 
يمثل الزاد ، مجتمع  عصره من رصيد عل شر ع منوال تراك

ل مسؤول عن رعيتھ من الضوابط والمنا  ستقي منھ  المعر الذي 
لول  ذا الرصيد الشر ما ، لمشكلات عصره ومصره وا ان  خاصة إذا 

ٍ لامتداد اجتما واق ذا مُحدّد ، و إلا خلاصة فقھٍ نواز و  مثالنا 
  بجغرافية المغرب الإسلامي.
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  جامعة أدرار

  

ص:   م

ديث عن مخطوطات الإمام محمد بن عبد الكرم المغي   نحاول  ورقتنا ا
زائر  عكس حقيقة تنوع مؤلفات المغي ، ة للمخطوطاتالبوابة ا و بحث  و

ا المنطق، المتعددة العلوم والمعارف ، واللغة، والتفس، والفقھ، ال م
ا والسياسة الشرعية... زائر وخارج إلاّ ، والموزعة ع خزائن ومكتبات داخل ا

ا  التعرف  دا متم زائرة للمخطوطات قدمت ج بتلك أن البوابة ا
ا ان تواجد طوطات وم يجة س وزارة التعليم العا ، ا انت البوابة ن و

انات  ال حسب الإم ذا ا م   ن ودعم يع الباحث والبحث العل  
ام الفع  حفظ تراث بلدنا من الضياع، المتاحة غية الإس ا ، ُ ومن ذلك دعم

س مشروع حضاري متمثل   زائرة للمخطوطات البوابة«لفكرة تأس الذي » ا
عية أدرار.  زائرة  إفرقيا بجامعة أحمد درا طوطات ا حھ مخ ا   اق
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The Manuscripts of Imām aḷ-Maghīlī on the Platform 

of the Algerian Manuscripts 

 

Abstract 

In this research paper, we attempt to talk about the manuscripts of Imām al-Maghīlī 
on the Platform of the Algerian Manuscripts, a research that reflects the reality of 
the diversity of the manuscripts by Imām al-Maghīlī in different disciplines. These 
manuscripts cover disciplines such as logic, jurisprudence, exegesis, language, 
Shari’a, scattered in khizanat and traditional libraries in Algeria and abroad. It is 
worth noting that the Platform of Algerian Manuscripts has made significant effort 
to make these manuscripts and their whereabouts known by the researchers. The 
Platform comes amongst the measures taken by 

the Ministry of Higher Education and Scientific Research to encourage and support 
researchers in this field according to the available means for an efficient 
contribution to the preservation of the heritage of the country from loss. This 
support brought the idea of establishing a civilizational project represented in “The 
Platform of the Algerian Manuscripts” at University Ahmed Draia in Adrar. 

Keywords :  

Platform of Algerian Manuscripts, Imām al-Maghīlī, University of Adrar 
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  مقدمة:

م ، وممّا لا يختلف فيھ اثنان اث عل  زائر يزخر ب و أن بلدنا ا
فوظة ع ، ومتم طوطات العلمية ا وصل إلينا من خلال تلك ا

انت متاحة آنذاك فظ ال  مختلف وسائل ا وصولاً إ ، الأجيال و
فظ المعروفة  عصرنا ا ولا أدل ع ذلك ما ، ااستغلال طرائق ا

ثمار التكنولوجيا الرقمية   دتھ ساحة البحث العل من استغلال واس ش
ة مال والضياع من ج طوط مخافة الإ ة أخرى التمكن ، حفظ ا ومن ج

ن ع مختلف بلدان العالم. ن والباحث   من إتاحتھ  أوساط الدارس

س أدر  سھإن اعتماد مشروع البوابة لم يبق حب نما ، اجھ منذ تأس و
م  ن أيد انات المتاحة ب ل الإم عمل القائمون ع البوابة ع استغلال 
ا ع البوابة وفق إطار فرق عمل  زائن ورصد رسة ا لتجسيد عمل ف

م امل وم ذا المشروع، مت مما نتج عنھ ، حمل ع عاتقھ مسؤولية 
رسة أزد من  زائر خ 100وأك من ، مخطوط 15000ف زانة؛ داخل ا

ا إ غاية تارخ  و ما يُت لنا 15/11/2022وخارج من خلال الاطلاع  –. و
ساع الرقعة  -ع البوابة يجة ا أن العملية لازالت مستمرة ومتواصلة ن

طوط.  غرافية لتواجد ا   ا

رسة الأو ع البوابة سيجد  بع لمعطيات الف  -بلا شك - كما أن المت
عاش حركية البحث  عدة أسماء موا  إ ن أس ن وغ جزائر لعلماء جزائر

طوطة ال مست علوما  م ا العل  عصور خلت من خلال مؤلفا
التفس ، واللغة، وأصول الفقھ، والكيمياء، والطب، ومعارف مختلفة؛ 

اجم والس، والمنطق ؤلاء العلماء الأجلاء ، والفلك، وال والتارخ..؛ ومن 
م العلميةا اما س م و م العل من خلال مؤلفا لوا حضور ال ، لذي 

زائري الإمام  زائرة للمخطوطات نجد العلامة ا ا ع البوابة ا تم رصد
ه) الذي قدّم الكث من المؤلفات 909محمد بن عبد الكرم المغي (ت
الفقھ ... و ، لاغةوالب، والتفس، والمنطق، المتنوعة العلوم والمعارف؛ 
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ا  البوابة ا ضمن خزائن عديدة مشار إل ، مؤلفات تم الوقوف ع عناو
و ما يُن أن مخطوطات الإمام المغي  ا - و ر ا وش مي لم  - إضافة إ أ

دت تنقلات عديدة  داخل ، تكن محصورة  منطقة معيّنة نما ش و
ن الأسباب  ذلك ع، الوطن وخارجھ اث الإمام ولعل من ب ساخ ب ُّ ناية ال

فاظ عليھ من الضياع.  ميتھ وا   المغي منذ القدم لأ

جاءت ورقتنا البحثية لإبراز مكتبة أو تراث الإمام المغي ، ولأجل ذلك
زائرة للمخطوطات ساؤلات الآتية:، ع البوابة ا   ومن ذلك نطرح ال

زائرة للمخطوطات؟ وأين تكمن دوا - ا؟  ما البوابة ا س تأس
ا؟  داف ا؟ ما أ ما الإجراءات القانونية والتنظيمية المتخذة  اعتماد
و العدد الإجما لمؤلفات الإمام  ا؟ ما  وما النتائج المنتظرة من اعتماد
زائن  ا؟ وكذا أسماء وعدد ا ا وموضوعا المغي ع البوابة؟ وما عناو

  المتضمنة لمؤلفاتھ؟

عمدنا إ المن الوصفي المدعم بأداة التحليل  ، ومن خلال ذلك
انب الشك للبوابة ل بطاقة ، رصد وقراءة وصفية ل ا ع ش وتقديم

ن ع حد السواء من خلال قراءة  نوافذ البوابة  تم ن والم عرفية للباحث
  التعرفية. 

ور ا ا إ أرعة محاور أساسية؛ ا لأول وعمدنا  ورقتنا إ تقسيم
ميتھ ا وأ عرف ديث عن الرقمنة و ي عمدنا فيھ إ ، تضمن ا ور الثا وا

زائرة للمخطوطات ور ، التحدث عن القراءة الوصفية للبوابة ا وأما ا
زائرة  امات العلمية للإمام المغي ع البوابة ا ان حول الإس الثالث ف

ع.وصولا إ نتائج البحث ال وسمنا، للمخطوطات ور الرا   ا با

طوطات:أولاً:  مية رقمنة ا   أ

ل رق ل البيانات إ ش وذلك من أجل ، الرقمنة  عملية تحو
ي و اسب الإلك ا باستخدام ا ش ، معا و مجال نظم المعلومات 
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ل النصوص المطبوعة أو الصور إ إشارات ثنائية ، الرقمنة إ تحو
از الما ا يباستعمال ج يجة ذلك ع ، لضو عرض ن سمح  ا  كما أ

اسب.   شاشة ا

عمل ع  -أيضا–كما أن عملية الرقمنة   تلك الوسيلة التقنية ال 
ل الصورة الورقية وامل التقليدية للوثائق إ صورة ، تحو أو أي من ا

ونية ونية، إلك ل ، فالوثائق المرقمنة تصبح وثائق إلك تم ب والرقمنة 
الورق، ثائقالو  وامل  ا انطلاقا من مختلف ا مكن إجراء المصغرات ، و

سية، الفيلمية ا. ، الأفلام، أشرطة الفيديو، الأشرطة المغناط   )1(... وغ

ا  د واحدة من نواتج تلك الثورة ال ش ولقد جاءت المكتبات الرقمية 
تم ا كدعامة أساسية من دعائم ا ا ا ، عالألفية الثالثة لتحتلم ل وأ

ا ع التكييف والمواءمة مع  ت قدر لذلك تارخ المكتبات العرق الذي أث
ئات تمعات والب   .)2(مختلف ا

زائرة للمخطوطات   ثانياً: حول البوابة ا

زائرة   طوطات ا زائرة للمخطوطات مُوطنة بمخ ا البوابة ا
عية أدرار عرف اخت، إفرقيا بجامعة أحمد درا  pam (Laصارا (و

Plateforme Algérienne des Manuscrits ، ع يمشروع بحث ذي طا و
، معتمد من طرف وزارة التعليم العا والبحث العل، اجتما واقتصادي

ر التكنولو إشراف المديرة العامة للبحث العل والتطو  إطار ، و
عية أدر  ن المديرة ومؤسسة جامعة أحمد درا نوفم  18ار بتارخ اتفاقية ب

انية الصندوق الوط ، 2017 سي  إطار م والمستفيدة من إعانة ال
                                                             

ك )1( زائرالرقمنة من المنظور التق :عزالدين م زائرة للعلوم ، ( ا لة ا ا
مجلة دولية محكمة تصدر عن جامعة بن يوسف ، السياسية والاقتصادية، القانونية
زائر، بن خدة لد ، ا   .247) ص2022، 5العدد، 12ا

يم اساسيھ  المكتبات الرقمية، فراج عبد اللطيف  )2( العدد ، مجلة المعلوماتية، مفا
بية والتعليم ( السعودية وزاره 10   .38ص، )2005، ال
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رالتكنولو وفق عقد رقم:  اير  01مؤرخ   33للبحث العل والتطو ف
2018. 

ن ألف مخطوط من  رسة ورقمنة أزد من ثلاث دف البوابة إ ف
زائرة داخل الوطن وخارجھ خلا طوطات ا ل مرحلة ثلاث سنوات ا

ن الباحث ودليلھ إ ، الأو بدءا من تارخ الاعتماد ون ع والبوابة ست
طوطات داخل الوطن وخارجھ زائن ومكتبات ا ا ، رفوف ا مع (وشعار

زائري أينما وجد طوط ا و (، )ا ا  -https://pam.univوعنوان صفح
adrar.edu.dz( ، ر وتمّ ، م2018جوان من بدأ العمل  البوابة  ش

ع للمخطوط ا مع تنظيم الملتقى الدو الرا والمنعقد ، الإعلان الرس ع
يع الأول سنة 05- 04يومي  المنظم ، 2018نوفم  14- 13ه الموافق  1440ر

زائرة  إفرقيا طوطات ا امعة الإفرقية أحمد ، من طرف مخ ا ا
عية أدرار زائر. -درا   ا

داف المرصودة من طرف وحسب اطلاع نا ع موقع البوابة فإن الأ
ي: الآ ا  ا نجد س ن ع البوابة  تأس   القائم

طوطات  - بع شتات ا ع بت ونية  وابة إلك وضع أرضية رقمية و
حصاء زائر والعالم جردا و زائرة  ا رسة ورقمنة، ا  .ف

ذا العمل ع جعل الأرضية  متناول الطلبة والب - ن  تم ن الم احث
ال  .ا
زائر  - طوطات داخل ا وضع خارطة ببليوغرافية لأماكن حفظ ا

ا  .وخارج
فوظ  ش بقاع العالم - طوط ا زائري ا اث ا ، التعرف بال

مة الوصول إليھ تحقيقا ودراسة يل م س  .و
زائر - ن داخل ا زائر شاط العل للعلماء ا  تحديد أماكن ال

ا  .وخارج
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م  نقل العلوم والمعارف إ  - ن ودور زائر ود ا التعرف بج
واضر والعواصم  .مختلف ا

ي العال - سا ا الإ زائر ومحيط ن ا   .)3(توثيق صلة الرط التار ب

س  ون من رئ زائرة فرق عمل عل بح م شرف ع البوابة ا
ن من جامعة أدرار سعة أعضاء باحث م بإيجاز   ،و سنحاول الإشارة إل

ي:  الآ

تم  28من مواليد  :أ.د/ أحمد جعفري مدير البوابة- ، م 1970س
، أستاذ التعليم العا بجامعة أدرار تخصص لغة وأدب عري، بولاية أدرار

سابقا لية الآداب واللغا س قسم وعميد  طوطات ، رئ ومدير مخ ا
زائرة  إفرقيا سابقا امعةمنذ ، ا دارة با شغل عدة مناصب علمية و

  ولغاية اليوم. 2002سنة 

ا-  أستاذ اللغة العرية  جامعة أدرار من  :أ.د/ إدرس بن خو
تخصص ، 2006التحق بجامعة أدرار منذ سنة، بأدرار 30/07/1981مواليد

لف ، الدلالة واللسانيات س القسم الم شغل سابقا منص مساعد رئ
س قسم اللغة والأدب العري، بالبيداغوجيا ومسؤول ميدان اللغة ، ثمرئ
لية الآداب واللغات بجامعة أدرار ، والأدب العري لس العل ل س ا وكذا رئ

زائرة  إفرقيا، حاليا طوطات ا و عضو مؤسس  ا س ، و ورئ
و، فرقةبحث س تحرر عضو و  و   .... عدة مجلات محكمةمساعد رئ

أستاذ جام ، بأدرار 1976مارس  24من مواليد  :ارك جعفري أ.د/ مب-
ديث ، 2009منذ سنة  ادة الدكتوراه  التارخ ا متحصل ع ش

زائر ادة الدراسات العليا المتخصصة ، 02والمعاصر من جامعة ا وش
(DPGS)  زائر سنة طوطات من قسم علم المكتبات جامعةا ، 2005 ا

                                                             
بتارخ  /https://pam.univ-adrar.edu.dz/homeمن موقع البوابة ع الرابط :   )3(

20/11/2022.  
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و مسؤول ميدان العل سانية حاليا بجامعة أدرارو ، وم الاجتماعية والإ
  عدة مؤلفات مطبوعة...ول

عثمان- برقان ولاية  1980نوفم  15من مواليد  :أ.د/ عبد الرحمان 
مسؤول ، 2009أستاذ جامعيتخصص تارخ حديث ومعاصر منذ، أدرار

راء عضو مخ مخطوطات ، تخصص الماس تارخ إفرقيا جنوب ال
ضارة الإ  رانا وعضو وحدة بحث مشروع ، سلامية بجامعة و

ران زائرة  علوم القرآن والسنة جامعة و طوطاتا   ...ا

ر عبو-  أستاذ محاضر، تيميمون  1962تارخ الميلاد خلال  :د/ الطا
ية »ب« ادة دكتوراه لغة ، جامعة أدرار، بقسم اللغةالإنجل متحصل ع ش

ية ران ، انجل عنوان الأطروحة ، ضارة افرقيةتخص 2من جامعة و
يطانية« ي و  السياسة الاقتصادية الاستعمارة ال ا ع الاكتفاءالذا أثر

ب  ي  ساحل الذ شغل عدة مناصب  ، »1957- 1896 )غانا(الغذا
ا  امعة م ية-ا س سابق لقسم اللغة الانجل لية الآداب ، رئ ونائب عميد 

لف بالبحث العل ارجية سابقاواللغات الم ومسؤول مركز ،  والعلاقاتا
  التعليم المكثف للغات بجامعة أدرار حاليا...

بأولاد  1985جانفي  07طالبة الدكتوراه رشيدة بن عبيد: من مواليد - 
يم تي أدرار ادة ماجست  علم الاجتماع تنظيم ، برا متحصلة ع ش

ادة الدكتوراه  علمالاجتماع، وعمل ية ش، وتحضر ش و اركت  الدورة الت
طوط زائرة ،  علم ا طوطات ا ا ط العري المنظمة من قبل مخ وا

 إفرقيا والمركز الوط للمخطوطات بأدرار ومركز أمجاد للمخطوطات 
  م بجامعة أدرار. 2016بالراضالمملكة العرية السعودية سنة 

نة- دكتوراه  جامعة أدرار  طالبة  :طالبة الدكتوراه سعيدة بوزن
زائرة اللغة والأدب العري أستاذة التعليم ، تخصص الدراسات ا

ية  علم ، الثانوي تخصص اللغة العرية و شاركت  الدورة الت
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طوط زائرة  إفرقيا ، ا طوطات ا ا مخ ا ط العري ال نظم وا
اد للمخطوطات بالراض والمركز الوط للمخطوطات بأدرار ومركز أمج

  مبجامعة أدرار. 2016المملكة العرية السعودية سنة 

شة أبخ -  م بقصر  27/02/1985 من مواليد  :طالبة الدكتوراه عا
ةكنتھ ولاية أدرار طالبة دكتوراه تخصص الدراسات ، تيوررن بلدية زاو

زائرة  اللغة والأدب العري ية  بجامعة أدرارشاركت  الد، ا و ورة الت
طوط زائرة ، علم ا طوطات ا ط العري المنظمة من قبل مخ ا وا

إفرقيا والمركز الوط للمخطوطات بأدرار ومركز أمجاد للمخطوطات بالراض 
  م بجامعة أدرار.2016المملكة العريةالسعودية سنة 

راه بجامعة تدرس سنة خامسة دكتو  :طالبة الدكتوراه سعيدة بن عثمان - 
ية  ، أدرار تخصص دراساتجزائرة  اللغة والأدب و شاركت  الدورة الت

طو  زائرة  ، طعلم ا طوطات ا ط العري المنظمة من قبلمخ ا وا
بالراض  إفرقيا والمركز الوط للمخطوطات بأدرار ومركز أمجاد للمخطوطات

  بجامعة أدرار.م  2016المملكة العرية السعودية سنة 

بأولاد  1983ماي  23من مواليد :طالبة الدكتوراه أم ا بن عبيد -
يم بلدية أولاد أحمد أدرار طوطات ، برا طالبة دكتوراه وعضو مخ ا

زائرة  إفرقيا منذ سنة  ات ، 2014ا ا عديد المشار الملتقيات ، ل
  ...والندوات والأيام الدراسية

ن البوابة  -    مخ البحث:توط

ن البوابة   زائرة  إفرقيا برئاسة تم توط طوطات ا مخ ا
امعة الإفرقية أحمد  ائن مقره با الأستاذ الدكتور أحمد جعفري. ال

عية أدرار   .2012أفرل  14المؤرخ   145والمعتمد بقرار رقم ، درا
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زائرة  خزائن ومكتبات  طوطات ا ع ا با إفرقيا خاصة ُ
، ومصنفة  مجلة رفوف للمخ مجلة محكمة، ومكتبات العالم عامة

ن باحثا  تخصصات، يضم ا حاليا ثمانية فرق للبحث  وأك من ست
ية.، الشرعة، التارخ، اللغة والأدب :مختلفة   الإنجل

طوطات  البوابة: - رسة ا   طرقة ف

ا  إن المطّلع ع البوابة من خلال ا يجد ارس الولوج إل تضم حاليا ف
خزانة   100ع و ، 2022نوفم  15لغاية يوم، مخطوط 15643وا 

زائر :دول و 10وأزد من ، موضوعا 22 تانيا، المغرب، ا ، النيجر، مور
يا  .فرسا، الولايات المتحدة الأمركية، غانا، ما، السنغال، نيج

صص شمل البطاقية ا اً من كما  طوط والمعتمدة حصر رسة ا ة لف
فظ  البوابة ن ع البوابة المعلومات الآتية: رقم ا رقمھ  ، طرف القائم

زانة طوط، و كتاب أم وثيقة ل، نوعھ، موضوعھ، ا ، مؤلفھ، عنوان ا
طوط عدد أوراق، تارخ ال، النا، تارخ التأليف ، عدد الصفحات، ا

طوط، مقياس النص، مقياس الورق ،معدل السطور  نوع ، ايتھ، بداية ا
ط، الغلاف طوط، نوع ا ملاحظات حول ، وصف عام للمخطوط، وعاء ا

طوط ات والعواري ، التعقيبة موجودة أم لا، الزخرفة موجودة أم لا، ا التمل
وا موجودة أملا، موجودة أم لا اسم ، عليقات العلماء موجودة أم لا، ا

فظم اسم ، البلدة، البلدية، الدائرة، الولاية، الدولة، كتبة أو خزانة ا
رس   . )4(اسم المدون  البوابة ، المف

  

  

                                                             
ا  )4( دي بن ، ينظر إدرس بن خو رسة خزانة الشيخ مولاي عبد القادر بن مولاي الم ف

ا زائر ،خو   .31ص، )2019، 1ط، دار الكتاب العري، (ا
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  الإحصائيات العامة للمخطوطات ع البوابة:-

بعنا للإحصائيات الموجودة  البوابة إ غاية تارخ   15من خلال ت
ا قد وصلت إ  2022نوفم  ا  مخطوطا. 15643نجد يا سنحاول ت

ي   : )5(حسب التوزع الآ

طوطات حسب الموضوع-1   :عدد ا

طوطات الموضوع الرقم   عدد ا
4749الفقھ1
1737رسائل وعقود2
1489الأدب3
1457اللغة4
1324التصوف5
888علوم القرآن6
ديث الشرف7 779ا
537 بيع وشراء8
426القرآن الكرم9

اجم والسا10 364ل
ة11 ة النبو 354الس
280التارخ12
265السياسة الشرعية13
249الطلاسم14
220الفلك15
199الطب16
184المنطق17

                                                             
بتارخ  /https://pam.univ-adrar.edu.dz/manustatsينظر موقع صفحة البوابة   )5(

15/11/2022  
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77 الراضيات18
غرافيا19 23 ا
ة20 15كتب سماو
12علوم الزراعة21
8الكيمياء22
4البيع والشراء23

ل خزانة:عدد ا -2  طوطات حسب 

زائرة  رسة ع البوابة ا زائن المف من خلال اطلاعنا ع جدول ا
ا وصلت إ ، للمخطوطات با إ غاية تارخ  100نجد أ  15خزانة تقر

ال حسب ، 2022نوفم  ادة الذي يتما بطبيعة ا و عدد قابل للز و
زائن والم رسة ل   كتبات داخل الوطن وخارجھ.استمرارة العمل  إطار الف

ي: رسة نجد الآ زائن المف ذه ا   ومن 

  

زانة  الرقم عدد   اسم ا
طوطات   ا

امعة الإفرقية  1 طوطات با خزانة مخ ا
زائر  بأدرار/ا

4091 

خزانة مولاي العباس بن مولاي عبد الله بن مولاي عبد  2
ي  المالك الرقا

1963 

 845لرحمان بن عبد السلامخزانة الشيخ سيدي عبد ا 3
خزانة سيدي عبد الرحمن بن أمحمد العالم الأنصاري  4

 الزجلاوي 
812 

خزانة الشيخ سيدي محمد بن مَحمد العال  5
 الزجلاوي 

734 
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امعة الإفرقية بأدرار  6 طوطات با خزانة مخ ا
زائر /ا

591 

اج  7 اج أحمادو بن محمد بن عبد القادر ا خزانة ا
الصديق البحامدي

420 

اج 8 ي بن ا ة الشيخ المدا  362خزانة زاو
خزانة مولاي امحمد بن مولاي الشرف بن عابد  9

د الشا
338 

 275خزانة الشيخ محمد بن مَحمد العل الزجلاوي10
 258خزانة مولاي سليمان بن ع11
ي12 ي بن عمرا اج الم ب بن ا ب  254خزانة محمد ا
اج الصديق13 ي مدين\ابناء ا " أولاد ع بن مو \" أ

تمنطيط
238 

 236خزانة الشيخ باك أمحمد14
يم15  222خزانة سيدي إبرا
كري 16 ة الشيخ سيدي أحمد بن عبد الله البو  212 خزانة زاو
 199وسام–خزانة الشيخ سيدي عبد الله البلبا17
ا خزانة مولاي عبد القادر18 دي بن خو  190بن مولاي الم
زائري للمخطوطات19  168خزانة بلقاسم ضيف ا
 166 خزانة بن الوليد الوليد20
ا21 دي بن خو  159خزانة مولاي عبد العا بن مولاي الم
ة 22 اج محمد بن سالم بن الصا بكراوي زاو خزانة ا

سيد البكري أدرار
159 

اج عب23 د القادر بن سيدي سالم خزانة الشيخ ا
المغي

137 

 133خزانة المرحوم مولاي ع بن مولاي مبارك قر24
 116خزانة الشيخ سيدي محمد بن مولاي سالم قصر أولاد 25
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ن مو شرو
ة26 ة العلاو  112مكتبة الزاو
ات الثقافية 27 سي واستغلال الممتل الديوان الوط ل

مية   .-تلمسان–جمعة  سيدي بو - ا
107 

خزانة الشيخ مولاي أحمد أمحمدي قصر المنصور 28
ن  شرو

105 

 100 سكرة–خزانة الشيخ ع بن عمر العثمانية طولقة29
كم بن مولاي عبد 30 ة الشيخ مولاي عبد ا خزانة زاو

 العا
100 

ت31 ساب ان  ن بقصر برن  97خزانة البلبالي
 97لب سالمخزانة أبناء الطا32
ف33  91خزانة ا
اج قصر ملوكة34  86خزانة الشيخ سيد ا
ن بفاس35  84المغرب –خزانة القرو
ي36  80 خزانة سيدي محمد بن مولاي عبد الله عززي الوشا
ة سيدي ملوك37  71خزانة زاو
خزانة الشيخ سيدي أحمد بن محمد عبد الرحمن بن 38

يمحمد عبد المالك ال  سفاو
68 

ة أحمد بوزد مو القرقور 39  68خزانة زاو
 68خزانة الشيخ محمد بن الطيب العزاوي40
اج الصديق تيميمون41  67خزانة عائلة الشيخ ا
رة بالعلوشية بلدية سا42  67خزانةِ المدرسة الطا
اج اعمر بن حمزة43  64خزانة الشيخ ا
ي بن أمحمد بن الصديق خزانة الشيخ سيدي العر 44

بومدين التمنطيطي
61 
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ة سيدي 45 خزانة بن عبد الله عبد القادر بن محمد زاو
اج بلقاسم ا

58 

 57خزانة المدرسة القرآنية الفتح بباحو سا46
ت بابا الكن بال الغري 47 أولاد الشيخ لالة مباركة ب

بلدية أدرار
55 

سن48 بن مولاي أحمد قصر أولاد خزانة الشيخ مولاي 
ن مو شرو

52 

خزانة الشيخ أحمد بن محمد السالم عبا قصر 49
ن اج شرو أولاد ا

51 

ك50 تار بن بلعمش ا  50 خزانة العلامة الشيخ محمد ا
 43خزانة أبناء الطالب الصديق أبخ51
ال)52 ب (ا ب ي بن  اج محمد بن المليا  43خزانة ا
 43خزانة سيدي مو ولمسعود53
ة الشيخ عدة بن غلام الله54  42مكتبة زاو
ن56  29خزانة سيدي جعفر بـ: قصر تيلول
راوي بباتنة57 امي   22مكتبة الشيخ ال
 21الدراسات التارخية بأدرارو مكتبة جمعية الأبحاث58
سانية59 د الابحاث  العلوم الا  IRSH19مع
ي بكر بن مسعود الغرداويخزا60  18 نة الشيخ القا أ
بار بن محمد الصديق 61 اج عبد ا خزانة الشيخ ا

ن  قصر المنصور شرو
17 

خزانة الشيخ مولاي أحمد بن مولاي عبد ال 62
ن  موساوي قصر أولاد مو شرو

17 

 11خزانة سيد أحمد العالم بن مبارك أبخ63
 11عبدالقادر بن الشيخ عخزانة الشايب محمد64
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ت65 ش  7خزانة 
ي عبد الله البوعبد66 ة أ  6زاو
اج الصديق67 ي مدين\\\ابناء ا " أولاد ع بن \\\" أ

 مو تمنطيط
6 

 5خزانة الشيخ محمد باي بلعالم68
 4خزانة قر69
 4 دار الوثائق للوزر جنيد70
 3خزانة الداه بن أيده71
 3خزانة الدده بن بارك72
ي73 يلا  3خزانة محمد ابن الوليد التي
خزانة الشيخ سيدي محمد عبد ال بن محمد بن 74

 مولاي عبد ال الفقيھ
3 

ار السنغال75  3خزانة مخ جامعة أنتا جوب دا
ل حبت76  3خزانة أ
خزانة الشيخ سيدي محمد عبد القادر بابا حاج قصر 77

نأولاد  اج شرو  ا
3 

ي78 ل المروا  2خزانة أ
اج بلقاسم79 ة سيدي ا  2 خزانة مولاي أحمد بقصبة زاو
ل فاضل الشرف80  2خزانة أ
ل الإمام81  2خزانة أ
 2مكتبة جامعة إبادان82
ل الشرف عبد المومن83  1خزانة ا
 1فرسا–المكتبة الوطنية ببارس 84
اج ا85  1 \\لصديقابناء ا
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ة سيدي 86 اج محمد المسعود زاو خزانة بن الشيخ ا
اج بلقاسم  ا

1 

اج 87 ة سيدي ا اج عبد العزز بزاو خزانة الشر ا
 بلقاسم

1 

 1خزانة أن بن محمد الشيخ بن بارك88
اج بلقاسم89 ة سيدي ا  1خزانة زاو
 1 لالخزانة أحمد بن محمد السالم بن عثمان بب م90
كة دلدول91  1خزانة ال
 1مكتبة الكنغرس الامركية بواشنطن92
ل ناجم93  1خزانة أ
مركز أحمد بابا للتوثيق والبحوث التارخية تمبوكتو 94

 ما
1 

ل شيخ نابوي حمدي95  1خزانة أ
يم الشيخ96  1خزانة إبرا
 1مكتبة غانا97
ا98 ياخزانة دار الوثائق القومية   1دونا نيج
 1خزانة إقسطن99

ل اطفيل بن السب100  1خزانة أ
  

فظ: -   إحصائية البوابة حسب أوعية ا

طوط ال وقف  إن المطّلع ع الإحصائيات المتعلقة بأوعية حفظ ا
فظ الور والرق ن ا نوع ب ا ت رسة يجد أ ا القائمون ع الف ، عند

لد ارة، وا سبة ، أخرى وأمور ، وا فظ ع الورق ال ا ا ... احتل ف
د القديم، الأع ال إ توفر عامل الورق  الع ذا راجع بطبيعة ا ، و
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ا الرقمنة  عصرنا ا ديثة  انات ا و ما ، مقارنة مع توفر الإم و
ي دول الآ ھ  ا   :)6(نو

فظ الرقم  وعاء ا
عدد

طوطات  ا
11212ورق1
4368رق2
46جلد3
15أخرى4
2ارة5

طوطات  البوابة ع الدول:-   إحصائيات ا

طوطات ع الدول  البوابة  بع لمستخرجات إحصائيات ا إنّ المت
ا   عد زائر احتلت المرتبة الأو مقارنة بالدول المدرجة  سيجد أن ا

تانيا والنيجر المغرب ومور ب  ت ا:،  عدة عواملوذلك راجع إ، ال   م

ا- ا؛ شمالا وجنو طوطات الموزع ع روع زائر غنية بخزّان ا ، أن ا
ا.   شرقا وغر

زائر منذ القدم-  مختلف ، شاط حركية التأليف عند علماء ا
  العلوم والمعارف.

طوطات مخافة التأليف والضياع من طرف - ار حركية  ا ازد
ال من ذا ا ن   تم .الم ا   ذ القِدم و غاية عصرنا ا

طوطات منذ القِدم  - م ع ا زائن بحفاظ حرص وعناية أراب ا
ذا.   و غاية يومنا 
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زائر بأرحية  - ارة خزائن مدن ا رسة من ز ن ع الف تمكن القائم
سر انات المتاحة.، وُ   وحسب الإم

فظ والرقمنة - مية ا زائن بأ م أراب ا م  وكذا، تف رسة خزائ ف
زائرة للمخطوطات م ضمانا وارتياحا  ، ع البوابة ا مما أعطى ل

ضاري.  ذا المشروع ا   المشاركة  

ي الآ ا ع البوابة    :)7(ومن تلك الدول ال نجد

 الدولة الرقم
عدد 

طوطات ا
زائر1  15491 ا
84 المغرب2
تانيا3 28مور
19 النيجر4
ي5 7 انيج
3السنغال6
1الولايات المتحدة الامركية7
زائر9 1 ا

1فرسا10
1ما11
1غانا12

طوطات  البوابة ع الولايات:-    إحصائيات ا

دول  أن خزّان ولاية أدرار ، ما يمكننا ملاحظتھ  القراءة السرعة ل
وأن ، لولايات الأخرى للمخطوط احتل المركز الأول مقارنة بخزّان مخطوط ا
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ا وذلك راجع إ أن ولاية أدرار ، تلك الصدارة طبيعية ومتوقعة  حد ذا
طوطات و مختلف العلوم والمعارف ائل من ا المتوزعة  ، تزخر بكم 

عض المعلومات أن خزّان ولاية  ش  زائن والرفوف حيث  العديد من ا
با إ أزد م ضمت أزد من ، )8(خزانة 51ن أدرار للمخطوطات وصل تقر

ادة والارتفاع نظرا لما ، مخطوط ع الأقل 27000 ة للز سبة مر و 
مال والضياع والتلف ال مست العديد من  عرفھ من مخلفات الإ
مخطوطات الولاية وع ع الأزمان. ومن تلك العوامل نجد العامل 

ش الفر الذي غزا ال ؛ المتمثل  ا ار ناحية وأتلف الآلاف من ا
طوطات والوثائق ا إ زائن  -أيضا- واستو ، ا ع البعض الآخر ونقل

و موجود بالمكتبات الفرسية وكذا ، مخطوطات إ ما وراء البحار ومنھ ما 
ية الأخرى  عد ، المكتبات الأورو اص  عض الأ يلاء  إضافة إ اس

طوطات   .)9(الاستقلال مباشرة ع ا

و متعلق و ل مباشر  التلف والضياع و ش م  ناك عامل آخر أس
ل باندثاره ُ تمام  طوط دون عناية وا ، بالطبيعة؛ باعتبار أن بقاء ا

شيم عد مدة إ  رثومية لتحولھ  ة والإصابات ا ي الرطو فأغلب ، وتأ
ا مازال مدفون انت محفوظة تحت أترة والكث م طوطات ال أتلفت  ا ا

عد  شري؛ الذي  يلھ إلا الذين دفنوه. إضافة إ العامل ال عرف س ولا 
ا طوط ع الصورة السلبية المشار إل ا  وضعية ا باعتبار أن ، شر

الأرض الموروثة م  ا ل زائن عدّوا ذلك مل ولا يحق ، البعض من أراب ا
  . )10(لأحد التقرب منھ..

                                                             
 /https://ar.wikipedia.org/wikiينظر قائمة_خزائن_مخطوطات_ولاية_أدرار   )8(

  .05/11/2022بتارخ 
ي مختار  )9( در ود.حسا شار قو زائر، ينظر د. أعمال ، مخطوطات ولاية أدرار (ا

سان والتارخ ، )1999، المركز الوط للبحوث  عصور ما قبل التارخ وعلم الإ
  .12ص

  .12ص، ينظر المرجع نفسھ  )10(
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طوطات ع ا سبة توزع ا لولايات (داخل الوطن وخارجھ) ونجد 
دول أدناه وفق  ة  ا زائرة للمخطوطات مو رسة  بوابة ا والمف

ي   :)11(الآ

 الولاية الرقم
عدد

طوطات  ا
14142أدرار1
362شار2
است3 222تم
لفة4 169ا
112مستغانم5
107تلمسان6
100سكرة7
88باتنة8
84فاس9

64لبليدةا10
ندوف11 50ت
42تيارت12
19نيامي13
18غرداية14
15تجانت15
وض الشر16 9ا
زائر17 9ا
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ران18 6و
19Sokoto4
3آدرار20
ار21 3دا
و22 2أو
1تمبوكتو23
1أكرا24
1ادونا25
1ادرار26
27Washington DC1
1نواقشط28
1بارس29

 

افذ البوابة:-   نو

ة  ا ثلاثة أبواب  الواج إن المطلع ع البوابة للمرة الأو سيجد 
ثلاث لغات ية. و دلالة ، والفرسية، ل باب بلغة؛ العرية، و والإنجل

ن  افة الباحث زائرة متاحة خدماتھ إ  ة ع أن مشروع البوابة ا وا
س ع المستوى  ن ل تم نما شمل ، الوط أو الإفرقي فحسب والم و

ن ع ، مختلف دول العالم عد بادرة إيجابية تحسب لفائدة القائم ذا ما  و
  ذا المشروع.

تم من باب العرية مثلا عد دخول الباحث أو الم سيجد عدة ، و
ة الأع ة من ج : إيقونة ، أيقونات ع الواج ب متمثلة  ت و حسب ال

سة ي، الرئ طوطاتو رس ا مة، قونة ف ، ومواقع ذات صلة، ومواقع م
حصائيات عامة ي:، وفرق عمل البوابة، و ا  الآ ي طوط. نُ   ومعلومات ا
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سة: -أ   الأيقونة الرئ

ذه الصفحة الافتتاحية نجد عدة خدمات معروضة للباحث أو  و 
طوطات أو معلومات د لھ البحث عن ا ا؛ ف  المطّلع ع البوابة تُم ع

عرفية أولية للبوابة متمثلة  الرسالة  تتضمن  وسط الصفحة بطاقة 
ذا  داف؛ حيث يو القائمون ع البوابة رسالة توضيحية من  والأ
طوط  حفظ المعارف  مية ا ضاري الرامي إ إبراز أ المشروع ا

سانية ذا المشروع، الإ داف المسطرة من  ا سابقا.ال أشر ، وكذا الأ   نا إل

ا:  ا فإننا نجد عدة خدمات م ة اليم للصفحة نفس وأما ع ا
طوطات  ا وضع خارطة لأمكنة خزائن ا طوطات؛ والقصد م خارطة ا

زائرة رسة ع البوابة ا ا أو المف د  ش وعند وضعنا لمؤشر الفأرة ، المس
عرفية موجزة عن ا ستقرأ بطاقة    زانة. ع خزانة ما 

م  طوطات؛ والمتمثلة  إبراز أ ع بأخبار ا ُ كما توجد أيقونة أخرى 
طوط  مجلة رفوف المعتمدة من  ت عن ا المقالات والأبحاث ال كت
لة  زائرة  إفرقيا. وكذا التعرف با طوطات ا طرف مخ ا

يئات العلمية ال سبة للمجلة من طرف ال عرية ال والاستحقاقات المك
ا. لات وتقييم يف ا ا تص   سند إل

ا ة من عنوا طوط؛ و وا تم التخصيص ، وأما صفحة نوادر ا
طوطات نادرة ا ببعض الصور  مثل صورة عن مخطوط نيل المراد  ، ف

، وصورة عن مخطوط الزور لسيدنا داوود عليھ السلام، عقد ألوان المداد
حمد بن يوسف السنو إ رسالة الشيخ سيدي عبد الله موصورة من 

ود توات ي عبد الله محمد بن عبد الكرم المغي  نازلة    .... ،الإمام أ

ذ الصفحة  طوطات؛ و  ع بصور ا ُ ناك خدمة أخرى  و
عض  ارثية لصور  ا إ الإشارة إ الوضعية ال بالتحديد عمد القائمون عل

زائر زائن داخل ا عض ا طوطات   ا ا ا أو ، وخارج ر س إ ش ل
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ة ا متم عض أراب ، أ ا من طرف  ق مال الذي  نما الإشارة إ الإ و
طوط يحة والسليمة  حفظ ا ا بالطرقة ال زائن  عدم عناي ، ا

م  يجة  -بطرقة مباشرة أو غ مباشرة  -مما أس طوط ن  ضياع ا
  .. ، رافھوالتمزق  مختلف أط، عرضھ للأرضة

س  ُ ة اليم دائما فإننا نجد ما  دمات المتاحة ج وأما آخر ا
ا مكتبة تتضمن كُتبا محملة   سم بالمصادر والمراجع؛ و ما يمكننا أن 

رسة ودراسة وتحقيقا pdfصيغة  طوط؛ ف ل ، تم بمجال ا س حيث 
سر الطرق إ مبتغاه بخصوص البحث  أ ذا ع الباحث الوصول و  

ال.    ا

ة اليم سية ، ذا عن ا سرى للنافذة الرئ ة ال  -دائما- وأما عن ا
ا: نافذة ابحث عن مخطوط؛ و تفيد  ن م فإننا نجد خدمات أخرى للباحث

ا ضمن البوابة انية البحث عن مخطوط مَّ وذلك إمّا عن طرق ، الباحث إم
طوط لمة من عنوان ا ف ، ذكر  طوطأو اسم مُؤلِّ أو ذكر الدولة أو ، ا

الولاية أو البلدية... ولمَّا يختار الباحث طرقة معينة  البحث تحيلھ 
طوطات تتضمن عنوان  ن ا الصفحة مباشرة إ مجموعة من عناو

طوط وصاحبھ ا...، ا زانة المتواجد    وكذا اسم ا

انية طلب مخطوط من طرف المطّلع ع بإم ُ ناك نافذة أخر  ع  و
الذي أجرى بحثا مِن قبل ووجد مبتغاه؛ وذلك بذكره لعنوان ، البوابة

طوط وصاحبھ يح ، ا ا. إضافة إ نافذة أخرى ت زانة المتواجد  واسم ا
ع بـ "أضف  انية إضافة مخطوطات ع البوابة وُ ن إم تم ن والم للباحث

من اسم  مخطوطا"؛ وتتضمن معلومات خاصة بالراغب  إضافة مخطوط
ي، ولقب و رد الك اتفھ، و املة ، وعنوانھ ورقم  ثم المعلومات ال

رسة ، للمخطوط ا المعتمدة  ملء بطاقية ف ا الطرقة نفس وذلك باتباع
طوطات  رسة ا ن ع البوابة  ف طوط المعتمدة من طرف القائم ا

ا سابقا.   والمشار إل
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سرى نجد ن ة ال و نافذة ، افذة "اتصل بنا "وآخر النوافذ  ا
صول ع  ن  ا ن مسؤول البوابة وكذا الراغب مفتوحة للتواصل ب
ا للأمور  معلومات تخص البوابة؛ غ أن معلومات المتصل لابد من تضم

اتفھ، الآتية: اسم ولقب المتصل ي، ورقم  و رده الإلك ، وعنوان رسالتھ، و
الة تصل مباشرة إ مسؤول البوابة وكذا مضمون طلبھ أو اتصالھ  رس

ي و ول لھ الرد ع صاحب الاتصال.، ع برده الإلك و الوحيد ا   و

طوطات:-ب رس ا   أيقونة ف

انية البحث عن مخطوط ما ضمن البوابة وذلك ، و تفيد الباحث إم
طوط لمة من عنوان ا طوط، إمّا عن طرق ذكر  ف ا أو ، أو اسم مُؤلِّ

لدولة أو الولاية أو البلدية... ولمَّا يختار الباحث طرقة معينة  البحث ذكر ا
طوطات تتضمن  ن ا تحيلھ الصفحة مباشرة إ مجموعة من عناو

طوط وصاحبھ ا، عنوان ا زانة المتواجد    .)12(وكذا اسم ا

عكس حقيقة الانتماء العل - ج مة: و إيقونة  أيقونة مواقع م
ز  ائرة للمخطوطات؛ حيث تحيل بروابط مباشرة إ صفحات للبوابة ا

عية ، خاصة بوزارة التعليم العا والبحث العل واسم جامعة أحمد درا
ر التكنولو، أدرار ومخ ، والمديرة العامة للبحث العل والتطو

زائرة  إفرقيا.  طوطات ا   ا

ع برط البوا-د زائرة بمواقع أيقونة مواقع ذات صلة: و  بة ا
ا  افظة عل طوط وا ع با ذات صلة علمية بمكتبات وخزائن دولية 

د 27ورقيا ورقميا وصلت إ  ن مكتبة ومركز ومع ن ، ب مما مكن الباحث
طوط ع  تمة با م المراكز والمكتبات الم ن  التعرف ع أ تم والم

صول ع معلومات ر ، مختلف دول العالم سر وا ل أ ش ابط التواصل 
سيط ا: ، و زائرةال م مركز الدراسات الإسلامية و ، المكتبة الوطنية ا
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طوطات اث والوثائقو ، وا طوطات وال طوطات ، مركز ا إدارة ا
طوطات و ، مركز ودود للمخطوطاتو ، والمكتبات الإسلامية قائمة ا
يو ، بجامعة الملك فيصل شبكة و ، مخطوطات ماو ، مركز جمعة الماجد بد
طوطات العرية طوطاتو ، ا مخطوطات جامعة و ، مكتبة متحف ا

د النبوي و ، النجاح طو ، مكتبة الم طوطات العرية ع ا   ، )13(....ا

ا أيقونة إحصائيات عامة: -ـ ملة تتضمن معلومات من إحصائيات 
رسة ع البوابة ا بالتدقيق، للمخطوطات المف سب ي، و   :)14(وذلك وفق الآ

رسة - زائن ، العدد الإجما للمخطوطات المف العدد الإجما 
طوطات طوطات من طرف الزوار، ا طوطات ، عدد طلبات ا عدد ا

ن، المدرجة من طرف الزوار العدد الإجما ، العدد الإجما للمؤلف
  لمواضيع.ل

طوطات بحسب المؤلف ( -  الأك عدداً)؛ 10إحصائيات عدد ا

طوطات حسب: الموضوع فظ، إحصائيات عدد ا ، أوعية ا
فظ، الولايات  بحسب الدول.، خزائن ا

عرفية تفيد المطّلع ع البوابة  - و أيقونة فرق عمل البوابة: و إيقونة 
ا ون من ، بالفرق المشرف عل س ووالمت مع الإشارة إ ، سعة أعضاء 09رئ
صية م ال م العلمية، صور ي ال والمعتمد  ، ورت و م الالك رد و

ة ذاتية مختصرة ، المراسلات ع البوابة وكذلك إتاحة ملف يتضمن س
انية إرسال ، للعضو ل عضو تتضمن إم ة أو خاصية بجانب  مع وجود م

صيا من طرف الم ن ع البوابة لغرض طلب المساعدة  رسالة إليھ  طلع
صول ع معلومات معيّنة صول ع مخطوط، ا انية ا وغ ذلك. ، أو إم

ل عضو.   وقد أشرنا سابقا إ ترجمة موجزة عن 
                                                             

  .15/11/2022بتارخ  / https://pam.univ-adrar.edu.dz/aينظر   )13(
  .15/11/2022بتارخ  /https://pam.univ-adrar.edu.dzعامة -ينظر إحصائيات   )14(
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اصة بالموقع: -ز ة  الإحصائيات ا ذه الإيقونة  آخر الواج وتوجد 
ن ة اليم س، ج بة حول عدد الزارات ال تفيد المطلع ع البوابة بآخر 

ا زوار البوابة ي:، قام    والمتمثلة  الآ

ارات اليوم ارات آخر ، زوار اليوم، ز ارات آخر ، يوما 30ز ، يوما 365ز
ارات دات الصفحة؛، مجموع الزوار، مجموع الز   مجموع مشا

طوط: -ح و آخر أيقونة متاحة ع صفحة  أيقونة معلومات ا
ن ع البوابة إلاّ ، البوابة ر للزوار المطلع ذه الأيقونة لا تظ نما ، أن  و

أعضاء فرق البوابة  ن ع البوابة  ر فقط عند الدخول باسم القائم تظ
دف إ ، وتتضمن عدة خدمات، مثلاً  طوط؛ الذي  ان إضافة ا ا: م م

زائن المعتمدة  البوابة عرفية با  وكذا الإشارة إ، تقديم بطاقية 
ا ع خرائط جوجل غرا من خلال إسقاط ا ا   .)15(موقع

ا ناك خدمة أخرى  الأيقونة نفس والمتمثلة  إضافة مخطوط؛ ، و
طوطات ع  مة إدراج ا لت لھ م و خاصة بفرق عمل البوابة الذي أو

طوط ال ، البوابة رسة ا رسة حسب بطاقية ف وذلك باتباع طرقة الف
  .)16(ا سابقاأشرنا إل

ذه الأيقونة خدمة إحصائيات عامة؛ و  كما توجد أيضا ضمن 
ا سابقا والمتاحة للزوار ، تحيلنا إ أيقونة إحصائيات عامة ال أشرنا إل

ل مباشر   .)17(ش

ذه الأيقونة طوط المندرجة ضمن  ، وأما خدمة قائمة طلبات ا
ن  ا ا تتضمن قائمة بأسماء الزوار الراغب ، صول ع مخطوط مانجد

ونية تتضمن المعلومات الآتية:  م بملء استمارة إلك عد تقديم طل وذلك 
طوط  البوابة برده ، اسم ولقب صاحب الطلب، عنوانھ، رقم ا

                                                             
)15(https://pam.univ-adrar.edu.dz/manulocaladd 15/11/2022/ بتارخ.  
)16(https://pam.univ-adrar.edu.dz/addmanu/  15/11/2022بتارخ.  
)17(https://pam.univ-adrar.edu.dz/manustats 15/11/2022/ بتارخ.  
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ي و طوط، الإلك دفھ من طلب ا اء ، و عد الان وتارخ تقديم طلبھ. و
ة  آخر الطلب و  خاصة بأعضاء فرق من الطلب توجد أيقونة صغ

م من الإجابة عن الطلب من حيث قبولھ وتلبية طلبھ، البوابة أو أنھ ، تمك
ن   . )18( حالة انتظار إ ح

ذه الأيقونة دمات المتاحة  طوطات ، وآخر ا و معنونة قائمة ا
طوطات ، المضافة من الزوار ن ا ن ع البوابة معرفة عناو يح للقائم ت

رسة ع البوابة من طرف زوار الموقعالمدرجة أ وذلك بالإشارة إ ، و المف
طوط ا، عنوان ا زانة الموجود  رس لھ ، واسم ا واسم ولقب الزائر المف

اتفھ، وعنوان إقامتھ، ع البوابة ي، ورقم  و   . )19(وكذا برده الإلك

  :)20(ثانياً: حول الإمام المغي

سبھ: لم تختلف كتب ال- ارس  اسمھاسمھ و و: ، اجم والف ف
، المغي، مح الدين، أبو عبدالله، محمد بن عبد الكرم بن محمد

ي ي، التلمسا زائري. فاسمھ محمد، التوا وجده ، وأبوه عبد الكرم، ا
  محمد.

                                                             
)18(https://pam.univ-adrar.edu.dz/requestedmanuscriptlist/  بتارخ

15/11/2022.  
)19(https://pam.univ-adrar.edu.dz/listmanusbyguests/  15/11/2022بتارخ.  
، دراسة تارخية، الإمام المغي عصره وحياتھ، ينظر  ترجمتھ: عبد القادر با  )20(

زائر، تحليلية وتوثيقية ية والأوقاف، (ا شورات وزارة الشؤون الدي م) 2011، م
مدي، 127- 1/103 الإطار -الفقيھ المص محمد بن عبد الكرم المغي، ود.أحمد ا

زائر انية(ا - ـ1433، 1ط، سيدي بلعباس، مكتبة الرشاد، المعر والتعاون مع الم
وك مقدم، 22-19م) ص2012 الشيخ محمد بن عبد الكرم المغي وأثره ، وم

ي ة خلال القرن الثامن والتاسع والعاشر الإصلا بإمارات ومماليك إفرقيا الغر
زائر رة(ا ران، دار الغرب، لل كر إسماعيل ميقا، 52-49م) ص2002، و ، ود.أبو

ركة العلمية والثقافية  السودان الغري من  مكتبة ، ـ(السعودية1100ـ إ 400ا
ة   .103- 101م) ص1997-ـ1417، 1ط، الراض، التو
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: محمد بن  ارس من تحصر اسمھ  اجم والف ناك من كتب ال لكن 
د. ومصنفات أخرى تذكر لنا  دون إضافة اسم، عبدالكرم المغي فقط ا

د تھ مضافة إ اسم ا .، س : محمد بن عبدالكرم بن محمد المغي   و

و:  امل  سب ال محمد بن عبد الكرم بن محمد بن مخلوف بن « فال
سن بن ي بن ع ابن أحمد بن عبد القوي بن العباس بن  ع بن ا

س بن غالب بن  ي بكرعطية بن مناذ بن السري بن ق ي بكر بن أ  - مكررة- أ
امل بن  بن عبد الله بن إدرس الأصغر بن إدرس الأك بن عبد الله ال
ت الن  راء ب ي طالب وفاطمة الز سن المث السبط ابن ع بن أ ا

سليم   ».الأكرم محمد عليھ وآلھ أفضل الصلاة وال

سن المث ابن فاطمة ة أبيھ إ ا سب المغي من ج راء  فيصل  الز
ا  إ رسول الله ص الله عليھ وسلم.، ر الله ع

بر استوطنت تلمسان  سبة إ مغيلة قبيلة من ال : بفتح الميم  المغي
ران والمغرب الأق ى شعوب الأفارقة ، وو اجة ك و فرع من قبيلة ص

ة ا الرومان، البيض. ومغيلة مدينة صغ ذه المدينة أرض طيبة ، أسس  ول
بل ل. ، ا   وأرض جميلة  الس

سبة إ تلمسان ي:  ا.، التلمسا شأتھ    باعتبار ميلاد الشيخ و

سبة إ توات  سبة إ إقليم توات بولاية أدرار حاليا. وال ي:  التوا
ا سبة إ ، باعتبار رحلة الشيخ المغي إل و  ا. وأما الأشعري: ف ووفاتھ 

بھ  العقيدة ب، مذ و مذ   الإمام الأشعري رحمھ الله. و

ي عبد الله"- تھ ولقبھ: يك الإمام المغي بـ"أ ذه الكنية ، كن وقد ذكرت 
شر  اجم لم  م مصادر ال عض أ عض. إذ إنھ من  ن دون  جم عض الم عند 

لف اج وعرف ا تاج ونيل الاب ا ككفاية ا عض المراجع ، إل وكذلك 
تھ بـ سبة إ ابنھ عبد اللهالأعلام. وأما تكن ي عبد الله" ف ولم يجر ع ، " أ
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و الابن الأصغر من ، عادة العرب  التكنية بالابن البكر بل ابنھ عبد الله 
  ضمن الأبناء الثلاثة. ورما تك بھ مبالغة  تدليلھ وزادة  حبھ.

ل الذمة" أنھ يلقب بـ "شمس  ام أ أما عن لقبھ فجاء  مخطوط "أح
ور من قبل. ، ين"الد ذا اللقب ما عدا الكتاب المذ ولم نقف ع أحد ذكر 

و لقب حقيقي لھ ل  أم أن نا الكتاب اعت المغي ، ولا ندري 
اب فبددتھ باعتبار أن الشيخ المغي ، الشمس ال سطعت من وراء 

زائر ود با ر ال ب؛ ، ق م كمثال تبديد الشمس لل م وأجلا فبدد
ة ». شمس الدين«"أن يلقبھ بـ فناسب  كما ورد  كتاب أسئلة الأسكيا وأجو

و عبارة مدونة من النا قبل البدء  كتابة » مح الدين«المغي لقب 
ذا اللقب مثل القول  اللقب  . والقول   ن من الشيخ المغي نص الم

  ».شمس الدين«السابق 

شأتھ:-جـ   مولده و

ـ الموافق لـ: 831مدينة مغيلة بتلمسان سنة  ولد الشيخ المغي 
  م.1427

ورة بالعلم والتقوى  ن أحضان عائلتھ المش شأ الإمام المغي ب لقد 
يل المثال:  م ع س ر العديد من العلماء ونبغ أعلام م والتصوف حيث ظ

ي.   الشيخ مو بن ي بن ع المغي المازو

ن أحضان شيخ مغ شأ ب يلة (محمد بن أحمد بن ع كما ترعرع و
لاب ) الش با فحفظ عليھ القرآن الكرم كما أخذ عنھ مبادئ ، المغي

الرسالة ومختصر خليل ي  ب المال ية للمذ ات الكتب الفق ، الفقھ وأم
اجب وابن يوس.   وابن ا

ديث عن الإمام (سعيد المقري) وعلوم العرية من الإمام  كما أخذ ا
)، (ي بن ايدر) ي العباس الوغل جمنا عليھ ، وترى ع يد (أ ثم رحل م
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ا ، رحمة الله  طلب العلم فقصد مدينة بجاية و يومئذ بلاد علم وأدرك 
التفس ، علماء أجلاء ومشايخ فضلاء فانتفع بمادة ثرة من العلوم 

ديث والفقھ والأصول وعلوم العرية سيدي عبد ، وا ومن بجاية التحق 
ا ا شر ل منھ علوم التصوف وأعطاه الطرقة القادرة لي لرحمن الثعال ف

فرقيا الغرية.     قصور توات و

مؤلفاتھ: خلف لنا الشيخ المغي العديد من المؤلفات شملت علوما -
ديث، عديدة ا التفس وا ، والفقھ واللغة زادت عن عشرن مؤلفا، م

ا الآ، محققا وغ محقق   ي:نوجز م

- . -أو أرعون حديثا. ، الأرعون المغيلية-البدر المن  علوم التفس
ديث.- عمل اليوم والليلة.  -تفس سورة الفاتحة. ام -مفتاح النظر  ا إف

ام الآجال.  . -الأنجال أح ليل المغ يل  بيوع آجال خليل. - إ -إيضاح الس
يات. تصر.-تأليف  الم يوع الآجال من ابن شرح ب- حاشية ع ا

اجب ة أسئلة -مفتاح الكنوز. -مصباح الأرواح  أصول الفلاح  -ا أجو
تدين -الأم أسكيا للإمام المغي  شدين ونصيحة الم الرد ع - دية المس

لة  الوصية.... -مناظرة المغي للسنو  - المع

  وفـاتھ:-

ھ ولكن الت، لم يكن فيھ اختلاف كب  تارخ وفاتھ ارخ الذي ر
ر رمضان سنة  و غرة ش ن    ـ.909الكث من الدارس
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  مخطوطات الإمام المغي  البوابة:-

  

  رقم
طوط  ا

  عنوانھ
زانة    اسم ا
  أو المكتبة

عدد 
مخطوطات 

الإمام 
المغي 

ل  حسب 
  خزانة

  المفروض  علم الفروض  78

اج  خزانة الشيخ ا
عبد القادر بن سيدي 

  سالم المغي
10  

ة المغي  79  أسئلة الأسقيا وأجو

80  
اب  رد الفكر منح  الو

 للصواب

81  
م  لة  اعتقادا الرد ع المع

 الفاسدة

82  
طاب  رد الفكر  فصل ا

 للصواب
ل مسلم ومسلمةرسال  83  ة إ 
 مختصر  علم الفرائض  84
 فيما يجب ع الأم  85

86  
ن من  ما يجب ع المسلم

ل  اجتناب الكفار وما يلزم أ
زة والصغار  الذمة من ا

 كتاب  المنطق  5938

 رسالة فيما يجب ع الأم  95
يم الشيخ -خزانة إبرا

تانيا   مور
01  

250  
شرح موجز لبيان العلم من 

اب  رد  رجز الملقب بمنح الو
 الفكر إ الصواب

المكتبة الوطنية ببارس 
  فرسا –

01  
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488  
لب اللباب  رد الفكر إ 

الصواب وما يتذكر إلا أولو 
 الألباب

خزانة الشيخ سيدي 
  وسام-عبد الله البلبا

01  

407  
 مدح الرسول ص قصيدة 

 الله عليھ وسلم

اج محمد بن  خزانة ا
سالم بن الصا 

ة سيد - بكراوي  زاو
  البكري أدرار

08  

شراك يا قل  550  قصيدة 

574  
ن من  ما يجب ع المسلم

ل  اجتناب الكفار وما يلزم أ
زة والصغار  الذمة من ا

 المفروض  علم الفروض  588

606  
كتاب فيما يجب ع الأم من 

 حسن النية للإمارة

609  
مصباح الأرواح  أصول 

 الفلاح
ة ا  610  لمغيأسئلة الأسقيا وأجو

669  
مصباح الأرواح  أصول 

ة ثانية)الفلاح )  

679  
رسالة الإمام المغي للأم 

 أسقيا
خزانة مخ جامعة 

ار  أنتا جوب دا
  السنغال

02  
680  

رسالة الإمام المغي للأم 
ة ثانية  )أسقيا( 

3302  
وصايا المغي لأسكيا/ واجبات 

 الأمراء
دار الوثائق للوزر 

  جنيد
03  

3347  
ة الإمام المغي لأسكيا  أجو

 محمد
ة الامام المغي لأسكيا  3349  أجو
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ة إ الاسكية رسال  1679  موج

  04  خزانة بن الوليد الوليد
1680  

طاب  رد الفكر إ  فصل ا
 الصواب المنطق

 فروضالمفروض  علم ال  1771

1765  
قصيدة للشيخ بن عبد الكرم 

 المغي
اج أسكيا  2229  رسالة إ ا

د الأبحاث   مع
سانية   IRSHالعلوم الإ

03  
ة الشيخ الإمام م الدين  2230  أجو

2235  
اب  رد الفكر إ  منح الو

 الصواب

ود  3984  الرد ع ال
ضيف  خزانة بلقاسم

زائري للمخطوطات   ا
01  

4295  
اب  رد الفكر  شرح منح الو

 ا الصواب
خزانة الشيخ سيدي 
عبد الرحمان بن عبد 

  السلام
02  

5528  
اب  رد الفكر  شرح منح الو

 إ الصواب
خزانة الشيخ مولاي  المنطق  7677

أحمد أمحمدي قصر 
ن   المنصور شرو

02  
 المنطق 7678

شراك يا قلب 12613  قصيدة 
خزانة المرحوم مولاي 
ع بن مولاي مبارك 

  قر
01  

موع   39  ا
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  خاتمة:

لية  موقع البو  - زائن ال ر نوفم مجموع ا ابة وصل إ غاية ش
2022  : با؛ من داخل الوطن وخارجھ. 100إ   خزانة ومكتبة تقر

-  : زائن ال ضمت مخطوطات الإمام المغي وصلت إ  13مجموع ا
زائر ا خارج ا زائر، خزانة؛ ثلاث م ا بجنوب ، والبقية داخل ا وأغل

زائر ولاية أدرار.   ا

 39مام المغي ع البوابة وصلت إ مجموع عدد مخطوطات الإ  -
ا  علم المنطق سبة م ا مخطوطات الفقھ والسياسة ، مخطوطا؛ أك  تل

طوطات  ست بالقليلة مقارنة بالعدد الإجما  سبة ل الشرعية. و 
  مخطوطا. 15643البوابة الذي يصل إ عدد 
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The Works of Imām Abū ʿAbdullah Muḥammad b. ʿAbdul Karīm al-
Maghīlī 

Abstract: 

Based on my humble experience in following the news and works of Imām Abū 
ʿAbdullah Muḥammad b. ʿAbdul Karīm al-Maghīlī, I see that what has been 
accomplished so far needs to be reassessed and evaluated, so that we can move 
forward on the path of scientific research that relies on the correct methodology in 
monitoring articles and publications related to a personality that has had a great 
influence on the trajectory and development of the lives of countries, peoples, and 
tribes in the history of West Africa. 
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 ل العام:المدخ

نة من أمرنا ون ع ب ناك مجموعة من العوائق ال تحول ، ح ن
صية الإمام محمد بن عبد الكرم المغي رغم  ن الإحاطة  نا و بي

زائر د الآن با ذه النقطة أن حصاد ، الأعمال المنجزة  ث من  وأس
املة من  نة من 2022إ 2011عشر سنوات  ناك دراسات رص خلال م أن 

سانية والدراسات  ليات العلوم الاجتماعية والإ الاحتفاء بالإمام  أقسام و
  الإسلامية  أك من قطر من أقطار العالم. 

ن وتناقض  عود أساسًا إ اضطراب الدارس ذه العوائق  ومردّ 
املة لأعمالھ م المنجزة إ حد الساعة حول اللائحة ال وتزداد ، أعمال

ن الغرابة و اد تفرق ب ذه الدراسات المنجزة لا ت انت   الغموض إذا 
ن رسائلھ وكتبھ والأمثلة عديدة ذه ، مضام ن إ  قق عض ا فقد أشار 

  . )1(الغرابة والاضطراب  الإحاطة بمسار الإمام محمد عبد الكرم المغي 

ع والثامن تناقضات ورثت من أيام القرون    لقد عرف القرنان السا
ري ا الأخص القرن الثامن ال سميھ ، لسابقة و ع عشر ميلادي الذي  الرا

عصر ابن خلدون  قد ورث المغران الأوسط والأق  )2(الدارسون 

                                                             
اد الباحث يبدأ  )1( العمل والبحث حول قضايا الإمام المغي وعصره ـ إلا وأحس لا ي

ناقض من حيث العدد [الكم] ، بالاضطراب  سرد لائحة مضبوطة بمؤلفاتھ حيث ت
ة إليھ سو خاصة إذا علمنا أنھ لھ أك من شرح ، إ الاختلاف  تنوع الأعمال الم

اص بمصباح الأرواح  أصول الفلاح الذ يص لعملھ ا عتقد رابح بونار رحمھ وت ي 
شره دون العودة إ كتابات من سبقھ. راجع محمد بن عبد الكرم  الله أنھ يقوم ب

ود، المغي ة، تقديم وتحقيق عبد الرحيم بنحادة، رسالة  ال المغرب ، وعمر بنم
شر، الراط، الأق ي رقراق للطباعة وال  . 11م. ص: 2005، دار أ

ي  يان  علم 909غبد الله محمد بن عبد الكرم المغي [ االشيخ الإمام أ ـ] شرح الت
وت انم ب ر ب  شورات محمد ع ، البيان دراسة وتحقيق الدكتور أبو أز م

نون  11م. ص: 2010، بيضون دار الكتب العلمية ا. ع رحومة  عد الآب ، وما 
غة المغرب الكب وأستاذ ابن خلدون [ ي رقراق، الراط ]757/ 681نا ، م2009، دار أ

ا. سيدي محمد نقادي 11 عد ياة ، وما  ي  ا امات العلامة الآب التلمسا إس
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ات فقد أصاب المنطقة ضعف غار  ، تراجعات وانحلال ع جميع المستو
ن: فاس وتلمسان ن المركزت سي ، حشايا السلطت تج ذلك  مضمار ال

نالس تمام الاجتماع ، يا والاقتصادي كما ات  التدب الإداري والا
نا تكمن معرفة ، لأسباب موضوعية، ولعلھ نتج كما  المصادر التارخية و

ن [ اني م]  1554ـ/ 962م ـ 1235ـ/ 633أوضاع ما آل إليھ أمر الز
ن [ ي ق المر ن م] ثم ا1441ـ/ 862م/ 1269ـ/ 668تلمسان وما  لوطاسي

فخلال اشتغال الإمام محمد بن عبد ، )3(] 1554ـ  1420ـ] [961ـ/ 823[
سود  الكرم المغي بالتدرس  تلمسان لاحظ التعفن السيا الذي 
انية  اضرة الز عمان مجتمع ا عرش ب زان والتف والانحلال اللذين 

ا ا ا ومد ية ضد البلاد وموان الب القوى الأورو ل بلدان وت لساحلية وضد 
ن المغارب عن  ا ولاحظ كذلك خروج الأمراء وسلاط المغارب الأخرى شرقا وعر
واء الأجانب من  م لأ سلام م  الملذات واس غماس ادة الإسلامية وا ا

ن غالي ود والأسبان وال ولما دخلت المائة : «)5(. يقول صاحب الاستقصا)4(ال
و ، بإفرقية دول المغرب من ب حفص ا وتداعتالتاسعة وم صدر
و مرن بالمغرب الأق و الأحمر بالأندلس ، زان بالمغرب الأوسط

م واشتغلوا  ن ودامت ف ن المسلم ن ب رم وحدثت الف وأشرفت ع ال

                                                                                                                                      
زائر، الفكرة بحواضر المغرب ية والأوقاف، ا شورات وزارة الشؤون الدي م 2011، م

 صفحة. 295[تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية] 
ور  )3( ، الدار البيضاء، ترجمة محمد فتحة، ]1554ـ  1420دولة ب وطاس [، أوغست 

لية الآداب شورات  جمة رقم: ، م امس سلسلة نصوص وأعمال م جامعة محمد ا
 25م. ص: 2010م. المغرب الأق 12

قيا الغرية الإسلامية من مطلع القرن السادس عشر إ ، د. يح بوعزز )4( تارخ إفر
لد الثامنمطلع القرن العشرن [الأعمال ا ، لتارخية للدكتور يح بوعزز] ا

زائر عالم المعرفة   . 64م. ص: 2009ا
الدار البيضاء ، الاستقصا لتارخ دول المغرب الأق، أحمد بن خالد الناصري  )5(

ع زء الرا ي 109م. ص: 1955، دار الكتاب، ا المغرب العري تارخھ ، نقلا عن رابح تر
ن بلغيثتصدير محمد ، وثقافتھ زائر، الأم دى الطبعة الثالثة مزدة ، ا دار ال
 . 305م. ص: 2000، ومنقحة
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لاده م ومطالبتھ  أرضھ و اد عدو م عن ج اجمون ، بأنفس أخذ الأسبان 
شرعون  احتلا اسواحلھ و   ». ل

ية التجارة ..واحات منطقة توات. اء العل والرفا   )6(ال

المركز الذي تتجمع فيھ القوافل التجارة  )7(انت الواحات التواتية
زائر وتلمسان وفاس  شرق ا القادمة من مصر وتوس وطرابلس وورقلة 

ن الذين رطوا علاقات وث اني عة لملوك تلمسان الز يقة ومراكش والمنطقة تا
ن تجار المنطقة م و ن العاصمة  )8(بي إن الروابط التجارة ال جمعت ب

انت توات  وليات التارخية فقد  انية والواحات  توات حاضرة  ا الز
ب وسبائكھ ا من ت الذ ان يجلب إل ورش ، محطة مركزة من خلال ما 

يضھ يلة للصباغة والعبيد وم الطعام والسمن ومادة الن، النعام و
ب والنحاس والرقيق  ة الملونة وتجارة الذ وز وعض الأ لود وا وا
لة للتجارة  م القضايا الأساسية المش ن أ لوب من غرب إفرقيا من ب ا

                                                             
ي  بلاد توات  )6( اء العل  توات  كتاب ملتقى الفقھ المال يمكن مراجعة ال

ادا وتدرسا بحوث الملتقى الوط بأدرار  شورات وزارة 2010جوان  24ـ  23اج م. م
ية والأوقا كمة.. الشؤون الدي زائر دار ا  صفحة.  267ف ا

راء المغرب الأوسط )7( ود توات من قصور  ز، انظر: نازلة  اوي ، ال زء ، ا ا
شر 207. ص: 3272رقم: ، الأول  امع المغرب عن ، وجھ. الو المعيار المعرب وا

ي، فتاوي علماء إفرقية والأندلس والمغرب زء الثا وت، ا ، لإسلاميدار الغرب ا، ب
. 215م. ص: 1981، تحقيق مجموعة من علماء المغرب بإشراف الدكتور محمد ح

تقديم وتحقيق رابح ، مصباح الأرواح  أصول الفلاح، محمد بن عبد الكرم المغي
زائر، سلسلة ذخائر المغرب العري، بونار ع، ا شر والتوز ، الشركة الوطنية لل

ا.  65م. ص: 1968 عد   وما 
ق ع البلاد التواتية انطلاقًا من است عقوب بن عبد ا ي عثمان بن  و بوع بن أ

لماسة ودرعة ودخل توات عام  ا والده و  ا  714ولايتھ ال عينھ عل ع حيث ان
مدي م  الأمصار راجع: أحمد ا محمد بن عبد الكرم ، من عرب المعقل الذين شت

ركة الفكرة، المغي ضارة الإسلامية،  توات رائد ا د ا ران سنة ، مع جامعة و
  . 50م. ص 2000

)8( )Jacob oliel ،les juifs au Sahara ،le Touat au moyen âge ; préface de 
Théodore Monod ; paris CNRS ; histoire 1994p: 49 .  
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ن  ي عض المغامرن الأورو عت ح  ذا اس ذا العصر. ل ة   راو ال
ا ليطلعوا ع حقيقة الأ  ؤلاء الرحالة ، مور الذين حاولوا الوصول إل ومن 

نوي مالفانت الذي غامر ووصل إ قلب السودان الغري عام    م. 1447ا

ن  ن عمالا تجار م مندو انوا يتخذون لأنفس ن  كما أن التلمساني
م الأسعار الرائجة.  راء يحددون ل   بأسواق واحات توات وال

ذه التجارة ان محمد بن عبد الكرم ع علم واطلاع واسع بحقيقة 
ة راو ة عبارة عن ممالك  )9(ال ذه الف انت واحات توات   فقد 

ا كبار التجار سيطر ع أقدار ة  راو مارات  اه ، و اء وذوو ا والأثر
  والنفوذ الدي والاقتصادي. 

ـ/ 909م ـ (1425ـ ـ 830[ الإمام محمد بن عبد الكرم المغي
1503[)10(.  

ن الإصلاح الاجت ودي.ب بداد والطغيان ال   ما ومقاومة الاس

ذا  اب من الشمال إ واحات توات و رة الإمام المغي والا قبل 
انت رحلتھ إ المشرق  حدود  م] 1462ـ/ 866قبل رحلتھ إ المشرق [

ان يح بن بدير قاضيا  توات  ي يح بن يدير [ للأخذ عن القا التوا
ابھ إ توات 1441ـ ـ 845سنة  ون رحلتھ وا ذا الأمر فقد ت ت  ذا ث م] و

ذا  رحلتھ الأو لطلب العلم ع يد قا 1441ـ/ 845 حدود  م] و
انت لھ رحلة مشرقية ثم عاد إ توات  حدود  توات يح بن يدير ثم 

وليات التارخية غن نفوذ  )11(م1472ـ/ ـ 877 ذه الأثناء تتحدث ا و 
ودية  العالم الإسلامي دو اليات ال    ل

                                                             
 . 65ص: ، يح بوعزز تارخ إفرقيا الغرية الإسلامية )9(
ي عبد الله محمد بن عبد الكرم راجع ا )10( لاختلاف الكب حول ميلاد ووفاة الإمام أ

يان، المغي  . 69ـ  21ص/ ، شرح الت
ة  )11( ة نظرا لصعو صية الإمام المغي وا يبدو أن الاضطراب  تحديد معالم 

جم بع مساره التار والعل راجع حدة عبد القادر نو آثار الإمام ، التحقيب وت
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  )12(ود المال والبلاط  دول الغرب الإسلامي

ن إنَّ قصور توات وتيكرارن تمنطيط وأسملال )13(يقول أحد الباحث
ونتة وفتوغيل ة  دَه ودعوتھ ، وأولف وزاو ْ ذا الإمام زُ د ل ش ا أسماء  لّ

ا صال ، وعلمھ وورعھ عوة ذه المناطق ال زار ة الدَّ مَّ ا يقوم بم وجال ف
ا ، إ الله والإصلاح ة كما عرف قيَّ يحة النَّ َّ ة ال شْر المبادئ الإسلاميَّ و

ن  ع ا ابة والتَّ َّ ا من ال لف الصَّ ن  -السَّ م أجمع وقد  -رضوان الله عل
ة الأصيلة (ب سعيد) يَّ تْھ القبيلة العر واحد ، احتض م  حيث عاش بي

م يح بجلونھم بعون دعوتھ، مونھ و ستمعون إ دروسھ و َّ بدأ ، و ح
عيد شون  المنطقة منذ زمن  ع انوا  ذين  ود الَّ س ال شف دسا ، يك

ة ة والموارد الماليَّ ستحْوذون ع السلطة الاقتِصاديَّ انوا  وأفسدوا ، و
مَم  م دائمًا  - الأخلاق والذِّ انوا  -كما  عاد م  َّ مون  أك حيث إ يتحكَّ

و: الماء راء ألا و َّ ٍ  ال م  واحة ، ك ناء معبد ل م قاموا ب َّ كما أ
ن ن المسلم م و ود ال بيْ ن بذلك الع م ، تمنطيط خارق وقد شنَّ عل

ا وادة ف ا شعواء لا  م ، المغي حرً ان م واس ي لتجاوزا ا لوضع حدّ 
َّ "بنازلة لقد ضي، بالدّين الإسلامي س رت ما  ذلك ظ ناق و م ا ق عل

ن أبو القاسم سعد الله."توات زائر  )14(يقول شيخ المؤرخ  معلمتھ[تارخ ا
امة  تارخ الشيخ  طات ال عت من ا ادثة ال  ذا ا ] مؤرخا ل الثقا

ن«يقول:  م حدود غ المسلم عد ود و سلط ال  ولما رأى المغي ذلك[ أي 
دم بيع  القانونية  دار الإسلام] استف علماء تلمسان وفاس وتوس ع 
                                                                                                                                      

وك المصري  ا؛ مذكرة ماجست إشراف م المغي  علوم الشرعة وأماكن العثور عل
ام ، لية أصول الدين  . 3م. ص 2002ـ  2001ـ  1423ـ  1422الموسم ا

ود المال  توس العثمانية، د. رضا بن رجب، راجع صورة مرعبة )12( ، ود البلاط و
وت  م.2010، المدار الإسلامي، ب

ر ناعوس)13( ة محمد بن عبد الكرم بن محمد المغي ، د.بن يح الطا س
ي   ، التلمسا

 ري  26/6/1431 - ميلادي  9/6/2010تارخ الإضافة:  مقالات متعلقة
[موسوعة أعمال الدكتور أبو القاسم ، أبو القاسم سعد الله )14( زائر الثقا تارخ ا

زائر، سعد الله] زء الأول[، ا  .54م. ص:2015، ] عالم المعرفة1500/1830ا
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ود  توان انت مع الرأي القائل بوجوب ، فانقسموا، ال ولكن الأغلبية 
دمت وشار المغي نفسھ  ذلك ا ف ومن الذين انتصروا لھ محمد بن ، دم

نو ليل الت، يوسف الس وأحمد بن ، ومحمد بن عبد الله بن عبد ا
نأ  زكري[مف تلمسان] بالإضافة إ مف فاس ومف توس.فقد 
اعتھ وقيامھ بواجب الدين  وقت فسد  السنو زميلھ المغي ع 
نة من  فيھ الزمان وضعفت فيھ فرضة الن عن المنكر وسادت فيھ[مدا

ستص وب رأيھ يتقي شوكتھ] أما الت فقد كتب إ المغي جوابا مطولا 
سن الوزان بارك عملھ.ذكر ا ود قد نزلوا )15(و عد ، أن عددا من ال

م من الأندلس وصقلية ق ،  القورارة وتوات، طرد انت القورارة  مف و
راء ن فاس وتلمسان وال ود قد ، الطرق التجارة ب ؤلاء ال ان  و

ذا ما أدّى إ تدخل المغي لأنھ رأى نف، استغنوا جدا عظمو م قد    .وذ

ا  ذه السيطرة الدولية ال ع عن حقيق عرف الإمام المغي  ل 
ود شل يقول: ، المؤرخون ال ذا المؤرخ الاقتصادي ف ا «ف ذه السيطرة مرد إن 

ود ثمار المال عند ال ة  جمع واس عرفھ  ، إ خ رج الذي  و نفس ا ل  ف
ود عصرنا ع الأقل من خلال كتاب جاك   . )16(»أطا العالم والمال وال

  الإمام المغي المؤلف وناشر العلم.

صية ، ]1503ه/ م909أبوعبد الله محمد بن عبد الكرم المغي [
ن أعلام عصره صيف، محورة ب ساءل الباحث ا ذا ي ذا ، ل ان يكتب  لمن 

                                                             
سن بن محمد الوزان، الفا )15( محمد ، ترجمة محمد ح، وصف إفرقيا، ا

وت، الأخضر ي]167م.ًص:1983، دار الغرب الإسلامي، ب زء الثا  ب[ا
ياة الاقتصادية والسياسية الإسلامية  العصور  )16( ود  ا شل  . ج. ف ول

ارنقلھ إ العر، الوسطى يل ز وت، ية وقدم لھ الدكتور س م. 1988دار الفكر ، ب
ن 25ص و ا. مارك ر.  عد لال والصليب، وما  ن ال ود  القرون ، ب وضع ال

غداد ، قدم لھ صادق جلال العظم، ومعز خلفاوي ، ترجمة إسلام ديھ، الوسطى
مل، ولونيا [ألمانيا]، [العراق] شورات ا  Georges[. جورج مين1م. ط2007، م
Meyniéزائر ود  ا مراجعة جمال بن عمار ، ترجمة لب مسعودي، ] تارخ ال
زائر، الأحمر   م.2016، مكتبة عراس، ا
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وما مستوى ، ولا يزال، الشيخ والو الصا الذي ملأ دنيا الناس  عصره
ذه المصنفات؟   المتلقي  عصره ل

ة  اس  مواج اجع والارت ش مرحلة ال ع مّ أمة  أعتقد أن الرجل يحمل 
رة الغرية ال سادت منذ القرن  كما ، و سيدة ال والبحر اليوم، م13الظا

اس حضارة  ن ارت ضارة ب وا قضايا العمران وا ذا جل من عا ب إ  ذ
نوعمران الم ل ما يحمل من أحقاد الما ، سلم ن صعود الغرب الصلي ب و

ور الرسالة إ أيام الصراع الفكري منذ فجر عصر يوحنا  وتراكماتھ منذ ظ
ية الفكرة رب الصلي عرف با ن ضمن ما  ادل ل ا إ ، الدمشقي مرورا ب

كت قوى العالم الإ  ية مشرقا ومغرا وال أ ملات الصلي سلامي  غاية ا
بانھ افلھ ور مجية الغرب ب ة  ورغم أن أمة الإسلام لا تزال منتجة ، مواج

دم المنظم إ غاية  عرضت إ عمليات ال ا  ا إلا أ ا وكيا للعلم ومدافعة عن ذا
اء الوجود الإسلامي  أق  واضر  الغرب الإسلامي و يات ا سقوط ك

ا الغري نوب الغري لأورو   . )17(ةا

ودجسون  ي  ذا نقول ، معضلة قراءة التارخ، عا المفكر والمؤرخ الأمر ل
ة؟ والأد والأمر أن تارخنا ، )18(لماذا نقرأ تارخنا وكيف نتجنب القراءات المتح

ي بصورة مغايرة  دا شراق ومن نقد العلم ا يدخل  باب قصور الاس
قائق والمنا العلمية   )19(ل

                                                             
ضارة وتارخ الإسلام )17( ودجسون ، راجع موسوعة راقية منصفة  مغامرة ، مارشال 

الشبكة ، وتب، ترجمة أسامة غاو، الإسلام[الضم والتارخ  حضارة عالمية]
شر  صفحة ] 2250مجلدات   3م.[2021، العرية للأبحاث وال

شر ، دار الروافد، معضلة قراءة التارخ، محمد شعبان صوان )18( ابن النديم لل
ع وت، والتوز زائر، ب ا. 177م.ص:2020، ا عد  وما 

ي، د.وائل حلاق )19( دا شراق[من  نقد العلم ا ، و عثمانترجمة عمر ، قصور الاس
وت شر، ب  .29م.ص:2019، الشبكة العرية للأبحاث وال
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ة الثقافية العرية الإسلامية؟أين نضع أ   عمال المغي ضمن الذخ

شر.   حصاد رع قرن من التحقيق وال

م 1982عود معرف بآثار الشيخ محمد بن عبد الكرم المغي إ سنة    
لفت جردة الشعب الغراء زائر  العصر ، تقربا حن  التعرف بأعلام ا

ان حظي أن قدت ح، الوسيط المتأخر صيات ذلك ف م  ن أ لقات من ب
ي عبد الله محمد ، )20(العصر الإمام أحمد بن يح الوشر والشيخ المص أ

الذي شاركت بدراسة أولية ضمن أعمال ملتقى دو ، بن عبد الكرم المغي
  .)21(بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية

صاد لأن أتذكر أن التقيت  ش سم وأرخت لرع قرن من ا ر د
ن صا  ملتقى نظمھ اتحاد المؤرخن ، م1997 وك بمدينة ع الباحث مقدم م

دين ممثلة  المركز الوط للدراسات  ا اك مع وزارة ا ن بالاش زائر ا
ركة الوطنية وثورة أول نوفم  تمامھ 1954والبحث  تارخ ا م.وعرفت منھ ا

  ي رحمھ الله.الشديد بجمع وشر آثار الشيخ المغ

شورة.   أولا: الأعمال المفردة الم

ققة ضمن الإحصاء الذي  شورة وا ن الأعمال أو الكتب الم نحن نفرق ب
ذه الورقة ون عادة  صدارة الدراسة  ال ، قمنا بھ   ذه الأعمال ال ت و

علمنا من تحقي طوط كما  شروط تحقيق ا م  ب من الأعمال ال تل ا تق ق
ارون الدكتورة وداد ، صلاح الدين المنجد، من شيوخ التحقيق: عبد السلام 

ا إحسان عباس ن من جيل الشباب الأستاذ عبد ، القا وأستاذ قق وآخر ا
  العزز الساوري.

                                                             
شر والتوزع1985شرت رسالتھ الولايات  سنة  )20( وطبعة ثانية ، / بدار لافوميك لل

املة سنة  ع2014ضمن أعما غ ال لد السا شر ، م ضمن ا شورات القافلة لل م
 والتوزع.

ن بلغيث )21( عبد الله محمد بن عبد الكرم المغي وفجر الإمام أبو ، محمد الأم
ري  ات  القرن التاسع ال زائر، التغ ية والأوقاف، ا شورات وزارة الشؤون الدي ، م

 .23- 11م.ص ص:2011سنة 
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اده. وك واج ود مقدم م   / مج

وك وأعمالھ فأنا ، حسب معرف بآثار الأستاذ العصامي مقدم م
إداري بالدرجة الأو حملھ حبھ للعلم والعلماء جمع آثار أعرف أنھ رجل 

:، الشيخ محمد بن عبد الكرم المغي ومخطوطاتھ ا ما ي شر م   و

ي عبد الله محمد بن  أ/وصية الإمام محمد بن عبد الكرم المغي لأ
سبق أن قدم دراسة وافية مع تصدير ، عقوب زنقا و  ورقات قليلة جدا

ذا التقديم جاء  حدود ، ائللأحدى الرس صفحة يبدأ نص الوصية  108و
ت  صفحة 109من صفحة  والنص الأص عبارة عن ورقات ، 127و

ن ، قليلة والمعروف أن من شروط التحقيق العل دون حشو أو خلط ب
. ام بما ي و الال ناك  نا و   معلومات من 

ان   ي ولو  ا   أوراق قليلة جدا.الغاية من تحقيق النص ال

ارس  ا  ف ا وأرقام ال المتعددة للمخطوط وأماكن وجود
صية انت عمومية أو خاصة عائلية أو ملكية  لات المكتبات إن  ، و

ان يتم  شر النص كما  ي بالتدقيق   قق أو المؤلف الثا وعادة يكتفي ا
  أن يراه مؤلفھ.

و مضيعة لوقت القارئ و غطية ع النص الأص ولو أما دون ذلك ف
ي عبقري زمانھ]. قق[المؤلف الثا   ان ا

  ب/جملة مختصرة فيما يجب ع الأم من حسن النية.

طوط من صفحة  طوط الأص أو نص ا ت عند  275/يبدأ ا و
ن تتجاوز الأسطر القليلة  348صفحة  ن قوس قق ب مع العلم أن حوا ا

ن بمع تفوق كلا  د سيدي محمد بن للم قق ع نص المؤلف ا م ا
.   عبد الكرم المغي
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ا  مجلد واحد ع ورق صقيل رفيع  ل الرسالة الأو والثانية 
ورقات قليلة من ، صفحة وللقارئ الكرم واسع النظر 360المستوى. 

لكت من ، أعمال محمد بن عبد الكرم المغي لا تتجاوز العشرن ورقة اس
صيات سياسية وعلمية ال ذه الصفحات مع تقديم ل ل  ورق الدمشقي 

. ا بالشيخ محمد بن الكرم المغي   لا علاقة ل

؟ ي من مدونة الفقھ التصو لد الثا   ا

ي/ مصباح الأرواح  أصول الفلاح  لد الثا ج/ الرسالة الأو من ا
ت عند الصفحة  134يبدأ التحقيق من صفحة  ا عبارة عن وقب، 229و ل

شأة المغي  حوا  دات وأي كلام حول مولد و صفحة  35مقدمات ومم
ي  تصر المفيد نص المؤلف الثا لال با وقبل ذلك مقدمة وتقديم واس
يط ع النص المطلوب مع حشو فاحش وتكرار ممل لأشياء ومعلومات 

اصة بفن التصوف [ولأول مرة   ي أقرأ متوفرة  عشرات الكتب ا حيا
.[   عنوان الفقھ التصو

م  لة  اعتقادا د.الرسالة الثانية جملة مختصرة  الرد ع المع
ت عند الصفحة 345الفاسدة.يبد أ النص من صفحة  والغرب ، 387و

ا ما  طوط بخلاصة يقول ف ي يختم ا قق أو المؤلف الثا  الأمر أن ا
يم بيضون عامشاء.[مطبوع طبعة دون محقق بد   م]2020ار إبرا

. لد الثالث من مدونة الفقھ النواز   ا

. د ع: الفقھ ا لد الرا   ا

ود توات جمع فيھ فتاوى العلماء حول نازلة توات. ع: نازلة  لد الرا   ا

وك د كب لكنھ لا يقف ، خلاصة القول إنّ مدونة الباحث مقدم م ج
طوطعند المن العل لتحقيق تراثن يمكن للباحث أن يكتب ، ا العري ا

شاء وامش ، ما  لكن لا يمكن أن نقتل نصا تراثيا  أي فن من الفنون 
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ا لة لا مع ل عشرات المرات، طو ي  ا و ما ، ومقدمات تتجاوز النص ال و
ذا العالم  ادي رسم صورة شاملة ل أفسد ع القارئ حسب عل واج

ي الذي عر  ام الشرعة ع والو الرا يل أح دا صارما  ت ا مجا ف
  الأمراء والرعية.

ل رسالة  اجة إ خب  التحقيق و ذه الرسائل  أمس ا تبقى 
ل ع حدا ح تتحقق  مھ وعدد أوراقھ أن يطبع  ان  ما  أونص م

. شر مؤلفات الشيخ العلامة محمد بن عبد الكرم المغي   الغاية من 

ي/ د/ رسالة   الغلائف للإمام محمد بن عبد الكرم المغي التلمسا
امعية سنة  شورات ديوان المطبوعات ا م.[أو رسالة 2016الرسالة من م

ل الذمة].    أ

ي ا مؤلفات ، بدأ عملھ بتصدير للأستاذ عشرا ثم مقدمة حدد ف
ن مؤلفا ورسالة ا إ سبع وست ھ ثم أعاد تكرار محفوظات، المغي وأوصل

شراقية  سميھ المشارب الصوفية الاس ومقروءا تھ حول التصوف الذي 
[ يح الاشرا   [ال

ي يبدأ من صفحة  ا ت عند الصفحة  205النص ال والبقية  220و
رس الآيات القرآنية طوطات ح من غ رسالة الغلائف، ف ، مع لائحة با
 و  خلقھ شؤون. 

  محمد بن عبد الكرم المغي ثانيا التحقيق العل لأعمال

و الباحث الدكتور  أولا: أرى أن أحسن من حقق نصا راقيا للشيخ المغي 
انم ر ب  يان  علم البيان، أبو أز المطبوع ضمن ، طوط شرح الت

وت سنة  شورات محمد ع بيضون بب صفحة  543م. وجاء النص  2010م
م الكب ع ورق جميل  لد من ا غلاف جلدي أسود وألوان خطوط ا

باه القارئ المتلقي لعلم البيان صية ، راقية تلفت ان والتعمق  معرفة 
ذا الكتاب سف مفوض فوق  ي محمد بن عبد الكرم المغي و العالم الرا
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يھ انة عالم مدقق ومحقق ن ي ، العادة لتقديم سمو ون وم وأما المؤلف الثا
ھفيكفيھ فخرا أ عليمھ أمانة ، نھ تخرج ع يد شيوخ وأساتذة أحسنوا توج و

ياة  حلة راقية وخطوط  أن تنقل نصّا  حكم الموات[مخطوط] إ ا
ان  ة تدعوك للقراءة والتأمل ح لو  ساو مة وأوراق وخطوط وأسطر م م

تمامك وتخصصك و فن العرض والمقابلة والتحقيق ، النص  غ ا ذا  و
ذا العلم الشرف.كما  ا رجال    أو 

تحقيق وتقديم أبو بكر ، ثانيا: لبُّ اللُباب  رد الفكر إ الصواب
زائري  وت ، بلقاسم ضيف ا   ب

شر لأول مرة من ناشر ومحقق عصامي 2006، دار ابن حزم م. نص ي
داتھ ة كلامھ ومقدماتھ ومم ولا يخرج بك عن جادة ، لكنھ لا يتعبك بك

ذا النص الذي جاء  النص و ي ، صفحة 78بقى  وحاول المؤلف الثا
طوط مع أوراق  ان و ا ام بأصول التحقيق من خلال عرضة لم الال

ھ المعتمدة. طوطھ و   توضيحية 

ادية والشيخ رابح بونار ، ثالثا:أعمال الأستاذ الدكتور عبد القادر ز
شر  فاتحة ، ضمن سلسلة [ذخائر المغرب العري] التحقيق و

طوطات ونوادر النصوص اد أساتذة وشيوخ ، ا وتبقى عامة مدرسة واج
ما اختلفنا  طية م فاظ ع كنوزنا ا شر المعرفة وا م   أفنوا أعمار
ذا الباب الصعب وو قصرا  س الذي اقتحم  م جيل التأس م ف مع

ا ، متعدد الغرف العصبة من واسع الأرجاء بھ أسرار ومفاتيح ينوء حمل
ساء.  الرجال وال

ة من نصدق:   تبقى ملاحظة/ أخ

  خلاصة القول: 

ذه الأرقام  ل  ل أعمال ورسائل الشيخ محمد بن عبد الكرم  
ن  ذه العناو ا فقط  قق م ن رسالة وكتاب ا ن سبع وثلاث ردة ما ب ا
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صًا ان حر ما  وأمينا أن  ال ذكرنا أو ال  بحوزتنا فلا يمكن للباحث م
ون الفسيح. ذا ال   عرف ما يطبع  مدارات 

اليات  عا قضايا ا انة بالأعمال العلمية ال  كما لا يمكن الاس
انوا  اليات النصرانية ورجال الدين المسي الذين  ودية ومخاطر ا ال
ن   ا  عملية الاحتلال الغري لديار المسلم يمثلون الطرف الأقوى تأث

يھ دون أن ي الباحث إف راء كما لا يمكن للن رقيا ما وراء ال
سللت إ  رنا و ن أظ ية ال عاشت ب اليات الأجن صيف أدوار ا ا

  مقدراتنا الاقتصادية وتنفذت إ حد التآمر ع البلاد والعباد. 

  المصادر والمراجع:

  أولا المصادر

سن بن محمد الوزان، الفا .1 ، ترجمة محمد ح، اوصف إفرقي، ا
وت، محمد الأخضر   م.1983، دار الغرب الإسلامي، ب

ود، محمد بن عبد الكرم، المغي1 .2 تقديم وتحقيق عبد الرحيم ، رسالة  ال
ة، بنحادة ي رقراق للطباعة ، الراط، المغرب الأق، وعمر بنم دار أ
شر   م.2005، وال

ي عبد الله محمد بن عب2 .3 ـ] شرح 909د الكرم المغي [االشيخ الإمام أ
وت انم ب ر ب  يان  علم البيان دراسة وتحقيق الدكتور أبو أز ، الت

شورات محمد ع بيضون دار الكتب العلمية   م.2010، م
ن عبد الكرم، المغي .4 تحقيق ، لبُّ اللُباب  رد الفكر إ الصواب، محمد ل

زائري  وت ،وتقديم أبو بكر بلقاسم ضيف ا   .م2006، دار ابن حزم، ب
تقديم ، مصباح الأرواح  أصول الفلاح، محمد بن عبد الكرم، المغي .5

زائر، سلسلة ذخائر المغرب العري، وتحقيق رابح بونار الشركة الوطنية ، ا
ع شر والتوز  م.1968، لل

شر .6 امع المغرب عن فتاوي علماء ، أحمد بن يح، الو المعيار المعرب وا
ي، إفرقية والأندلس والمغرب زء الثا وت، ا ، دار الغرب الإسلامي، ب

  م.1981، تحقيق مجموعة من علماء المغرب بإشراف الدكتور محمد ح
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شر .7 ومة الإسلامية ، أحمد بن يح، الو كتاب الولايات ومناصب ا
طط الشرعية عليق، وا ن بلغيث، دراسة و ا، محمد الأم ، ملةأعما غ ال

زائر ع، ا شر والتوز ع].2014، القافلة لل لد السا   م.[ا

  المراجعثانيا 

  /الكتب

تارخ إفرقيا الغرية الإسلامية من مطلع القرن السادس ، يح، بوعزز .1
عشر إ مطلع القرن العشرن [الأعمال التارخية للدكتور يح بوعزز] 

لد الثامن زائر عالم المعرفة ، ا   م.2009ا
ي .2 ن بلغيث، المغرب العري تارخھ وثقافتھ، رابح، تر ، تصدير محمد الأم

زائر دى الطبعة الثالثة مزدة ومنقحة، ا   م.2000، دار ال
ي، وائل، حلاق .3 دا شراق[من  نقد العلم ا ترجمة عمرو ، قصور الاس

وت، عثمان شر، ب   م2019، الشبكة العرية للأبحاث وال
مدي .4 ركة الفكرة  توات، حمد بن عبد الكرم المغيم، أحمد، ا ، رائد ا

ضارة الإسلامية د ا ران سنة ، مع   م.2000جامعة و

ود المال  توس العثمانية، بن رجب رضا .5 وت، ود البلاط و المدار ، ب
 م.2010، الإسلامي

غة المغرب الكب وأستاذ ابن خلدون [، ع رحومة، نون  .6  /681الآب نا
ي رقراق، ] الراط757   ، م2009، دار أ

[موسوعة أعمال الدكتور أبو ، أبو القاسم، سعد الله .7 زائر الثقا تارخ ا
زائر، القاسم سعد الله] زء الأول[، ا ، ] عالم المعرفة1500/1830ا

  م.2015
ياة الفكرة ، سيدي محمد، نقادي .8 ي  ا امات العلامة الآب التلمسا إس

زائر، غرببحواضر الم ية والأوقاف، ا شورات وزارة الشؤون الدي ، م
 م [تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية]2011

ادا وتدرسا بحوث الملتقى الوط  .9 ي  بلاد توات اج كتاب ملتقى الفقھ المال
ية والأوقاف 2010جوان  24ـ  23بأدرار  شورات وزارة الشؤون الدي م. م

كمة. زائر دار ا  ا
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جمحدة ع .10  علوم الشرعة وأماكن العثور  المغيآثار الإمام ، بد القادر نو
لية أصول الدين وك المصري  ا؛ مذكرة ماجست إشراف م الموسم ، عل

ام    م.2002ـ  2001ـ  1423ـ  1422ا

  المقالات

ن، بلغيث .1 الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الكرم المغي ، محمد الأم
ات ري  وفجر التغ زائر،  القرن التاسع ال شورات وزارة الشؤون ، ا م

ية والأوقاف   م.2011سنة ، الدي

جمة. ية والم   المراجع باللغة الأجن

ور  .1 الدار ، ترجمة محمد فتحة، ]1554ـ  1420دولة ب وطاس [، أوغست 
لية الآداب، البيضاء شورات  امس سلسلة نصوص ، م جامعة محمد ا

جمة ر    م.2010م. المغرب الأق 12قم: وأعمال م

ن .2 و لال والصليب، مارك ر.  ن ال ود  القرون الوسطى، ب ، وضع ال
غداد ، قدم لھ صادق جلال العظم، ومعز خلفاوي ، ترجمة إسلام ديھ

مل، ولونيا [ألمانيا]، [العراق] شورات ا   .1م. ط2007، م

3. ] ز Georges Meyniéجورج مين ود  ا ترجمة لب ، ائر] تارخ ال
زائر، مراجعة جمال بن عمار الأحمر، مسعودي ، مكتبة عراس، ا

  م.2016

ياة الاقتصادية والسياسية الإسلامية  العصور  .4 ود  ا شل  . ج. ف ول
ار، الوسطى يل ز وت، نقلھ إ العرية وقدم لھ الدكتور س دار الفكر ، ب

  م.1988
، م[الضم والتارخ  حضارة عالمية]مغامرة الإسلا ، مارشال، ودجسون  .5

وت، ترجمة أسامة غاو شر، ب  3م.[2021، الشبكة العرية للأبحاث وال
  صفحة ] 2250مجلدات  

ية   المراجع باللغة الأجن

1. Jacob oliel ،les juifs au Sahara ،le Touat au moyen âge ; préface de 
Théodore Monod ; Paris CNRS ; histoire 1994 
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@
@áíŠØÛa†jÇ@åi@†àª@âbßfiÛ@¿ŠÈ½aë@ïàÜÈÛa@taÛa

òíŠØÐÛaë@òîi…þaë@òîäí†Ûa@émbÐÛûß@œÈi@¿@ñõaŠÓ@ZïÜîÌ½a 
ي  ن الله آدمو الغم  الدكتور أم

يا -كنو، الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية والشرعة جامعة بايرو    نيج

  

ص   :م

ا أ و ي ، مة ذات ماض حضاري ثري تمتاز الأمة الإسلامية ب سا أغنت الفكر الإ
يحة للبحث العل فاتحة أمام العقل  بالعلوم والمعارف واختطت منا 
و تراث  ا من حيث  ا يملأ آفاق العالم. وترا أبواب العلم والمعرفة مما جعل ترا
اد المتعامل مع  الات انطلاقا من الاج عقدي وفكري؛ ودراسات  ش ا

انة 909صول الإسلامية. وقد تبوأ الإمام محمد بن عبد الكرم المغي (ت:الأ  ه) م
ا مشاعر من عاصره ة بإنتاجات علمية تأثرت  ا عقول من ، متم وتفاعلت مع

ذا البحث ملم بجملة من الموضوعات عده من العلماء. و ا الإمام من ، جاء  تناول
ا كيانھ العل وا ميتھ خلال مخطوطاتھ وأكّد ف شعر الباحث بأ لفكري الذي 

ان زا من نتائجھ أن ، بم . وم ي الوصفي التحلي متخذا لذلك المن الاستقرا
ذا الإمام ثروةٌ علمية ا ونظما ، تراث  ا  التأليف ن ا قيم ة معرفية ل وذخ

ايد بمرور الوقت والزمن.   ت

لمات المفتاحية   :ال

اث، المغي  المؤلفات: الدين: الأدب: الفكر.، ة: القراءةالعلم: المعرف، ال
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The Scientific Legacy of Imām Muḥammad b. ʿAbdul Karīm al-
Maghīlī: Reflection in some of His Works 

 

Abstract 

The Muslim nation has been particularized with richable civilized past, that 
designed solid methodologies for intellectual research. Thus Imām al-Maghīlī 
(d.909A.H) acceded high status with his prolific intellectual writings, in which this 
paper intends to discuss in academic style, so that the reader will discover the 
horizon of his intellectual legacy in the scholarship arena. 

Keywords:  

Imām al-Maghīlī, Legacy, Science, Knowledge, Reading, Works, Religion, 
Leterature, Thought. 

   



 

365 

  مقدمة

  سم الله الرحمن الرحيم. 

مد  والصلاة والسلام ع رسول الله ابھ ، ا وع آلھ وأ
عد: ن. و  أجمع

ن فإن الإحساس بقيمة ال  عت الك الثم اث العل والمعر الذي 
والإيمان بوجوب إحيائھ الذي ، والآباء للأبناء، الذي خلفھ الأجداد للأحفاد

نا عن قناعة القائم بحمل تحقيق ، يدعو إ المثابرة لنفض الغبار عنھ
ل يجعل القارئ  ش اث ودراستھ دراسة تحليلية والتعليق عليھ  ذا ال

ا أن عص م ، ارة فكر الآباء والأجدادمدر اثكنتاج ثقاف متمثلة  ذلك ال
م لھ عامل أسا ع توثيق الصلة ، وعبق تارخ م. وذلك  ع حضار وروا

شرا. ، بھ عليقا و   والس إ إبراز قيمتھ تحقيقا ودراسة و

ذا العمل الذي يقدمھ الباحث لا يتمركز بالأساس ع تحقيق  ان  ون 
سيط الغرض منھ تقييم جوانب ء من مخط د  وطات الإمام المغي لكنھ ج

ا:تراثھ العل والمعر ئة ذات قيمة علمية م وقد تم تحقيق كث من ، مض
ذا التقديم  ن. والغرض من  قق ن الدارسن ا عض الباحث ذلك ع أيدي 

ستفاد من مؤلفات الإم، إذا سة ال  ام المغي دراسة تحليلية للمعلومات النف
ياة. ا وفكرا وسياسة لإصلاح الدين وا   فق

يھ بالتحليل  ذا البحث نصب عي ا  مة ال سيجعل وانب الم ومن ا
ي:   ما يأ

ا ال تتعلق بالفقھ والدعوة  .1 نماذج مختارة من تواليفھ وموضوعا
ة والأدب والتفس والمنطق والاجتماع ة النبو ا ، والس وال بقيت تراثا ثر

ة ع عراقة ل ان دلالة وا اضرة  العلم والمعرفة بقدر ما  لأمة ا
لھ.    ثقافتنا وحضارتنا  روع القارة الأفرقية والعالم الإسلامي 

ذه الورقة ا البحث   تطرق إل ، ومن مؤلفات الإمام المغي ال س
جواز  ومصباح الأرواح  أصول الفلاح. وقصيدتھ ، تفس سورة الفاتحة
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عليمھ وقصيدتھ  مدح الرسول ص الله عليھ وسلم ، علم المنطق و
شراك يا قلب".   عنوان: "

ص  ذه المقدمة وم عد  ذا البحث  ثلاثة مباحث  ل  ي تظم  وسي
بات الآتية: ت ا حسب ال   قبل

صية الإمام محمد عبد الكرم المغي  المبحث الأول: نبذة عن 
و   ن  ثلاثة عناصر:العلمية. وذلك ي

تھ وألقابھ.  -أ  سبھ وكن  اسمھ و

 مولده وشيوخھ وتلاميذه.  - ب 

زائر و بلاد   - ج  شر العلم والدعوة الإسلامية  ا رحلاتھ  
 السودان الغري.

 . اث العل والمعر لدى الإمام المغي ي: ال   المبحث الثا

ي: الآ ذا المبحث إ ثلاثة عناصر   يتفرّع 

  اث من حيث اللغة والاصطلاح.التعرف بال   - أ

 التعرف بالعلم والمعرفة لغة واصطلاحا.  -  ب

.  -  ج اث العل والمعر لدى الإمام المغي   ال

عض  اث العل والمعر من خلال  المبحث الثالث: نماذج من ال
:  مؤلفات الإمام المغي دراسة وتحليلا. ولھ ثلاثة عناصر كما ي

 العل  خصوص الدعوة إ الله نماذج من تراث الإمام المغي  - أ
يلھ والتوعية الإسلامية. اد  س  وا

عض الفنون العلمية   -  ب نماذج من تراث الإمام المغي العل  
 والأدبية.

  نماذج تراث الإمام المغي المعر المتصل بالفكر.  -  ج

اتمة.   ا
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تھ المبحث الأول: نبذة عن حياة الإمام محمد عبد الكرم المغي و ص
  وخلفيتھ العلمية

ون  ثلاثة عناصر: ذا ي  و

تھ ولقبھ:  - أ تھ وكن س   اسمھ و

و محمد بن عبد الكرم بن محمد بن عمر بن محلوف بن  أما اسمھ ف
سن بن محمد بن أحمد بن عبد  ع بن حسن بن يح بن ع بن ا

سن السبط بن ع .القوي بن العباس امل بن ا .. بن عبد الله بن ال
اوف ا وأبنا ت رسول الله ص الله عليھ وسلم ر الله ع  )1(اطمة ب

ة الشرفة. و  سبھ يصل وصولا غ منقطع بالع ن لنا أن  ب ذا ي و
تھ وشرافة  مدينة كنو مثلا يطلق ع أحفاده الذين يتوارثون اليوم خلافة ب

انSHARIFAIسبھ بالشرفاء ( ؤلاء الأحفاد ما زالوا ذوي م ة رسمية ) و
ذه الإمارة ي   ا الرو  القصر المل ف بكيا تمتعون كذلك ، مع و

سكن أك أحفاده  م ال  ذه الشرافة لدى الناس. وحار ام اللائق  بالاح
س حارة الشرفاء ( ذه المدينة  ا  ). والإمام UNGUWAR SHARIFAIف

ان أول من جاء بالطرقة القادرة إ ن يا ع أر الأقوال.المغي    يج

شأة وترعرعا  ا  ان من مواليد إحدى ضواح تھ لتلمسان لأنھ  س و
لمة  ذه البلدة إ  سمية  عود  ذه البلدة المباركة و وتلقيا لمبادئ العلوم 

                                                             
ن زغ )1( ن من اجتناب ، حس : ما يجب ع المسلم عليق ع تحقيق ودراسة و

زة والصغا ل الذمة من ا ، للشيخ محمد بن عبد الكرم المغي، رالكفار وما يلزم أ
شورة، ـ. رسالة ماجست909ت: زائر، غ م امعية:، جامعة ا  - ـ 1433السنة ا

سب بأن الشيخ 58\ص، ـ1434 ذا ال امعية ع توثيق  ذه الرسالة ا اتب  علق  .و
ه الشيخ مح، محمد الكن ذكر  آخر ما كتبھ عن الإمام المغي ليفة "أنھ أخ مد ا

سب بنفسھ  الكتاب  ذا ال تار الكن أنھ اطلع ع  سدي ا بن الشيخ محمد 
واكب الوقادة  أخبار مشائخ الرقاقدة لمؤلفھ محمد مصطفى بن عبد  المعروف بال

ية التواتية ة الكن   م.1232تو ، المؤمن بن ع بن أحمد من أعلام الزاو
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ما تِلِمْ بكسري التاء  ن أولا لمت بررة الأصل و مركبة تركيبا مزجيا من 
ن ون الميم وس عُ  واللام وس ملة و بمع تَجَمَّ ا ، م ع  والثانية سان 

ن ت راء والتل.  .اث امع لناحية ال غرا الطبي ا ا ا إشارة إ موقع
ا بـــــتنمسان عوض  سم م من  ن تفيدان ال والبحر وم لمت ومن قائل أن 

ا إقليم وف با ات اللام. وتلمسان قاعدة المغرب الأوسط و وما حول
 )2(ووسائل الرخاء.

ور  تھ أبو عبد الله ك بأك أولاده الذ ة ، وكن ان منعوتا بألقاب كث و
ذه  ر  ي التقدير والإجلال وأش ا معا ل وموصوفا بنعوت متعددة تحمل 

امة، العلامة، العالم، الألقاب الإمام ممن لھ ، القدوة الصا الس، الف
م بة ، سطة  الف خاتمة ، وغض أعداء الدين،  السنةمتمكن ا

ن قق ن، ا يل، ا، والعلماء العامل ن  ، الن اعة والتف صاحب ال
ن مح الدين سيف الإلھ، العلوم والصلاح والدين ولقّبھ السيوطي  )3(، المت

ل  يل حيث جعلھ موضع ثنائھ  مس و ا الن با والنبل بمع 
ا  خصوص علم المنطق قائلا:قصيدتھ ال رد ع   المغي 

 بت لنظم ما سـمعت بمثلـھ
  

ي عــــــــــــن حبــــــــــــ * بلــــــــــــھـأتــــــــــــا قِــــــــــــرُّ ب
ُ
 ر أ

 

مامتھ  الدين والعلم: فا لھ بفضلھ و ا قال مع  وأخ

ــذا الإمــام فكــم لــھ ــ   ســلام ع
  

 )4(راف بفضــــــلھـلـــــديّ ثنـــــاء واعتـــــ *
 

                                                             
موي أبو عبد الله بن عبد الله  )2( م البلدان، ياقوت ا ، بدون تارخ)، (دار صادر، م
ي 44ص 2ج م تحقيق د. ، الروض المعطار  خ الأقطار، . ومحمد بن عبد المنعم ا

  .136- 135م) ص1984، 1ط، (مكتبة ابنان، إحسان عباس
تقديم الشيخ ع محمد معوض والشيخ عادل ، نبذة عن حياة الإمام الثعال)3(

سان  تفس القرآنتفس، أحمد ر ا وا اث ،  الثعال المس با دار إحياء ال
. 30ص 1ج، 1\م م1997- ه 1418الطبعة الأو ، ومؤسسة التارخ العري، الإسلامي

بك أبو العباس أحمد بابا اج بتطرز الديباج، والت ية، نيل الاب ، (دار الكتب العر
  .331ص، د.ت)

  .31المرجع نفسھ ص )4(
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  مولده وشيوخھ وتلاميذه  - ب

تھ س س مغيلة و ست للقبيلة وذلك  عام  ولد بقرة  ان ل ا للم إل
وك لأن الأقوال متضارة  1427ه الموافق 831 ھ الأستاذ م م كما ر

م )5(تحديد سنة ولادتھ. ا ع أيدي عباقرة من علماء زمانھ وأبرز تتلمذ كث
لاب ت  م 1470ه 877الشيخ محمد بن أحمد بن ع المغي الملقب با

و من أوائل شيوخھ، العباس أبو ع والشيخ العلامة أبو والشيخ عبد ، و
م وقد تزوج المغي 1470ه 875الرحمن بن محمد بن محلوف الثعال ت 

اره كما انتظم ذلك  عروة تلامذتھ المشا  ب فانتظم  سلك أص تھ ز ب
م. ا وغ ي أبو زكر م الشيخ يح بن بدر بن عتيق التدك التلمسا  )6(وم

اري بن محمد الكن بن ع ومحمد  ومن تلاميذه عمر بن أحمد الب
بار الفجي والشيخ  يم بن عبد ا بار الفجي والشيخ إبرا بن عبد ا
ي  العاقب بن عبد الله الأخصمن المسو والشيخ محمد بن أحمد بن أ

 محمد التاذخ

زائر وما جا  - ج شر العلم والدعوة الإسلامية  ا ا  رحلاتھ   ور
 بلاد السودان الغري:

ية بالمغرب ال صادفت وقت  ورحل إ توات  آخر عصر الدولة المر
ا ائز ا و ا ع أيدي شيوخ ملة اقتصر حكم ا و م ، اختلال نظام

                                                             
ن زغ )5( ا. 58ص، المرجع السابق، حس عد   وما 
مدي أحمد )6( ركة الفكرة بتوات أثره ، ا محمد بن عبد الكرم المغي رائد ا

شورة، رسالة ماجست، وآثاره ضارة الإسلامية، غ م سانية وا ، لية العلوم الإ
زائر لمن الدعوي ا، . ونور الدين أحمد حاج34ص، م2000 - 1999عام درا ، ا

ا للملوك والأمراء والعلماء رسالة ماجست ع ، للإمام المغي من خلال الرسائل ال 
شورة اج خضر، قسم أصول الدين، غ م علان بجامع ا العام ، باتنة، فرع دعوة و

ام  ا. 30ص، م2011- 2010 –ه 1432- 1431ا عد   وما 
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ا الإمام المغي  ا فقصد الأمر الذي ساعد  فشو الفساد والمنكر ع أرض
يا وسي ا إصلاحا دي   اسيا واقتصاديا.لإصلاح أوضاع

لا ا وقتا طو ا:، وارتحل كذلك إ أولاد سعيد ماكثا ف   ومن آثاره ف

ان الذي  .1 أول عمل قام بھ  المنطقة بالم امع: الذي بناه  د ا م
ود فيھ ارون ع أنقاض معبد لل م ، يقال لھ: قصر أولاد  و بيع ان  و

ذا الوقت. ا فيھ قبل   ال بنو

س قصر أولاد مص العيدين ( .2 ان  ): بناه  م الفطر والأض
انھ.، مو بأولاد سعيد دين ما زال قائما  م ل من الم  و

يمنة ع  .3 ودية الم ا الإمام ثورة ع السيطرة ال ة: بنا السوق الكب
ئذ انت ، شاطات البيع والشراء وسائر شؤون التجارة  أولاد سعيد حي و

ذا السوق تجارة الم ي والقدور   وا وا والزروع والأقمشة والأوا
انھ الذي تم بناؤه  ذا السوق ما زال قائما  م ة والتوابل رائجة. و والأس

بقصر سيدي يوسف المعروف ، عليھ من أول يومھ ع يد الإمام المغي
زوق) بأولاد سعيد.  باسمھ الأماز (أغام ا

ذ .4 لوس عليھ عند كر القضاء والإفتاء: صنع لھ  ا الكر ل
ن الناس  داخلھ  ل ال تحدث ب صومات وفض المنازعات والمشا ا

اصة والعامة.، وخارجھ ا ا م  ذلك الوقت يقصد ان بمثابة محكم  )7(و

ا ب ودفنت  ت أستاذه الثعال ز ، و أولاد سعيد توفيت زوجتھ ب
ع عض أولاده المس عليا (ز ا تو  ذه ، )وف ان دخول المغي إ  و

ا 1452\ه852المدينة حوا  م. و تمنطيط توجھ الإمام المغي محدثا ف
م م نحو دين ر مم ا من إيقاظ  ونفخ الروح ، ما يمكنھ أن يحدث ف

                                                             
  .37 -36ص، المرجع السابق )7(
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اورة  ا ا م مدرسا ومراسلا علماء الإسلام  مناطق ن م العلمية  المسلم
س، من فاس جاية، وتو   )8(وتلمسان.، و

ورحلاتھ إ غرب إفرقيا فتحت صفحة جديدة ناصعة من صفحات 
شارا  إقامة الدولة  يل الله معلما ومجددا متعاونا مس اده  س تارخ ج
ا الإمام  إفرقيا جنوب  م المناطق ال دخل ان من أ الإسلامية المثالية. و

ا بلد آ نزلا ع الشيخ أحمد  راء وأول ن مناطق ال ا طرقھ ب بابا سال
م رشد م و عظ ناك يدرس الناس و نا و وتمت ، تكده وتوّات يتجول 

ا مقاوما  م مص عض أسلمة كث من الناس ع يده وتجديد الدين عند 
ى  ة الشديد ال عا م. ولا أدل ع الصعو رافات ضعاف الإيمان م

ذه الرحلات المتواصلة من ا ا   ر الإمام م ا ما يقرب من ش ستغراق
ذه المناطق صعبة المسالك، ونصف قبل الوصول إ مقصده قليلة ، لأن 

ارات ة ا ن يوما. ومن ، النباتات وكث ا بطعام أرع والإمام تزود للرحلة إل
يا داعيا إ  ن  دولة نيج شنا وكنو الواقعت "تكده" توجھ صوب مدين ك

ا إ تطبيق الشرعة الإسلامية   ،مدافعا عن الإسلام، الله ا سلاطي وموج
ضوء كتاب الله وسنة رسولھ ص الله عليھ وسلم ون السلف الصا من 

ن م بإحسان من عباد الله الصا ن ومن تبع ع ابة والتا نالك ، ال و
ة  ذه المدينة  الف عقوب الذي حكم  سلطان كنو محمد رمفا بن  التقى 

دث ، م1499-1464ه الموافقة 904- 862دد بــــــــــــ الزمنية ا ذا ا ان  و
، ه909التار بخمس سنوات قبل وفاة الإمام المغي رحمة الله عليھ  

ة دولتھ عاون مع السلطان رمفا ع تقو ل ك، ولقد  ش ا  فكتب ، وأسلم
س السلطان ع ضوء  عض رسائل علمية شرعية سياسية ل لھ 

رشاده فيما يخص حق الرعية عليھ وحقھ محت ا الشاملة لنصيحتھ و ا و
ع الرعية. ومن تلك الرسائل: (تاج الدين  نصيحة الملوك) ورسالة أخرى 

                                                             
  السابق.المرجع  )8(



372 

ا لھ فيما يخص حق الرا والرعية ا  إمارة كنو ، كت ومن الآثار ال ترك
ي:   ما يأ

ا .1 ذا. السور الذي يحيط بمدينة كنو ولا يزال قائما ف  د يومنا 
ذه المدينة  ذلك  .2 ا   عض الناس  شاءم  ار ال ي قطع الأ
م.، الوقت م وضرا م  سرا ا حاجا سألون عند  و
3. ) ( عرف ب(ك )  عموم بلاد KULLEاب المرأة المسلمة الذي 

وسا.  ال
ا وقضائيا وسياسيا. .4  تنظيم إمارة كنو إدار

لھ ع عقوب  وقد تم القيام بذلك  يد السلطان محمد رمفا بن 
ا إ بلاد  )9(بإيحاء مباشر من الإمام المغي رحمة الله عليھ. ثم انتقل م

ا أسكيا محمد سلطا فجرى لھ معھ مثل ما وقع لھ مع ، سن فالتقى 
ھ  ة ع فتاو اتبا لھ كذلك بنودا شرعية محتو السلطان رمفا  كنو 

ا ع    )10(أسئلة أسكيا محمد. الوافية ال أجاب 

ن 1503ه/909تو إ رحمة رھ بتوات سنة  عض ملاع قال إن  م. و
انھ. ه فبال عليھ فع م م م لق ود أو غ   )11(ال

ي:    المبحث الثا

اث العل والمعر لدى الإمام المغي (ت:   ه).909ال

                                                             
عليق ع ضياء السياسات وفتاوي النوازل  ، عبد الله شيخ عمر )9( تحقيق وتخرج و

ة، فروع الدين من المسائل. للعلامة عبد الله بن فودوي  ، 1ط، (مطبعة توفا التجار
يا والشيخ عثمان بن فودوي ، . والإلوري آدم عبد الله11ص، )1991 ، الإسلام  نيج
  .89- 88ص، م)1971 - ـ 1381، 2(ط

ن زغ )10(   .51ص، المرجع السابق، حس
  .577ص، المصدر السابق، التمبك )11(
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اث ونوعيتھ ال لمة ال ذا البحث يقدّم  إطار  ا  بما أن  وصف 
ستحسن الشروع أولا  بيان ، و العلم والمعرفة لدى الإمام المغي

  العناصر التالية:

اث  اللغة: -أ   ال

م:الوراثة والإرث: انتقال قنية إ  اث بقول لمة ال ون  عرّف اللغو
ه من غ عقد لمة  )12(ولا ما يجري مجرى العقد.، ص عن غ وأصل ال

سان لمن  (تراث)  اللغة كھ الإ و ما ي العرية من مادة (ورث) يرث إرثا. و
رث  )13(عده. اث و وس بذلك المنتقل عن الميّت فيقال للقنية الموروثة م

: " )14(وتراث. وأصلھ وراث فقلبت الواو تاء. عا لُونَ ومن ذلك قولھ  ُ
ْ
وَتَأ

ا
َ
كْلا لم

َ
اثَ أ َ ُّ عطي نفس ). وثمة آية أخرى من 19(الفجر: "ال القرآن الكرم 

" : عا اث  قولھ  لمة ال ي المع ل ِ
َ
انَتِ امْرَأ َ ي وَ ِ َ مِنْ وَرَا ِ وََا

ْ
ي خِفْتُ الم ِ

ّ
ِ وَ

ِ مِنْ لَدُنْكَ وَلِيا بْ  َ عْقُو 5 عَاقِرًا فَ َ رِثُ مِنْ آلِ  ِ وََ  "6 بَ ۖ وَاجْعَلْھُ رَبِّ رَضِيايَرِثُ
  ). 6 – 5(مرم: 

ن  ن الكرمت ا اللغوي  ضوء الآيت وم اث)  مف لمة (ال ذه ال ل
اث أي المال الذي تركھ الميت. وتراث العلم والدين ، معان ا:الم م

لة قبل القرآن داية.ووراثة الاعتقاد والإيمان بالكتب الم ياء ، وال الأن و
مدية المرحومة والر  ن إ الأمم السابقة الأمة ا   سل المبعوث

ديث...قفوا ع مشاعركم فإنكم ع إرث من إرث أبيكم  و ا
يم... قيتھ. )15(إبرا  أي أصلھ و

                                                             
ن )12(   .6- 5ص، م1999 – 1420\ط، حول من التعامل مع التارث، نخبة من المؤلف
ي )13( ا م مفردات القرآن، الراغب الأصف ، تحقيق صفوان عدنان داودي، م

  .86ص، م)2020 -ـ 1442، 2\ط، ، (دمشق: دار القلم
  المصدر السابق. )14(
ي )15( ستا ي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث ال ن أ وت دار الكتاب ، س (ب

  .1921ح، العري)
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اث العقائدي والثقا دليل آخر ع ذلك  اث ع ال لمة الم فإطلاق 
ابة الذين اشتغلوا با عض ال لبيع والشراء  كما ورد  مخاطبتھ 

زكم قالوا وما ذاك يا أبا ، الأسواق ل السوق ما أ م فقال:"يا أ حيث نادا
نا ا  اث رسول الله يقسم وأنتم  م أبو .ررة قال ذاك م .. إ أن قال ل

اث محمد ص الله عليھ وسلم. حكم فذاك م وقولھ ص الله  )16(ررة و
ياء ما ورثوا  عليھ وسلم: " العلماء ورثة الأن ياء لم يورثوا دينارا ولا در ن الأن و
 )17(العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر"

: ومھ الاصطلا اث ومف  ال

عرفات  ا الاصطلا  ذه اللفظة من حيث مدلول وردت  التعرف 
ا:   عدّة م

و مجموع الماديات والروحيات ال تصاحب الأمة ع مدار  اث:  إن ال
ا. و )18(حيا صيلة من المعارف والعلوم والعادات والفنون  و تلك ا

د  و كذلك نتاج ج والآداب والمنجزات المادية ال تراكمت ع التارخ. و
ي متواصل قامت بھ جموع الأمة ع التارخ. سا  إ

لفھ من دين    و ما خلّفھ السلف  اث  ذه التعارف أن ال يص  وت
ة.   وعقيدة وحضارة مادية ومعنو

 التعرف بالعلم والمعرفة لغة واصطلاحا. -ب

                                                             
ي )16( ا م الأوسط، أبو القاسم سليمان بن أحمد الط تحقيق: طارق بن عوض ، الم

سي الله بن محمد و يم ا سن بن إبرا رة، عبد ا ندار ، (القا رم ، )1415، ا
  .1429ح

اث الإسلامي"، م الدين عطية )17( اد، "نحو من للتعامل مع ال العدد ، مجلة الإج
وت، 34   .111ص، )1994السنة:، (ب

ن، رمضان عبد التواب )18( دث ن القدامى وا اث ب ان، تحقيق ال ، 2ط، (مكتبة ا
  .42ص، م)2002
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ء بحقيقتھ عرّف بھ لغة بأنھ إدراك ال ومادتھ الأصلية من ، فالعلم : 
و الأشياء  و مفرد جمعھ علوم. والعلم جسم للمعرفة و علم و علم 

شفة بالعمل ساب معرفة جديدة من خلال ، المك و كذلك عملية اك و
اض.الملاحظة والتجرب والاختبار وا   )19(لاف

ا حقائق الأشياء وتزول بھ غشاوة  ل معرفة تنكشف  واصطلاحا: 
سان ل والشك عن عقل الإ سان، ا ان موضوعھ الإ أم ، سواء أ

سة والتجرة، موضوعھ الوجود والغيب انت وسيلة معرفتھ ا ، وسواء أ
ان ن فالعلم حياة م)20(أم وسيلتھ الو والنبوة.، أم وسيلتھ العقل وال

ا البعض عض ابطة مع  سلسلة وم ن م يم وقوان يم ، مفا ذه المفا شأ  وت
  )21(من التجارب أو الملاحظات.

س شديد. والعلم  و مع العلم اللغوي والاصطلا تقارب وتجا
و العلم النافع، علمان: فعلم  القلب وعلم ع اللسان ، فعلم القلب 

ة الله ع عباده و    )22(وعلم اللسان 

وعرف ، معرفة وعرفانا، عرف، والمعرفة  اللغة من مادة عرف
ا  الات والمعلومات ال يتوسل إل وعرافة. و ما يضم مختلف العلوم وا

ياتية.  )23(الفرد ع تجارھ ا

ا  و ن والتصورات ال ي ا واصطلاحا:  ما تقوم ع الأدلة وال
ء.  م   الفرد من محاولتھ ف

                                                             
  .79- 77ص، (د.ت)، العرية مع المكتبة، عطية عبد الرحمن )19(
ن العقلية العلمية  القرآن الكرم، القرضاوي يوسف )20( و وم العلم وت (د.ت) ، مف

  .1ص
راوي محمد الأحمدي )21( ور ، العلم والعلماء ونظام التعليم، ظ شر غ مذ ان ال ، (م

  ، )1995\ط
ليم )22( وت: دار ا، كتاب الإيمان، ابن تيمية أحمد بن عبد ا ، 1ط، لكتب العلمية(ب

  .23م) ص1483 –ه 1403
  المرجع السابق.، عبد الرحمن، عطية )23(
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الات والفنون والم   عرفة أشمل من العلم؛ إذ  تضم أنواع العلوم وا
اتھ الفكرة وتجارھ  تلفة ال يتوصل بھ الفرد عن طرق خ ا

ياتية. ا ما يتوصل بھ الفرد بنفسھ إ المعلومة. )24(ا والمعرفة نوعان: أول
رد الوصول إل ا و ان بحثھ عن المعلومة ال يرد و م  :   )25(ا.والأخ

اث العل لدى الإمام المغي -ج   ال

ان  اث الإمام المغي من البذرة إ الثمرة أنھ  قائق المتعلقة ب ت ا تث
ا  ش فنون العلم وفروع المعرفة ع نحو  يف تما بتأليف الكتب وتص م
ان ثمة  . و ن والتضلع والتم كسابھ صفة التنوع والتف أدى إ إثراء تراثھ و

كبعض ، من مؤلفاتھ رسائل تجمع عدة موضوعات علمية  مؤلف واحد
ن إفرقيا ال تنص ع قضايا  رسائلھ إ علماء بلدتھ بتوات وسلاط

ية مة  ، إسلامية فق ا ع مسائل م فا ا بل و عض فقرا نص  و
  شؤون الدين والدولة.

ناول مو  ان لھ ذخائر وكنوز  دنيا المؤلفات ال ت ضوعات الشعر  و
ادلة بال  أحسن وخاصة الشعر التعلي ، المدح النبوي الشرف وا

ية ال عا القضايا الشرعية  ة والدي بمعناه الواسع. ومؤلفاتھ اللغو
ا.  لاغة ومنطق وغ  الإسلامية من تفس وفقھ وحديث ونحو وصرف و

اث العل جمو الإمام المغي عن ال  والمعر لديھ بأنھ ولقد ع م
ا . ميادين )26(امن  تصانيفھ العديدة وتآليفھ المفيدة وسموه بصاح

                                                             
  نفس المرجع. )24(
  المرجع نفسھ. )25(
ذه الكتب الآتية:  )26( مد بن  -1كمؤلفي  رة النور الزكية  طبقات الماكنية 

ستان  ذكر علماء تلمسان لابن مرم الشرف الملي الم - 2قاسم مخلوف.  ي ال ديو
ي.  وأغمات من الأعلام للشيخ الفقيھ القا ، الإعلام بمن حل مراكش - 3التلمسا

ي.  ي المراك المال سن بن محمد السملا يم بن ا عباس بن محمد بن محمود إبرا
4 -  . ي سالم بن محمد العيا ل القرن  - 5الرحلة العياشية لعبد الله أ ي لأ شر المتا

ي  ادي عشر والثا سن القادري. وموسوعة أعلام المغرب لعبد ا مد بن الطيب ا
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ة والأدبية كمصباح الأرواح  أصول الفلاح. كتاب  ية واللغو العلوم الفق
عا يليق  ن أرسلھ إ السنو وابن غازي فقرظاه تقرظا را يب  كراس

و المس بتأليف فيما يجب ، بھ ن من اجتناب الكفار وما و ع المسلم
زة والصغار. والبدر المن  علوم التفس ل الذمة من ا وتفس ، يلزم أ

يان، سورة الفاتحة وشرح مختصر خليل الذي ، وشرح البيان  علم الت
ن الزوجات تصر الذي وصل فيھ للقسم ب و ا يل و ولھ ، سماه مغ الن

ولھ  السياسات كتاب عنوانھ: رسالة ، لبيوعاتعليھ أيضا قطع آخر من ا
ية ووصاياه السياسية كتاج الدين  لافة ورسائلھ العديدة وفتاواه الدي  ا

ام  ردع الناس عن ،  نصيحة الملوك ووصية أخري فيما يجوز ل
رام.   ا

ة  أغراض مختلفة  ومن ذلك مقدمة لھ  العرية وقصائد كث
اومقطوعات شعرة  ديث مفتاح النظر  علم ، ونحو ولھ  علوم ا

ديث اتھ.و ، ا رسة مرو ن وف وأبحاث لھ مع تقرب النووي والفتح المب
يص المفتاح ما: مختصر ت ي شرحھ ، الفنون البلاغية لھ كتابان أول والثا

ن عن مكر  )27(عليھ. يھ الغافل عنوان: تن وكتب  التصوف الس كتابا 

                                                                                                                                      
 . ذوب الفا ان بالمغرب من مسابح القرن  - 7الكب ا اسن من  دوحة الناشر 

.  - 8العاشر لابن عسكر المغري.  اج لأحمد بابا التمبك اح بتطرز الاب درّة  -9نيل الاب
 . ال لابن القا المكنا ارس ع - 10ا لماء المغرب للدكتور عبد الله المرابط ف

 . يا والشيخ عثمان بن فودي للشيخ آدم الألوري.  -11ال الإمام  - 12الإسلام  نيج
يا لھ أيضا. ورسائل  ومة الإسلامية  القرن الوسطى  نيج المغي وآثاره  ا

ارجية.  امعات الداخلية وا ة  ا   جامعية كث
يص الم )27( ي والبيانت صنفھ الشيخ الإمام المغي جلال الدين ، فتاح كتاب  المعا

ن  و م محمد عبد الرحمن القزو الشاف الدمشقي المعروف بخطيب دمشق و
و  ي و ا يص للقسم الثالث من كتاب مفتاح العلوم مؤلف الإمام الس ور وت مش

ذا الفن علم البلاغة نفعا  غ أنھ لم يك مصونا عن كما قيل أعظم ما صنف  
يص متضمنا ما فيھ من الفوائد والقواعد  ذا الت ل فجاء القزو  شو والتطو ا

بھ الأص با أقرب تداولا من ترت ا ترت ومضيفا إ الكتاب فوائد أخرى جمّة ، ومرتبا ل
لھ.، من عنده   ثم جاء الإمام المغي مختصرا لذلك 



378 

ن  س نالمل ن، بدعوى ومقامات العارف دية المؤمن تدين  ، و ونصيحة الم
مل  المنطق ومقدمة لھ فيھ وثلاثة ، الدعوة والإرشاد. و المنطق شرح ا

اب وغ ذلك من مؤلفاتھ  ذه المنظومة المسماة منح الو شروح أخر ع 
  القيمة  الفقھ والسياسة والفكر والمنطق والتارخ ونحو ذلك.

  بحث الثالث:الم

عض مؤلفات الإمام المغي  اث العل والمعر من خلال  نماذج من ال
طوطة دراسة وتحليلا:  ا

: ذا المبحث ثلاثة عناصر كما ي ضم   و

أما العنصر الأول فيختص ببعض كتبھ المؤلفة  الموضوع ككتابھ 
و مؤلف أسا  ورسالة المعروف بــــ:"مصباح الأرواح  أصول الفلاح" و

يان وضع الأمة الإسلامية ببلدتھ ال  ورة  مجال التوعية الإسلامية و مش
ن من رقة  ا المسلم ل يل تحرر أ اد  س ا و توات وا سكن ف ان 
نصر من منافقي  ود أو ي ودوالنصارى ومن ي م من ال عدو الإسلام وعدو

عنوان آخر   ذا الكتاب  عرف  طوطة ذه الأمة. و ھ ا عض 
ل الذمة من  بتأليف ن من اجتناب الكفار وما يلزم أ "ما يجب ع المسلم

زة والصغار".   ا

اء عصر المغي من خالفھ  موقفھ الذي ذكره      قد وجد من فق
ود ي والفقيھ عبد الله العصنوي  )28(ذه الرسالة ضد ال الشيخ ابن ز

وا  لية قا توات من الذين اعت ا موقفھ عنصرة شديدة ونوعا من ا
ن ذوي  ام ب سامح وتبادل الاح ا الإسلام داعيا إ ال قد منع عن ممارس

تلفة ذا ، الأديان ا ن علماء عصره كذلك وجد من أيّده ع  ومن ب
م الإمام عبيد الله محمد بن يوسف السنو  الموقف معضدا لھ بمن ف

                                                             
ذه ال )28( : تحقيق وتقديم "رسالتان للوقوف التام ع  يد خيا قصة انظر: عبد ا

ل الذمة" ديث، (المغرب الأق،  أ   .17ص، بدون تارخ)، دار ا
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االذي وضع من أجل ذلك تألي ط ، فا وج ود ا ّن فيھ مكر ال يب
ثة ضد الإسلام ليضع حدا  ب م ا ن وآرا ائرة ضد المسلم م ا يوني وص
ودي المقيت داخل بلدتھ توات الإسلامية ال أرادوا  فاصلا للعمل ال
ش  دار الإسلام تحت حماية الدولة  ع م ذميون والذمي  ا و السيطرة عل

م ت مال الدولة احتقارا لھ  الإسلامية وسلطا ا لب مقابل جزة يدفع
زة.  وصغارا لكفره ح يدخل  الإسلام وترفع عنھ ا

عض العلماء  ذه الرسالة غارة ع  شن المغي  الفصل الأول من 
اً خلاف نصوص آيات  م خ م أو يرون ف ود إ جنا انو يقرون ال الذين 

م  أعدائھ وسرد قصة عن أحباب، قرءانية ان و  الله ورسولھ وفعل ل من 
ود انو يحارون أعداء الله من ال م  ذا يقول: بأ م  النصٰرى ولو و  من ج

م مو  ان من آبا مو  أبنا م كما نصت ع ذلك تلك الآية و  خوا عش
م يؤمنون بالن ص الله عليھ  السابقة ثم قال "فما أكذب قومًا يزعمون أ

حبونھوسلم  م أعداءه، و ل م وأ م ع ذلك يقرون من أنفس بل ، و
م ون أشد الناس عداوة ل م ح إنھ يأتون إ و ، يتوَلَّ م أحبا قطعون لأجل

م حارون العلماء عل م و ود إل  ، ال

م م منافقون  دي ؤلاء العلماء بأ
ٰٓ ع ، ولقد وصف الإمام المغي 

 ضوء آية أخرى 

خلُصُ  افراً من نفسھ  و حكم الإمام المغي إ أن المسلم المقربَ 
المستعمل لھ  ، ومن عيالھ، رسولھ ص الله عليھ وسلمو  المؤمنة با
، وجاعل ش بيده من مالھ إنھ فاقد للدين والعقل والمروءة معاً ، أعمالھ

 
ً
ة بدأ ٍ وا

َ ُ ذه بما لديھ من  تھ  ھ أخذ يدشن وج لِّ ذا  بأدلةً وع 
ةٍ وقعت  عصره أو عصر و  ونصوص شرعية، عقلية اً بحوادث حيو أخ

ع عن ذلك قائلاً:    من قبلھ بقليلٍ كما 
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افراً من نفسھ أو عيالھ اصل أنھ لايقرب  ستعملھ  أعمالھ، وا ، أو 
ئا من مالھ ، ولا مروءة لھ، ولا عقل لھ، إلا من لا دين لھ، أو يجعل بيده ش

وذلك أن الله ، قولھ (لا دين لھ) فبأدلة عقلية ونصوص شرعية أما بيان)29(
سان أنھ لا ير لأحد من عبيده أن يقرب عدو من  ل إ عا ركب  طبع 

با من أحبابھ، أعدائھ ل ما تراه حقالك ع عبدك ، ولا أن يقاتل حب لأن 
ومواصلة أحبابك وغ ذلك فللھ عليك أعظم من ، من مقاطعة أعداءك

ضرك الله ، كذل يده ما ينفعك و و الذي خلقك ورزقك و لأنھ جل وعلا 
بًا من ، أك فكيف ير لك أن يضرك عدوا من أعدائھ أو تقطع حب

واتك، أحبابھ وة من ش ، أنت لا تر ذلك لعبد من عبيدكو ، لأجل ش
م بنو آدم مثلك...   و

  ثم قال: قلت: 

بـــ عـــادي مـــن أعـــاديـ"حب ُ  ي مـــن 
  

شــــــ مــــــا ب * ــــــ الأعــــــادي.ـقلــــــو   
  

ن البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرايا ـــــــــم رأســــــــھ بــــــــ  و
  

ـ المـــــــــــــــــراد". * ـواه  ف عن   )30(و
 

ع والأحداث كمايقول:  عد ذلك ببعضالوقا د  ش س   و

يم المصمودي أنھ  عض الإخوان عن سيدي إبرا سنده  ي  لقد أخ
ار  ذا ، ن  حانوتھان يدرس عند رجل من العطَّ وقصده يومًا ع عاداتھ و

تھ وديا واقفا عليھ فو الشيخ إ ب فبلغ الرجل ذلك فجاء إليھ ، بھ رأى 
ھ الباب ولم يفتح لھ فقال لھ: وجھ أقبلت  وطلب أن يدخل عليھ فغلق  وج

ب اللهو  بھ ع عدو الله   رسولھ...و  رسولھ لا تقبل بھ ع حب

ا الأدبية مقطوعاتھ من رةشع أبيات وجاءببعض شد  قائلا: ال أ

ــود ــ ضــد ال ــ يقت  "حــب الن
  

عــود * ــ ولا ــ ماقــد م  فابــك ع
 

                                                             
  المصدر نفسھ.  )29(
  ، المصدر نفسھ )30(
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م  س ود والنصارى البيعة وصوامع أو كنا وموقف الإمام من بناء ال
و ع أساس من  ل التضاد و م مضاد  ع أرض الإسلام الغالب ع دي

م م  دي ن عل ن ، علية المسلم م و م ع إخفاء شعائر وذلكيوجب حمل
ب والفضة وا قناط مقنطرة من الذ م بإحداث ، مل ولا يجوز السماح ل

ن ء من بلاد المسلم سة   با، كن ن أعطوا ع ذلك م الأرض ذ و ، و
ودية ولا نصرانية طاب: )31(الآثار: لا ترفع فيكم  . وقول سيدنا عمر بن ا

سة  دار لا  تص   مرفوعا: " صلى الله عليه وسلمومما روي عن الن ، الإسلام" "لا كن
س ع مسلم جزة"، قبلتان  أرض دم ما )32(ول ن حدث ذلك فواجب  . و

ن علماء الأمة  سة أو بيعة بناء ع الإجماع الذي لا خلاف فيھ ب بنوه من كن
سة والبيعة  ن. ولا يجوز كذلك إعادة بناء ما خرب من الكن م أجمع وأئم

انت قديمة قبل الإسلامإلا  .)33( ما 

عض الفنون العلمية والأدبية.   نماذج من تراث الإمام المغي العل  

شراك يا قلب!: .1   قصيدة 

ة  ضرة النبو ا قرحة الإمام المغي أمام ا ميمية جادت بأبيا
ده الشرف اصلى الله عليه وسلمالشرفة فيداخل م و ، بالمدينة المنورة عندما زار

ا:معارضة لميمي دة المديح ال مطلع ورة ب ي المش   ة الإمام البوص

 ران بـــــــذي ســـــــلمـأمـــــــن تـــــــذكر جيـــــــ
  

 مزجـــت دمعـــا جـــرى مـــن مقلـــة بـــدم *
 

ن ثلاثة  اوح ب طية ت ا ا ذه مخطوطة   والميمية المغيلية 
ا مدح  سعة وعشرن كحد أق مختارا ل ن  ى و تا كحد أد وعشرن ب

                                                             
ية )31( دي ذا الأثر  الكتب ا ل «وقد أورده ابن القيم  ، لم أع ع  ام أ أح

  )1209/ ٣» (الذمة
مذي (، )٣٠٥٣) و(٣٠٣٢داود ( أخرجھ أبو )32(   )٦٣٤) و(٦٣٣وال
  .28ص، المصدر السابق، المغي)33(
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االرسول ص الله عليھ وسل ا وقرض سيط ، م الغرض الأساس من نظم و
ا ليلية الستة عشر بحرا ل ا: )34(البحور ا   ومطلع

ــذا ســيد الأمــم  شــراك يــا قلــب 
  

ــــرم * ـــ ا تـــار  ـــذه حضـــرة ا  و
 

  تراث الإمام المغي المعر المتصل بالفكر. - ج

ن الإمام جلال الدين  نھ و ثمة قصيدة فيما وقع لھ من مراسلة ب
ان السيوط ي  تحليل علم المنطق أو تحرمھ. ومن الثابت أن الإمام المغي 

ا فصيح اللسان ومحبا ، جرئ القلب، وعالما جسورا، مفكرا إسلاميا كب
ان  ا بالقول والعمل. و جانب ذلك  ا والدعوة إل ة واتباع للسنة النبو

ب وف  الت، ذا الإمام عالما جدليا نظارا محققا منطق والتفلسف لھ نص
ا ونظما عض كتبھ  موضوع المنطق ن ل مجد. حيث يمكننا اعتبار  ، ش

نموذجا للتنظ  استعمال الفكر السديد والأساليب ، شرحا وتأليفا
عض الأحوال  ثباتھ   ق و العقلية السليمة وآليات المنطق لتحقيق ا

ذا النموذج يتمثل  "مقدمة" لھ  المنطق اب" وكتاب، و ھ "منح الو
مل  علم المنطق". و ثلاثة أجزاء من  منظومة  الفن و كتاب "شرح ا

اب".  ورة "منح الو   كتاب لھ شرح فيھ منظومتھ المذ

انب الآخر الذي يمكن اعتباره نموذجا تطبيقيا للمعرفة والفكر  وا
ن الإمام جلال الدين  نھ و و فيما وقع لھ من المراسلة ب السيوطي متمثل 

 خصوص علم المنطق الذي ناظره فيھ بتحرمھ البتة لأنھ فن فكري 
والذي يحللھ الإمام المغي تحليلا ، ابتكره فلاسفة اليونان الكفرة الفجرة

كمة من أجلھ أينما وجدت ق واحتضان ا ، مطلقا من جانبھ لتحقيق ا
  و ذلك يقول: 

 ســــمعت بــــأمر مــــا ســــمعت بمثلــــھ
  

ـــل حـــديث حكمـــ *  ھ حكـــم أصـــلھو
 

                                                             
سط الأمل * مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن. )34( سيط لديھ ي   إن ال
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ـــة ـــ العلـــم   أيمكـــن أن المـــرء 
  

عـض قولـھ * ن عن الفرقان    و
  

  إلا عبـــــــــارةــــــــــل المنطـــــــــق المعـــــــــ
  

لھ * ن ج ق أو تحقيقھ ح  عن ا
  

ــــــــــداك الله منــــــــــھ قضــــــــــية ــــــــــي   أر
  

ـــــذا تنفـــــھ عـــــن محلـــــھ * ـــــ  ـــــ غ  ع
  

ق ح من كفور ولا تقـم  خذ ا
  

ب مثلـھ * ص بمـذ  دليلا ع 
  

  ...إ قولھ:

م م ما ذكرت فكم  ن  ع  ل
  

 )35(وكم عالم بالشرع باح بضلھ *
 

وعارضھ  ذلك الإمام جلال الدين السيوطي معارضة أدبية وفكرة 
ا:   بأبيات م

 بت لنظم ما سمعت بمثلھ
  

بلھ * ي من ح أقر ب  أتا
  

ن ألفت مبدعا  ب م ح
  

 كتابا جموعا فيھ جم نقلھ *
  

 عن علم منطقأقرر فيھ الن
  

لھ *  وما قالھ من قال من ذم ش
  

 وسماه بالفرقان يا ليت لم يقل
  

 فذا وصف قرآن كرم لفضلھ *
  

  ...إ قولھ:

ذا الإمام فكم لھ  سلام  
  

اف بفضلھ. *  لديّ ثناء واع
 

**********  

ن المغي  ل من الإمام سوغ للباحث من خلال ما صدر بھ  قد 
ذه والسيوطي أبيات ق مة تجاه حاصل  ما إبداء ملاحظات م صيدت

ثباتھ كث  مك  محاولة تحديده و ا الذي ا ا ما وم المناظرة العلمية بي
ما  ن وقع ل ن من يرى أن الإمام م ب م ورسائل ن  كت من الكتاب والباحث
ا ومن ينفي وقوع  يا أو غ اللقاء  مدينة كشنھ الواقعة  دولة نيج

ا من ، ذلك علمون أن كث ما وأن الناس  با إ أنھ مجرد مراسلة بي ذا
ا الركبان ح إ مناطق إفرقيا  مؤلفات الإمام السيوطي قد سارت 

راء.   جنوب ال
                                                             

  المرجع السابق. )35(



384 

عارف  ومن المعاصرن من حسم القول  ذلك بأن الإمام المغي إنما 
از  لأداء فرضة ا مع الإمام السيوطي عندما عزم ع التوجھ إ ا

ان  رفقھ مع جملة من تلاميذه  ارة الرسول ص الله عليھ وسلم و وز
ئذ إحدى محطات الطرق الموصلة إ مكة المكرمة  انت مدينة أسيوط حي و

لال الأسيوطي.، من تمبكتو نالك التقى با . والإمام المغي نفسھ قد )36(ف
يان  علم  ، البيان" بدخولھ الإسكندرةصرح  مقدمة كتابھ "شرح الت

عد: فيقول عبدالله الغ بھ عمن سواه محمد بن ، وجاء  ذلك قولھ: "أما 
با، عبد الكرم بن محمد بن عمر بن يخلف الأشعري معتقدا ي مذ ، المال

سبا، المغري إقليميا شأ، المغي  ي م لا..."، التلمسا   .)37(الإسكندري م

ا  طرقھ إ الإسكندرة غ والباحث لا يرى للإمام الم غي مسل
  مسلك القلصادي  رحلتھ.

ران، وذلك: تلمسان س، و ة، طرابلس، تو رة، الإسكندر ثم ، القا
از وخاصة مكة المكرمة والمدينة المنورة.  ع أرض ا البقاع المقدسة. و

رة ا لمصر القا س، طرابلس، برقة، والعودة م ران، تو ا تلم، و سان. وأخ
ولة من أمثال الإمام السيوطي ذه ا   ولا شك  لقائھ بأعلام المعرفة  

ء ما يكن من  ن ، وم ذه المراسلة لا يرجع إ لقاء الإمام فحاصل 
لأن مطلع القصيدة السيوطية المعارضة المغيلية قد ، أصلا  رأي الباحث

  حسم القضية بوضوح حيث صرح السيوطي فيھ قائلا:

ب م ن ألفت مبدعا"   ح
  

 كتابا جموعا فيھ جم بنقــــــــــــــــــــــلھ *
  

 أقرر فيھ الن عن علم منطق
  

لھ" *  وما قالھ من قال من ذم ش
  

                                                             
قيا الغرية الإسلامية، يح بو عزز )36( رمھ للطباعة ، أعلام إفر زائر: دار  (ا

ع شر والتوز غ، ارخ)بدون ت، وال ن ز   .85- 84\ص، المرجع السابق، وحس
زانة العامة بالراط، شرح البيان  علم البيان، محمد بن عبد الكرم المغي )37( ، (ا

  .127-124ص، )309ق، 470ضمن مجموع رقم 
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ذا الكتاب الذي  ة من  عد أن وقعت ع يده  فالإمام المغي 
ت الأول  و ، أشار إليھ السيوطي  الب ال القول المشرق  تحرم الإشتغ«و

ديث ، »بالمنطق اب مطبوعا  دار ا وقد حققھ محمد سيد عبد الو
ن ابن الصلاح وابن تيمية  ذا الكتاب رأي الإمام رة. تب السيوطي   بالقا
ن بالمنطق  م من تكف المشتغل شر  آفاق الناس  عصر ع والمن الشا

م بطرقة غ علمية. وشن شيخ الإسلام ابن تيمية «  كتابھ:   والرد عل
عينھ» نقض  المنطق  ذا الفن  حيث حكم عليھ بأنھ ، وما سافرا ع 

ي... ستقيد منھ الغ ولا يحتاجھ الذ ذا أصبح المنطق فنا ، فن لا  ولمثل 
م مرادفا للزندقة انب، علميا عند مطعونا  ، والمشتغل بھ مذموم ا

ة عقيدتھ.   علمھ و

لال الأسيوطي تب نفس  والإمام ، ذا الموقف  ذلك الكتابوا
ذا التحرم  المغي حاول  الرد ع ما كتبھ السيوطي  خصوص 
ذا  ما   تحررالعقلھ من تقليد ابن تيمية وابن الصلاح ومن ع أدرا
عد نظره وعمق فكره  عصر سيطرت فيھ  م  ر  رده عل ظ الصدد. و

م المتداولة  منع الإشتغال  والكتاب الذي رد بھ الإمام المغي ، بالمنطقآراؤ
وما يتذكر إلا أولوا ، اللبابفي رد الفكر إ الصواب«ع السيوطي سماه: 

عرض.، »الألباب سمية و ن    جامعا فيھ ب

ه فيما اقتنع بھ  ص من ذلك أن المغي لم يكن ليميل إ رأي غ و
ذا الفن الإيجابية لإحقاق  من المعرفة حيث رأى ضرورة الأخذ بحذاف 

ل  اره من قيل أ ل دون اعتبار مصدره فلا اعتبار عنده بابت ق إذا ج ا
ق بالثبوت  ذا عنده لتحرمھ ما دامت معرفة الناس با سوغ  الكفر ولا 
ا  ق بالناس. والإمام المغي وصف المنطق مع ست معرفة ا  الاعتماد ول

ازلا لأ  نھ أراد خلع وصف القرآن عليھ أو وضع عنھ بالفرقان من باب ا
فضلھ موضع فضل القرآن كما يرى السيوطي أن القرآن س فرقانا لفضلھ 

ق ، والأمر خلاف ذلك ن ا و المفرق ب والقرآن وصف بالفرقان لأنھ 
  والباطق والله أعلم.
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اتمة.  ا

 ع قمة صرح موروثنا العل والمعر الذي بناه الإسلام بتعاليمھ ال
ده  علمھ وأدبھ وخلاصھ وج ا الإمام المغي  ا وال قد ارتقى إل لا مثيل ل

ذا البحث بتفاصيلھ اده الذي قد تناولھ  تھ الذاتية من البذرة ، وج س م
دا، إ الثمرةطالبا ومعلما اتھ الأدبية ، ورحلاتھ العلمية داعيا ومجا وحر
ذا ، والفكرة شاعرا ومفكرا ان من نتائج  :ف  البحث ماي

  ي عالم كب يضعھ ما قرأه الناس من إنّ الإمام المغي التلمسا
اء  ابذة العلماء والفق خلال مؤلفاتھ ورسائلھ وقصائده موضع ج
حياء العلم والفكر  م الفضل  تجديد الدين و دين الذين يرجع ل ا وا

ن شد أطرافا و عالم متف واسعة   والس ع التدرس النا وتطبيق و
ما ديث وعلوم  اللغة والفقھ والأدب والشعر والمنطق والتفس وا

.  والعروض والقوا

  ادة ع تمسكھ الشديد بكتاب الله وسنة رسول نّ الإمام المغي ز و
ات ر ل الأحوال وا ما   ان رائد ، الله ص الله عليھ وسلم وحب أتباع

ة إصلاحي يح وصاحب رؤ ة ثاقبة يميل دائما إ الأخذ فكر إسلامي 
عيدا عن التقليد الأع  بمبدأ ا  كمة أينما وجد ق وحب ا العدل وا

ب المقيت.  والتمذ

  تارة للقراءة والدراسة من آثاره العلمية والفكرة نّ النماذج ا و
اتھ ال  خ ا و عاليم والأدبية تراث عل ومعر يمكن الاستفادة من 

ا لنا   ية والسياسية  ل ا لإصلاح شئون حياتنا الدي عض صفحا
اضرة مجدا تفتخر بھ  كفي ذلك أمتنا الإسلامية ا ن. و ذا الرا عصرنا 
ا  ا لتبقى للأجيال القادمة تراثا حيو وخصوصا إذا وفّقت لإحسان توظيف

ذه الأمة  أرجاء المعمورة. عيد عراقة   يصدق إ حد 
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ذه النتائ ناء ع  ي:و ذا البحث بالآ  ج يو 

  ستوجب أن يدفعنا إحساسنا الصادق بقيمة مؤلفات الإمام
ا العلمية والمعرفية إ القيام بإعادة  طوطة  ش فنو المغي ا
سم بتخرج  سطة ت اديمية م ا دراسة تحليلية بطرقة أ ا ودراس تحقيقا

ا تخرجا علميا واعيا اوضبط الآيات القر ، أحادي وتوثيق ، آنية الواردة ف
ا ة، مصادر ا النبو ا القرآنية وأحادي رسة آيا ا ، وف رسة أعلام وف

يا  ا تراثا عر بات والتخطيطات ال ستجعل م ت ا وما إ ذلك من ال وأماك
شر شور  الآفاق.، إسلاميا عالميا يرى نور الطبع وال و م  و

 اث وتقديم ذا ال تمام  ادة الإ ل ز ھ أجزاء ومجلدات  ش
عطاءات علمية غرزة. والله و التوفيق. افلة  املة لمؤلفاتھ ا   مجموعة 
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  سليمان ولد خصال
لية العلوم الإسلامية  لس العل ل س ا زائر  –رئ  01جامعة ا

  

ص:   الم

ذه بع معالم الأطروحة السياسية ومشروع الدولة  الفكر  تحاول  المداخلة ت
اي بالسودان الغري بإفرقيا ة مملكة سنغ ، السيا للإمام المغي خاصة  ف

زائري العبقري أن يطرح مشروعا سياسيا ع  ذا العالم ا بحيث استطاع 
ن النظري والتطبيقي بدو أنّ الرجل استفاد من، المستو ن والتجارب   و ا

إنّ ، بدايات حياتھ فضلا عن علمھ الغزر ونجاحھ  علم السياسة الشرعية
م وطبيعة الدسات  انت موجزة ومقتضبة ت كتابات الشيخ الإمام المغي 
ا إ بناء مؤسسات الدولة وقد ن  ذلك نجاحا  المعاصرة ؛لأنّھ س من خلال

ا.   كب

The Political Thesis and the State Project  
in the Political Thought of Imām al-Maghīlī 

Abstract 

This paper attempts to follow the features of the political thesis and the state 
project in the political thought of Imām al-Maghīlī, especially during the period of 
the Kingdom of Songhay in Western Sudan, Africa, so that this genius Algerian 
scientist was able to put forward a political project on the theoretical and practical 
levels, and it seems that the man benefited from the trials and tribulations in the 
beginning of his life as well as his knowledgeand his success in the science of legal 
policy, the writings of Imām al-Maghīlī were brief and concise, consistent with the 
nature of contemporary constitutions, because he sought through them to build 
state institutions, and he succeeded in that with great success. 

Keywords:  

Imām al-Maghīlī ،West Africa ،Legal Policy ،State Project 
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  مقدمة:

زائرة ال تركت بصمات  صيات العلمية ا لعلّ من أبرز ال
صية الشيخ العالم محمد  كم  رساء دواليب ا ة  بناء الدولة و وا

زائري. بن عبد الكرم المغي   ا

زائر  ن ا ري ما ب ذا الرجل عاش  القرن العاشر ال ان  ذا  و
ن  ي فإنھ استطاع أن يطرح مشروعا سياسياً ع المستو والغرب السودا
اي كقوة سياسية واقتصادية  النظري والتطبيقي بحيث برزت مملكة سنغ

قبة عا ،  إفرقيا  تلك ا عد الله  ل الفضل  ذا العبقري والفضل  ل
زائري.   ا

ن والتجارب ال وقعت لھ  بدايات  بدو أن الرجل استفاد من ا و
كما أنھ ، فضلا عن علمھ الغزر ونجاحھ  علم السياسة الشرعية، حياتھ

الات يمنة ع عدد من المعطيات  ش ا واستطاع أيضاً ، تمكن من ال
ثمار المقدرات ال أنجزت  ذلك ال .اس ئ والتجارة...إ الطرق والموا   زمن 

و  إنّ مشروع الدولة الذي تحقق  الفكر السيا للإمام المغي إنما 
ا من الواقع  ّ ذا العالم  تفس وجود السلطة وأ مؤشر ع أسبقية 

اب نظرات العقد الاجتما الغرية مجرد ، والتارخ وتبقى طروحات أ
ا   الواقع والتارخ. نظرات خيالية لم يصدق

 : ال المعر ذا الإش ل ما مر بنا يمكن طرح  ساً ع    وتأس

ل استطاع الإمام المغي أن يجسّد مشروع الدولة  الفكر السيا 
ستفيد منھ ع ضوء المعطيات والتحديات  الإسلامي؟ وما الذي يمكن أن 

  المعاصرة؟

بع ا ان لابد من ت ال  ذا الإش   لعناصر التالية: وللإجابة عن 
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صية محمد بن عبد الكرم المغي  المطلب الأول : نبذة موجزة عن 
ا  طات ال مرّ  م ا   وأ

ي: ملامح مشروع الدولة لدى الشيخ الإمام   .المطلب الثا

المطلب الثالث : مساحات الاستفادة من فكر الشيخ الإمام ع ضوء 
  سلم المعطيات والتحديات المعاصرة. 

صية محمد ابن عبد الكرم المغي الم طلب الأول: نبذة موجزة عن 
ا طات ال مرّ  م ا   وأ

. صية محمد بن عبد الكرم المغي   الفرع الأول: نبذة موجزة عن 

سبھأولاً  شأتھ: ، :    مولده و

و الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الكرم بن محمد بن عمر بن 
أحمد بن عبد القوي بن العباس بن عطية بن  مخلوف بن ع بن محمد بن

ي بكر بن عبد الله بن إدرس بن عبد  س بن غالب بن أ مناد بن السري بن ق
ت رسول الله ص الله عليھ  سن السبط بن فاطمة ب امل بن ا الله ال

  .)1(وسلم

سب بحاجة  و  إ تحقيق  - كما يقول الأستاذ عبد القادر با-و
  .)2(ونظر

                                                             
اث، من تارخ توات، أحمد أبا الصا )1( زائر، أدرار، أبحاث  ال ، م2008، ا

امش رقم  ، الإمام المغي عصره وحياتھ، وانظر أيضا عبد القادر با، 20ص، 01ال
ية والأوقاف شورات وزارة الشؤون الدي . وانظر أيضا حاج 107ص، 01ج، م2011، م

، مذكرة ماجست  العلوم الإسلامية، المن الدعوي للإمام المغي، أحمد نور الدين
  .26ص، 2010/2011، جامعة باتنة

  المرجع نفسھ والصفحة.، باعبد القادر  )2(
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زائري بالقرب من تلمسانولد بقب عة  )3(يلة المغيلة بالغرب ا و تا
ا بولاية تيارت ّ 1427ه/831سنة  )4(حالياً لبلدية مغيلة ودائر م كما ر

ن   .)5(ذلك الكث من الباحث

شأتھ فقد حفظ القرآن ع يد والده علم عليھ أيضاً ، وأمّا عن  و
اجب وقرأ عليھ موطأ الإما، قواعد اللغة العرية م مالك وكتاب ابن ا

  .)6(كما تلقى عن الوغل الأخلاق وأبجديات العلوم، الأص

اجر إ بجاية فأخذ الكث من ، )7(ثم أخذ عن بقية شيوخ تلمسان ثم 
ا زائر فأخذ العلم عن الشيخ العالم عبد ، )8(علما ا إ ا عد وتوجھ 

تھ، )9(الرحمن الثعال ناك من اب   .)10(وتزوج 

ب الفساد ، رجع الشيخ إ مسقط رأسھ س لكنھ سرعان ما غادر 
ا  )11(والظلم فانتقل إ توات فدخل مدينة تمنطيط وأخذ العلم من مشايخ

  : شيوخھ وتلامذتھ:ثانياً 

ون و أماكن متعددة: والده الشيخ  م كث من شيوخ الشيخ المغي و
ي ومحمد وأحمد بن ابرا، عبد الكرم وأبو العباس الوغل يم البجا

                                                             
ي )3( غرا للغرب الإسلامي، ناصر الدين سعيدو اث التار وا دار الغرب ، من ال

، 01ج، المرجع نفسھ، . وانظر أيضا عبد القادر با266ص، م1999، 01ط، الإسلامي
ا. 108ص عد   وما 

  .109ص، 01ج، المرجع نفسھ، عبد القادر با )4(
  .113ص، 01ج، المرجع نفسھ )5(
ا. 115ص، 01ج، المرجع نفسھ )6( عد   وما 
  .116ص، 01ج، المرجع السابق، عبد القادر با )7(
  المرجع نفسھ والصفحة. )8(
  .117ص، 01ج، المرجع نفسھ )9(
  المرجع نفسھ والصفحة. )10(
ا. 117ص، 01ج، المرجع نفسھ )11( عد   وما 
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ان وعبد الرحمان  سن أبر ي ابن الإمام ومنصور الزواوي وا التلمسا
  .)12(و التدل ومحمد السنو، الثعال ومحمد بن أحمد المغي

م: محمد أيد أحمد والعاقب الأنصم ومحمد  وأما تلامذتھ فنذكر م
بار الفجي وعمر الشيخ الكن ومحمد الأدر    .)13( السوبن عبد ا

  : أثاره ووفاتھ: ثالثاً 

ة  ا شروح لغو ترك الشيخ ما لا يقل عن أرعة وعشرن مصنفاً أغل
ديث والتفس والمنطق ية وتقاييد تتصل با عليقات ع مسائل فق ، )14(و

م الكتب ال تخصصت  علم السياسة الشرعية : ، وسنكتفي بأ   و

ن ، مصباح الأرواح  أصول الفلاح -1 عناو ذا الكتاب  وجاء 
طوطات، مختلفة ن، حسب ا قق ا متعلقة بتأليف ، وتقدير ا ل ا  لك

 :   واحد و

ل الذمة. -أ ام أ   أح

ل  - ب ن من اجتناب الكفار وعما يلزم أ تأليف فيما يجب ع المسم
زة والصغار.   الذمة من ا

ن من اجتناب ال - ج س فيما يجب ع المسلم كفار وما يلزم تقييد نف
زة والصغار. ل الذمة من ا   أ

ل مسلم ومسلمة. -د   رسالة إ 

زة والصغار. - ه ل الذمة من ا   رسالة  اجتناب الكفار وعما يلزم أ

ل الذمة - و ود.، رسالة  معاملة أ   أو رسالة  ال

                                                             
  .124إ  120ص، 01ج، رجع السابقالم، عبد القادر با، لمن أراد التفصيل )12(
  .129إ  127ص، 01ج، المرجع نفسھ )13(
ي )14(   .270ص، المرجع السابق، ناصر الدين سعيدو
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ة إ علماء المغرب العري -ز   .)15(رسالة موج

ّ الأستاذ عبد القاد ل وقد ر ام أ و: أح ر با عنوان الرسالة و
  .)16(الذمة

رام (وصية للسلطان  -2 ام من ردع الناس عن ا فيما يجوز ل
  .)17(محمد رنفا)

ا ، رسالة فيما يجب ع الأم -3 ذا الكتاب ال أثب ومن أسماء 
  الباحثون:

ن -أ   تاج الدين فيما يجب ع الملوك والسلاط

نالتعرف فيما يجب ع - ب    الملوك والسلاط

ّ الباحث ، )18(فيما يجب ع الأم من حسن النية للإمارة - ج وقد ر
ذا العنوان الأخ   .)19(الأستاذ عبد القادر با 

ر رمضان سنة  انت  غرّة ش -1503ه والموافق ـ 909وأما وفاتھ ف
ة كنتھ، م بتوات1504 تھ بواحة بوع ال تقع ببلدية زاو  ودفن  زاو

  .)20(بولاية أدرار

ا الشيخ المغي طات ال مرّ  م ا ّ ي: أ   الفرع الثا

ت فكره وطورت معارفھ  يبدو أنّ الشيخ قد مرّ بمحطات عديدة أن
نجازاتھ ا:، و   نذكر م

                                                             
شورات ، عصره وحياتھ، الإمام المغي، انظر تفصيل ذلك  عبد القادر با )15( م

ية والأوقاف زائر، وزارة الشؤون الدي ا. 231ص، 02م ج2011، ا عد   وما 
  .236ص، 02ج، المرجع نفسھ )16(
ا. 247ص، 02ج، المرجع نفسھ )17( عد   وما 
  .255ص، 02ج، المرجع السابق، عبد القادر با )18(
  .256ص، 02ج، المرجع نفسھ )19(
  .152وص 148ص، 02ج، االمرجع نفسھ )20(
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: فتحصيلھ العل شأة والتحصيل العل وتفوقھ  ، أولا: مرحلة ال
بوّأ الم ون ش مجالات المعرفة مكّنھ من أن ي لتھ لأن ي ة ال أ انة الكب

ن قق ي مرم: ، خاتمة ا ن الإمام «ح قال عنھ ابن أ قق خاتمة ا
امة القدوة الصا الس ا أحد أذكياء  قق الف العالم العلامة ا

سطة  العلم وأمّا صاحب الدوحة ، )21(»العالم وأفراد العلماء الذين أوتوا 
ونھ:  ا«فوصفھ ب بر العلماء وأفاضل الأتقياء شديد الشكيمة  الأمر من أ

  .)22(»بالمعروف والن عن المنكر

ا الشيخ ثانيا ة: يبدو أنّ أوّل رحلة خرج ف ن والمواج : مرحلة ا
انت من تلمسان إ توات بحيث خرج ساخطا ع  المغي لأسباب سياسية 

ا ام ا وح عرف بمسألة، )23(ساس ود توات ودخل  و توات واجھ ما 
م ال، مع ي   وأرسل القضية إ علماء ، )24(ومع القا العصنو

شر   .)25(الأمصار كما فصّل  ذلك الإمام الو

ود توات ع علماء فاس لكنّھ  ا انتقل إ فاس ليعرض قضية  عد
امات ل بالرفض وتلفيق الا   .)26(قو

ان ذلك عندما : مرحلة الن السيا وتحقيق الإنجاثالثا زات: و
عرف بالسودان الغري فمكث ، )27(انتقل من مدينة توات إ إفرقيا فيما 

                                                             
ي مرم )21( ستان  ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان، ابن أ زائر، ال   .259ص، ا
يمح )22( شاو   .130ص، م1977، 02ص، تحقيق محمد ح، دوحة الناشر، مد الش
  .139ص، 02ج، المرجع السابق، عبد القادر با )23(
  .140ص، 02ج، المرجع نفسھ )24(
شر )25( وت، دار الغرب الإسلامي، المعيار، انظر تفصيل ذلك  الو ، ب

ا. 214ص، 02ج، م1981ه/1401 عد   وما 
  .141ص ، 02ج، المرجع السابق، عبد القادر با )26(
ة  )27( ح شتمل ع حوض السنغال وغامبيا وفولتا العليا (بوركينا فاسو) والنيجر و

شاد وك مقدم، ال ي ودوره  ، انظر م الإمام محمد بن عبد الكرم المغي التلمسا
ية قيا الغر س الإمارة الإسلامية بإفر ع، تأس شر والتوز   .37ص، دار الغرب لل
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ما وركينا فاسو وغ يا و فضلا عن رحلتھ إ برقة ، )28( شمال نيج
  .)29(ومصر ومكة لأداء مناسك ا

ي: ملامح مشروع الدولة لدى الشيخ الإمام.   المطلب الثا

ش إ الكث إنّ ما يلفت النظر   فكر الشيخ المغي أنھ استطاع أن 
أنّھ بذلك قد سبق عصره  ا و من دعائم الدّولة المعاصرة ومقوّما

شرف المستقبل ر، واس وحسب كما يفعل  - فضلا عن أنّ الرجل لم يكن يُنظِّ
اء السياسة الشرعية أو رجال القانون الدستوري اره  - فق بل ترجم أف

ا ما تحقق فيما ، يق الكث من الإنجازاتون  تحق، بنفسھ لعل أبرز
ا الشيخ ، عرف بالسودان الغري طات ال مرّ  وعليھ ومن خلال ا

ا. م ملامح مشروع الدولة وأبرز   المغي يمكن رصد أ

  الفرع الأول: كتاباتھ  السياسة الشرعية

ن  انت أقرب إ الدسات أو إ المراسيم والقوان بحيث جاءت وال 
و  دف الذي توخاه الشيخ  ؛ لأنّ ال ا دليل عم ّ أ ي  ة المعا مختصرة وا

ة وفاعلة س لبناء إمارات قو ذه الرسائل ع المستوى الم ، العمل والتأس ف
ت بحسن الصياغة يجاز  اللفظ وقلة ، وقوة العبارة، الشك تم و

ناس، )30(التفرعات ذه الصياغة  ال ت ة.و   ب مع الدسات العصرة المكتو

يجة تب الشيخ لأسلوب المناظرة  ذا العمل فإنّھ جاء ن فضلا عن 
عت مفتاح نجاح الإصلاح السيا خاصة  بلاد  وار والإقناع الذي  وا

  . )31(السودان الغري

                                                             
ا. 142ص، 02ج، المرجع نفسھ، عبد القادر با )28( عد   وما 
ا. 144ص، 02ج، المرجع نفسھ )29( عد   وما 
ود العلامة محمد بن عبد الكرم  مجال الكتابة  فقھ ، نور الدين بوكردين )30( ج

ن التجديد والتأث العدد ، قسنطينة، مجلة الشرعة والقانون ، السياسة الشرعية ب
  .118ص، م2015، 07

  .119ص، المرجع نفسھ )31(
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ذه الكتب ما  ا الشيخ المغي   ولعلّ من المبادئ الدستورة ال قرر
:   ي

ذا من خلال أو  لافة أو الدولة: وتحقق  لا: فكرة قيام الإمارة أو ا
خلافة من الله ونيابة عن رسول «عرف الشيخ المغي للإمارة. ف عنده: 

ا، الله ص الله عليھ وسلم ا، فما أعظم فضل   .)32(»وما أثقل حمل

ا أيضا بأسلوب آخر فيقول:  عرف ، )33(»الإمارة سياسة  ثوب رئاسة«و
ا فيقول:  ل أم أن يرتب نظام مملكتھ «ثم يذكر عددا من موظف فع 

ونھ وحركتھ ع ما يتمكن بھ من صلاح رعيتھ فمن ذلك خدام ، لس
ضرة يتصرفون  ون ، با ش لس الشوري أو  - وعقلاء  إشارة إ ا

لمان صرفون ، - ال ورسل ، وكتاب وحساب يحفظون ، وأمناء يقبضون و
  .)34(»ساسوجساس وحفظة وع

ا  عادة تنظيم ا الدولة و ن الأسس ال تقوم عل كذا استطاع أن يب و
ن وتحديد المواصفات لمن يتو المناصب العليا  الس والدواو شاء ا بإ

م   .)35(وكيفية اختيار

شرعية والقضائية: و ثانياً  ة للسلطات التنفيذية وال : إشارات كث
ديثةمن السلطات الأساسية  الدسات ا قولھ: ،  ا ومن ذلك أيضاً: «م

سبون ، علماء ثقات يرشدون  دون ومح ش وأئمة فضل يجمعون وعدول 
ون  ص شفعون ، يكشفون و وقضاة ، وأراب شرطة يزجرون وشفعاء 

ووزراء لا ، ورجال معظمون لوجھ الله وعمال يحيون حق الله، ثقات يفصلون 
  .)36(»يخشون إلا الله

                                                             
ن، محمد ابن عبد الكرم المغي )32( ، تاج الدين فيما يجب ع الملوك والسلاط

  .15ص، دار ابن حزم، تحقيق محمد خ رمضان يوسف
  .25ص، المرجع نفسھ، محمد ابن عبد الكرم المغي )33(
  المرجع نفسھ والصفحة. )34(
  .52ص، رجع السابقالم، حاج أحمد نور الدين )35(
  .26ص، المرجع نفسھ، محمد بن عبد الكرم المغي )36(
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ذا ما يؤكده الأ  وك مقدم فيقول: و ناك الملك والسلطان «ستاذ م ف
اكم والوزر والوا والقا والإمام ومجلس الشورى وصاحب  والأم وا

ي ي والسلطا ت المال والبلاط الأم   . )37(»ب

و ، والشيخ المغي ذاتھ مارس القضاء  أك من مرة  توات
سا للقضاء والإفتاء، السودان الغري ان رئ انو ف   .)38(ب

ان  از العدالة فقد  ان الشيخ المغي يحرص دائما ع إصلاح ج و
ل ذي حق حقھ «يقول:  السلطة رجلان العدل والإحسان فالعدل أن يو 

ه ه، من نفسھ وغ فمن العدل ، والإحسان أن يتفضل من نفسھ لا من غ
ما والك ما والنظر إل ما وجلوس ن  دخول صم ن ا سوي ب ما أن  لام مع

ما ما أو ، وذلك من شأ ور الميل لأحد وليكن  جميع شأنھ بمعزل عن ظ
ما   .)39(»غ

ش ي: مؤسسة ا   والإصلاحات الاقتصادية.، الفرع الثا

ش قوي بدأت عند المغي أولا ش: يبدو أنّ فكرة بناء ج : مؤسسة ا
ود الذين تمركزوا  منطقة ذا ، توات عندما بدأ يدخل  صراع مع ال ول

ماية النظام  بار بن المغي  از شرطة بقيادة عبد ا س ج قام بتأس
ا، بإقليم توات ات ال س إ إقام عد من الأولو ان يضم  ، والذي  و

ة أنصاره ود، صفوفھ أفراد من خ ملتھ الأو ع ال ن    .)40(والموال

ة  شاء مخزن مخصص للذخ ان المس وقام الشيخ أيضا بإ  الم
روب المتوقعة.، )41((أكري)   بناه استعدادا ل

                                                             
وك مقدم )37(   .56ص، المرجع السابق، م
ي )38( سمة رحمو مذكرة ماس  تارخ ، محمد بن عبد الكرم المغي، منال قادري و

زائر، جامعة المسيلة، الغرب الإسلامي . وحاج أحمد نور 15ص، 2019/2020، ا
  .52ص، المرجع نفسھ، نالدي

ا. 41ص، المرجع السابق، محمد بن عبد الكرم المغي )39( عد   وما
اج أحمد نور الدين )40(   .49ص، المرجع السابق، ا
  .43ص، المرجع نفسھ )41(
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ان بصدد تقديم نصائح إ أمراء إفرقيا ومن ذلك « قال: ، ولما 
زائن ن مكفى با ة وسرعة-وخيل خديدة ، أيضا:حصن حص ، -أي قو

ور جديدة  عان حاضرة  ، -أي الدابة ال تتحمل الأثقال-وظ ورجال 
نة ل أوان وعٌدد ك ة مت اد-ث رب وا وأطباء عارفة  -أي عٌدّة ا

  .)42(»أمينة

روب لابد من:  خففون الأثقال «و ا وزراء يجمعون الرجال و
ذر وحمل السلاح حملون ع ا ش للكفاح، و رتبون ا بصدر ثابت ، و

يل والرجال، من الأبطال ن من سائر ا تظرون القلوب ، وجناح لغاء ي و
قبحون ال روبو م تنكشف الكروب فإن ، روب وعرفاء با رب «برأ ا

ة ولا بالسرعة، خدعة س بالك   .)43(»ول

ان الشيخ المغي يحذر السلطان من عنصر المفاجئة سواء  السلم  و
رب ن«فقال: ، أم  ا ان أم غ م وغ ، ولا تفارق الدرع والسلاح ولا تنم 

ن ل ح ك المعر ، مرقدك   ان مخوفوأترك زّ ل م وادنو بحماك ، وف  
عان ن وآن عصبة أمناء  ل ح ، ورمات ورجال وفرسان، عساس،  

وف س وقت ا ند أعداؤك إليك ، ول س ل حصن لا تقدر عليھ لئلا  وأزل 
عظم البلية، فتقسم الرعية   .)44(»و

ثانياً: الإصلاحات الاقتصادية: يبدو أن الشيخ المغي تفطن إ أنّ 
رك عتمد ع قانون العرض والطلبا اً من ، ة الاقتصادية  وأنّ كث

ار  نما إ سوء التوزع والاحت عود إ الإنتاج و ل الاقتصادية لا  المشا
يمنة  مص الناس بيد  ون التحكم وال وكسر مبدأ العرض والطلب ح ي

ماعات الضاغطة، واحدة عرف اليوم با ذا فيما  ما يدخل  أو ، ور
ارج.ا ونون من الداخل أو ا ابھ قد ي   لفساد الما والإداري وأ

                                                             
ا. 26ص، المرجع نفسھ، محمد بن عبد الكرم المغي )42( عد   وما 
ا. 27ص، المرجع نفسھ )43( عد   وما 
  ھ والصفحة.المرجع نفس )44(



402 

ذه الأسباب بالدرجة  ان ل ود إنما  نّ وقوف الشيخ المغي  وجھ ال و
ة ومشورة بمنطقة أولاد ، الأو ذا وجدنا الشيخ المغي يب سوقاً كب ول

اً أف، سعيد بقصر سيدي يوسف ذا قطباً اقتصاديا كب ل   إ فش
الساورة ، رط منطقة توات بكث من الأقاليم والبلدان مثل واد الرغ

جاية والسودان...إ ود، والمغرب و ذا رداً ع ال ان  ون قد ، و ذلك ي و
م ود وأذنا ة المنافسة التجارة ضد ال   .)45(فتح ج

قيا  السودان الغري الذي ا إ أمراء إفر ن و النصيحة ال أسدا
عض ملوك  ود الاقتصادية ح قال محمد الوزان عن  ائد ال تفطنوا إ م

م  المدينة ود ولا يرد أن يقطن أحد م ذا الملك عدو لل ذا ، إفرقيا:  و
م صادر أموالھ. م أو يتجر مع بر يخالط   علم أنّ تاجرا من بلاد ال

وة للسيطرة والنفوذ الاقتصادي مم ود استغلوا ال م فال ل عل ا س
ياة بالمنطقة يع ، ا غض الرؤساء  تمنطيط أثره   ان لموقف  و

دود م تجاوزت تلك ا ة ل ود ع بناء بيعة كب   .)46(ال

ا أو  صوص  المراكز التجارة ال تمر م ود با لقد استوطن ال
ن شمال إفرقيا والسودان واشتغل ب الرابطة ب ا قوافل الذ ت إل وا ت

كما تولوا الإشراف ع شؤون ، بالتجارة وصياغة ا وضرب النقود
اء الناس م بالبنان، أملاك الأمراء ووج شار إل اء  ، وأصبحوا من الأثر

شرن  القرى الرفية انوا من ية، و صب والرفا   .)47(ومواطن ا

ان عرف بالكر الذي  لاحظ أنّ الشيخ المغي أبدع  إيجاد ما   و
ل والمنازعات ، يجلس فيھ  السوق  ل المشا و استحداث فرد وضعھ  و
  .)48(ال تحدث  السوق 

                                                             
  39ص، المرجع السابق، حاج أحمد نور الدين)45(
  . 46ص، المرجع نفسھ)46(
  المرجع نفسھ والصفحة. )47(
  .39ص، المرجع نفسھ )48(
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عض الإجراءات المتعلقة بالإصلاح  ولقد قدم الشيخ المغي 
ل أم أن لا يج الأموال إلا من حيث أباح : «فقال ، الاقتصادي يجب ع 

وأول الكرم وأساسھ: ، شيطنةوعدمھ نفس ال، الكرم روح السلطنة، ...الله لھ
ا ، الإمساك عما  أيدي الناس والكف عن أموال الناس بقاء المملكة وجمال

ا م خراب المملكة وزلزال   .)49(»والطمع  أموال

ا الشيخ عن الأموال المباحة عد رمة قال ، )50(وفصّل  و الأموال ا
ل ظلم هومن الظلم ما يأخذه الأم ع ولاية الق، :  و ، ضاء أو غ و

ن وذرعة لإفساد الدين ر ، حرام بإجماع المسلم وفتح لأبواب الرشوة وق
ن الرشوة و حرام بإجماع «وزاد  تفصيل الظلم فقال:  )51(المساك

ه من القضاة والعمال أن يأخذ من أحد  ن فلا يجوز للسلطان ولا غ المسلم
كم ولا ئاً لا قبل ا ما ش ل ن ولا من  صم عدها ذا القبيل  )52(  ومن 

ل بلية ا باب  دية من الرعية فإ دايا ( لا أن يقبل ال دية ، ال فإذا دخلت ال
  .)53(»ع ذي سلطان خرج عن العدل والإحسان

ضع لنا الشيخ المغي معياراً  صرف الأموال العامة فيقول:  و «و و
ت المال ما خراب ، إما بخيل أو مبذر  أرزاق ب ل م ل و للمملكة ع 

  .)54(»حال

قوق والواجبات:    الفرع الثالث: ا

ع عن مشروع الدولة زمن المغي ة  ا: ، و كث   ولعلّ من صور

                                                             
  .48ص، المرجع السابق، محمد بن عبد الكرم المغي )49(
ا. 48ص، المرجع السابق، محمد بن عبد الكرم المغي )50( عد   وما 
ا. 50ص، المرجع نفسھ )51( عد   وما 
  .51ص، المرجع نفسھ )52(
  المرجع نفسھ والصفحة. )53(
  .54ص، المرجع نفسھ )54(
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ة  غليب مص ر ذلك  الإخلاص و : ظ أولاً: أخلاقيات العمل السيا
ل ذي عقل ، )55(الأمة وى والتقوى فع  ن ال نص المغي أنّ الإمارة بلوة ب
اوأما تعد ع ا، نة أن ي ل ع الله واستعن  ، إلا إذا لم يكن لھ بد م فتو

لھ لوجھ الله لھ با وليكن عملك  وذكر نفسك أنك واحد من خلق ، أمرك 
لھ  الله، كث أقوى منك لولا نصر الله، الله لھ من ، فليكن طمعك  وخوفك 
لھ  مصا خلق الله ما ولاك الله ع، الله مك  مو م ومولا ون سيد م لت ، ل

عمة الله عليك م واشكر  م ودنيا م دي م لتص ل نما ولاك عل وأحسن ، و
  .)56(كما أحسن الله إليك ولا تقنط من رحمة الله فكم من كرب فرجھ الله

ام الأمانة   عة والكذب وال د كذلك لابد من الابتعاد عن أساليب ا
شط السياسية ذا وعدت ، فإذا تحدثت فاصدق: «فقال، )57(جميع الأ و

غفل عنھ ح تبلغ القصد ، فأوف ء فلا  يت عن  ء أو  ذا أمرت  و
تك من قلوب رعيتك ، منھ ي ب  ياك أن تقصر خطواتك عن مقالك فتذ و

  .)58(»وعمالك

لا  يبة الدولة بحسن تطبيق القانون و فاظ ع  المقابل لابد من ا و
ا المفسدون  ا الفاشلون و ، تطاول عل لافة ، طمع ف فصن مقامات ا

انة بردع العامة عن سوء الأدب بالأقوال والأفعال وسائر  ة عن الإ النبو
تھ لأن ردع ذلك ومثلھ حق الله  عمد ذلك ولم ي الأحوال ولا تص ع من 

  .)59(عا ورسولھ

م الدقيق للأمور  انب الإعلامي وفرض ر  :ثانياً: الف ك ع ا قابة وال
ا الرقابة القبلية وأثناء التنفيذ  ع مؤسسات الدولة بمختلف أنواع

                                                             
  .123ص، المرجع السابق، نور الدين كرديد )55(
ا. 17ص، المرجع السابق، محمد بن عبد الكرم المغي )56( عد   وما 
  124ص، المرجع نفسھ، نور الدين كرديد )57(
  .22ص، المرجع نفسھ، محمد بن عبد الكرم المغي )58(
  .123ص، المرجع السابق، نور الدين كرديد )59(
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ا عن كثب، والبعدية رامج ا و عة سبل تنفيذ خطط وذلك ، مع متا
دمة العمومية لأفراد الرعية از الإداري وا ن ا والقبول بمبدأ ، لتحس

تھ انت رت ما  ل عامل أخطأ  حق الدولة والرعية م اسبة ل فقال ، )60(ا
عا عض الأمور بحسب المقدور : «رحمھ الله  ل أم أن يكشف عن  فع 

ل أمر ولو أعفي عنھ  ضرورة منھ ل ، وذلك  سأل عن  فمن ذلك أن 
ن قبلھ أي حرسھ والأوصياء ل من العدول والأمناء والمتق ر ع ، ما ج و

يم أو سفيھ مل من ي أمر برفعھ إليھ ليو عل، ل م كشف عن عدد و يھ و
ل من مات ن والبنات، ورثة  ل من ترك من ضعفاء البن وعن ، وعن شأن 

ل للنقص و مو ل ما  ت المال وأرزاق العمل وعن  ، من مال وغ مال، ب
بصار ة الإضرار والطمع، الورعو  لكن ع الاس   .)61(»لا ع ج

ام بمبدأ الشورى  ا ملزمة  جميع  :ثالثا: الال القضايا واعتبار
ية  ع باتخاذ القرارات المص المتعلقة بحياة الرعية خاصة تلك ال 

علم حكمھ من : «يقول ، )62(للأمة ل مالا  ل الذكر عن  سأل أ أن 
ل  ا لتحكم بما أنزل الله   لّ ا«تصرفاتك    .)63(»ما حملك م

ذا الزمن بم عرف   ام بما  بدأ كذلك لابد من الإشارة إ ضرورة الال
كم الراشد ان يقول:  )64(الشفافية وا ل بلية احتجاب السلطان «ف ورأس 

عض الأمور بحسب «و )65(»عن الرعية ل أم أن يكشف عن  ع 
  .)66(»المقدور 

                                                             
  .125ص، المرجع نفسھ، نور الدين كرديد )60(
ا. 34ص، تاج الدين، المرجع السابق، محمد بن عبد الكرم المغي )61( عد   وما 
  المرجع نفسھ والصفحة.، نور الدين كرديد )62(
ة المغيأسئلة الأ ، محمد بن عبد الكرم المغي )63( تقديم وتحقيق عبد ، سقية وأجو

ايدية ع، القادر ز شر والتوز زائر، الشركة الوطنية لل   . 25ص، 1974، ا
  .124ص، مرجع سابقم، نور الدين كرديد )64(
  .18ص، المرجع السابق، تاج الدين، محمد بن عبد الكرم المغي )65(
  .34ص، المرجع نفسھ )66(
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بعاد  ة واس رص ع اختيار البطانة الصا ب كذلك ا و
كم افحة الفساد ، الفاسدين وعلماء السوء من أجل استقامة ا وكذا م

عاده الإدارة والاقتصادية والسياسيةب : ، )67(جميع أ عا قال رحمھ الله 
ل الشر وأن تقرب منك  ا الأم فعليك أن تبعد عنك أ "فإذا علمت ذلك أ
س بقرنھ والميل إ طبعھ  سان التأ ؛ لأنّ من الغالب ع الإ ل ا أ

نھ تھ من أذنك ومن مكن، فمن قرتھ من نفسك فقد مكنتھ من أذنك، وتز
  .)68(»فقد مكنتھ من قلبك لأنّ الأذن زمام القلب

ة بالمقامع الشرعية ع  ية والدنيو وأنّھ لا بد من ردع المفاسد الدي
ان  ك مفسد ع فساده مع إم شرة ولا يجوز أن ي حسب الطاقة ال

  .)69(ردعھ

مساحات الاستفادة من فكر الشيخ الإمام ع ضوء سلم  المطلب الثالث:
  لمعطيات والتحدياتا

ن  زائري الذي عاش ما ب بع للفكر السيا للشيخ المغي ا إنّ المت
ن ر انية، القرن التاسع والعاشر ال يلاحظ أنّ مساحات ، زمن الدولة الز

ديثة وكذا من ، الاستفادة من فكره خاصة من خلال المعطيات القديمة وا
ثمار ا، خلال التحديات المعاصرة   لعناصر التالية :يمكن اس

زة  كم لأج ا ا ا تنظيم الفرع الأول : إنّ قوة الدولة إنما يبدأ من خلال
كم ومؤسسات الدولة إذ إن ، والتنظيم يقت العمل والتطبيق، ا

ة ون متنوعة وكث سانة ، النصوص القانونية المعاصرة قد ت ذه ال لكن 
غ إذا لم تحول إ تطبيقات عملية زةو ، قد لا  ، مراقبة مستمرة من الأج

الشيخ المغي اء  شارن أقو ذا الأمر يتطلب وجود مس ام يبحثون ، و وح
  عن الر والتطور.

                                                             
  .126ص، ع السابقالمرج، نور الدين كرديد )67(
  .24ص، المرجع السابق، أسئلة الأسقية، محمد المغي )68(
  المرجع نفسھ والصفحة.، نور الدين كرديد )69(
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ون  زائر لابدّ أن ي سبة إ ا قيقي بال ثمار ا ي : إنّ الاس الفرع الثا
ا تفعيل ،  إفرقيا كما فكر  ذلك الشيخ المغي وجسده ا زائر بإم فا

ون من البعد العري الإفرقي، ر جنوب جنوبمحو  ذا ، والبدء إنما ي و
ن :   يقت اعتماد أسلو

ا  ية من خلال الطرق الصوفية ال ل أوّلا : تفعيل السياحة الدي
زائر إ عمق إفرقيا ا من ا س ، امتدادا ية ستؤثر ل ذه السياحة الدي و

نما أ ي و ا تفعيل البعد فقط ع المستوى السيا والإيما ون ل يضا سي
  التجاري والاقتصادي.

ذا باعتماد المواصلات ، ثانيا : تفعيل البعد التجاري والاقتصادي و
ة و الات ا ية وا ل الدول الإفرقية، ال ستفيد  ولا تبقى ، بحيث 

فت ، عرضة لاستغلال الدول الغرية ال عششت  إفرقيا قرونا واست
ا ومقدّرا ا علاقات ودية مع خ ن ب زان  ان ارتباط سلاط ذا  ا. و

دايا  م ال بادلون مع انو ي وتو وسنغاي وما بحيث  اتم و ن  سلاط
انت ، والرسائل ذه العلاقات إنما  فإن عوامل ذلك الزمن ال عززت 

ل  ان يلقى  يج بلاد السودان الغري بتلمسان حيث  ب مرور  س
  .)70(المساعدة والتعاون 

ستغل وجوده بالبقاع  ان  عض زعماء تلمسان  ذا فإنّ  وفضلا عن 
لال ، المقدسة ليعزز علاقات دولتھ بدول أخرى  اج  ومن ذلك أنّ ا

ي عندما سافر إ ا لقي  طرقھ سلطان السودان من آل  القطلو
ما المودة   .)71(مس مو واستحكمت بي

عزر العلا ذا الزمن فإنّ سبل  ة جداو  والضرورة بادية ، قات كث
ميع ميع، ل ستفيد منھ ا ون ، والظروف مواتية جدا لبعث اقتصاد  و

ذه الأصعدة. ل  زائر شرف القيادة بما تملك من وزن ثقيل ع    ل

                                                             
اء المغرب العري  بناء النظام السيا الإسلامي، سليمان ولدخسال )70( ود فق ، ج

ية شورات وزارة الشؤون الدي زائر، م   .371ص، م2015، ا
  .371ص، المرجع السابق، سالسليمان ولدخ )71(
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  خاتمة:

ا  م النتائج ال يمكن التوصل إل ذا البحث أنّ أبرز أ يبدو كخاتمة ل
ر  العناصر    التالية:تظ

صية الإمام محمد بن عبد الكرم المغيلاأو  صية يندر ، : إنّ 
ا لا وعزمة فولاذية، أن تجد أمثال ان يملك نفسا طو اء حادا ، فقد  وذ

ص واقعھ ّ د بما يملك من أجل تحقيق مراده.، وعلم دواءه، بحيث    فجا

و ثانيا صية الإمام تخصصت  مجال السياسة الشرعية و : إنّ 
 أقرب إ القانون الدستوري والنظم السياسية لكنھ تم عن علم شر

ن الفقھ السيا الإسلامي ن التنظ والتطبيق.، با أساط   أنھ جمع ب

انت موجزة ومقتضبةثالثا م وطبيعة ، : إنّ كتابات الشيخ الإمام  ت
ا إ بناء مشروع الدولة وتنظيم ، الدسات المعاصرة لأنھ س من خلال

امؤ  ز ا وأج را خاصة  منطقة السودان ، سسا وقد ن نجاحا با
  الغري.

عا ان أمة :را تھ  ص غب ، إنّ الرجل بالنظر إ قوة  بحيث لم 
ان يب ما يجب بناؤه، عليھ الكث من التفصيلات حارب ، ف حذّر و و

اء واقتدار ان لھ ذلك.، معوقات بناء الدولة بذ   ف

جل أثّر  كث من زعماء إفرقيا فأسسوا إمارات خامسا: إنّ فكر الر 
ھ زائر المعاصرة، ودول وفق من ثماره  ا ، لكن فكره أيضا يمكن اس

ثراء  ية و شيط السياحة الدي وذلك بتفعيل السفارات الرسمية وت
تلفة وترقية مبدأ  ثمار  قطاعات الاقتصاد ا المواصلات والنقل والاس

سان. جنوب جنوب ومبادئ    حقوق الإ

ا  خ ا تار زائر ال ل مكن أن يتحقق ذلك بفضل قيادة دولة ا و
ا المتنوعة. ا ومقدرا  وامتدادا
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  أ.د/ بومدين بوزد
زائر) ن العام للمجلس الإسلامي الأع (ا   الأم

  

ص:   الم

ناول الدّراسة الظّروف السياسية والاجتماعية  تلمسان وشمال إفرقيا ال  ت
ن  و ية مثل  انت عامل ت ة المغيلية السياسية ومواقفھ من الأقليات الدّي الرّؤ

م  ود والمواثيق ال ترط ود الذين سيطروا ع طرق التجارة وتجاوزا الع ال
تمعات الإسلامية ا الإمارة ، با ومن الإمارات القائمة  زمنھ ال غادر أرض

ا ان ضد ش إمارات إفرقية  انية (تلمسان) وعا ا بل أصبح  الز عض وناصر 
ا الدي والسيا (إمارة الصّنغاي). شار   مس

ادية   مع نصوص الإمام محمد بن عبد الكرم المغي وحركتھ السياسية وا
فرقيا الغرية نحن أمام تفس ل » الأمر بالمعروف والن عن المنكر«توات و

ستد فيھ أزمنة سابقة  كخطاب فق وأخلا وسيا ضمن سِياق تار 
ل  وا فيھ تأو ّ سياسياً واجتماعياً بحيث » المنكر«و» المعروف«عند الأسلاف ر

رة الفاعِلة ون فيھ السّلطة الق ن«أو »لعلماء أتقياء«ت ام عادل ّ وسِنام ، »ح
اد » النّ عن المنكر«و، »حُكْم الله«إقامة » المعروف« ن«جِ (من » الذّمي

ود) ن وال ابر « قد قال عنھ ابن عسكر: و ، المسيحي بن عبدالكرم المغي من أ
كيمة  الأمر بالمعروف والنّ عن ، العلماء وأباطل الأتقياء ان شديد الشَّ و

  ». المنكر

ا الإسلام بالدّيانات الطبيعية  تمعات الإفرقية اختلط ف ية« كما أنّ ا » الوث
ون  نا ي ّ ع» النّ«و تابة" والتخ ن العادات السّابقة ال تتعارض مع بالاس

اد).   العقيدة والقِيم الإسلامية أو عن طرق القوّة (ا
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د عَقَدي واقتصادي واجتما يتطلّب إصلاحاً أو ثورة حسب  المغي أمام مش
ا روف  توات أو  البلدان الإفرقية ال دخل سات والظُّ ي ، الملا والمبدأ القرآ

حت و » شوْكة«اج إ الذي سيفَعّلھ و الأمر بالمعروف والنّ «السّلطان العادل 
عض، »عن المنكر م أولياء  عض : ﴿والمؤمنون والمؤمنات  عا يأمرون ، قال 

ة  ون عن المنكر﴾ (سورة التو ة ، )71بالمعروف و تمام بالمص ع الا و
ا، العامة و مبدأ ع، والانتصار للمبادئ خصوصاً الأخلاقيّة م ري تجسّد  و

عد  ن القبائل العرية وأشاد بھ الرسول عليھ السلام  لف التّار السّل ب ِ ا
و    عد حرب الفجار.» حِلف الفُضول «نزول الو و

  

Al-Maghīlī’s Treaties in Politics: Piety and Justice for the Stability 
and the Unity of the Community 

Abstract 

The study deals with the political and social conditions in Tlemcen and North 
Africa, which were a formative factor in the Imām al-Maghīlī’s political vision and 
his positions on religious minorities such as the Jews who controlled the trade 
routes and violated the covenants that link them to Islamic societies, and from the 
existing emirates in his time, which left its land, the Zayanid Emirate (Tlemcen) and 
lived with African emirates.  

With the texts of Imām Abū ʿAbdullah Muḥammad b. ʿAbdul Karīm al-Maghīlī and 
his political and jihadist movement in Tuat and West Africa, we are facing an 
interpretation of "the promotion of virtue and the prevention of vice" as a 
jurisprudential, moral and political discourse within a historical context in which it 
invokes previous times when the ancestors preferred the interpretation of the 
"good" and "vice" politically and socially, so that the effective coercive power of 
"pious scholars" or "just rulers", and the hump of the "good" established the "rule of 
God", and the "prohibition of vice" is the jihad of the "dhimmis" (Christians and 
Jews). In the context, Ibn Askar said: " Imām Muḥammad b. ʿAbdul Karīm al-Maghīlī 
is one of the greatest scholars and the falsehoods of the pious, and he was keen in 
enjoining good and forbidding vice." Also, African societies have mixed Islam with 
natural religions "pagan" and here the "prohibition" is "by "recital" and the 
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abandonment of previous customs that contradict the Islamic faith and values or 
by force (jihad). 

Imām al-Maghīlī in front of a doctrinal, economic and social scene that requires 
reforms or revolution according to the circumstances in Tuat or in the African 
Emirates and kingdoms, he entered, and the Quranic principle that he will do, 
needed to be backed by the Sultan is "enjoining good and forbidding vice", the 
Almighty said: "The believers and the believing men and women are each other's 
guardians, they command good and forbid evil" (Surat Al-Tawbah 71), and it 
means attention to the public interest, and the victory of principles, especially 
moral ones, an Arab principle embodied in the peaceful historical alliance between 
Arab tribes and praised the Prophet (Peace Be Upon Him) after the revelation and 
is the "oath of curiosity" after the war of ungodliness. 

Keywords:  

Imām al-Maghīlī, Good and Vice, Sub-Saharan Kingdoms, Jihad 
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م) مرحلة 1504ه/909ق الإمام محمد بن عبد الكرم المغي (ت 
عضُ زملائِھ من  ى منھ  ا ما عَا ش ف اينة وعا نھ ونبوغھ  تلمسان الزّ و ت

شر (ت  ي العباس أحمد بن ي الو م) من 1509ه/914العلماء مثل أ
ي عبدالله محمد حيْف أصا ّ أ م من السّلطة القائمة خصوصاً زمن تو

ل (من  ا ، )1472-1462الثالث المتو ن ال عرف ش الاضطراب والفِ كما عا
ن ، المنطقة ي ا مع المر انية  تلمسان وحرو ا صِراع العائلة الز م

ن. فصي   وا

ا ذات شِبھ استقلال و ، سيا إنّ رِحلتھ واختياره بلاد توات 
ا للقا والفقيھ ا ، والسّلطة الفعليّة ف القوْل الفصْل  » حاضرة«وجد

ان للنّخبة العلميّة ولشيوخ  ن القبائل والسّ لاف ب روب وا المنازعات وا
رتھ "أولاد سعيد"، الدّين ا    )1(ومن أبرز القُصور التّواتيّة ال اختار

اك بالسّلطة الم ّ بالاحت انية"ال تتم ، ركزة  ذلك الوقت "تلمسان الز
م م الوضع  عواصِم ن الذين ينقلب عل أ لبعض السّلاط ا م و ، و

شْر العلم والأمر  م والقيام بواجب  وللعلماء الذين يبحثون عن حر
ا مدْفن زوجھ، بالمعروف والن عن المنكر ذا القصْر و  )2(فقد نزل الإمام 

اجر، وابنھ ود توات«إ توات قبلھ خصْمھ  قضية  كما  من » نازِلة 
ي سنة ( ّ القضاء 1470ه/875تلمسان عبدالله بن بكر العصنو م) الذي تو

ا من ، ا عض سلاطي ب الفو السياسية وانتقام  س رتھ  انت  و
                                                             

ا  )1( عة لولاية تيميمون وتبعد ع ديد  الأن بلدية تا   .لم 18 التقسيم الإداري ا
ب )2( ا ز عض الذين نقلوا من ، زوجھ اسم و الذاكرة الشعبية وعض ما دونھ 

ا  اجم ال» ابنة عبدالرحمن الثعال«الشفا أ ع ع ذلك  كتب ال  ولم 
عده ا أو الذين جاؤوا  يلا  ، عاصره مؤلفو وحسب ما أورده عبدالرحمان ا

ة« حديثھ الثعال أنھ و ن صغار ، خلف ثلاث بنات فاطمة ورقية وم ن توف  841فإ
يت ، ـ ا بن الصا انت موجودة سنة وفاة أخ ا  شة فإ م  851إلا عا ـ وقبور

م بأوسط ا عاصمة جميعاً حيث مدفن أب ل  المعروف قديماً باسم "جبانة الطلبة" 
زائر يلا »ا زائر العام، انظر: عبدالرحمن ا زائر)، تارخ ا ط ، دار الأمة (ا

  .366ص ، 2ج ، 2014
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ما ي بن يدير بن  و كذلك مثل المغي وشيخ عض العلماء وقد عاصر 
ا (ت عتيق التدل  بت 1472ه/877أبو زكر شر الذي  م) نكبة الو

ية. اجر إ فاس المر   داره و

ي » أولاد سعيد«كما اختار قصر  ا ي حمّو مو الزّ وتوات السّلطان أ
بتھ 1389ه/791(ت  ُ ان   ن و ي تھ أثناء فِراره من المر لھ وحاش ) بأ

غية ُ اص أخ ابن خلدون صاحب كتاب " شاره ا الرّواد  ذِكر الملوك  مس
و القصْر الذي زاره  مرحلة لاحقة مؤسّس الطّرقة ، من ب عبدالواد" و

ي  كري (سيدي الشيخ) وابن أ الشّيخية عبدالقادر بن محمد سليمان البو
ره ما صِ ّ الس   .)3(وسعيد قدورة، مح

يب ا و ا واقع السّلطة السياسية  الغرب الإسلامي وضعف مركز
اية  ذه ، م1269عد سقوط دولة الموحدين  ان وراء محاولات الإحياء ل و
لم الذي » الدّولة الموحّدية«انت ، الدّولة والوحدة والاستقرار والأمن ُ ا

المغي وعض الانتفاضات. إضافة إ الوضع  اء  عض الفق س 
رة المغي من فضاء الصّراع السيا روب السيا والاضطرابات و  وا
ّ بھ  قضايا "الإمامة" نھ الفق والكلامي الذي يتم و ا عوامل ، وت ل

راتھ الإفرقية» الإمَارة العادِلة«جعلتھ يبحث عن  عد أن ،  رحلاتھ و
ا  تة الأصلية ، »توات«"افتقد   ».تلمسان«"و مدي

حاضِر من » الفقھ السيا«أو » مرايا الأمراء«كما أنّ تأث أدبيات 
ام السّلطانية«خلال اطّلاعھ ع  سن الماوري (ت » الأح ي ا لأ

ي بكر » السّياسة أو الإشارة  تدب الإمَارة«وكتاب ، م)1058ه/450 لأ
وان سنة  ضرمي (مات بالق لأحمد بن  »ّ الولايات«ه) وكتاب 489المرادي ا

                                                             
امي بن سيدي محمد غيتاوي  )3( الفتح الميمون  تارخ جورارة وعلماء ، مولاي ال

شورات ال، إقليمم توات أدرار تيميمون  زائر) ط م دمات (ا عالمية للطباعة وا
  .5ص ، 2013



416 

شر ي حمو مو لأ» واسِطة السّلوك  سياسة الملوك«و، ي الو
ي ( يص كتاب ، م)1389ه/790الزا و ت سلوان المطاع  عدوان «و
ذا التأث العل من خلال رسائلھ ، لابن ظفر الصّق» الأتباع  ّ تج و

ا. ام  بلاد التكرور ونيجر ّ ھ وحواراتھ مع أمراء وح   وفتاو

  ر.أساس الإمَارة العادِلة: الأمْر بالمعروف والنّ عن المنكَ 

مع نصوص الإمام محمد بن عبد الكرم المغي وحركتھ السياسية 
فرقيا الغرية نحن أمام تفس لـ ادية  توات و الأمر بالمعروف «وا

ستد فيھ أزمنة سابقة عند » والن عن المنكر ضمن سياق تار 
ل  وا فيھ تأو ّ حيث سياسياً واجتماعياً ب» المنكر«و» المعروف«الأسلاف ر

رة الفاعِلة  ون فيھ السّلطة الق ن«أو » لعلماء أتقياء« ت ام عادل ّ ، »ح
اد » النّ عن المنكر« و، »حُكْم الله«إقامة » المعروف«وسِنام  ن«ج » الذّمي

ود«وخصوصاً  فاذ إ » ال م الاجتما والسيا  النَّ إذا تجاوز وضع
يمن، سلطة القرار السيا والاقتصادي ن كما  وا ع طرق التجارة ب

ذا الانقلاب  الوضع التار والاجتما  تارخ  نوب و الشمال وا
و الذي انتفض ضدّه الشيخ ابن عبد الكرم المغي  تمعات الإسلامية  ا

ابر العلماء وأفضل «وقد قال عنھ ابن عسكر:  ابن عبد الكرم المغي من أ
كيم، الأتقياء ان شديد الشَّ   )4(»ة  الأمر بالمعروف والنّ عن المنكرو

ا الإسلام بالدّيانات الطبيعية  تمعات الإفرقية اختلط ف كما أنّ ا
ية« ون » الوث نا ي ّ عن العادات السّابقة ال » النّ«و تابة والتخ بالاس

اد".   تتعارض مع العقيدة والقِيم الإسلامية أو عن طرق القوّة "ا

د عقدي واقتصادي واجتما يتطلب إصلاحاً أو المغي  نا أمام مش
ا روف  توات أو  البلدان الإفرقية ال دخل سات والظُّ ، ثورة حسب الملا

                                                             
جمة ، تحقيق: محمد ح، دوحة النّاشر، ابن عسكر )4( دار المغرب للتأليف وال

شر   130ص، 1976ط ، (المغرب)، وال
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حتاج إ  ي الذي سيفَعّلھ و و » شوْكة«والمبدأ القرآ السّلطان العادل 
:، »الأمر بالمعروف والنّ عن المنكر« عا ؤمنات ﴿والمؤمنون والم قال 

عض م أولياء  ة ، عض ون عن المنكر﴾(سورة التو يأمرون بالمعروف و
ة العامة، )71 تمام بالمص ع الا والانتصار للمبادئ خصوصاً ، و

ا ن ، الأخلاقيّة م لف التّار السل ب ِ و مبدأ عري تجسّد  ا و
عد نزول الو  و القبائل العرية وأشاد بھ الرسول عليھ السلام  حلف « و

  عد حرب الفجار.» الفُضول 

د الأموي والعبا » المبدأ« ذا الركن كھ السّلطة الزمنية  الع لم ت
سب"  ع حرة ممارسة ذلك للأفراد بل نظّمتھ ومأسَستھ من خلال "ا

ن س فرض ع و فرض كفاية ول سبة" و الأمر بالمعروف «واعتمد ، أو "ا
ل السّنة مثل  فرقٌ » والنّ عن المنكر إسلامية بمضمون اختلفت فيھ عن أ

ذيل العلاّف ي ال صوص عند أ لة با وارج والمع يم ، ا وسف بن إبرا و
ليفة العبا وثار ضدّه باسم النّ عن  دي ا م الذي خرج ع الم َ ال

ض ع فكرة، وأتباع النّفس الزكيّة، المنكر خَلق « وأحمد بن نصر الذي اع
  .)5(»نالقرآ

وم  يّة«إذا مف ْ » الأمر بالمعروف والنّ عن المنكر« مضمون » ا
ادية«و و » زمن المدينة المنورة«من أجل العودة إ » حركة سياسية ج

دين"  الغرب الإسلامي ا أيضاً  مشروع "دولة الموحِّ يا ال نقرأ ، اليوتو
دي بن تومرت (ت  ؤّول م) يرى التّغي1130ه/524فالم ذري وُ الأمر « ا

روي عنھ ، كمبدأ من أجل انتصار العقيدة» بالمعروف والنّ عن المنكر و
الات  يْھ عن المنكر الشّديدة وال تصادمت مع ا المؤرّخون طرقة 

ا رجَع «وقال عنھ ابن خلدون واصفاً قوّة دعوتھ: ، الاجتماعية ال عاش ف
                                                             

رة، جوزف فان أس )5( ي والثالث لل ن الثا تمع  القرن تر: م ، علم الكلام وا
غداد) ط ، طبالدين جمال بدر ورضا حامد ق وت/ مل (ب شورات ا ، 2016، 1م

  . 574ص ، 2ج
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اً  الدّينمن الشّرق بحراً متفجّراً من  اباً وار قي تأث ، »العِلم وش و
 الو النّخبوي الفق والسّيا والشع » أعزّ ما يطلب«و» المرشِدة«

انية،  بلدان المغرب العري ول الثلاث القائمة (الز انت الدُّ ية و  والمر
دي بن تومرت ساب للموحدين وللم فصية) تدّ الان عض ، وا وحاول 

سن المر (حكم من السّلا  ي ا ديّة مثل أ اطورة الموحِّ جاع الإم ن اس ط
نھ.1348-م1331   م) لكن للتارخ سُ

عقْد «كثورة سياسية و» الأمر بالمعروف والنّ عن المنكر«مبدأ 
اث » سيا ي حامد الغزا قبل م ستمدّه من الإمام أ سبة للمغي  بال

دين - المعروفية«جعل من » الدين إحياء علوم«فصاحب ، الموحِّ
ة دي بن تومرت  ، أساس الدّين )6(»اللامنكرّ و ما اعتمده كما رأينا الم و

ن أبو الوليد البا (ت ، »أعزّ ما يُطلب«كتابھ:  ومن الأندلسي
ط ثلاثة أمور  الأمر بالمعروف والن 1082ه/471 م) الأشعري الذي اش

واز: ا ل ون النّا عالماً بالمعروف والمنكر.  -  1 عن المنكر: اثنان م  -2أن ي
اره إ منكَرٍ أعظم من الذي ين عليھ مثال: أن ين ، وأن يأمَن أن يؤدي إن

مر فيؤدّي إ قتل نفسٍ  عدم الشّرطان فعليھ أن يُنكِر ، عن شُرب ا فإذا ا
ھ أن يُقبل، بقلبھ غلب ع ظنِّ علم أو    . )7(والشّرط الأخ أن 

ذه ل ون الإمام ابن عبد الكرم المغي اطّلع ع  س بالضرورة أن ي
ة-المعروفية«الأدبيات   عود إ ما ، »اللامنكرّ لكن من خلال نصوصھ 

يّة المالكية والعقدية الأشعرة وما تدارسھ  ، علّمھ من المدونات الفق
جاية ضُور القويّ  الذّاكرة ا، تلمسان و ان للغزا ا ية و ية والدّي لفق

ة من  ا  ل زائر) ال أنقذ أ صوص  بجاية (ا ا للمغارة و

                                                             
ن المعروف والمنكر  )6( ح لا نكرر عبارة "الأمر بالمعروف والن عن المنكر" ركبنا ب

  اللامنكرة"- "المعروفية
ن العابدين، أبو الوليد البا )7( ن وس ن الصا يم باحسن ، سُ تحقيق: إبرا

يد وت) ط دار ابن حزم ، عبدا   .286ص ، 2003، 1(ب
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كما ، عد أن أمرت السّلطة المرابطيّة حرقھ  السّاحات العمومية» إحيائھ«
شر أحمد بن ي عبدالواحد الو ذا المبدأ عند من عاصَره  ي و  نقرأ  أ

ي وابن زكري أو من أخذ عنھ م باشرة كعبد الرحمان الثّعال سعيد العقبا
ام ومقاومتھ للظّلم ھ ل ي ، الذي عُرف عنھ ن أو غ مباشر مثل أ

ز صاحب النوازل  ذا فضلا عن علماء المالكية مثل ابن ، القاسم ال
دّ.  اجب وابن القاسم وابن رشد ا   ا

نا إنّ باب "الأمر بالمعروف والن عن المنكر"  المؤلفات ال وصلت
ي حامد الغزا» أصْل الدّين« و  ، عند الإمام أ أما  نصوص أخرى ف

ذا الأصل تحت عنوان ، خاتمة الفُصُول  سبة«والماوردي وضَع  ِ قول ، »ا و
اية الفصل والكتاب:  يّة«  سبة من قواعد الأمور الدّي ِ نّ أك .وا .. و

اء  شتمِل ع ما قد أغفلَھ الفق ذا  روا فيھكِتابِنا  فذكرنا ما ، أو قصَّ
روا فيھ   .)8(»أغفلوه واستوفينا ما قصُّ

. اجة الشّرعية لـ"تاج الدّين" عند المغي   "تاج السّياسة" وا

قّقون نصّان:   ا المؤرخون وا ناول أو » اغو«أبرز النّصوص ال ي
اج محمد الأول توري (»(جاو« ) لازم الأسكيا ا  ) وكتب لھ1528-1493ما

ة المغي«إجابة عن أسئلتھ النازلية رسالة:  والنصُّ ، »أسئلة الأسكيا وأجو
عقوب برْمفت يا) محمد بن  انو (شمال نيج ي رسالتھ إ سلطان  ، الثا

ا:  ن«وعنوا كما أوصاه برسالة ، »تاج الدّين فيما يجبُ ع الملوك والسّلاط
رام« أخرى  ام  ردع الناس عن ا   ، »ما يجوز ل

 النص الأوّل الأشبھ بدستور لنظام الأسكية تضمّن سَبْع نوازِل 
ا عند من سبقھ ية نجد ا ضمن سياق عن ، فق نا  أ ا  مي لكن أ

ية والسّياسية" لنظام جديد قام ع أنقاض نظام سابق  "الشّرعية الدّي

                                                             
سن الماوردي )8( ية، أبو ا ام السلطانية والولايات الدي تحقيق: أحمد مبارك ، الأح

وت)، البغدادي بة (ال   .399ص ، 1989، 1ط، دار ابن قت
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عض العلماء والقبائل ا الأسكيا وناصَره  ان أبرز المؤ ، بثورة قاد ذا و دين ل ّ

ديد الأسكيا للمغي ديد ، النظام ا اكم ا ديد وا باعتبار النظام ا
ّ عن الدّين ّ بالظّلم والتخ ذا فحسب بل ، قطيعة مع نظام تم س  ول

اكم السابق  اث دي وث سابقن سواء ع مستوى ا ديانتھ مختلطة ب
)   ).1492-1464س بارو ع

لم الذي عاشَھ » دولة جديدة«البحث عن  ُ و ا  الغرب الإفرقي 
ن لم يكن فيھ متبّعَ  ن واجتماعي ن جغرافي اً من مجال ار عد خروجھ 

ة، الرأي ية قوّ الان بالاضطراب وغِياب سُلطة سياسية دي ذان ا  ّ ، وتم
ا  انية بتلمسان ال يتصَارع ف اً وخائفاً من بطش السلطة الزّ غادر مكر

ف والغرب أبناء العائ اطِر من الشّرق ا ا ا يّة الواحدة وتحفّ لة الأم
ا قضاةٌ مثل زميلھ ومن "توات"، المر خصمھ عائلة  - ال سيطر ف

اجر  و م ي و ي بكر العصنو العصنو سواء القا الأك عبدالله بن أ
ي الذي عارضھ  قضية إجلاء  ي كذلك أو ابن أخيھ سالم العصنو تلمسا
ل توات وحالة  شغيباً ع أ م واعت معارضوه ذلك  دم بيع ود توات و

ذه المناطق ن   ود والمسلم ن ال ش التارخية ب ذه العائلة ، التعا ان ل و
م وشيخ  ون شيخ سي ول ا للشّرف ا فوذ بحكم انتما العصنونية النُّ

ي. و القا ي بن يدير التدل التّلمسا   المغي 

  ».إمارة الغَلَبة« ند شرعيّةسَ 

نا أمام  إنھ الأمر الواقع تمّ بقوّة ، »إمامة بدون اختيار أو عقد«نحن 
راء  بة ال عرفت  ال عض بلدان الس غياب حكم   القبيلة أو 

ية فرقيا الغر اء العراق عكس ، و عض فق عند الماوردي يجوز ذلك بقول 
ن لم اء والمت ور الفق ن و، )9(جم اء و ن الفق  مسألة خلافية سياسية ب

و استمرار  البحث عن وا، الشيعة والسنّة » شرعية الإمارة«لمغي 
                                                             

سن الماوردي )9(   9ص ، أبو ا
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يّة من خلال خارج العوامل الوراثية » القرشيّة«ولكن شرط ، للتقاليد السُّ
تم طبعاً التخ عنھ أو شرط   مجال سوسيولو مركّب » الشّرفية«س

اجرن من عر من أصول محليّ  ر واندمج مع العرب والم ا تصا عض ة 
  بلدان إسلامية.

سب أو قوّة القبيلة  ّ ط القرشيّة أو ال ش المغي  رسائلھ لم 
يّة) ا من تقوى الله وخدمة الأمّة وتحقيق ، (العص س ولكن الشّرعية يك

ا بفضل إحلال العدل وتطبيق الشّرعة الإسلامية ا وأم  كما أنّ ، وحد
دودية  ياً وقضائياً  تمدّد المساحة ا حالة "إمارة صنغاي" يف لھ فق

ذه الإمارة ا سي ، ل ا ضموا أراض أخرى احتلالا أو وضع ام حيث إن ح
ديد وضعاً مالياً ، (بدون تبعية لسلطة سياسية) ذه الوضع ا بع  ست و

اد المغي من كتلة الأم، آخر و رأي الإسلام من خلال اج وال الموروثة من و
يجة الغصب انت ن : كيف ، النظام السابق ال  وع المستوى الاجتما

و مجموع  تتعامل الدّولة مع مجتمع غ وا المعالم  جانبھ الدي ف
ية السّابقة. ا الإسلام بالديانات الوث ج ف  عادات يم

ي بكر  ي عبد الله محمد بن أ اج أ الملقب  رسالة إ الأم ا
ھ حاكم صنغاي إ المغي ومضمونھ:  )10(»أسكيا«ب إجابة عن سُؤال وجّ
سب إليھ العِلم من قُرّاء « ذه البلاد لعدم الأمانة فيما ي بةٌ   نا مص أصاب

يّة إلا قليلا من كلام عرب ، بلادنا مون من العر م لا يف َ م  ّ م أ ومن صف
م...ولذا أطلب منك أن تف  بم ل يجوز بلاد ؤلاء القرّاء:  ا علّمَك الله  

م عند الله أو لا يحلّ   خلّص تقليد م  دين الله و عمل بقول  أن 
كم (أي القضاء)؟  ُ ّ البحث عمن نولّيھ ا ل يجب ع   ذلك؟ و

                                                             
ي بكر أسكيا ( )10( اج محمد بن أ ة السنغاي ، )1538-1443ا اطور أم إم

) ال تأسّست عام (ال نغال وما ا عام  1464صنغاي) (الس انت 1591انت شمس ـ و
ا (جاو) نغال وأغادس (النيجر ، عاصم ي وحوض الس وامتدّت إ مناطق قبائل الفولا

وسا  الشّرق  ّ ، اليوم) وحدود إمارات ال ي بارو الذي تخ اكم سو ثار أسكيا ضدّ ا
  عن تطبيق الشرعة.
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 : ان جواب المغي لّھ  وما النّصر «و يّاك أن الملْك  اعلم أعاننا الله و
عانتھ، إلاّ من عند الله اً بحفَظھ و أمّا ، فكن  عبداً بطاعتھ يكن الله لك رَ

م  م دي أنت فعبدٌ مملوك رفعك مولاك ع كث من عباده لتص ل
م نا يأمره المغي بالعدل، )11(»ودنيا كما وعَظھ بحديث الرسول عليھ ، و

ا عذا«الصلاة والسلام:  ا نَدامة وثال ا مَلامة وثان ب يوم القيامة الإمارة أوّل
عدل مع أقارھ؟ َ وصيھ أن يُقرِّب إليھ بطانة ، )12(» إلاّ من عَدَل وكيف  و

س:  د بقول مالك بن أ ش س غ القلب من «الأمْر بالمعروف و ِ ن زا لا تمكِّ
علقك من ذلك قول لھ: » أذْنِك فإنك لا تدري ما  ذْن زِمام القلوب«و

ُ
، »الأ

ستمر  الموعظة فيذكّره بقول ا إذا أراد الله بالأم «لن عليھ السّلام: و
اً جعل لھ وزر صِدْق ره، خ ِ ذَكَّ

َ ن ذَكر أعَانھ، إنْ  ذا أراد الله بھ غ ، و و
عِنْھ، ذلك جعل لھ وزر سُوء ُ نْ ذَكَر لم  ره و  لم يُذَكِّ

َ والذّكر ، )13( »إنْ 
لُھ و القرآن وأ شار حسب المغي، نا  قت  المس ون عالماً و  أن ي

  وتقيّاً.

ذه الأمّة  ٍ من علماء  ثاً عن كث واصل حديثھ المغي  رسالتھ متحدِّ و
لون أموال الناس بالباطل م يأ ا:"ف يل الله، وعباد ون عن س صدُّ ، وَ

ؤلاء العلماء والعباد شاع الفساد  جميع البلاد ب  س م ، و اد ف فا
اد ل ج م أفضل من  لاك أم عالمٌ فاجرٌ «قال الرّسول: ، و أنصار

                                                             
ة المغي، بن عبد الكرم المغي محمد )11( تقديم وتحقيق: ، أسئلة الأسقيا وأجو

ادية زائر)، عبدالقادر ز شر والتوزع (ا   .24ص ، 1974، الشركة الوطنية لل
ديث: قَالَ  )12( وْسٍ نص ا

َ
ادُ بْنُ أ َ شَدَّ ِ انَ بْنِ ثَابِتٍ  رَ ِ حَسَّ

َ
وَ ابْنُ أ ُ ُ عَنْھُ وَ َّ

وَ يُرَاجِعُ مُعَاوِ  ُ ُ عَنْھُ وَ َّ  َ ِ ي سُفْيَانَ رَ ِ
َ
ةَ بْنِ أ َ وَ افْتَتَحَ إِيلِيَاءَ لمُِعَاوِ ُ نْصَارِيِّ وَ

َ
ةَ الأْ َ

 َّ ِ صَ
َّ مَارَةِ فَقَالَ : قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ  لُ بِذِكْرِ الإِْ وَّ

َ
مَارَةَ فَقَالَ : " أ مَ ذَكَرَ الإِْ ُ عَلَيْھِ وَسَلَّ َّ

مَارَةِ مَلاَمَةٌ  ا نَدَامَةٌ ، الإِْ ِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ مَنْ رَحِمَ ، وَثَانِ
َّ ا عَذَابٌ مِنَ  ُ وَثَالِ

كَذَا بِيَدِهِ فَمَا يَرَ  َ كَذَا وَ َ ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ : " كَيْفَ ، ى بِالمَْالِ وَعَدَلَ " وَقَالَ : 
ى ؟ ي، )6729يح البخاري (، "بِالْعَدْلِ مَعَ ذَوِي الْقُرَْ ر العسقلا فتح الباري ، ابن 

يح البخاري  اث، شرح  ان لل   .134ص ، 13ج ، 1986، دار الرّ
شة )13(   رواه أبو داود.، عن عا
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لٌ  قيل من؟ ، لغ الدّجال أخْوف ع أمّ«وقال الرّسول:  )14(»وعابدٌ جا
ن   )15(».قال: أئمّة مضلِّ

عض نصوصھ الأخرى  م   سمّ وء" و نا يُحمّل "علماء السُّ إنّ المغي 
ي ح»لصُوص الدّين« و استعمال نجده سابقاً عند الإمام أ امد الغزا و
اكم ع بن يوسف 505-ه450( ن نكبت السّلطة المرابطية  زمن ا ه) ح

ا  ساحة عامّة ن بمؤلفاتھ وأحرق ا كتابھ الشّ ، بن تاشف إحياء « وم
اء) إ ثلاثة أنواع: العالم التّقيّ ، »علماء الدين م العلماء (القُرٍّ قسِّ ي ، وُ الثا

عالم أ س  وك فيھ، و العكسإما أنھ تقيّ ول نا يضع قاعدة ، والثالث مش و
ن  رت ن جو ت ن  توفّر خاص اء والمفت ؤلاء الفق و أن يخت  اكم و ل

ا ديث ع ل الذكر ال سبق ا ما صفتا أ التا ، (العلم والتقوى) و و
افية للثّقة فشرط التقوى  ست صفة  تقان اللغة العرية ل حفظ المتون و

ل إصلاحات سياسية ، غي حاضر دوماً  نصوص الم ّ ان يت بدو أنھ  و
ك  والقيام بتوسيع مملكة صنغاي فيطلُب من الأم "ثمّ اعلم أنّ تأخ
يع لكث من  ل الذكر تض ستف من عندك من أ النظر  الأمور ح 

ا عاجلاً فبادر للنّظر  جميع الأمور". ّن عليك إصلاح ع   )16(الأمور ال 

ون ظالماً أو لا ين عن منكر إذن  ليفة قد ي الأم أو السّلطان أو ا
م من  شر س أي النّخبة ، »علماء السّوء«لأن الذين يحيطون بھ أو 

ا ا أو جماع دمة مصا س  ازة ال  ستحضر ، الان نا المغي  و
ن  ن (تلمسان) والمرن اني شھ  زمن الز (فاس) تجرتھ  تلمسان وما عا

                                                             
لاكُ  )14( َ ديث: " لٌ  نصّ ا ِ رِّ أشرارُ العُلَماءِ ، اُمَّ عالِمٌ فاجِرٌ وعابِدٌ جا

، وشَرُّ الشَّ
ِ خِيارُ العُلَماءِ 

َ ُ ا م أن لا أصل لھ، وخَ عض وأورده صاحب "جامع بيان العلم ، يرى 
  وفضلھ". 

ستعمل جملة "علماء  )15( س بتعب المغي الذي  و  الأصل ول نا النص كما  أثب
نا يحيل ع نفس اللفظط، السوء" رواه الإمام أحمد من طرق ، بعاً مع "الأئمة" 

ي ذرّالغفاري. يعة عن أ   ابن ل
  .28ص ، المصدر نفسھ )16(
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ن (توس) حيث نجد الأزمة السياسة  صراع الأمراء ع  فصي وا
اء دعوا إ بيْعة من لا حقّ لھ م مع فق عض انت ، السّلطة وتحالف  وقد 

عض العلماء الأوفياء  رة  د وراء  ذا الع ذه الأزمات السياسة  
م محمد بن راء وم م نحو المشرق العري أو ال م ومباد عبد  لعلم

 .   الكرم المغي

اث   ات وأمثال حكْمية من ال ذه مرو يورد المغي  رسالتھ 
ا تتوفّر   اكم الصّا«الصفات ال يرا ا: ، »ا   وم

ن عن المنكر  -1 الوَرع: ف صفة تجعل الأم يحكم بالعدل و
حافظ ع المال العام ي طالب ، و نا ما قام بھ ع بن ا روي   الله ر  –و

سن البصري فقال لھ: ما مَلاك  -عنھ ن ح جاء ل من حمْلة ضدّ القصّاص
مع، الدّين؟فقال لھ الورع قال لھ أجلس ، وما فساد الدين؟ قال لھ: الطَّ

لّم ع الناس.  مثلك يت

ان  نظرك  -2 عارض أمران مستو ن  قّ: فيقول لھ: "و اتباع ا
ما ع نفسْك ما، فاعرض فإنّ الغَالب ع النفس  ، عليْك ثم افعل أثقل

قّ  ة أن لا تكره إلا ا ّ ياة وال ما ع نفسك ، حال ا ن عرض و
ا أن تموت عليھ ثم افعلھ ما أحَبُّ إل ّ ا فانظُر أ ا عند لأنّ الغالب ، فاستو

قّ  فعليك ، ع النّفس  حال الانتقال عن الدنيا إ الآخرة ألاّ تحبّ إلا ا
عالم ذه القا س  لّ من ل ا نافعةٌ ل عرض لك من الأمور فإ َ ل ما  عدة  

  .)17(ولم يجد عالماً تقيّاً حاضِراً"

عد سؤال تفصي عن طبيعة إسلام من ثار ضده أسكيا وتارخ  و
اكمة و نص ينقل لنا طبيعة استمرار العادات القديمة من ، السلالة ا و

ر الطبيعية م ال قد يكتفون كما يصف لنا ، عبادة الظوا طبيعة صلا
لمات ولا يقرؤون الفاتحة ا ب ا أخذت عُنوة، ف س تلك البلاد ا ، و
                                                             

  .28ص ، المصدر نفسھ )17(
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ان من المداخل الأساسية   والبحث  تارخ الأرض ال تقوم عليھ الدولة 
ن » الفقھ السيا« ة«و »أرض العنوة«؛ لأن الفرق ب تب » أرض المصا ي

ام الف ية الاقتصادية والاجتماعية و العلاقات مع غ عنھ نتائج  الأح ق
ن م لأن أصل الأرض لم ، المسلم دم بيع ود  توات و واستدلّ بقتال ال

ا عن طرق "العُنوة" ة ولك ا الوضع ، تكن مصا و البلدان الإفرقية وم
ام التالية: » إمارة سنغاي«الذي عليھ    فإنھ يصل إ الأح

م النظام السابق و  - اد جوز ج ھ ظَلمة وفاسدون و من شا
م. اك السّلطة م  وافت

م - م لا يوجب تكف م وفسق كم بظلم ل ، وا قال: "وأما قولك 
ل القبلة ون التّكف ، )18(م كفار أم لا؟ فلا يُكفّر أحد بذنب من أ إنما ي

 بأحد أمور ثلاثة: 

ع أو صفة م - 1 ار الصّا إن ون نفس اعتقاده كفراً  ن صفاتھ أن ي
ا عاً إلا  ون صا د النّبوة، ال لا ي َ  أو 

افِر - 2 ن لم يكن كُفراً  نفسِھ، صُدور ما لا يقَعُ إلاّ من  مثل ، و
مر والقتل والزنا ، وغصب الأموال وترك فرائض الدين، استحلال شرب ا

ءٍ من القرآن، وعبادة الأوثان والاستخفاف بالرّسل د  ْ ذان ، و "ف
ما حكمنا بكفره".الإجماع  ت عليھ واحدٌ م  ع من ث

عا - 3 علم الله  علم أنھ لا يصدر إلا ممن لا  نّ ، وأن يقول قولاً  و
عرف الله ذا مختلف فيھ ، قائلھ يزعم أنھ  قول: "و ستدرك المغي و نا  و

م من  لة ونحو ر بھ أو لا؟ وعليھ اختلفوا  تكف المع ل يكفَّ ن العلماء  ب
ل ْ  البدع. أ

                                                             
  الأشعرة )18(
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اكم  " ا ذا الشرح والتقسيم يصل المغي  حكمھ إ "تكف عد 
عمّد ذلك، السّابق لصنغاي س ع ان ع علم و نا ، لأنھ  ث  ولكنھ اس

م" عكس الكفار بالأصالة فيجوز  قاق أولاد بع ذلك مثل "منع اس ما ي
نا  حكمھ إ ابن القاسم وابن رشد  حك، ذلك عود  م المرتدين و

م تان ، وقتال نا القصد من السؤال قض الذي بيد » الأرض والمال«و
ا فيئاً ، السلطة السابقة داد الأموال باعتبار ى اس وأما الأرض ال ، ف

ا ا وزراع اكم أن يمنع الآخرن من الانتفاع بمراع س ل ، فتحت عنوة فل
ر ع المسل«قال:  ُ ه أن ي س للإمام ولا غ ا ولا فل ا ولا طرق ن ميا م

ن ا من مصا المسلم ا ونحو د بحديث  »مراع ش س ِ (و اءُ 
َ اسُ شُرَ النَّ

ارِ ، وَالمْاَءِ ، ِ الْكَلأَِ  :ثَلاَثٍ    )19(.)وَالنَّ

و كيف التعامل مع المسلم الذي يخلِط عقيدة  وسّؤال النّازلة: 
ر شركيّة أو استمرار العادات الدّي ية السّابقة اجتماعياً التّوحيد بمظا

ر  ا سابقا: "التكف  ظا عبارة ردد ع قصد التّعبد؟ يقول مجيباً 
ون بأقلّ من ذلك" كم ي م أو وأفضل من الكفار ، )20(ا اد ف فا

ذا غرب؟ م و س ذرار نا يقول  م مرتدين لكن    واعت

ى وعن سؤالھ لھ  بلدان ترغب  أن تنضمّ إ مملكة الأ  سقيا ف
ن﴾ شاء من عباده والعاقبة للمتق ا من  ا  يور لّ  .المغي ﴿إنّ الأرض 

وى والبلاد عنده ثلاثة أقسام:  ا أم  -والتقوى مخالفة ال س ل بلاد سائبة ل
ملون  عتك والدخول إ طاعتك، بل م م إ مبا ؤلاء أج فإن أبوا ذلك ، ف

م عليھ بما استطعت لأنھ لا ي ون فأج ن أن ت حلّ لطائفة من المسلم
  ملاً.

اد للأسباب التالية: ّن أن المغي يرى ا ب   إذا مما سبق ي

                                                             
  42ص ، المصدر نفسھ )19(
  .45ص ، المصدر نفسھ )20(
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ن من الأمراء  - ن والظالم ار اد  ا من أجل إزالة المنكر "فا
غي المنكر". م لأجل   وغ

و صا - ا أم و  لا يجوز منازعتھ  أرضھ ورعيتھ.، بلاد يرعا

ون عادلاً ( ولكن لا أم ظالم و  - أخذ المكس فحارھ من أجل أن ي
اب أخفّ الضّررن غي منكر بمنكَرٍ مثلھ) ولكن ارت   يجوز 

م   ى أ م ف تكسبون مع رعون و أمّا عن الذين يخالطون الكفار و
نا إ ابن عرفة  عود  م مع الكفار و ع من مقاتل حالة القبول بذلك فلا ما

ب ، )21(زمن خلال نوازل ال ر إن لم ي ّ عود إ تكف من يمارس ال ثم 
ّ عليھ ن ولا يص غسّل ولا يكفَّ ُ ر الأخرى مثل الغشّ   )22(، ولا  أما الظّوا

حداث  ة و سليط العقو ان والعري فيطالب ب ن«الم يراقب أخلاق » أم
سبة » شرطة أخلاقيّة«الناس ليلاً أي  لنّ الأمر بالمعروف وا« نظام ا

سبة بمراقبة الأسواق كذلك، »عن المنكر   .)23(وتتكفل ا

با)  انو (شمال نيج تاج الدين فيما يجب ع «و رسالتھ إ سلطان 
ن عقوب ، »الملوك والسّلاط اكم محمد بن  وال كتب بطلب من ا

ف تختلف عن الأو  ، م)1499إ  1463المعروف بمرفت (حكم من 
ا لا تبحث شروط  و ا تتعلق  ديد ولك اكم والنظام ا عن شرعية ا

اكم  علاقة  ون ا ذه الأخلاق أن ي الإمارة وأخلاق السياسة ورأس 
ل ، مباشرة مع الشعب (الرّعية) عد  نا يكرّر العبارة  م و ستمع إل بأن 

انب ، »رأس البليّة احتجاب السّلطان عن الرّعية«فقرة أو مبدأ  ذا ا و 
التنظيم الإداري وأخلاق «أي  قضي ، تقي مع رسالة الأسقياتل

بدأ خطابھ ب ، »السياسة ؟«و فبعد أن يصف الإمارة ، »ما يجب ع الأم

                                                             
  .61ص ، المصدر نفسھ )21(
  .64ص ، المصدر نفسھ )22(
  68ص ، ر نفسھالمصد )23(
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و   الإسلام » شرط التعبّد«بالبلوى والابتلاء والغرَر يضع الشّرط الأول و
تعلّق ب ابتلاء، »حسن النّية«و عرف الإمارة  ة  أي فتنة مثل، نا  ّ ال

ا، والأولاد والرزق ا أفضل إلا من اضطر إل ن التقوى ، والابتعاد ع و ب
وى  نا أن ، وال ماعة«أي » النّية«والقصد   » القصدية  حفظ وحدة ا

يمنة بالمع الذي نجده قائماً عند  س وسيلة للتكسّب وال التقوى ول
افيل واصل وضع شروط تحقيق، مي   العناصر التالية: »إمارة العدل« و

يئة وعمل ا، يبة السلطان - شرح تفاصيل ، بحسن ال نا  و
ل والصدق  القول ومن  لوس والكلام والأ ولية تتعلق بطرقة ا برتو

 يجالس.

راسة والعلماء والقضاة والوزراء  - شارن وا ام المس توزع م
طباء.  وا

ل الثّق - اعة وتقرب أ ياة وال د  ا ذر الز ة وكتمان السّر وا
ن ) ، من بطانة السوء مثل النمام صون (بالمع السيا والأخلا دم ا و

. ون منفذاً للأعداء  الإخلال بالأمن الاجتما  ال ت

يم - ر ع السفيھ والي ، سأل عن العدول والأمناء والأوصياء و
كة بالعدل اث قصد توزع ال تم بالورثة والم خ، و راقب و ت عمالھ و
م وعزل الظلمة ومحارة الفساد والمفسدين ع أخبار الأعداء.، مداخل تا  و

ل ذي حقٍّ ، للسلطنة رِجلان: العدل والإحسان - فالعدل أن يو 
ه ه، حقّھ من نفسھ وغ واعتماد ، والإحسان أن يتفضّل من نفسھ لا من غ

ستمع للناس وأن لا يكتفي بما ينقل إليھ من القضاة وغ، العدل م بل 
م. او  وش

ون جباية المال بالقانون وخوف الله - والكرم روح السّلطنة ، أن ت
وأول الكرم الإمساك عما  أيدي الناس والكف ، والبخل نفس الشيطنة
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دية للسطان من الرعية ف ، عن أموال الناس والابتعاد عن الرشوة وال
  )24(باب البليّة.

ن » لدينتاج ا«يمكن اعتبار نصّ  الأمر بالمعروف والنّ «أنھ يجمع ب
أخْلقة « والقصد من ذلك» التنظيم الإداري والسيا«و» عن المنكر
ر الغاية وتحيق  »الوسيلة« وتط الإمارة من »السّياسة ّ الأمن «ال ت
شرط أسا يكرره ع التحذير من » الاستقرار«و» الاجتما بالعدل و

وقراط« ب الب ّ اكم مستمعاً ومتواصلاً مع ، »يالت ون ا و أن ي و
  شعبھ.

ا من باب  عت الأمر بالمعروف والنّ «إنّ الرسائل السياسية للمغي 
كم مثل » عن المنكر ا ، »التعبّد«و تضع الإمارة أو ممارسة ا تقت ف

سنة« نفيذ ، »الإخلاص«و »التّقوى «و» النّية ا نا طاعة الله ب والقصد 
ن النّاس وتحقيق شرعتھعد كم ب كما يرط الممارسة السياسية ، لھ  ا

وقراطية وانفصال السلطة عن ، »الاحتجاب«بالتخلص من  أي الب
فضّ «و» الاستقرار«و» الأمن الاجتما«وذلك من أجل تحقيق ، الشعب
اعات   ». ال

  

   

                                                             
نا تحقيق محمد خ رمضان :المغي )24( تاج الدين فيما يجب ع الملوك ، اعتمدنا 

ن وت)ن ط، والسلاط   .1994، 1دار ابن حزم (ب
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  المصادر والمراجع.

  القرآن الكرم. -
ة. -  السنّة النبو

دار المغرب للتأليف ، تحقيق: محمد ح، دوحة النّاشر، ابن عسكر .1
شر جمة وال   .1976ط ، (المغرب)، وال

سن الماوردي .2 ية، أبو ا ام السلطانية والولايات الدي تحقيق: أحمد ، الأح
وت)، مبارك البغدادي بة (ال   .1989، 1ط، دار ابن قت

ن العابدين، أبو الوليد البا .3 ن وس ن الصا يم تح، سُ قيق: إبرا
يد وت) ط ، باحسنعبدا   .2003، 1دار ابن حزم (ب

رة، جوزف فان أس .4 ي والثالث لل ن الثا تمع  القرن تر: ، علم الكلام وا
غداد) ط ، م الدين جمال بدر ورضا حامد قطب وت/ مل (ب شورات ا م

  . 2ج، 2016، 1

يلا .5 زائر العام، عبدالرحمن ا زائر)دار الأ ، تارخ ا ج ، 2014ط ، مة (ا
2.  

ة المغي، محمد بن عبد الكرم المغي .6 تقديم وتحقيق: ، أسئلة الأسقيا وأجو
ادية زائر)، عبدالقادر ز شر والتوزع (ا   .1974، الشركة الوطنية لل

ن .7 دار ، تحقيق: محمد خ رمضان، تاج الدين فيما يجب ع الملوك والسلاط
وت)ن ط   .1994، 1ابن حزم (ب

امي بن سيدي محمد غيتاوي - .8 الفتح الميمون  تارخ جورارة ، مولاي ال
دمات ، وعلماء تيميمون إقليمم توات أدرار شورات العالمية للطباعة وا م

زائر) ط    .2013(ا

  

  @
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  د. عبد الله كروم آل المغي
عيةج زائر - أدرار - امعة أحمد درا   ا

ص:  الم

ا الإمام المغي  كم الراشد والآليات ال وضع ذا البحث قواعد ا ناول  ي
افحة الفساد  زمانھ القائمة ع حماية مصا الناس والوحدة الإسلامية ، لم

وحفظ مقاصد الدين والمستمدة أساسا من مشروعھ الإصلا الرامي إ إيجاد 
ز الورقة الفكر السيا للإمام المغي الذي ح ة وعادلة وأمينة. كما ت ومة قو

ا لتحقيق العدل  ا ومتانة رسال يتأسس ع قوة مؤسسات الدولة وحسن خدم
ا، والاستقرار والوحدة ا حيادية ومرتبطة بالأمة وحاجا ، وضرورة أن تبقى مرافق

دة ل قيم المواطنة وتر س جا افحة الفساد وأن   دعائم الرشاد وم
  وأساليبھ.

ن) جملة  وضع الإمام المغي  كتابھ: ( تاج الدين فيما يجب ع الملوك والسلاط
ب والتبذير  س ة ال افحة الفساد ومعا كم الراشد وطرق م من قواعد ا

ف ناء الدولة ع أسسو ، وال اكم المسلم مسار تقعيد المملكة و ، رسم ل
: تحرر نية القصد للولاية العامة وتمثلت ، تلك القواعد والأسس فيما ي

ر والباطن سي أموال الدولة ، والاتصاف بالمسؤولية  الظا والشفافية  
ا شديد الرقابة عل ة ودولة منظمة، و رادة قو وف أساليب الفساد ، و

ن والتكفل با، والمفسدين شاركية مع المواطن موالتواصلية وال تحقيق ، شغالا
.   العدالة وحسن التقا
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Good Governance and Fighting Corruption in the Poltical Thought 
of Imām al-Maghīlī 

Abstract 

This research deals with the principles of good governance and the mechanisms 
established by Imām al-Maghīlī to combat corruption in his time. These principles 
were based on protecting the interests of people, promoting Islamic unity, and 
preserving the objectives of religion. They were primarily derived from his 
reformative project aimed at establishing a strong, just, and trustworthy 
government. The paper highlights the political ideology of Imām al-Maghīlī, which 
emphasizes the strength of state institutions, their effective service, and the 
steadfastness of their mission in achieving justice, stability, and unity. It emphasizes 
the importance of maintaining their neutrality, being connected to the nation and 
its needs, and actively working to promote citizenship values, establish righteous 
foundations, combat corruption, and its methods. 

In his book titled "Taj al-Dīn fī ma Yajibu 'ala al-Muluk wa al-Sālātīn" (Crown of 
Religion in the Obligations of Kings and Rulers),Imām al-Maghīlī laid down a set of 
principles for good governance and methods to combat corruption, address 
negligence, wastefulness, and extravagance. He outlined a path for Muslim rulers 
to establish and build their states on solid foundations. These principles and 
foundations include: having sincere intentions for public governance, being 
responsible both outwardly and inwardly, ensuring transparency in managing state 
funds and strengthening oversight, possessing strong willpower and maintaining 
an organized state, exposing corrupt practices and individuals, engaging and 
collaborating with citizens, addressing their concerns, and achieving justice and fair 
judicature. 

Keywords:  

Imām al-Maghīlī, Good Governance, Legal Policy, Justic 
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  مقدمة:-1

م حية م وآثار م أبدا. إنما تبقى أعمال عدم العظماء بفناء أجساد ، لا 
دة م، شا عد ادية للأجيال من  ون منارة  ا لت م ال خلدو ، ع بصما

م سبل ال ا ما يضمن ل مون من قباس ياة أحراراستل عزز ، بقاء  ا و
عزة وكرامة. م  م  أوطا م ما يكفل استقرار   ل

م 909الإمام المغي (ت  ـ) واحد من أولئك العظماء الذين قضوا حيا
ار،  مجالات مختلفة ل تارخا ، وانفتح ع محيطھ الداخ وا ل

زائر سارةوق، بالنظر إ ثراء التجرة، حافلا  وطنھ ا ومركزة ، وة ا
وار الإفرقي بوصفھ فاتحا ومعلما ، العطاء ليعمق حضورا ثقيلا  ا

ة ا من ج م  استقرار المماليك والأوطان، ومص س ُ ّ معالم ، ول ر و
ة أخرى. ن الاجتما والثقا من ج ا ع المستو سيج الموحد ف   ال

غزار  د المكتبة العرية للإمام المغي  ة إنتاجھ  تأليف العشرات ش
التفس والفقھ واللغة  من الكتب والتصانيف  حقول معرفية متنوعة 
ققة  ققة وغ ا والأدب والتصوف والسياسة الشرعية. ومؤلفاتھ ا
اصة والعامة داخل الوطن  طوطات والمكتبات ا ا خزائن ا لازالت تزخر 

  وخارجھ.

ل بأحرف من  ليلة للإمام إنّ إفرقيا ل امات ا نور تلك الإس
ا الثقا والفكري والإصلا د ل مش ش بما أب فيھ من أثر ، المغي  

ليؤسس لمرجعية علمية واجتماعية ، طيب؛ إذ رط بلده بدول غرب إفرقيا
كة تحقق الاستقرار  ات متعددة تؤسس لمرجعية مش وثقافية ع مستو

  إفرقيا. الاجتما والأمن الفكري 

سان أينما  دف تحرر الإ س لقد قاد الإمام المغي حركة إصلاحية 
شرة أولا ديدا ع وجود النفس ال ل  ش ل الولاءات ال  ، ان من 

لھ ، ومستقبل الأمم والشعوب ثالثا، ومقومات الدولة ثانيا ورط ذلك 
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والانمحاء. ماية الأمة من التذوب ، وعرى الوطنية، بأواصر الإيمان
كم الراشد المف  ئة ا رساء دعائم الدولة وفق أسس ومبادئ توفر ب و

  إ تحقيق الأمن والاستقرار والعدالة الاجتماعية.

كم  بلاد التكرور من بوابة  ب الإمام المغي من دوائر الملوك وا اق
شارة والن والإرشاد ا ، الاس ارا تؤسس لدولة أساس فقدم آراء وأف

افحة الفساد رة وم من خلال المثاقفة مع آسكيا محمد حاكم ، العدل وا
انو ، مملكة سنغاي اكم مملكة  ا  ومن خلال القواعد والأسس ال وضع

ب  وكمة وحماية المال العام من ال محمد رانفا ليقيم دولة تر دعائم ا
ب س ا الإمام المغي، وال  بناء دولة  فما  القواعد والأسس ال وضع

ا بالمقارنة مع  ان ل ن  ذلك؟ وما م افحة الفساد؟ و كم الراشد وم ا
كم  ديثة والفكر السيا  ترسيخ قيم ا ما وصلت إليھ الدولة ا

اتيجية؟ شاركية والاس   الرشيد المب ع الشفافية والمساءلة وال

افح: -2   الإمام المغي حياة م

ت حياة الإمام اد، والإصلاح، المغي بالدعوة تم حيث صال ، وا
فألٌف العديد من الكتب ، وسيفھ، ولسانھ، وجال مدافعاً عن الإسلام بقلمھ

ياً ، والسودان الغري تحديداً ، وصاح  أفرقيا،  ش الفنون  ، معلماً ومر
اده، والصلاح، وداعياً الناس إ ا د  الله حق ج ان لھ ، وجا و

رساء دعائم الدولة  السودانو الديار التواتيةالفض   .)1(ل  إصلاح و

دا افحا ومجا ، عاش الإمام محمد بن عبد الكرم المغي حياتھ م
شأ ا درس مبادئ العقيدة، وترعرع بتلمسان، حيث  وعلوم ، والفقھ، و

ا وم، ومجالسة العلماء، والمعرفة، ثم ارتحل إ بجاية طالباً للعلم، القرآن
زائر العاصمة حيث التقى بالشيخ سيدي عبد الرحمن  ارتحل إ ا

                                                             
)1( . شر سوطة  كتاب المعيار لأحمد الو ود بتوات م   نازلة ال
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ب، الثعال تھ لآلة ز ورفع ، دفينة أولاد سعيد (نوا تيميمون)، وزوٌجھ اب
  ولسان حالھ يردد:، )2(من عنده لواء الدعوة إ الله باسم الطرقة القادرة

  تِلِمْسَانُ أرْضُ لاَ تَلِيقُ بِحَالِنَا

ِ القَضَا ولِكَنٌ  لُ 
َ
سْأ َ   لُطْفَ الله 

ا َ سُوسُ َ رْضاً 
َ
رْءُ أ

َ
  وكَيْفَ يُحِبٌ الم

َ سَ يُرْتَ ْ ودٌ وفجار ومَنْ لَ ُ َ  

)، ثم اتجھ إ توات ا إ مملكة سنغاي(ما ا ، وم واصط مع أم
ب أمور السلطنة اج محمد أسكيا ع ترت وألف الإمام المغي رسالة ، ا

ناك، ومارس الدعوة، مد رانفا الإمارة  ثم عاد إ توات ، والإصلاح 
م، ثانية سطوا سلطا ود قد  م، فوجد ال م، وقوت شوك س دٌم كنا ، ف

م من الإقليم   .)3(ثم رجع إ التكرور، وأجلا

بھ سيد عمر الشيخ الكن ورة)4(لي ب تھ المش عت ، .  وال 
اصات الأو لأدب ا ا سيدي محمد بن ، لرحلة بالإقليممن الإر ل وقد 

تار الكن  كتابھ (الطرائف والتلائد  معرفة مناقب الوالدة  سيد ا
عة أمام ق الرسول ، والوالد) ا جادت قرحتھ بميميتھ الرا ص الله  -وف

  .-عليھ وسلم

ة)5(خلٌف الإمام المغيآثاره:  -3 طوط، آثاراً كب ا ا ا ا، م ا ، ققوم م
زائن ع، الموجود  ا و  حكم الضا ا ما    ومن مؤلفاتھ:، وم

                                                             
ي البغداد )2( يلا   ي.طرقة صوفية: تتصل بالشيخ سيدي عبد القادر ا
عرف اليوم بدول ما والنيجر. )3(   التكرور ومملكة سنغاي ما
, ووارث علمھ وأسراره  )4( الشيخ سيد عمر الشيخ من آل الرقاد وتلميذ الشيخ المغي

ة لقبيلة كنتھ. تقل سلسلة أوراد الطرقة القادر   ومنھ ت
مد بن عبدالكرم بن عب )5( ي,  رة المعا ق التمنطيطيينظر : درة الأقلام, جو ، دا

تھ.، مخطوط   لمزد من الاطلاع ع س
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-.   البدر المن  علم التفس

  .مقدمة  العرية -

  -ص الله عليھ وسلم  –قصائد  مدح الرسول  -

  مصباح الأرواح  أصول الفلاح. -

لة. -   الرد ع المع

ن.تاج الدين فيما يجب ع الملوك والس -   لاط

ل مسلم ومسلمة. -   رسالة ل

ن حس الأمة ورجل الدولة:-4   الإمام المغي ب

ومھ  ن الأنا بمف ود توات أول معركة ب عت ثورة الإمام المغي ع 
ومھو  المؤمن والعريو  المسلم افر«الآخر بمف لت  و ، غ المسلم» ال ش قد 

ام المغي بدأ ينظم صفوف ذه الثورة جذور المقاومة والثورة لأن الإم
ي حماسة الشبابو  المعارضة شا منظماو ، ذ بمع أنھ أر دعائم ، يأ ج

ا عدام ، الدولة ومقوما ب وا س ات ال ا ح  ف وحرص ع وجود
.   الرا من أجل تجسيد مشروعھ الإصلا

ذه النازلة العديد من القصائد المدحية للن عل يھ الصلاة نظم  
وداو  مو  لسلام وذم ال ع دأت الاستجابة العكسية تتج  ، من شا و

ا طلبة وأتباع مدرسة المغي ياشة ال أبدا ماسة ا م و  ا بلور مع ت
ناغم ، الثورةو  خطابات المقاومة يم الفيجي ي ذا تلميذه الشيخ إبرا ف

ذه النازلةو ، معھ شدا ع بحر الطوو ، تصر لرأيھ    :)6(لتفض م

ـــــ قـــــو أيـــــا قـــــاط تواتاصـــــغوا إ
 

ــــــــــلو  فقــــــــــد آن أن أبــــــــــوح بــــــــــالبعض * ال
  

                                                             
مديص، الفقيھ المص )6(  .118احمد ا
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ــــــــــ ديـــــــــن النبــــــــــ ي محمــــــــــدـأأنـــــــــتم ع
 

لو  أم القــــــوم * ــــــود شــــــ لـعلــــــ ال ى شــــــ
  

م علــــــــيكم فمــــــــا بــــــــالكم شــــــــرفتمو
 

ـــــ الأصـــــل * شـــــرف  ـــــ أن  والإســـــلام أو
  

ـــيكم ـــذا الـــرأي رأي فق ــاـن  فـــإن 
  

فمــا الظــن بالســفيھ والنــاقص العقــل *
  

ان الشيخ محمد بن عبد الكرم المغي (تل ) شيخا ثائرا ع 909قد 
رز ذلك  آثاره الشعرة ن و يةو  الظلم والظالم ل ، الن بقول  رسالتھ ل

رص ع الأمة و  مسلم ود من موقع ا مسلمة موضعا أسباب ثورتھ ع ال
ب حال الفردو  ست و  ا و ا وعدم ضياع المزد من أراض قا س و

ذا الزمان  أك البلاد  ود  المفقود وما وقع  الأندلس:( فيما عليھ 
رأة ام الشرعية و الطغيان و و  والأوطان من ا ان بتو التمرد ع الأح الأر

  أراب الشوكة وخدمة الوطن).

لمات : البلاد ام، الأوطان، ف خدمة ، أراب الشوكة، التمرد ع الأح
لمات تن، الوطن ا   بحضور الدولة وحس رجل الأمة  فكر الإمام ل
  .المغي

بار)و  و الوثيقة ال تدل ، قول  رسالة الاستخلاف (ابنھ عبد ا
ا : (وقد علمتم ما كنت فيھ  ا ومؤسسا ش ا ج شأ إمارة ل أن الإمام المغي أ

اد  الكفرة ل الفسادو  من ا يع ح توليت بالولاية الشرعية ع جم، أ
ا من المنكرات). الولاية الشرعية ع جميع ناحية و ، ناحية توات ت ف غ

انت قبلھ، توات ن ال  وفق منظوره الإصلا ، وقام بتغي القوان
نا تتج لنا صورة أخرى من صور حس الأمة ورجل الدولة  ، والثوري و

.   فكر الإمام المغي

، ا بحس رجل الدولة والأمةو رسالتھ مصباح الأرواح نجد نصا صارخ
ن بلا أم أو إمارة ولذلك بادر ، لأنھ لم يرض أن تبقى قطعة من بلاد المسلم

س إمارة شرعية حلال محل السلطة الغائبة بتأس بمقومات ، برفع الراية و
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 أطراف الأرض بلد لا ، الدولة يقول : (رعية سائبة  آخر القرن التاسع
لو  ايخرج نباتھ إلا نكدا فعمو  وى و  صموا با ا و  تقاطعواو  ال تدابروا ك

م والدا ين ولدا، وحسدا اد أن تجد م لا أحدا يوافق ع و  ح لا ي
ة أحد مو  وكيف لا، مص مو  لا أم يردع لا حاكم يفصل و ، لا شيخ يجمع

م إلا محكما عاجزا   سيقا عاجزا).و  بي

لھ لرجل يملك م شروع يح الأمة من شعر الإمام المغي الذي يؤ
ض بالأوطان:  و

عــــــــادي مننعــــــــاديـحبيــــــــ  مــــــــن 
 

شــــــــفي مــــــــا بقلبــــــــ * ي مــــــــن الأعــــــــاديـو
  

ـــــــــــــــ رايتـــــــــــــــ ع ايـــــــــــــــاـو ن ال ي بـــــــــــــــ
 

فنــــــــــ * ــــــــــ مــــــــــراديضـو ــــــــــواه  ى عــــــــــن 
  

ود و  ولھ قصيدة  حب الن اءة من قرب ال ا ال علن ف ود  غض ال
م كيان الدولة: ددوا بمشروع  الذين 

دودبرئـــــــــــــــت للـــــــــــــــرب الـــــــــــــــو 
 

ـــــود  *  مـــــن قـــــرب أنصـــــار ال
  

ن قول الشيخ محذرا من ا الضعف ناشرا لثقافة التحرر و  و
يبة: ا سمعة و اعة لتبقى الأمة يقظة ل  وال

بــــــــان مــــــــن الــــــــورى ألا قــــــــبح الله ا
 

ى  * ــــ ــــ طبــــق ال ــــزي  وأكســــاه ثــــوب ا
  

ان الملـك يملـك قبلنـا ن  أيا ا
  

ى ـومـــــــــــا الملـــــــــــك إلا بالشـــــــــــ * ـــــــــــ جاعة ت
  

ا الدولة وحماية حياض الأمة  فكر الإمام وم ن الصور ال تحضر ف
اد شبھ الأم الذي يقوم، صورة الأم الثائر والأم القاعد عن ا  حيث 

ض للمعركةو  الذي لا ي  فيقول:، الثورة بالديكو  دافع عن أرضھ بالعقاب و

 والفـــــــــــلاـمجــــــــــال عقـــــــــــاب الطــــــــــ
 

ـــــــ البيـــــــوت تجـــــــول  * شـــــــط ديـــــــك  وأ
  

ومــــــــــا الملــــــــــك إلا لعقــــــــــاب بحــــــــــزم
  

ـــ الـــدجاج يصـــول  * والـــديك صـــوت 
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اصات الأو لأدب الرحلة   عت رحلة الشيخ المغي ل من الإر
ة والإصلاحية، إقليم توات صية الإمام الدعو ا ، وتنم ع  رت ف وظ

ة  كيان شر - ملامح عناية الإمام بحس رجل الأمة والدولة بوصف الأخ
ا وفق منظور الشرعة الإسلاميةيص  ح حقوق ع الرغم  - الرعية و

ائ ايات ، مما حوتھ من الطرائف والغرائب والسرد ال ا من ا ولما ف
ي والسرديات. شبھ الأساط واللامعقول من ا   ال 

سوطة  كتاب ( الطرائف والتلائد). ذه الرحلة م مد بن سيد  )7(و
تار الكن انت من التكرور اتجاه مدينة  ،ا حيث ذكر أن نقطة الانطلاق 

بة سيد عمر الشيخ يا ب س عرب برقة قد تزوج ، )8(برقة بلي ناك وجدا رئ و
تھ ام الشرعة الاسلامية، بري ھ الإمام المغي، مخالفا أح فلم يقبل ، فن

م بقتل الإمام، النصيحة كذا ، لھلكن الإمام بقدرة الله أشار عليھ فقت، و
ورة  الرحلة ما مرا ع أسيوط، - والله أعلم - )9(مذ والتقيا بالشيخ ، و طرق

ديث، وتناظر مع المغي  المنطق، جلال الدين السيوطي ل ، وا ف  واع
ما يفضل الآخر ما للبقاع المقدسة، واحد م ا ، ثم واصلا طرق ا ثم اتج ف

ازة، رسول الكرمإ المدينة المنورة لزارة ق ال ذه الرحلة ا وأمام ، و 
ل من يطيل الوقوف أمام ذلكم ، ق المصطفى وأمام الوكلاء الذين يبعدون 
وجادت قرحتھ ، وتحركت عواطفھ، جاشت شاعرة المغي، الق المعظم

ا :   بميمية مرتجلة مخلدة يقول ف

ــــــذا ســــــيد الأمــــــم بشــــــراك يــــــا قلــــــ
 

تـــــــــــار  * ـــــــــــذه حضـــــــــــرة ا ـــــــــــرمو ـــــــــــ ا
  

رة ـــــــــــــذه الروضـــــــــــــة الغـــــــــــــراء ظـــــــــــــا و
  

ــــــــــــــاـلعلم * ضـــــــــــــــراء  ــــــــــــــذه القبـــــــــــــــة ا و
  

                                                             
وسام، مخطوط )7( ة كنتھ.، موجود بخزانة    وتوجد عند الشيخ أمحمد الكن بزاو
ة كنتھ )8( ولد بالمغرب ، ورحالة، فقيھ، تلميذ الإمام المغي، أحد أعلام قبيلة زاو

.   الأق
  .126ص، مخطوط، رائف التلائدالط )9(
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رتبـــھـومنبـــ ـــادي و ر المصـــطفی ال
  

ــــــــــــــــــــــــمـوصــــــــــــــــــــــــ* قیــــــــــــــــــــــــع دائــــــــــــــــــــــــر  حبھ و
  

ــا مــوم كنــت تحمل فطلــب وغــب عــن 
  

ـــــ مـــــا ترحـــــوه مـــــن کـــــرم* وســـــل تنـــــال ک
  

يــــا ســــيدي يــــا رســــول الله خــــذ بيــــدي
  

فالعبـــد ضـــيف وضـــيف الله لـــم يضـــم*
  

ــــب الله خــــذ بيــــدييــــا ســــيدي  يــــا حب
  

ــــــــــــــل ظــــــــــــــم* فبحــــــــــــــر جــــــــــــــودك مــــــــــــــورد ل
  

یاسید الرسل یا من ضیف سـاحتھ
  

ــــــــ خيــــــــ* ــــــــ الأمــــــــن  ــــــــت  عــــــــمـيب ــــــــ  ر و
  

عا :    إ أن يقول رحمھ الله 

ـــــ ســـــليم الإلـــــھ ع ثـــــم الصـــــلاة و
  

ی رفیـــع القـــادر والشـــیمــــذا النبـــ 
  

ازة نجد الإمام المغي يواصل مشروع ذه الرحلة ا ، ھ الإصلا 
قوم بالن والإرشاد ح لأراب الشوكة م ، و ارتھ ل تحاور مع العلماء وز و

م الآراء حول المستجدات مثل مسألة المنطق الوافدة ع الأمة بادل مع ، و
يت لنا أن الإمام لم يكن ، حدث ذلك مع الإمام السيوطي  بلده أسيوط

ة موم، متقوقعا  زاو ان رجلا م   ا بقضايا أمتھ.بل 

5- : افحة الفساد عند الإمام المغي وكمة وم   قواعد ا

ات مختلفة مثل:  سمّت الدولة  العصور القديمة بمصط
اط ةالإم ..و القرون الوسطى تحكمت الإمارة، الممالك، السلطنة، ور

ا سة  الدولة وحكمت باسم ا الثيوقراطي، الكن وسادت ، وفرضت منطق
ا  ع عشر أور ت باتفاقية وستفاليا سنة ، لقرون ح القرن السا وان

ية، م1648 ديثة.، ال وضعت حدا للدولة الدي   وعرفت ميلاد الدولة ا

ا ومة « عرف ماكس في الدولة بوصف منظمة سياسية إلزامية مع ح
ن و  )10(»مركزة تحافظ ع الاستخدام الشر للقوة  إطار مع

                                                             
)10(https://political-encyclopedia.org/dictionary/  
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ا موسوعة لاروس  شون «عرف الدولة ع أ ع مجموعة من الأفراد الذين 
خضعون لسلطة معينة   .)11(»ع أرض محددة و

ن الإمام  ا  ذ ان را وم الدولة  ن أن مف يت من خلال التعرف
 ّ را لإقامة دولة  غياب الأرض والشعب والسلطة ، المغي عط م ولم 

ا ع إقامة حكم راشد يحقق العدل  المتحكمة ال ر أن يتعاون مع
  والأمن والاستقرار.

كم الراشد:   )ISSA(عرفت الرطة الدولية للضمان الاجتماأ/ ا
كم بوصفھ:  ا « ا ولة صلاحيا ا السلطة ا ستخدم  الطرقة ال 

داف المؤسسة ا ، )12(»لتحقيق أ ولة لصلاحي ع أن ممارسة السلطة ا
ون خاضعا للمساءلة  شاركية ي حقق ال ا و بؤ  مكن الت والشفافية و

  والدينامكية.

كم الراشد:  ان ا كم الراشد دون أن ب/ أر ديث عن ا لا يمكن ا
: المساءلة انھ الأرعة و بؤ، الشفافية، تتحقق أر انية الت ، إم

  )13(والمشاركة.

ر  الثقافة الفرسية  ج/ خصائصھ:  كم الراشد الذي ظ سم ا ي
ا: ال م صائص أ  - القانون  –المشاركة  - قرن الثالث عشر بجملة من ا

اتيجية - المساءلة - فعالية الكفاءة - العدالة - -الاستجابة -الشفافية  - الاس
  .)14(اللامركزة

افحة الفساد وضع الإمام المغي جملة  كم الراشد وم ولبناء دولة ا
:   من الأسس والقواعد تتج فيما ي

                                                             
  المرجع نفسھ. )11(
)12(https://ww1.issa.int/ar/guidelines/ccc/174404  
كم الراشد وعلاقتھ بالتنمية المستدامة، كمال شرط )13( وم ا مجلة دراسات ، ، مف

دارة الأعمال ص    )13( 296- 268 الاقتصاد و
ا.، المرجع نفسھ )14(   الصفحة نفس
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 ر نية القصد  تو المسؤولية: أولا: تحر

 فكر الإمام المغي السيا تتج فكرة أن المسؤولية اختبار 
وى) ن ما سماه ( التقوى / ال ا تقع ب ل از ، وابتلاء؛ لأن م والأحرى الاح

ا   ولاسيما العقلاء من الناس.، والتبصر والابتعاد عن مزالق

ج الدين فيما يجب ع الملوك يقول الإمام المغي  رسالتھ ( تا
ن) ما نصھ:  كث أقوى منك ، وذكّر نفسك أنك واحد من خلق الله«والسلاط

لھ من الله، لولا نصر الله لھ من الله، فليكن طمعك  لھ ، وخوفك  مك  و
م،  مصا خلق الله م ومولا ون سيد م لت نما ولاّك ، فما ولاك عل و

م ودنيا م دي م لتص ل   .)15(»معل

يؤكد الإمام المغي ع حسن النية والقصد من تو الإمارة وعدم 
وات النفس س سيدا وأفضل من الرعية، الانجرار وراء ش اكم ل إنما ، فا

ون ع قدر  و مص وموجھ لرعيتھ من الوقوع  الفساد.وعليھ أن ي
  كب من سلطة الضم والأخلاق والمسؤولية.

ر:ممارسة ا -ثانيا   كم انضباط ومسؤولية  ا والمظ

تحدّث الإمام المغي  رسالة الإمارة عن تح الأم بالانضباط العا 
م لق الرفيع ، والسلوك القو ر من الصلاح وا ون ع نفس ظا وأن ي

تھ:  كم وممارستھ حسب رؤ ول إ سفاسف الأمور ؛ لأن ا « وعدم ال
ضور ف، مقمعة للنفس الأمارة يبة  ا دى برداء ال ل أم أن ي ع 

  .)16(»والغيبة

ولذلك طلب من الأم التح بالصدق والمصداقية والابتعاد عن 
يبة ، الكذب ام ومسؤولية و د ال ود؛ لأن الوفاء بالع وحثھ ع الوفاء بالع

                                                             
ن، الإمام المغي )15( ، تح: د.أمبارك جعفري ، تاج الدين فيما يجب ع الملوك والسلاط

زائر: دار الكتاب العري   .72. ص2019، 1ط، ا
  72ص ، المرجع نفسھ )16(
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منح الأم مصداقية ، أيّاك أن تقصر خطوتك عن مقالك: «يقول ، و
ت ي ب    .)17(»ك من قلوب رعيتك وعمالكفتذ

ره كحال رعيتھ وعدم الإسراف  اللباس  وعليھ التوسط  مظ
ل والمشرب والسكن ح تت صورة الملك الراشد غ الفاسد ، والمأ

ساط، ولا حصان، ولا تجعل نفسك عبد ثوب« فيقول:  ان، ولا عبد  ، ولا م
ملة فحال الرعية وحال السلطة كفتان فتصرف ا ادة  و  حالك بالز

ان عتدل الم نا يطالب المسؤول ، )18(»والنقصان ح  نجد الإمام المغي 
ن الرعية فلا إفراط ولا تفرط ح تتحقق  نھ و بالإنصاف والعدل ب

ور من رب الشوكة.   العدالة وعدم ا

ة ودولة منظمة:   ثالثا: إدارة قو

« لة (تاج الدين ) ما نصھ: يقول الإمام المغي  الباب الثالث من رسا
ونھ ، الإمارة سياسة  ثوب رئاسة ل أم أن يرتب نظام مملكتھ لس فع 

ضرة ، ع ما يتمكن بھ من صلاح رعيتھ، وحركتھ ومن ذلك خدام با
ون، يتصرفون  ش صرفون ، وعقلاء  وكتاب وحساب ، وأمناء يقبضون و
عد، )19(»ورسل وجساس وحفظة وعساس، يحفظون  يحاول الإمام ، اوما 

ا الأوطان ض  ا الدول وت ، المغي تقديم القواعد والأسس ال تب عل
ب مفاصل الإمارة ت ا الأرضية الصلبة ل ذا ، تجعل من إدار وقد فصل  

ائز الآتية:   ليجعل الدولة تقوم ع الر

وزة للعمل والتنفيذ.-1 بة ا ا ع أ ا ووزراؤ ة عمال   إدارة قو

لم.-2 شارة تتصف بالعلم وا   يئات اس

  جباية حرصة ع المداخيل. -3
                                                             

  .76ص ، المرجع السابق )17(
  .77ص ، المرجع نفسھ )18(
  78ص ، المرجع نفسھ )19(
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ا. -4 ا وفحص مية المعلومة وجمع   أ

بابھ  روع السلطنة. -5   الأمن واست

ون.-6 وج   علماء ثقات يرشدون و

ش قوي  -7 ل سلاح. ج   ومدرب ع 

ا (وأطباء عارفة وأمينة). -8 ية عارفةوأمينة أو كما وصف   منظومة 

ية-9 بل يجسد قيم ، قضاء ثقة لا فساد فيھ ولا رشوة ولا محسو
  ومحارة الظلم..، والعدل، الاستقلالية

ا بھ الإمام المغي  وقت مبكر إ إصلاح الإدارة وأعوا وقدم ، ت
ا ا الأوطان لتح مصا ا، الأسس ال تقوم عل وتحافظ ، وتخدم مواطن

ا الاجتما سيج ا و . ع وحد   والثقا والسيا

افحة الفساد: عا: الشفافية وم   را

عة  عتھ متا اكم ركز المغي ع التفطن للمال العام ومتا ھ ل  توج
ة ، شديدة وضرورة تحصيلھ بطرق مشروعة ل المص والتحذير من تحو

صية ة  ا ، العامة إ مص بح من خلال وظيفة يتقا عل أي ال
باة والسعاة ومعرفة مصادر ومصارف  ولذلك طالب، أجرا عة ا بمتا

ال، أموال مملكتھ بضرب من الشفافية والوضوح ذا ا فع : «يقول  
عض الأمور  وأن 84تاج الدين ص» بحسب المقدور ، ل أم أن يكشف عن 

ية وحماية الأمة من الضياع والسفھ شرطة أن  ع حركة المال بدقة متنا يتا
ون ذلك ع ج ة الإضرار والطمع« ة ي بصار والورع لا ع ج   .)20(»الاس

قيقة الوجھ  م  ا ا السامية و طارا ا و ا أعوا ل دولة ل معلوم أن 
ا با ز القيم والمبادئ ال ت م ، الذي من خلالھ ت بمع أن أعوان الإدارة 

                                                             
ن، لإمام المغيا )20(   85ص ، المرجع السابق، تاج الدين فيما يجب ع الملوك والسلاط
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ا سلبا أو إيجابا ان ا وم عكس سمع ا ال  لمغي من ولعل الإمام ا، واج
ل أو بآخر ش وطالب الأم ، الأوائل الذين نادوا بضرورة التصرح بالممتلك 

ا  انھ ال م كم الراشد وأر ا وا سيخ الشفافية وقيم الوقوف بحزم ل
شاركية والمساءلة ومن ذلك أن يحتفظ ع عمالھ « يقول : ، الشفافية وال

م تدبر أقوال خت أحو ،  جميع أعمالھ و مو ح قبل الولاية ، ال و
م م، أموال ن أعمال ل ح تفقد   ر منھ تقص زجره، و ل من ظ ل ، ف و

تان أبدلھ، من خ منھ ظلما عزلھ وى من غ  ل من تكررت فيھ الش ، و
ا، إن وجد بدلھ م كسلم الدار لر ان ل لا  ا، و ال ، وكماسك قرون الشاة 

م أخذه ل ما زاد عن أموال م كراع ، ن شك فيھ قسمھو ، و وليكن عل
ة ن الملوك الضار ل ، الماشية ب فمن عمال السوء جميع الفساد  

  .)21(»البلاد

  خامسا: ف أساليب الفساد والمفسدين:

ش الإمام المغي  رسائلھ السياسية إ ضرورة تفطن الأم المسلم إ 
ا أراب الفساد من أ ل الأعوان والعيون والعسس  كشف الأساليب ال ي

م شراء الفساد  مؤسسات الدولة، وغ وأن ، وحثھ ع اليقظة من اس
ون للإمارة آ ھ للناس: "ت ومن ذلك أيضا أن يكشف ليات لكشف الفساد وف

اد" ا الأش د بوجود علاما مة الفساد إن ش   .)22(عمن قوت فيھ 

ش ع ع صناعة الرأي القائم  وحذّر المغي من ألسنة السوء ال 
شر النميمة ، ع الدعاية المغرضة ن ب ولذلك طالب بكشف وف المنتفع

ادع ذر من ، وتلميع صور المديح ا ن ومدح «وع الأم ا ذم النمام
ن   .)23(»المداحـ

                                                             
  .86ص ، المرجع نفسھ )21(
  88ص ، المرجع نفسھ )22(
  90ص ، المرجع نفسھ )23(
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اكم  كم الراشد طالب ا شر ثقافة ا ماية الدولة من الفساد و و
شا دايا منعا لان فاكشف عن « ، ر الرشوة  صفوف الأعيانبضرورة منع ال

لية، ل قضية دية من ناسك ، واحذر من أعوانك بال فكم حولت ال
ودية أو النصرانية   .)24(»لل

 :   سادسا: تحقيق العدالة وحسن التقا

ديث عن حكم راشد إلا  ظل قضاء نزھ وعدالة مستقلة  لا يمكن ا
ن المتق افؤ ب نتوفر مبدأ المساواة والت ولذلك شدد الإمام المغي ع ، اض

ا الدولة: ، أمر العدل كم ال تب عل ه من أساسيات ا للسلطنة : « واعت
ل ذي حق حقھ، رجلان العدل والإحسان والإحسان أن ، العدل إعطاء 

ه   .)25(»يتفضل من نفسھ لا من غ

واجز لمعرفة المفسدين ن إزالة ا وتحقيقا ، وع خليفة المسلم
ية طالبھ بتخصيص يوم لسماع  ا ولا محسو للعدالة ال لا ميل ف

اوى والمظالم مباشرة :  ل يوم «الش ولابد للأم الأعظم من أن يجلس  
ساء والأطفال ولا يكفيھ ما نصبھ من القضاة ، للناس من حيث يصلھ ال

م ون م وى قد ت م من العمال؛ لأن الش  وأعاب الإمام المغي، )26(»وغ
ون سلما لتحقيق مآرب  شار الفساد و ن ع ان ع اكم الذي  ع ا

رتھ  مملكتھ دون زجر منھ أو محارة ، الفاسدين سكت ع تف ظا و
س، لھ وت عن الفساد بقولھ: ولذلك حذر من الاس وواجب «ال  الس

م ا، عليھ أن يزجر ا و كسلم الدار لأر لا ف أو ماسك قرون البقرة ، و
ا   .)27(»لا

                                                             
  91ص ، المرجع نفسھ )24(
  92ص ، المرجع نفسھ )25(
ن، الإمام المغي  )26( ص ، السابقالمرجع ، تاج الدين فيما يجب ع الملوك والسلاط

97  
  97ص ، المرجع نفسھ  )27(
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م: شغالا ن والتكفل با شاركية مع المواطن عا: التواصلية وال   سا

ا ع  ن) ال وضع  رسالة (تاج الدين فيما يجب ع الملوك والسلاط
ا إ إقامة حكم راشد يص ولا يفسد، ثمانية أبواب يب ، تدعو  مجمل

دم تعد ع، ين ولا يدمر، ولا  شر قيم العدلو شر الفسادي ، ن المظالم و
ه بواجباتھ ودوره  اكم وتذك ة للرسالة التوجھ إ ا عطي قيمة كب ومما 

امات لتحقيق دولة العدل والقانون  وقسم الرسالة إ ، وما عليھ من ال
نم)   وتضمنت المباحث التالية:، ثمانية أبواب( قياسا ع أبواب ج

 .فيما يجب ع الأم من حسن النية  

 يئة.في   ما يجب ع الأم من حسن ال

 ب المملكة   .فيما يجب ع الأم من ترت

 .ضر والسفر ذر  ا   فيما يجب ع الأم من ا

 .فيما يجب ع الأم من الكشف ع الأمور  

 .ام   فيما يجب ع الأم من العدل  الأح

 .لال   فيما يجب ع الأم من تج أموال من وجوه ا

  أموال الله.مصارف  

مة تحث المسؤول ع  ذه الرسالة اختار لازمة م ل باب من  اية  و 
م: التواصل  ل بلية احتجاب الرا «مع الرعية وعدم الاحتجاب ع ورأس 
  ».عن الرعية

و الذي يتطلع  ا و فكر الإمام المغي  وكمة وسياسا المسؤول  ا
شاركية والتواصل مع مرؤوسيھ م ، إ ال موم م و شغالا ستمع لا و

م عرف من خلالھ مطالب الرعية ، ومشكلا ش  برج عا لا  وعدم الع
ش م المع م وواقع ن ، وحاجا اكم ات ا ن مستو و ظل الانفصام ب
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بداد  سود حكم الظلم والاس عشش الفساد و وارث و ن تقع ال وم وا
ية والرشوة سو وقراطية وا كمة المغي ندعو ولذلك ، والب واستجابة 

ن وعامة الشعب  ن المسؤول وة الموجودة ب ل دول العالم الثالث إ ردم ال
اتيجية. شاركية واس   بطرق تفاعلية و

  

  خاتمة:-6

ذه المداخلة إ أن الفكر السيا عند الإمام  اية  ستخلص  
ة  ما المغي قائم ع أسس ومرجعية إسلامية تحقق دولة قو ومشروعا قو

ذا المشروع تتج لنا النقاط التالية:، يص البلاد والعباد   ومن خلال 

ومة شرعية للامة تحفظ  - حرص الإمام المغي ع إلزامية وجود ح
ا ا أحوال ا وتص ل ا وجود ب ، ل اكم قصد ترت وقدم لذلك مخرجات ل

ناء مملكتھ.  سلطتھ و

كم  نظر الإمام المغي مسؤ  - ل ا ولية وأمانة عظيمة لا يتاح ل
بل ع العقلاء تحا ممارستھ إلا  إطار من الضوابط ، الناس

سنة ووصولا إ القدرة ع أداء واجباتھ.  والواجبات بدءا من النية ا

م الإمام المغي بجملة من الكتب والبحوث  بلورة الفكر  - أس
يجاد أرضية صلبة للنقاش حول  السيا ومفرداتھ  المكتبة العرية و

ا. ا وواجبا  جدلية الإمامة والرئاسة وحقوق

ة تخدم  - كم الراشد  نظر الإمام المغي ع إدارة قو يقوم ا
ينھ ستغلھ، المواطن ولا  ن، وتكرمھ ولا  وع رعية ، وع راع قوي وأم

ن والتنظيمات  وع أعوان أمناء وأكفاء.، منضبطة بالقوان
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عزز قيم العدالة س الفك - ر السيا للإمام المغي  
ل صوره  افحة الفساد ب شاركية والشفافية وم الاجتماعية والتواصلية وال

ن العدل والإحسان. ن اثن الھ بضابط  وأش

ا ومتانة  - ركز الإمام المغي ع قوة مؤسسات الدولة وحسن خدم
ا وضرورة أن تبقى حيادية ومرتبطة بالأمة  ا تر قيم رسال وحاجا

افحة الفساد وأساليبھ.  المواطنة وتر دعائم م

سي شؤون الدولة  - ا الإمام المغي ل من خلال الواجبات ال وضع
كم الراشد  اكم ودوره  بناء ا ى ع ا يت وضع المسؤولية الك

رة والانضباط. افحة الفساد وتحقيق قيم العدل والرحمة وا   وم
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ي /توس   الشيخ الدكتور بدري المدا
  إمام جامع بالارمو بايطاليا

ص:   م

زائر العامرة من تلمسان  غ شمس وتفيض .غرب ا .تلمسان العبّاد والعلماء ت
ا إ العالم شمس رجل عالم فقيھ  قيا وم ا ولا تزال من روع جميلة إ إفر ّ أشع

شعّ سنة  ّ مص  محمد بن عبد ، م اسمھ أبو عبد الله 1425ـ /  790ورع صو
ي ولقّبوه ب "شم س الدين" لتفيض ع موطنھ الكرم بن محمد المغي التلمسا

ووطنھ  بجاية وتوات وأدرار ثمّ يحمل اللغة العرية والمعارف لأدغال إفرقيا  
رة  يا ثمّ الإتّجاه نحو الشرق من توس والقا السودان وما والنيجر ونيج

نا بدأت رحلة الوحدة ورحلة .والبقاع المقدّسة ودمشق وصولا إ القدس ..من 
ا ع تحرّكھ المستمرّ  فضاء الدعوة إ الله عند  السلام تفيض ا وقيم معان

ن وع التصاقھ بمشاغل  عامة النّاس وعند العلماء وعند الملوك والسلاط
ن زت الثلاث ن وع مؤلّفاتھ ال نا   .المسلم

عده ، تأث قويّ وملموس جدا- الله ضرحھ  -للإمام المغي نوّر  د  دَّ ظلَّ صداه ي
لة ور الذي قام بھ ، قرونًا طو ان لھ خطّ س وا المعالم  ثنايا فكره فالدَّ

شرا لبوارق السلام  ن القلوب و ن والتأليف ب ن المسلم ترسيخا للوحدة ب
اد يُدانيھ أي دور قام بھ عالم جزائري فقد ترك أثرًا  بّة لا ي وفيوضات ا

ا ً يم كث، إسلاميا كب يح مفا ْ انتْ مغلوطةوقام بت   ..ة 
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Imām al-Maghīlī Peace and Unity Overflows Upon Humanity 

Abstract: 

From Tlemcen, in the west of prosperous Algeria. Imām Abū ʿAbdullah Muḥammad 
b. ʿAbdul Karīm al-Maghīlī al-Tlemsani, called “Shams Al-Din” to flow over his 
homeland, Bejaia, and Tuat. Then he carried the Arabic language and knowledge to 
Western Sudan, Mali, Niger, and Nigeria, then he headed east to Tunisia, Cairo, the 
Holy Land, and Damascus, all the way to Jerusalem. From here, the journey of unity 
and peace overflows with its meanings and values through its continuous 
movement in the space of calling to God among the general public, scholars, kings 
and sultans. Through his adherence to the concerns of Muslims and through his 
nearly thirty works, Imām al-Maghīlī had a very strong and tangible influence. His 
echo continued to reverberate after him for many centuries. He had a well-defined 
path in the folds of his thought. The role he played in consolidating unity among 
Muslims and bringing together hearts and spreading the lights of peace and the 
floods of love could hardly be compared to any role played by any other Algerian 
scholar. He left a great Islamic impact, and corrected many misconceptions. 

Keywords:  

Imām al-Maghīlī, Western Sudan, Tlemcen, Bejaia, Tuat, Peace. 
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 المقدّمة:

ن قلوب أوليائھ بأنوار الوفاق مد  الذي زّ وسقى أسرار أحبّائھ ، ا
ن الوجَل والإشفاق، شرابًا لذيذ المذاق ائف علم ، وألزم قلوب ا فلا 

ساق ن  ن كتب ولا  أيِّ الفرق سان  أيّ الدواو فإن سامح ، الإ
ن عاقب فبعدلِھ، فبفضلھ اض ع المل، و لاّقولا اع  .ك ا

د أنّ لا إلھ إلا الله مد، وحده لا شرك لھ، وأش و ، لھ الملك ولھ ا و
ء قدير لّ  وذلَّ مَن تك عن أمره ، إلھٌ عزَّ مَن اع بھ فلا يضام، ع 

نا وشفيعنا محمدًا عبد الله ورسولھ.ولقي الآثام د أنّ سيّدنا وحبي ، وأش
بھ يائھ، وصفيھ من خلقھ وحب صوص بالمقام ، وسيد أصفيائھ ،خاتم أن ا

مود ود، ا ياء تحت لوائھ،  اليوم المش  .الذي جُمع فيھ الأن

آيـــــــــاتُ أحمـــــــــدَ لا تحـــــــــدُّ لواصـــــــــف
 

ملـــــــــ*
ُ
ـــــــــھ أ ـــــــــورَاـولـــــــــوَ انَّ يْ وعـــــــــاش د

 

ـــــــــــ تـــــــــــار  شـــــــــــراكمُ يـــــــــــا أمـــــــــــة ا
 

ــــــــــــــرَا * يــــــــــــــوم القيامــــــــــــــة جنــــــــــــــة وحر
 

ـــــــــلتمُ حقـــــــــا بأشـــــــــرف مرسَـــــــــل فُضِّ
 

يــــــــــــــة باد* ــــــــــــــ ال يًــــــــــــــا وحضــــــــــــــورَا خ
 

ـــــــــــــــي دائمًـــــــــــــــا صـــــــــــــــ عليـــــــــــــــھ الله ر
 

ا* َ ــــــــــــ مــــــــــــا دامــــــــــــت الــــــــــــدنيا وزاد كث
 

ابھ ھ، وع آلھ وأ تھ، ومن سار ع ن ّ س ك  واقتدى ، وتمسَّ
م بإحسان إ يوم الدين، ديھ بع ن، واتَّ م يا أرحم الراحم  .ونحن مع

  

مَـــــــــــم
ُ
ــــدُ الأ ـــذَا سَيِّ َ شْـــرَاكَ يَـــا قَلْـــبُ  ُ

 

ـــــــرَمِ وَ * َ ــــــ ا ِ تَــــــارِ 
ْ ُ ــــــذِهِ حَضْــــــرَةُ ا َ

 

ـــــــــــــــرَةٌ  ِ اءُ ظَا وْضَــــــــــةُ الغَـــــــــرَّ ـــــــــذِهِ الرَّ َ وَ
 

ـــــــــمِ * العَلَ َ ضْـــــــــرَاءُ  َ ــــــــةُ ا ــــــــذِهِ القُبَّ َ وَ
 

ــــرَتُھُ ــــ ْ ُ ـــادِي وَ َ ُ المُصْـــطَفَى ال ـــ َ وَمِنْ
 

ـــــــــــــــــمِ * ِ ِ قِيــــــــــــــــعٌ دَائِــــــــــــــــــــــرٌ  َ بُھُ وَ ْ ــــــــــــــــ ُ وَ
 

افَطِبْ وَغِبْ عَنْ َ مُومٍ كُنْتَ تَحْـــمِلُـــــ ُ
 

ــلَّ مَــا يَرْجُــوهُ مِــنْ كَـــرَمِ * ُ وَسَــلْ تَنَــالُ 
 

دِي يَــا رَسُــولَ اللهِ خُــذْ بِيَـــــــــــدِي يَــا سَــيِّ
 

فَالعَبْــدُ ضَــيْفٌ وَضَــيْفُ اللهِ لَــمْ يُضَــمِ *
 

ـــدِي دِي يَــا رَسُــولَ اللهِ خُــذْ بِيَـــــ يَــا سَــيِّ
 

مْــــنٌ يَــــا مَــــنْ لِ *
َ
قَـــــمِ  قَاصِــــدِيھِ أ مِــــنَ النَّ
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ـــدِي دِي يَــا رَسُــولَ اللهِ خُــذْ بِيَـــــ يَــا سَــيِّ
 

ــــــــلّ  ضَـــــــــمِ * ُ فَبَحْــــــــرُ جُــــــــودِكَ مَــــــــوْرِدٌ لِ
 

سْـــلِ يَـــا مَـــنْ ضَـــيْفُ سَـــاحَتِھِ ــــدَ الرُّ ـ ـــا سَيِّ يَ
 

ــــــمِ * عَـ ِ ـــــ  ِ ٍ وَ ـــــ
ْ ـــــ خَ ِ مْـــــنِ 

َ
ـــــ الأ ِ ـــــتُ  يَبِ

 

ــ لْ َ كْـــــرَمَ ا
َ
قِ مِــنْ حَــافٍ وَمُنْتَعِــلٍيَــا أ

 

ـ شِيَــمِ * ِ ـ ذّاتٍ وَ ِ ـاسِ  فْضَلَ النَّ
َ
يَا أ

 

يَـــاء يَـــا مَـــنْ شَفَاعَتُــــھُ ِ نْ
َ
شْــــرَفَ الأ

َ
يَـــا أ

 

تْ عَ * ِ الوَجْدَانِ وَ عَمَّ لْقِ 
َ  العَـدَمِ َ ا

َ!يَــــا صَــــفْوَتَ اللهِ ـــــھُ!يَــــا مَــــوْ ارِمُــ َ مَ
 

لْـقِ* َ َ ا تْ عَ ــرَمِ عَمَّ َ ـ  َ مِـنْ طِفْـلٍ إِ
 

ــرًا ــوْضِ ! يَـا بَحْــ َ فَضَــائِلُھُ !يَـا صَـاحِبَ ا
 

ـمِ * َ َ لْـقِ مِـنْ عَـرَبٍ وَمِـنْ  َ َ ا تْ عَ عَمَّ
 

ـــــــــــ عَفْـــــــــــوٍ وَمَـرْحَـــــــــــــــمَةٍ َ ٌ إ ـــــــــــ ـــــــــــي فَقِ ِ
ّ إِ

 

لَــمِ *
َ
ــ القَلْــبِ مِــنْ أ ِ دْرَى بِمَــا 

َ
نْــتَ أ

َ
أ وَ

 

رْجُـــــــ
َ
تُـــــــكَ أ ْ تَ

َ
ــــــــرُمَةًوَقَـــــــدْ أ و مِنْـــــــكَ مَكْــــ

 

ـودِ وَالكَــرَمِ * ُ ـلُ الرِّضَـا وَا
ْ نْتَ أَ

َ
أ وَ

 

كْوَى إِلَيْكَ وَقَـدْ ِ عَنِ الشَّ غْ
َ الُ  َ حْكِـــــھِ بِفَــــــمِ * وَا

َ
نْ لَــــــمْ أ ِ ِ وَ عَرَفْـــــتَ حَـــــا

 

ْ كَسْـرَهُ فَلَقَـدْ ِ فَاشْفَعْ لِعَبْدِك  وَاجْ
 

ــ* وْدَى بِــھِ الكَسْــرُ مِمَّ
َ
ا نَــالَ مِــنْ جَـــرَمِ أ

 

حْمَـــــدُ
َ
بَـــــا بَكْـــــرٍ!يَـــــا أ

َ
ـــــا عُـمَـــــــرُ !يَـــــا أ َ وَ

 

ـــــــــــــزمِ * َ ْ ِ مُ ــــــــــــ
ْ مَـــــــــــــانٍ غَ

َ
ــــــــــــ أ ِ لُكُمْ  نَــــــــــــزِ

 

ــــرَتِكُمْ ـــــــ ْ ُ بْـــوَابِ 
َ
ـــ أ َ لَقَـــدْ سَـــعَيْتُ إِ

 

َ القَـــدَمِ * سِ لاَ سَعْيًا عَ
ْ
َ الرَّأ سَعْيًا عَ

 

مِّ القُـــرَى
ُ
ـــى مِـــنْ أ َ

َ
يَرْجُـــو القِـــرَى كَـــــــرَمًاأ

 

ــودِ وَالكَــــرَمِ * ُ مِــنْ سِــيَادَتِكُمْ بِحَــارُ ا
 

ــــــــــــم ـ
ُ
ٌ بِكـ ـــــــــــ ِ ي مُفْ ِ

ّ ـــــــــــتُمْ فَـــــــــــإِ فَـــــــــــإِنْ قَبِلْ
 

افِــــــــرِ القَسَــــــــمِ * افِ وَ َ ــــــــ ِ ــــــــ زَوْرَةٍ وَاعْ ِ
 
 
 

رْضِ قَاطِبَـــــةً
َ
يَــــا مَـــــنْ أجَــــلَّ مُلُـــــوكِ الأ

 

ــ* صْــغَ ِ
َ
مْ مِــنْ أ ِ فْضَــلِ

َ
ـــــدَمِ  بَــابِ أ ِ رَ ا

 

ائِـــــــرِكُمْ ــــَ نَظْــــرَةٌ مِــــنْكُمْ لِزَ ــــلْ عَ َ فَ
 

ــــمِ * ِ ـ لِّ
ُ لْـــقِ  َ ـــا عَـــنْ جَمِيـــعِ ا َ ِ ـــ  ِ غْ

ُ
 

ــــــــــــمْ ِ يعَاهُ الـــــــــذينَ بِــ ِ ـــــــــ
َ دٌ وَ مُحَـــــــــــمَّ

 

ـــدَمِ * سْـرَانِ وَالنَّ ُ طِبِنَا وَغِبْنَـا عَـنِ ا
َ!يَــــا رَبُّ!يَــــا رَبُّ  َ ــــعَبْـــــ!يَــــا مَــــوْ ِ دُكَ 

 

ــ يَرْتَجِــ* َ قَـــمِ ـبَــابِ الرَّ مْنًــا مِــنَ النَّ
َ
ي أ

 

فَجُـــــدْ عَلَيْـــــھِ بِمَـــــا يَرْجُـــــوهُ مِـــــنْ كَـــــــــرَمٍ
 

ـــــــــمِ * ِ ــ نْيَا بِحَقِّ
ــــــــ الــــــــدُّ ِ ــــــــلَ  لَقَــــــــدْ تَوَسَّ

 

ـــــــ َ سْـــــــلِيمُ الإِلَـــــــــــھِ عَ َ ـــــــلاَةُ وَ ثُـــــــمَّ الصَّ
 

بــــــ* ــــــذَا النَّ )1(يَـــــــمِ الشِّ  ي رَافِــــــعِ القَــــــدْرِ وَ  ـَِ

 

  

                                                             
ا سيدي محمد بن عبد الكرم المغي أمام ق الرّسول  )1( القصيدة الميمية ال نظّم

ّ الله  .ص ن أدّى فرضة ا  عليھ وسلّم ح
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ا الأحباب ّ   ..أ

لق يوم  سلام معطّر من الله عليكم بأرج الصلاة ع المفضّل شفيع ا
  .القيامة

ا ل زائر وأ ان جدّه  .تحيّة من القلب من تو عاشق ل من تو 
ي رحمھ الله أحد أبرز تلاميذ الأستاذ الشيخ أحمد  الشيخ محمّد المدا

زائري  ا -م1934ت -  العلاوي المستغان ا ل زائر وأ   .عاشقا ل

ل مودّة وكرم م أ م إخوة و ان    ..تحيّة من الفِؤاد 

لّ  ومة وشعبا ول سا وح زائر الأبيّة رئ شكرا وامتنانا لكم أحبابنا  ا
شراح الصدري  ساط الإ نكم ع  ذا ونحن ب ب خ  جمعنا  ان س من 

  . .بّ الأخوي والتناغم الفكري والتجاوب التار وا

غ  زائر العامرة..تلمسان العبّاد والعلماء ت من تلمسان  غرب ا
ا إ العالم  ا ولا تزال من روع جميلة إ إفرقيا وم ّ شمس وتفيض أشع

شعّ سنة  ّ مص  م اسمھ  1425ـ /  790شمس رجل عالم فقيھ ورع صو
ي ولقّبوه بمحمد بن عبد الكرم بن محمد المغ، أبو عبد الله « ي التلمسا

لتفيض ع موطنھ ووطنھ  بجاية وتوات وأدرار ثمّ يحمل » شمس الدين 
يا ثمّ  اللغة العرية والمعارف لأدغال إفرقيا  السودان وما والنيجر ونيج
رة والبقاع المقدّسة ودمشق وصولا إ  الإتّجاه نحو الشرق من توس والقا

نا بدأت ر .القدس ا ..من  ا وقيم حلة الوحدة ورحلة السلام تفيض معان
ع تحرّكھ المستمرّ  فضاء الدعوة إ الله عند عامة النّاس وعند العلماء 
ن وع مؤلّفاتھ ال  ن وع التصاقھ بمشاغل المسلم وعند الملوك والسلاط

ن زت الثلاث   .نا

ظلَّ صداه ، جداتأث قويّ وملموس   - نوّر الله ضرحھ -للإمام المغي 
لة عده قرونًا طو د  دَّ ور ، ي ان لھ خطّ س وا المعالم  ثنايا فكره فالدَّ



456 

شرا  ن القلوب و ن والتأليف ب ن المسلم الذي قام بھ ترسيخا للوحدة ب
اد يُدانيھ أي دور قام بھ عالم جزائري  بّة لا ي لبوارق السلام وفيوضات ا

افقد ترك أثرًا إسلاميا  ً انتْ مغلوطة، كب ة  يم كث يح مفا ْ   ..وقام بت

ا  ة جليّة لا تزال نفحا ات الإصلاحيّة الدعوّ ر صماتھ  تأط ا و
  ..شتمّ إ اليوم

د قدر الا  ذه المداخلة للغوص  حياة الرجل سأج ستطاعة  
ا من وحدة  ا بطيب الدفق المبثوث ف عطّر وعض مواقفھ لإستخراج ما 

سانيّة خالدة. و    سلام وقيم إ

ب بالعطاء  ة ا ا فتلك المس يّة وتفاصيل لن أتطرّق إ حياتھ ال
 ّ ا السادة الفضلاء لك ا وفقد أفاض ف ز قل عن حصر فيض

ا : ين ف ن متم ن إثن   سأقتصر ع ملمح

ا وحد الأوّل * ا وتفس ن لغة وفق و يثا : أنّ الإمام المغي موسو الت
ن العلوم  وطبّا وصلاحا ودعوة وفتيا وتدرسا ومنطقا وتصوّفا فقد ساح ب

ا. ظّ م م ونال كب ا ذكره صاحب  والمعارف سياحة الشغف ال
امة  ّ قّق الف ن الإمام العالم العلاّمة ا قّق ستان" بقولھ " خاتمة ا "ال

ّ ا د العلماء الذين أوتوا أحد أذكياء العالم وأفرا، القدوة المص الس
سبة  الدين "وذكره صاحب "الدوحة" بقولھ  سطة  العلم والتقدّم وا

ان من ، " الشيخ الفقيھ الصدر الأوحد أبو عبد الله بن عبد الكرم المغي
ابر العلماء وأفضل الأتقياء ان شديد الشكيمة  الأمر بالمعروف ، أ و

اج" بقولھ " محمد بن عبد والن عن المنكر "وذكره صاحب " نيل الاب
ن الإمام العالم العلامّة  قّق ي  خاتمة ا الكرم بن محمد المغي التلمسا

ّ م والتقدّم، أحد الأذكياء، القدوة الصا الس سطة  الف  .ممن لھ 
بّة  السنّة وغض أعداء الدين "   متمكّن ا
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ي* ان رحّالالثا مھ : أنّ الإمام المغي  ة أن السفر فكره وفتح ف
اوي   م وقال عنھ ال الضوء "فساح  البلدان سياحة الإطّلاع والف

ن" :"اللامع رَْ ثمَّ قدم ، ارتحل  سنة عشر وثمانمائة فأقام بتوس ش
ا ا وعاد إل َّ م رة ف وتزاحم عليھ ، ثمّ سافر إ الشام فزار القدس، القا

ن علمو  اس بدمشق ح  ."ا فضلھ وأجلّوهالنَّ
اد من رحيق المعرفة فأض علما       با  سطوع نجم اس ان س لّ ذلك  و

الدة سانيّة ا  .وأحد دعاة الوحدة والسلام والقيم الإ

ل ومضات مختصرة من  تضمّن مداخل ثلاثة عناصر  ش وس
ة الإمام المغي و :    مس

  الإمام المغي رجل وحدة : -1

م حول رجل كما ما اجتمع  م ورؤا لدا م و النّاس بمختلف لغا
ان حول رجل دعا  ذا  اجتمعوا حول الإمام المغي ولن نحسب إجتماعا ك
ا لذلك اجتمعوا  إ الفرقة بل الثابت أنّھ دعا أساسا إ الوحدة والتمسّك 
يّة تقام ع عقيدة  حولھ وأجمعوا عليھ وأساس الوحدة  فكره وحدة دي

ة أشع سن الأشعري ولد بالبصرة سنة  - رّ ي ا ا أ ـ وتو 270لصاح
ّ   - ـ 324رحمھ الله سنة  ي والتصوّف الس ب المال مت رفقة المذ أس

ا من القلاقل  ام مذ وعقدي  شمال إفرقيا وجنّبھ كث خلق ا
ب  س انت تقع  مناطق مختلفة من العالم الإسلامي  ن ال  والف

لا    فات العقديّة. ا

ذه الوحدة  أدغال افرقيا ع عسر  وقد ن المغي  ترسيخ 
ة مة اللغو ا  الإسلام مع ال د بدخول مجتمعا ا و حديثة الع ، وضع

ية السابقة ع الإسلام اد مع النصارى ، والرواسب الدي دل ا ّ ا وتف
م من الديانات والنحل ود وغ قي محا.وال  فظا ع :.و

نيـــــــــد الســـــــــالك * ـــــ عقـــــد الأشـــــعري وفقـــــھ مالـــــك قـــــــــة ا ـــــــــ طر  و
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ا كتابھ  ذه الوحدة العقدية م ونكتفي بالإشارة إ مؤلّفاتھ  سياق 
لة" وكتابھ  واب« "الردّ ع المع اب   ردّ الفكر إ الصَّ َّ و » منح الو و

ا سمّاه، منظومة  المنطق ْ اب"إمناح الأ  :لھ شرْح عل ّ " .حباب من منح الو
يخ السنو محمد بن يوسف ن الشَّ نھ و  ، ومخطوط تضمّن "مناظرة ب

وحيد ن 22مخطوط رقم: ، التَّ .و سياق .ضمن مجموع بخزانة القرو
اه  ا " شرح مختصر خليل سمَّ يّة ألّف كتبا م يل"الوحدة الفق  ."مغ الن

الوحدة الصوفيّة ألّف كتاب  وكتاب فقھ آخر "حاشية ع خليل" و سياق
ن ن بدعاوي مقامات العارف س ن عن مكر الملا يھ الغافل حيث اتّجھ  "" تن

ذا العلم محاولا تنقيتھ من الشوائب  فكره للعلم الصو فأصبح منظّرا ل
يھ أدعياء التصوّف من الفرقة والانحرافات   .وتن

ّ ومتجذّر  يّ وج ل ذ ش بھ الإمام المغي  ة إ ضرورة كما ان وّ  ال
ما أنّ لغة الدين الإسلامي  اللغة العرية ة و قال الله ، الوحدة اللغوّ

عْقِلُون  َ كُمْ  يا لَعَلَّ نًا عَرَِ
َ
نْزَلْنَاهُ قُرْآ

َ
ا أ : ﴿ نَّ ذا ما أدركَھُ حول  - 2- يوسف «عا و

يّة  ميّة اللغة العر ا علمُ النحو-أ ا من العلوم م علّق  ما  وعلم ، و
ي، وعلم البيان، الصرف ع، وعلمُ المعا ا..، والبد م الإسلام -وغ ،  ف

م القرآن الكرم ر حياتھ لتعليم ، وف ّ ديثِ النبوي الشرف ولذلك  وا
ا كعامل رئ للوحدة ون  ذلك ف شر يةِ و ذه المرحلة اللغة العر في 

بتة وعبقرتة  تدرس اللّغة العر رتْ مو اسظ ا إ النَّ فقد ، ية وتحبي
عة  ة بطرقة بد ا  جُملةٍ من البلدان الإفرقيَّ شر ا و استطاع أن يدرّس

ذين تَتَلْمذوا ع يديھ، وجميلة لّ علماء إفرقيا الَّ د لھ بذلك   .ش

ي ت -الشيخ آدم الإلوري والدليل الآخر أنّ  ري نيج لمَّا أرَّخ - 1992أز
يا  كتابھ الذي سمّاه ركة الأدب واللّ  ن  نيج مصباح "غة العريّ

ية ال  ، "الدراسات الأدبية  الديار النيج أشاد بدور الإمام المغي الفعَّ
ة ة الإسلاميَّ ة والثقافيَّ يَّ ذه ، ترقية العلوم العر ه الكب   ف بتأث واع
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عصر المغي، الناحية ِّ قسمًا  س ا جعلھ  مسة أدوار الَّ من ا، ممَّ
ا إ العصر  ذا الأدب ف يا منذ قيام  ا عصور الأدب العري  نيج عرف

اضر ا، ا التَّ  :و 

ناوي  1- يا -العصر ال ور الإسلام  نيج "من القرن ، عصر ظ
ري" ع ال امس إ السا  .ا

ع إ القرن التاسع" 2- ا غري "من القرْن السَّ  .العصر الو
ري" 3- ادي عشر ال اسع إ القرْن ا  .عصر المغي "من القرن التَّ
ا   4- ور ابن فودي وقيام دولتھ إ سقوط ي "يبدأ بظ العصر الفلا

" ا  .بداية القرن ا

ي " القرن العشرن" 5-  .العصر الإنقل

ّ الإمام المغي  سياق فكره المقام ع الوحدة تلك التصوّرات  وما يم
اعية المص ا ليعرف بالدَّ وكمة الرشيدة ال نظّر ل ، السياسية وا

ذي ، والقارئ محمد بن عبدالكرم بن محمد المغي، والعالم والفقيھ الَّ
انو، وصل إ مملكة صنغاي بالنيجر عد أن انتقل ، مرورًا ببلاد التكرور و

ا من القصو ، من تلمسان إ واحات أدرار تمنطيط توات راء وغ ر بال
عوة شر الدَّ يل  دًا  س اسعة مجا ا علق ، الإفرقية الشَّ وتنقية الإسلام ممَّ

  .بھ من شوائب البِدَع والانحرافات

عد اتّحادي من خلال ما كتبھ من مؤلّفات  ان فكره السيا ذا  إذ 
ا جامعة  ة عدّ دسات تاج  «لأمر الدين والدنيا. خاصة مؤلّفاتھ الثلاثة الش

ن ام  ردْع الناس «و» الدين فيما يجب ع الملوك والسلاط َّ ما يجوز ل
رام ة المغي«و» عن ا ا مسلك أسلافھ ». أسئِلة أسكيا وأجو وقد سلك ف

ن؛ مثل:  لاط رشاد السَّ فوا كتبًا  ن الملوك و ذين ألَّ ن الَّ من عُلماء المسلم
ي بكر الطرطو   سوب إليھ والم، "سراج الملوك"أ اوردي  الكتاب الم

ور ، "نصيحة الملوك" :باسم ام السلطانية"وكتابھ المش والغزا  ، "الأح
 الت المسبوك  نصيحة الملوك"."كتابھ 
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  الإمام المغي رجل سلام : -2

لة  عدّ الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الكرم المغي صاحب م
انة سامقة  مضم، عالية إذ ، ار التجديد الفكري  الغرب الإسلاميوم

ية  تھ السياسيّة والدي افة معالم رؤ ان خطابھ مشبعا بالسلام  
شدّد إ صراعھ ، والإجتماعية ما إياه بالتعصّب أو ال ّ وقد يلمع البعض م

ود فيما  َّ مع ال مة تحتاج إ إيضاح ودفاع ."بنازلة توات"س ذه م   .و

وعدّت مستقرّ للعديد ، بطرق القوافل التجارة» توات«قع ارتبط مو فقد 
شطة شرة ال ية ، من العناصر ال بر والعرب والزنوج وعض الأقليات الإث ال

ود الذين سيّطروا ع الواقع الاقتصادي بتوات بداية من القرن   08ال
رة رفية كصناعة الصابون وا، لل شاطات التجارة وا  حيث احتكروا ال

ا بية وغ انوا ، الذ و: الماءو راء ألا و َّ ٍ  ال مون  أك ك كما ، يتحكَّ
م  ود ال بيْ ن بذلك الع م  واحة "تمنطيط" خارق ناء معبد ل م قاموا ب َّ أ

ن ف ن المسلم ود، حمل المغي وأنصاره السلاحو س ال ، وانقضّوا ع كنا
ا دون تأخ دمو عد أن استف علماء ذلك يو  ف م  دم بيع م و ون قد حار

مصباح الأرواح   «تلمسان وفاس وتوس  الأمر وأشار إ ذلك  كتابھ 
نھ فتاواه» أصول الفلاح  ا فتواه  نازلة توات، الذي ضمَّ كذلك  كتابھ " و  وم

يھ موقف السلا  ّ ون المغي قد أعرب عن تب ذلك ي ة".و ل الذّمَّ ام أ م ذلك أح
" عا ي  قولھ  ھُ الموقف القرآ َ الله إِنَّ لْ عَ َّ ا وَتَوَ َ لْمِ فَاجْنَحْ لَ نْ جَنَحُوا لِلسَّ وَِ

مِيعُ العَلِيمُ" الأنفال: وَ السَّ ادنة؛ 61ُ ة والم ةَ والمصا
َ
. أي: إنْ مالوا إ المسالم

ود توات، فَمِلْ إ ذلك ذا لم يحصل من  م و و موقف الإمام  واقْبَلْھُ م
وميّة وا صيّة الدفاعيّة لا ال ة لأنّ المغي ما يمت بال وّ افظة ع ال

عْف سلام والضَّ س معناه الاس و سلام قوة، السلام ل نّما  سلام … و لا اس
عْلَوْنَ إِن كُنتُم - ضعف؛ لقول الله 

َ
نتُمُ الأ

َ
نُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأ ِ

َ عا : ﴿"وَلا 
نَ﴾آل عمران: مُّ  رون السلامَ تبعًا 139ؤْمِنِ . خلافا للبعض من الذين يفسِّ

ان صاحبھ ضعيفًا قّ إذا  ون ل م ولا ير م وعنصر وا رفضون ، لأ و
  مبدأ السلام العادل. 
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سانيّة : -3   الإمام المغي رجل القيم الإ

ّ  ثنان أنّ القيم الأساسية  الإسلام ثابتةاممّا لا يختلف فيھ  لا تتغ
ست من  ان وأنّ الأخلاق والعقيدة والشرعة ل لّ زمان وم ة ل ا صا ّ لأ
سان ولذلك ف قائمة ع الزمان ما بقي الزمان ع اختلاف  صنع الإ

ّ قّ لا يتغ و ا قّ سيظلّ  نّ ا ئات والعصور و ولذلك فإنّ أبرز  .الب
التا (ثبات و (ثبات القيم) و ا  قواعد الإسلام  ذه القواعد ترا الأخلاق) و

 .   مبثوثة  الفكر القي للشيخ المغي

ان إ  جانب بداية من نظرتھ للتصوّف كمدرسة أخلاقيّة قيمية فقد 
ة الواسعة وقيامھ بأمور الوعظ والإرشاد يَّ ومعرفتھ بأمور ، ثقافتھ الدي

ة رعيَّ ة، السياسة الشَّ م رجال الطرق الصوفيَّ ة م، يح ذين خاصَّ م أولئِك الَّ
عرف  ان لھ دور كب  التَّ تعدون عن الدروشة والأباطيل لذلك  ي

ا م شيوخ ان يح رقة القادرة ال  ره المفسّر ، بالطَّ م أستاذه وص وم
و  ت أساسا ع الأخلاق. ونظرتھ للسياسة ف ا بن ّ ا لأ الثعال المنت إل

ا قواعد  السياسة الشرعية ومسألة ينطلق من ثقافتھ الإسلامية ال ل
عاد  ساق عند حديثھ عن أ ّ مية والا ن شديدي الأ وم كم إذ طرح مف ا

وم السلطة وى النفس. حيث رط المغي  ، مف وما التقوى و ما مف و
وى النفس ن تقوى الله والاعتصام با من  عت ، بداية حديثھ ب كما 

امّة جدّاً لنيل اكم لشرعية سلطتھ العدل نقطة  فلھ تصوّر دقيق عن ، ا
وم العدل وم العدل لديھ من استعارتھ التعرف ، مف بع دقّة مف حيث ت
ه. لذلك ، النبوي للعدل لّ ذي حقّ حقّھ من نفسھ وغ ى  ب أن يؤ في

ن من الناس س فقط بالتواصل مع المستضعف ام ل ّ ، يطالب المغي ا
ساء والأطفال الأي ممثل ال وا اكم ، تام وسماع ش ولكن أيضاً فإن ا

ن  الدولة عزل القضاة والعامل ا ، يمكن أن  ب مفاسد ارتكبو س س  ل
م. نما تأليفاً لقلوب الرعية وكسباً لودّ  و
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شمل رعاية  سانيّة بدءا وختاما و  ا إ ّ كما عرّف القيم السياسيّة بأ
ا الاجتماعية والا دارة الدولة شؤون الأمّة وتدب شؤو قتصادية والتعليمية و

ارجية والدفاع عن الوطن  يوش والسياسة ا والإشراف ع القضاء وا
اكم الذي يرتضيھ ، وحماية العقيدة وتحقيق الأمن الداخ بإشراف ا

حاسبون ، الناس بدون المشورة و سدون الن و مساعدة الأمناء ممّن  و
اكم إن زاغ عن تأدية دوره وخرج دّدة   ا أو انحرف عن مبادئ الأمّة ا

ية الأمّة من خلال العدل ، الدين الإسلامي لّھ لتحقيق أمن ورفا وذلك 
اكم العمل ع  ض  ا داف ال يف ا من الأ زم وغ والمساواة وا

ا م، تحقيق لّ والعقد ف ل ا ن وأ عھ عموم المسلم ا با   .وال ع أساس

عت نظرات الم ا و ة ل صية قوّ عة من  ا نا و ة ل غي جادة وثرّ
بك  ا فالمغي كما وصفھ الت ا وخ بكتو -نظر ي من علماء ت فقيھ مال

مفسّر وفقيھ وأحد أعلام الفكر السيا الإسلامي  … "و:  - 1627ولد 
ري و  حيث عاش  القرن التاسع، زمانھ وقد عاصر ، أوائل العاشر ال

ما مراسلات، الإسلامي جلال الدين السيوطيالمفكّر  انت بي وتنقّل لعدّة ، و
ى مثل سقوط ، أقطار إسلامية مثل اليمن والسودان ش أحداثا ك كما عا

ي قشتالة وأراغون إيزابيلا وفرناندو كم ، غرناطة  يد مل اية ا التا  و
ور سطوة الممالك الن، الإسلامي بالأندلس صرانية وما تبع ذلك من ظ
غال ا، وخصوصا ال ا  شمال إفرقيا وغر داية توسّع التا جاء … و و

ور "تاج الدين"  سياق الدعوة إ الإصلاح السيا بوصفھ  كتابھ المذ
ا خصوصا  ن ال حلّت  "أداة إنقاذ" لدولة الإسلام من حالة الضعف والو

  شمال إفرقيا"

اد نجِد مؤلّفًا م يا ولذلك لا ن فات علماء السّودان والنيجر ونيج ن مؤلَّ
ذه البلدان عوة والإرشاد   ن بالدَّ ات الإسلامية ، والقائم ر ن ل والمؤرّخ

قل عنھ والرّجوع إ وصاياه وفتاواه  ا يخلو من الإشارة للإمام المغي والنَّ ف
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سناد الأ ، ورسائلھ م و ار الَّ والاحتِجاج بأقوالھ وآرائھ  تدْعيم دعو ف
ة ة والدعوَّ ة والإصلاحيَّ اديَّ م ا ا حرك ْ ن ون ، تضمَّ انوا يواج حيث 

شوش  العديد  شكيك وال م من حملات ال م وما يقيمونھ  وج خصوم
ة بفتاوى الإمام المغي وكتاباتھ ية والدنيو ا  ، من القضايا الدي بما ل

ميع من الإجلال والإكبار.    نفوس ا

ا الكب  تركيبة الإمام المغي وم سانية المتجليّة بفيض ن القيم الإ
عد عودتھ إ توات من رحلتھ  ذا ما نراه عيانا خاصة  الوطنية والمواطنة و
ھ  عِلْمھ وفق م  الإفرقيّة فقد قصده طلاَّب العلم والعلماء فلم يبخلْ عل

ھ عو ، رغْم ك سنِّ قِي وفيا لرسالتھ  الدَّ  -رحمھ الله  - ة والإصلاح إ وفاتِھ و
زائرة ليظلّ عطره  -ـ  909سنة  ونتة  أدرار ا ة  ودفن  بلدية زاو

ا زائر ومفخرة ل ما ل عد اليوم مل   .وألقھ إ اليوم وما 

اتمة : -4   ا

اء   ش مرحلة التفطّن والذ ع زائر اليوم  ا  ..ا ستحضر رجالا
ستج ا المعر و انت وماض ولا  ا س سقي بھ أراض لب مياه الإصلاح و

ن  زائر الرص ا ولتب حاضر ا ا لتخضرّ بحوكم راء م ّ ال وح
عاظا من أحداث ماضيّة ومن أحداث عالم  ّ ا المتوازن اعتبارا وا ومستقبل

ى للإمام المغي  ذا الملتقى الذي يحمل  طيّاتھ تلك المآثر الك  -اليوم وما 
والَّ تبقى فخرا ، ومناقبھ وأعمالھ العظيمة - ـ 909ر رمضان سنة غرة ش

سة  لّ مسلم ومسلمة وعليھ فلا يجب أن تظلّ حب ة ول لّ جزائري وجزائرَّ ل
ون   ة جديرة بأن ت ا ف س ة عدد ا ولا المراجع ع ك الكتب ع ك

ديثة كما مواقع التواصل الإجتما تصل شباب اليوم ع الوسائل ا
لقات  ا أو مسلسلا كث ا ً ون شرطا سنمائيًا نا ة أن ت تص كس

ساب  ..عنوان "المغي دّد و ذا العلم ي ّ يظلّ صدى  إمام الإصلاح" ح
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ن والعلماء  زائر تلك النماذج من الصا ز ا ّ ت عطرا وقدوة وح
يّ  ا ال ن من مخزو اني   .الرّ

عم ا وراءه عب رجل م وفذلكة القول.  ات الإمام المغي رحمھ الله تار
لّ ما للإسلام عنده من ذمّة ن ع  انھ  ، أم ّ يظلّ م د وميثاق... ح وع

ياة بطلا..   ذاكرة التارخ و ضم ا

بْــتُ لِــنَظْمٍ مَــا سَــمِعْتُ بِمِثْلِــھِ  ِ
َ 

  

يَ عَـــــــــــــنْ حَبـــــــــــــ * ِ تَـــــــــــــا
َ
 أ

ْ
بْلِـــــــــــــھِ ـ ُ قِـــــــــــــرُّ بِ

ُ
 رٍ أ

 

ـــذَا الإِمَـــامِ فَكَـــمْ لَـــھُ سَـــلاَمٌ َ ـــ  َ  عَ
  

 )2(رَافٌ بِفَضْـــــــلِھِ ـلَـــــــدَيَّ ثَنَـــــــاءٌ وَاعْتِـــــــ *
  

  

  المراجع: -5

ي محمد بن عبد الكرم  .1 تاج الدين فيما يجب ع الملوك ، المغي التلمسا
ن شر ، تحقيق محمد خ رمضان، والسلاط دار ابن حزم للطباعة وال
ع وت، والتوز  .1994 ،الطبعة الأو، ب

بك .2 اج بتطرز الديباج، أحمد بابا الت ميد ، نيل الاب إشراف وتقديم عبد ا
رامة  .579- 576ص ، 1988، طرابلس، لية الدعوة الإسلامية، عبد الله ال

عبد القادر ، تحليلية وتوثيقية، دراسة تارخية، الإمام المغي عصره وحياتھ .3
شورات وزارة الشؤون ، 127-1/103، با ية والأوقافم زائر، الدي ، ا

  ، م2011
الإطار المعر والتعاون مع -الفقيھ المص محمد بن عبد الكرم المغي .4

انية مدي، الم ، سيدي بلعباس، مكتبة الرشاد، 22-19ص، د.أحمد ا
زائر   ، م2012- ـ1433، 1ط، ا

قيا الشيخ محمد بن عبد الكرم المغي وأثره الإصلا بإمارات ومماليك إ .5 فر
رة وك المقدم، الغرية خلال القرن الثامن والتاسع والعاشر لل -49ص، م

ران، دار الغرب، 52 زائر، و   ، م2002، ا
 

                                                             
  الإمام السيوطي  )2(
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رت وتطورت لعوامل متعددة ا ، إنّ العلاقات العرية الإفرقية ازد م
ا  ثقافة  ا تأث ان ل دت لبناء ممالك وسلطنات  الثقافة الإسلامية ال م

ك دت للتبادل الثقا المش ا م م كما أ   .الشعوب وعلاقا

ذه العلاقات وتطورت رت  خرى ومن ثم عادت مرة أ، لقد ازد
اجع أحياناً ، وتضررت وتقلصت ذه العلاقات تتمدد حيناً وت وأصبحت 

ا ، وفق المعطيات السياسية، أخرى  ارجية ل انت السياسة ا اً ما  وكث
ا الكب ا وتأث   .دور

قاتھ من تو ور وسائل التواصل الاجتما بجميع م س ، إن ظ وف
ساب، بوك ان ، وو ستغرام وما إ ذلك  ن وأ ا ع التواصل ب ا تأث ل

ذا التأث لم يكن عميقا ا إلا أن  وظل التواصل ، شمال أفرقيات وجنو
اد لا يذكر ا ي ن شمال إفرقيا وجنو وذلك  جميع ، الفكري الثقا ب

ات الات والمستو   .ا

رت من خلال التواصل الفكري  إن العلاقات الإفرقية العرية ازد
ا:، ة محاور الثقا  عد   م

تمعات  القارة.أولا ه ع ا ور الدي الإسلامي وتأث   : ا

ضة الشعوب والسلطنات والممالك.ثانيا م     : العلماء ودور

ور التعلى بمجالاتھ المتعددة.ثالثا   : ا

عاً  دودرا حال وانفتاح ا رات من خلال الأسفار وال   .: محور ال

.: الاستقرار و خامسا ش السل   التعا

زرة ، عرفت قارة افرقيا الاسلام منذ وقت مبكر ن ا دأ التلاقح ب و
ري وتوسعت من خلال  تمعات الافرقية منذ القرن الأول ال العرية وا
شأت  ذلك  ا ا معظم ارجاء القارة و ذلك الثقافة الاسلامية وامتد جذور
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ذا الدين ل ملامح الشعوب  ممالك عظيمة  افرقيا واستطاع  يعاب  اس
ى ثم  راء الك ة أن يكسر خاجز ال عد ف الافرقية ذلك انھ استطاع 

ا الممالك والتجمعات الآتية : وّن جنو   ي

انم  -4مملكة صنغاى  جوا  - 3مملكة ما  -2مملكة غانا  -1 مملكة 
ارتا  سيجو –مملكة البمبارا -7دا جمبا –امارات مو -6مملكةبرنو  -5 و
ايناجا–مملكة صوصو -8  )1(  

شار بطرقة سرعة نّ الاسلام  افرقيا تمكّن من الان ا من ، و واحاط
ا شان) ، الشرق والشمال والغرب ثم تناثر ف د و ا ( ش ذه الإحاطة  و

لال فالاسلام يحيط اذاً بالقارة «،  كتابھ (الديانات  افرقيا السوداء) بال
ا  اً ع ساحل السنغال ح من غر ار غر ا من مدينة دا ا وشرق وشمال

غالية ليمان  موزمبيق ال ل ، مدينة  ضيق تارة  ش سع عرضھ تارة و و
لال يذكّر الناظر اليھ برمز الإسلام  ون    .)2(»أشبھ ما ي

وديكن أن يقول عن الأدب  ذا ما دفع بكُتاب من امثال توماس  و
ب سابقاً) :  الإسلامي  غانا و أدب تناسبھ صفة «المالية (ساحل الذ

نطلقون من الثقافة الإسلامية  الإسلامي ع اعتبار أن كتابھ مسلمون و
وسيلة  نظرون إ الأدب  ذا الدين و م  حسون بماض علاق ا و وعلوم

  .)3(»لغاية  الإسلام

رة ة من ال ة وج عد ف عود تارخ ، لقد دخل الاسلام  وقت مبكر  و
د  ن«م ع الميلادي»  القبلت اء القرن السا لع ا ز و أقدم ،  مدينة ز و

                                                             
ية، عبدو، بدوي   1 ضارة العر ة مصر العرية : دار قباء للطباع، السود وا ور ة (جم

ع شر والتوز   .230صفحة ، م)2001، وال
  230صفحة ، المصدر نفسھ  2
ن الشع والإسلامي، آدم، يوسف  3 ن المورث رة : ، القصة الافرقية المعاصرة ب (القا

شر والتوزع   .75صفحة، م)2017، الدار العالمية لل
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د  المدينة شون ع طول  .م ع ان المسلمون  و أواخر القرن التاسع 
  )4(السواحل.

شار الإسلام ية أديا دوراً  ان ا ، إنّ الصوفية والأسر الدي ان دور و
ا  المنطق شاط رى الاستاذ محمد سعيد ناود بأن الطرق ، ةنموذجا ل و

ل من السودان يا، الصوفية تتمتع بالمردين والأتباع   ر شة( ، و وا
يا )   .)5(والصومال ، إثيو

ن  رات والتفاعل الثقا ب لقد ارتبط دخول الإسلام  إفرقيا بال
ن اجرن والمقيم ودات الدعاة الذين نذروا ح، الم م لتعلىم وكذلك بمج يا

م    )7(.)6(القرآن والفقھ حيث تتحدث الروايات عن منجز

مّا  العالم أجمع ن للعلماء دورا م ، و افرقيا بصفة خاصة، و
الات والتخصصات ل ا ا ، فإفرقيا  حاجةِ ا  لأسباب متعلقة بتأخر

ل كب  دول كما أن التخلف والتد، عن القارات الأخرى  ش ور أثر 
انت شعوب القارة تواجھ تحديات جمة، القارة ذه ، فقد  و ظل 

سلم وواجھ ذلك بالعزمة والاصرار وظلت  س ناك من لم  التحديات 
تمام لدى العديد من الناس م حافلة بالعطاء والنجاز ومحل ا ، حيا

م م ، فمشورا م وقيم ان اخلاق ام الع فقد  مة لاستل عدّ م م  وتجار

                                                             
يم الغازي ، ارون، جمبا 4 وما الكب (أحمد جري) القائد الص الامام أحمد بن ابرا
عة عشر ، 36العدد ، مجلة قراءات افرقية، ــ)949م/1543ــ1506/912( السنة الرا

  134صفحة ، م)2018ابرل ، (لندن : المنتدى الإسلامي
ة والإسلام  القرن الإفرقي، محمد، سعيد ناود 5 يا :، العزو    147صفحة ، ) 2004(لي
ي 6 قيا ) السياسات الثقافية  الصو ، حسن، م  1986 -م1887مال الكب ( قرن إفر

شر رطوم، شعبة البحوث وال سونو ، السودان : المركز الإسلامي الإفرقي- (ا
شر شر)، للطباعة وال   .39ص ، بدون سنة 

اد "قراءة  تجرة رواد التصوف  7 للمزد أنظر  ذلك : كتاب معلم نور محمد ز
عدار الأجنحة لل، والتعليم الاسلامي" رطوم 2022الطبعة الأو (، شر والتوز –م) ا

  .30ص ، السودان
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م  عد واتصال ت باقية ح  ياة أ م  ا ما تمع ومسا شؤون ا
م   رحيل

د للرواد الأوائل  مجال التعلىم الاسلامي الذين قاموا  ش فإفرقيا 
ا شار   .بأدوار  الدعوة الاسلامية وان

ا الدول الإفرقية صارت تقليدية وغدت ، إن المرتكزات ال تنطلق م
ن شمال إفرقيا  أك رجعية من الما مقارنة بمنجز التواصل الفكري ب

ا كة، وجنو مكن أن نرى ذلك ، وذلك ع الرغم من وجود القواسم المش و
زائر) شاد) مثلا: ، بوضوح  دول شمال إفرقيا ( ا   ووسط إفرقيا ( 

ان البلدين يدينون بالإسلام.، : الدين الإسلاميأولا   فغالبية س

ا بالإضافة  فقد نجد، : التصوفثانيا و السائد ف أن من التصوف 
ما   .إ الطرقة التجانية ال تجمع

ة أساسية. -: اللغة والثقافة العرية ثالثا ما رك ون ف اد ت ما ت   و

عا وفونيةرا زائر من الدول  )8(، : الفرن شاد وا ن  نجد أن الدولت
وفونية شمل الدول  وطبيعة الاستعمار الفر يركز ع لم، الفرن

وفونية ة الفرسية من خلال النخبة الفرن و وفونية  اللغة وال   .الفرن

                                                             
ة  8 وفونيَّ غرا الفر  Francophonieعود مصط الفرن شأتھ إ العالِم ا  
لوس« ذا المصط 1916 –م Onesime Recluse )1837 «أونزم ر م) الذي وضع 

رة وأشا، وذلك  دراستھ للغات العالَم، م1880منذ عام  ذا المصط إ ظا ر 
مس ة  ش أجزاء القارات ا غرا للغة الفرسيَّ ونظراً للمحيط العل ، التوزع ا

ذا المصط لم يُكتب لھ  ة  إطاره؛ فإن  وفونيَّ البحت الذي وُضع مصط الفرن
ما شأ ف ذَين  ِ والثقا اللَّ ّ يط العل ران والشيوع لا  ا ة ولا ، السَّ  مجالات علميَّ

ة أخرى    .أو معرفيَّ
عد أيديولو ُ لت إ حركة فكرة ذات  ة سرعان ما تحوَّ وفونيَّ دف إ ، إنَّ الفرن

اً  ا عسكر ا ال خرجت م لّ مستعمرا وذلك من خلال ، تخليد قيم (فرسا الأمّ)  
ن الدول الناطقة  كة ب ا ثقافة مش لياً أو جزئياً (اعتماد اللغة الفرسية بوصف ، )1ا 

م ياسيون وأمثال ان المن الفكري الذي صدح عليھ أولئك السِّ جوا للفكر ، و وروَّ
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ة  شا ذا نجد أن التحديات م الفرسية (،  قضية اللغة، ول
ابية)، و قضية (الصوفية، والعرية) ة، والو ، و قضية (العرو

ة، والإفرقانية) ماعات المس اب) و قضية (ا ب والأحزا، الإر
  ....ا والمدنية)، و قضية الديمقراطية ( العسكر، السياسية )

اً  ذه الدول وا ن  ذا نجد التباعد ب ان  الما، ول ، خلاف ما 
ت لنا  صورة أعمق عند  م و ذا التواصل تجسد  دور العلماء وأثر و

  .وأسفاره، من خلال ترحالھ، الشيخ محمد بن عبد الكرم المغي

ة   .الشيخ المغي ومنجزه  غرب إفرقيا رؤ

  .: التعرف ببلاد السودان أولاً 

ان العرب أول من استخدم مصط السودان ع الأقوام ال تقطن 
ى  راء الك ي ال ن ،  جنو ل السود الإفرقي لمة أحيانا تطلق ع  وال

احظ  كتاب فخر السودان ع البيض ا ا   .)9(ان(الأفارقة) وقد أطلق

ر لفظ السودان ع منطقة إفرقيا الغرية زء ، واش ع ذلك ا
  .)10(الواقع  غري إفرقيا

                                                                                                                                      
ي من خلالھ وفو اصِّ المعنون ، » (Esprit) روح«مجلة ، الفرن ا ا خصوصاً  عدد

ة« ة لغة حيَّ تا :  للمزد راجع الموقع ال، »Le Francais langue vivante  اللغة الفرسيَّ
)http://africanscomplex.com/2014(/  
ي بالولاء 9 ، انظر  ذلك : الرسائل السياسية للمؤلف عمرو بن بحر بن محبوب الكنا

: ، أبو عثمان، اللي احظ (المتو لال255الش با ، ـ) الناشر: دار ومكتبة ال
وت عة : فخر السودان ع البيضان، ب يضا ع الموضوعات تحتوي أ، الرسالة الرا

م، خصال السودان، :نجباء السودان ساع بلدا ة عدد السودان وا ئة  ، ك أثر الب
  لون السودان والبيضان.

سن، أحمد بن يح بن جابر البلاذري  10 ي ا وت: لبنان، فتوح البلدان، الإمام أ ، (ب
  .232ص ، ) 1988
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يط نوب ، وحدد القلقشندي بلاد السودان من غرب البحر ا ومن ا
ومن الشرق بحر القلزم مما يقابل بلاد اليمن و ، مما ي خط الاستواء

بر ن برقة بلاد ال يط الشمال تمتد ما ب ي المغرب إ البحر ا   .)11(من جنو

ي : سن ع السما   يقول أبوا

شمل منطقة حزام السافنا « عرف الكتاب العرب  والسودان  
اً و منطقة  يط الأطل غر ا من ا سك السودانية والشعوب ال 

نو شرقا لاد ال شاد و ة    .)12(»بح

ا من بلد فور إ فوت وما وقد حدد الشيخ محمد بلو بلاد التكرور  بأ
ا بحسب الأمكنة ا وما والا   .)13(وراء

عنوان: توطئة جغرافية وتارخية عن  ن داو سيال  مقال لھ  يب
ا مصط (السودان الغري)  كتب التارخ وأدب ، السودان الغري ورد كث

ش، الرحلات الإفرقية ة  ع بھ الشرط الإقلي المستطيل من بح اد و
ا شرقاً إ السنغال أق غرب إفرقيا   .)14(وما جاور

اتيجية  ثانياً    التواصل الفكري والثقاالشيخ المغي  : اس

ـي. ا المغيلـي  السـودان الغر   المناطق ال وصلـ

                                                             
شاءصبح الأع  ، أبو العباس أحمد، القلقشندي 11 رة : -(مصر، صناعة الإ القا

ة   .274ص ، 12مج ، م )1922- ــ1340، دار الكتب المصر
ي 12 سن، السما تطبيق نصوص الفكر السيا الإسلامي  دولة صكتو ، أبوا

ايل، الإسلامية رطوم السودان : دار    .22ص ، م )1991الطبعة الأو ، (ا
سور ، محمد بيلو، عثمان فودي 13 يجة ،  تارخ بلاد التكرورانفاق الم تحقيق 

امس –( المملكة المغرية ، الشاذ د ، الراط : جامعة محمد ا شورات مع م
  .3م ) ص 1996، الدراسات الافرقية

قيا )14( ي عشر، رسالة إفر رطوم ، 1995نوفم  18، العدد الثا ، السودان –ا
  .24ص
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ا  السودان  بالد أ كما  يتفق المؤرخون بأن أول أرض نزل 
بك أو  ا أحمد بابا  الت  .أص عند ابن مرميذكر

وسـا..   المغي فـي بلاد ال

ا  عض الوقت واشتغل  ناك استقر  انتقل المغي من أ إ تكدة و
ر كعالم، الإرشادو   التدرس والوعظ ا اش  مقاوم للبدعو  مصو  وف

رافاتو  وممن استفادوا من المغي بتكدة الفقيھ محمد بن أحمد بن ، ا
ي محمد التازخ انوو ، العاقب الألنصمو  أ ، من تكدة اتجھ المغي إ 
ا ان داعيا ف اً و  و انو ب مدرستھ المعروفة باسمھ و ، مرشدا ومص

ا للتدرس تھو  وتصدر  شر ص تلفة كما و  ان ات ا قصده الطلبة من ا
ي عبد الله محمد رنفة بن  انو أ انة خاصة لدى سلطان  حظي المغي بم

شارتھعقوب   عمل دون اس ان لا يقوم  الإفتاه و  ولاه القضاءو ، حيث أنھ 
ا ببلاده ان قضا ر أن المغي لم يقتصر ع الدور الدي بل ، ال  ظ و

كم ا للسلطان حول ا  )15(.وح  السياسة من خلال النصائح ال قدم

نا س ا انو اتجھ إ  ل  ال أ ا الإمامةو  عدما اطمأن   تو 
يمو  لقضاءاو  ا ما إبرا  .انتفع بنصائح المغيو  التقى بحاكم

 المغي  بلاد التكرور.

وسا لة  بلاد ال ه ح وقعت ، عد رحلتھ الطو قرر مواصلة س
اطورة سنغاي   .أقدامھ ع أرض إم

                                                             
یم بتقةإ، أمینة أمحمد، مسعود، أمینة، أحمد ی 15 الإمام محمد بن ، شراف ابرا

ادیة  غرب إفرقیا ات ا ر ور ا یلا ، عبد الكرم المغی ودوره  ظ جامعة ا
سانیة سانیة قسم العلم الإ لیة العلوم الاجتماعیة والإ عامة  -شعبة التارخ، بو 

قیا ادة الماس  تارخ إفر امعیة ، مذكرة مقدمة لنیل ش   32ص ، م 2014السنة ا
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متھ لم تكن تختلف عما قام 1497فوصل إ العاصمة غاو سنة  م وم
وسا م المغي  إصلاح المفاسد والانحرافات  فقد، بھ  بلاد ال سا

ل  ب أ عاليم الدين الإسلامي ع مذ شر  رافات و ومحارة البدع وا
ماعة وخلف وراءه تلاميذو  السنة ھو  ا بھ.و  مدارس ع ن بع مذ   ت

شار  ا الأسقيا محمد الكب الذي اعتمد عليھ كمس كما التقى بأم
ل الإجتماعيةووجھ لھ أسئلة عديدة أ، لھ ا المشا ية و  السياسيةو  ثار ف الدي

ان للمغي الإ أن استقبل الأسئلة   ھ  بلاد السودان ما  انت تواج ال 
ا الفتاوي الإسلامية كما أن المغي عمل  بالرد عليھ  رسالة أو لھ ف

ا ا الإسلامو  أيضا ببلاد الك  ال زار   )16( .شر ف

امات الشي ا ع منطقة وسط وغرب إنّ إس ا تأث ان ل خ المغي 
عاليمھ، من خلال رسائلھ، إفرقيا حال، و تھ  ال والأسفار ال ، ورؤ

  .أكدت ع تجرة ثرة

ذا الأثر ت لنا من خلال  م الآليات ال أصّلت  التواصل ، و أن أ
ا و تمثل أدوات، الفكري الثقا حديثة  انت الأدوات ال أستخدم
عصره عليم، ورسائل، من تأليف، مقارنة  تمام بالشعوب ، وتفس، و وا

ا الرحال ي إليھ، المسلمة ال شدّ إل ا لتأ تظر   .ولم ي

تھ ع الإسلام ولقائھ مع الإمام السيوطي ، وقد عُرف عن المغي غ
ن، وتأثر الأخضري بھ، ونص (رسالتھ) ومناظرتھ معھ ن المنظومت  مقارنة ب

ھ ام  ، وتأثر ابن فودى باتجا انو) ووصية المغي فيما يجوز ل ومدينة (
رام   .ومجموعة  شؤون الإمارة، درء الناس عن ا

ا ة المغي عل ا وأجو مية مملكة (سنغاي) وأسئلة سلطا   .وأ

                                                             
  33ص ، المرجع نفسھ 16
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د قديم ع صلات ثقافية أو  ا منذ ع غر إنّ شمال إفرقيا مرتبط 
و قول ، اقتصادية إذ لا يفصل ، لا يختلف فيھ اثنان من علماء التارخ و

ى  راء الك ا حاجز طبي غ ال ذه ، شمال إفرقيا عن غر ست  ول
تازن من الشمال إ الغرب راء خالية من قوافل ا ، أو العكس، ال

يابا ابا و   .ذ

ا   ع من توس وطرابلس لبيع ولقد ظلّ المغارة ينقلون البضا
» برنو«و» انو«و» اشنة«و» ما«و» غانا«لسودان الغري مثل عواصم ا

ا من بلاد غرب إفرقيا م، وغ ا إ بلاد عودون م انوا  م ، كما  و جان
شر  شرون  أرجاء غرب أفرقيا ل دعاة ومرشدون ومعلمون وأئمة ين

قيا بما فانطبعت غرب إفر، الثقافة العرية الإسلامية  سائر تلك الأرجاء
ب والطرقة والمشرب. ومن أولئك الرجال  ا من العقيدة والمذ  شمال

 )17(.»الإمام المغي«

ا ن شمال إفرقيا وجنو وة ب م ال ذا الواقع يدفع بالنظر إ  ، إن 
ن المغرب العري والمشرق ؟   بل أيضاً ب

نات والسبعينات من القرن  ان  الست  والتواصل الفكري والثقا 
ن مقارنة باليوم   .الما أم

امثالثاً :  ة الفلسفات السياسية ل   مواج

تمام لدى الأفارقة  زائرة ظلت محور ا إنّ العلاقات الإفرقية ا
ا: م زائر وضعت ( حدود) من أ عدم التدخل  سياسات ، خاصة وأن ا

ا   ان ا عكست ثلاث نقاط أساسية عززت م نفوس الدول الإفرقية كما أ
  الافارقة :

م روافد التحرر  القارة -1  .ظلت أحد أ

                                                             
 )17( https://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/5037  
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ا ع حساب  -2 لم تتحالف مع أي قوة خارجية من أجل مصا
 .القارة

ن جميع الدول الإفرقية -3  .الوقوف بمسافة ب

صية ، ذا بالإضافة إ مرتكزات أخرى  زائر لل كما أن قبول ا
سان القار  ا أدى بأن تكسب إ عاد ل أ لاحظ ذلك ح من ، ةالإفرقية ب و

ن ، خلال مبارات كرة القدم زائر مع أي فرق آخر ح و فإن لعب فرق ا
عون  قيا السوداء) نجد الأفارقة  راء ( أفر ان من إفرقيا جنوب ال

زائر   .ا

زائر لإعتبارات ستفد منھ ا ذه المعطيات لم  ا :، إنّ    م

زائر عن قضايا الدول الإفرقي -1 يادية  تناول عد ا ب ا س ة 
 .الموضوعات

ا ع  -2 ضعف التواجد  الاتحاد الإفرقي مما أدى إ تأث
 .قرارات الاتحاد

 التواصل الرو ( الدي ) التقليدي. -3

عطي القارة ثمراتھ ع مدار قرون ا ، إنّ التصوف الإسلامي ظل  يمنح
ي ا الرو، الو الذا عد غذي  ش السل مما أ، والفكري  و دي إ التع
شر العلم والمعرفة والتوازن مع روح الفلسفة ، والاستقرار م   وسا
  .الإفرقية

ب غياب  س ي تمدد وتوسع لكنھ ظل ثابتاً  و ذا الأثر المعر ال إنّ 
ة  العلماء من أمثال الشيخ المغي الذي قدم إنتاجھ الفكري والمعر رؤ

ن شمال اتيجية للتواصل ب تلفة اس ا ا   .إفرقيا وأجزا
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ة الفلسفات السياسية  انت رسائلھ ذات توصيات  مواج وقد 
ام انت داعمة ، ل وسعيھ الدؤوب لوصول فكره ورؤاه إ أرجاء القارة 

ام ن الشعوب وا   .أساسية للتواصل ب

ا إ السلطان محمد رنفا  وعن (مجموعتھ  شؤون الإمارة) ال كت
ذه بإيجاز من  فيما يجوز  متاز المغي  مجموعتھ  ا: (و ام فيقول ع ل
ع ، وتفصيل من غ ملل، غ خلل غلب علىھ ال ي جذاب  بأسلوب أد

م عسف، المطاوع الم لف ولا  ع الن الف من غ ت وذلك مما ، وطا
صية المغي الأدبية جم عن  مھ ، ي لورة ف ورسوخ قدمھ ون علمھ و

ي الذي امتاز بھ ، ول الشرعة الإسلاميةلأص ب المال وتمكنھ من أصول المذ
ب بالمصا المرسلة ع، ع سائر المذا الإضَافة إ نصوص ، وسد الذرا و

  .الكتاب والسنة والإجماع والقياس)

قاء التصوف  الزوايا ذا التواصل و والمشيخات أدى إ ، إنّ غياب 
ا  أروقة المساجد و  لاوي جمود   .ا

ن الثقافات   .التواصل ب

دف إ  ال الاتصال الذي  ل من أش و ش ن الثقافات  إنّ التواصل ب
تلفة.  موعات الثقافية ا ن الثقافات وا مشاركة المعلومات والمعرفة ب
ن الثقافات لوصف طائفة واسعة من  ستخدم مصط التواصل ب و

ش ر  ل طبي  التنظيمات ال عمليات الاتصال والمشكلات ال تظ
تمون إ ديانات مختلفة ومجتمعات مختلفة وأعراق  ون من أفراد ي تت
م  ن الثقافات إ ف دف التواصل ب علىمية مختلفة. و مختلفة وخلفيات 
يط  اص المنتمون لدول وثقافات مختلفة مع العالم ا كيفية تصرف الأ

م لھ.  دراك م معھ و   م وكيفية تواصل

صائص الاجتماعية وأنماط  ن الثقافات" تركز ع ا ن "التواصل ب و
م مختلف  ا تنطوي ع ف شرة. كما أ تمعات ال التفك وثقافات ا
الثقافات واللغات وعادات الشعوب الاجتماعية من دول مختلفة. يؤدي 
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سان  ن الثقافات  العلوم الاجتماعية كعلم الإ ماً ب ذلك دوراً م
ات ودراسات الاتصالات. كما أنھ والد راسات الثقافية وعلم النفس واللغو

  الأساس  عالم الأعمال الدولية.

  أثر الإسلام  منطقة السودان.

ضارة  سانية من ا ضارة الإ اث وا إنّ تارخ إفرقيا حافل بال
ومي، ومروي، مملكة اكسومو ، الفرعونية ضارة ، وغانا، وممالك دا ا ا

ا، لاميةالاس ا إ غر لت من شرق ا حضارات ، وقد ش ا إ جنو ومن شمال
لال :  شان بال و د ا  ذلك  ش ة  الإسلام يحيط بالقارة من «إسلامية قو

ار (غرا ) ع ساحل السنغال ح يبلغ  ا من مدينة دا ا وشرق ا وشمال غر
غالية يق ال ليمان)  موزن سع عرض، مدينة(  ل و ھ تارة وضيق تارة  ش

رطة برمز الإسلام لال يذكر الناظر إليھ ع ا ون    .)18(» أشبھ ما ي

الا ، واقعة قديمة - الإفرقية  التارخ –والعلاقة العرية  اتخذت أش
ي البحر الأحمر ولكن ، تقليدية التجارة والتنازع  السلطة ع عدو

م ، ن أصبح للعرب رسالةالإتصال الفكري مع إفرقيا بدأ ح وأصبح لثقاف
 . )19(مضمون رو عال

عد أن اصبح  بع للتارخ يلاحظ أن منطقة السودان استطاعت  فالمت
انم  ى الممالك الإسلامية مثل مملكة  ا رسالة أن تقيم ك ، برنو - عند

ا ، ومملكة سنغاي  وسكتو، مملكة غانا، مملكة ما عض وقد عمرت 
لة  انم لسنوات طو سعة قرون.  –مثل  اء    برنو ز

انت المملكة السياسية  الفضاء الذي ب علىھ الأوريون  لقد 
ذه الممالك والإمارات ال حملت عصر  ديث و م  العصر ا مقولا

                                                             
شان )18( ر، الديانات  إفرقيا السوداء، و، د مصر : المركز القومي  -(القا

جمة   .)141صفحة (، م )2006، لل
فرقيا، م الدين، صابر )19( ية بالتعاون مع ، " العرب و (مركز دراسات الوحدة العر

  ) 497صفحة ( ، م )1987الطبعة ، منتدي الفكر العري
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ا من ضة وانتقلت بأور ر» عصر الظلمات«ال لم ، الك إ عصر التنو
الات  بلور  أحسن ا ن«ت ن الغالي أو السكسون إلا خلال الالفية » ب

ة تراث المدن اليونانية والرومانية القديمة، الثانية ذه القدسية ، مج و
ضارة املة ل م ، للدولة أو الإمارة ا مجتمعات لا تارخية «انكروا ع غ

ى » ولا دولتية اف بدول ك وا ع الاع أو ، مصرة قديمة، وحينما أج
غلا  ا  ة حنطو ديثآسيو   . )20(ف من الإنقطاع التار عن التارخ ا

نظيم الإدارة والتعلىم والقضاء  ذه الممالك  السودان ب وعرفت عن 
يوش   .ونظام السلطة، والمدن وا

عدُّ أقدم الممالك الاسلامية   ا  ا الممتدة وقو انم برقع انت مملكة  و
ى  راء الك ا م، إفرقيا جنوب ال و رت  ملكة وعرفت لدى واش

انوا ع إتصال وثيق بالقارة ن الذين    .المؤرخ

ياة الإفرقية لدى  ة المعالم  ا ل ذلك ملامح وا وقد خلف 
ا تمعات بمختلف أطياف ياة السياسية ، ا عكس ذلك ع ا وا

لية ال تحول الكث من  ا اللغات ا والاقتصادية والاجتماعية وتأثرت 
ا إ م ،  العريةمفردا ن الافارقة انفس ل حلقة وصل ب ش ر أثر الإسلام ل وظ
س  يا وما  – المل شاد ونيج ان  ن س الذي نجده أقرب إ الزي الإسلامي ب

و الإسلام وذلك من ، والنيجر والسودان وغانا  مورتانيا ؛ فالرابط أصبح 
ذه الشعوب ح ن  ك ب واص أو القواسم المش   العادات خلال ا

ذه الشعوب   ن  كة ب ن فالعوامل المش رف والم والتقاليد والمسكن وا
ا والعرب، إسلامية زرة ، لذا تقوّت الصلة بي ا وفدت من ا عض بل أن 
جت، العرية ذه الأمة.، فاختلطت وام سيج الاجتما ل ونت ال   و

                                                             
رة :  –والإفرقية –الفكر السيا والاجتما  إفرقيا ، حل، شعراوي  )20( ( القا

 ) 14صفحة (، )2009، مركز البحوث العرية
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ة العلماء  التأصيل .و  رؤ   التأث الثقا

ه ع ، الأثر العقدي ما زال لھ دوره  بناء الو المعرإنّ  وتأث
ي وكذلك السيا سا يط الإ نت  دولة ما عند ، ا ذه الدلالة تب و

  م.2020تحرك رجال الدين  العام 

ة مة، إن الزوايا الكث دمة ، والم ر  ّ ا العميق يجب أن  وتأث
ذا ، شعوب المنطقة ا خلقت ل ة الشيوخ والعلماء ، الغرضلأ ن مواج و

ن ، وحلّ الأزمات، القضايا بصدق وأمانھ كفيلة بتغ الكث من القضايا و
ون أثر  ذا التصوف يجب أن ينطلق بتقنيات حديثة لي ات و ذه المواج

اً ، التواصل فاعلاً    .وقو

  فماذا إن جاء السؤال ع النحو التا :

ذه الزوايا وا - تأثر القارة ؟ل إذا اختفت  ية س  لمشيخات الدي

و عند  - ا مثلما  ون تأث ن من إفرقيا سي ل إن خرجت الص
 اختفاء الزوايا؟

ون المقارة غربة اً ، قد ت ان تأث الزوايا كب ، ولكن  الما القرب 
ا  نفوس الناس مي ب أ س ا  ستطيع الرا والرعية تخيل غيا ، وقد لا 

ا   ان   حلّ القضايا.وم

ستطيع بناء تواصل فكري  - ن شمال إفرقيا ، كيف  وثقا ب
ان سابقا؟ ا كما   وجنو

مية :   والسؤال الأك أ

رة إ منطقة غرب إفرقيا ؟ -  ما الذي دفع الشيخ المغي لل
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اً  ر ان يمثل عنصراً جو جسراً للتلاحم و ، إن التواصل الفكري الثقا 
ن الشعوب المسلمة   المع المقصود بالتواصل الفكري الثقا و ، القارةب
والإنتاج المعر والتعاليم الشرعية ال تمكن ، يمثل القدرات العلمية

ناء تحالفات تمثل  ل القضايا والأزمات و ك  تمع من التبادل المش ا
ي وثقا واحدة   .جمعيات مجتمع مد

رة انت ، الارتحالو  لم يكن الشيخ المغي وحده من أقام ال فقد 
ذا ما نجده ، الفكرة  دأب الأئمة والعلماء من مختلف أرجاء العالم و

ن العلماء  شرق ووسط وغرب ، معمولاً بھ  أرض السودان الكب ب
  .إفرقيا

ان  ن علماء السودان وعلماء حوض لقد  التأث الثقا الإسلامي ب
اً  شاد وشمال إفرقيا كب ة    . )21(بح

ذا التأث أيضا  شرق إفرقيا والمع ، و السودان الكب نلاحظ 
ا السياسية القائمة ، المقصود بالسودان الكب ورة السودان بحدود جم

انت قائمة مثل سلطنة سنار وسلطنة الفور  دولة و ، أو السلطنات ال 
ا السياسية القائمة أو السلطنات ال قامت قبل تأس س شاد بحدود

ديثة شاد، الدولة ا ة  انم برنو  حوض بح ودولة ، الممتدة مع سلطنة 
ياو  النيجر وما والسنغال   .أجزاء من نيج

. م  وحدة السودان الكب ذه المنطقة أثر العلماء ودور   وقد احتوت 

شاطا إلا أن  انت أك سعة و ن أجزاء السودان الكب  إن العلاقات ب
ر تلك العلاقاتضعف التأليف أضا ا من مظا رة ، ع كث وملاحظة ظا
شار النص الواحد ي)  ، ان شيوع النص الأد سمية ذلك ( مما دفعھ ب

نالك أبيات  كتاب الفواكھ ، السودان من غرب إ سودان وادي النيل ف
                                                             

رطومأنظ )21( ، لعبدالله صادق عبد الماجد، الشعب الدعاة، ر  ذلك أيضا : ا
شورات الدار السودانية  بدون تارخ.، م
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ة إ الشيخ عبدالله دان فوديو  سو الساقطة للشيخ عبدالله الألوري م
ا:    يقول ف

ــــــــــــــل نائبــــــــــــــةالله ــــــــــــــ  ــــــــــــــ   عــــــــــــــدة 
  

ــــــل حــــــال أقــــــول حســــــ الله *  ــــــ 
  

ـــ عنـــد خلوفـــھ  يـــا فارحـــا بالمعا
  

ا الله * ســـــــ ا لـــــــم ي  إن كنـــــــت ناســـــــ
  

ا موجودة  طبقات ود ضيف الله.   والأبيات نفس

ع شيوع الأبيات ، وعبدالله دان فديو وود ضيف الله معاصران مما 
ا إ الشيخ محمد  س ا  منطقة السودان ي عزي ف ب  ع سوار الذ

رتھ علىھ علامات الفتح. ن ظ   الشيخ ادرس بن الأراب ح

ي  الفقھ ب المال ذه المنطقة ع المذ ، نجد أنّ جميع من  
ي والفروع  ب الأشاعرة  العقيدة والكتب المتداولة  الفقھ المال ومذ

ون واحدة اد ت لتصوف والاحتفاء شيوع ا، الأخرى من العلوم الإسلامية ت
ا من  ن اتباع ور الطرقة التجانية ال وحدت ب عد ظ بالمتصوفة خاصةً 

عد أق غرب إفرقيا إ كردفان ثم ي ا يضعف فيما  تديء أثر
  .)22(كردفان

م أسباب تبادل التأث الثقا شره ، إنّ من أ رة لطلب العلم و ال
لتنقل والارتحال والسفر وا، لعدم وجود عوائق طبيعية وحواجز سياسية

ان مفتوحاً.  ن الأقطار    ب

رة  ر ال ان واحد إ بلد واحد  مثل:ونلاحظ من مظا ن من م رة عالم
ما دون الآخر. عود أحد عودان وقد  رة أو  ما المقام  دار ال   وقد يطيب ل

رة المناظرات العلمية مثل ما قام بھ الشيخ محمد  ر ال ومن مظا
دي ال املة  السودان كتب  الم شاد حيث مكث سنة  سنغا القادم من 

رائد واف وأفاد بردود للعلماء أو الشيوخ   .ا

                                                             
 255المرجع السابق ص  )22(



 

483 

ا الراط الرو الصو ر م  .وكذلك من مظا شأت أ نا  ومن 
  .المراكز العلمية

إن تبادل التأث الثقا أسست الوحدة الروحية والفكرة ال رطت 
ن أجزاء الإقلي ا حافظت ، مب ا علاقات اجتماعية جديدة كما أ ونتج ع

  . )23(ع الإرث الفكري الرو 

جيب الأستاذ الألوري عن أسباب رحلتھ إ إفرقية وما ، وما قام بھ، و
  :فيقول عنھ، خلفھ من آثار

ا ، ولما سمع المغي بقوة الإسلام  السودان« ل وشدة تمسك أ
ا للع، بالقرآن ا، لم والعلماءومحبة سلطا ليتمكن من التأث ع ، اتجھ إل

ا الدين والعلم والثقافة والأدب شر ف   ».تلك الناحية ولي

را ا استقبلھ الملوك والعلماء استقبالا با عض ، فلما وصل إل قول  و
ن الأجانب أن  و الذي استقدمھ إ » أسكيا محمد«المؤرخ سلطان (سنغاي) 

يح أن المغ، بلاده و الذي اتجھ إ السودان باختيارهوال ولا لما ، ي نفسھ 
اشنة) و(اقدس) و(تكدة)  انو) و( تقل من بلاده إ بلاد مثل ( سر لھ أن ي ت

اره وعلومھ وآثاره ا أف شر  انو) ، لي س لھ أن يمكث  مدينة ( ولما 
نة (غاو) عاصمة (سنغاي) وثھ  مدي اشنة) أك من م بالمغي ولقد تأثر  و(

أو الذين أخذوا عنھ العلوم ح امتازوا عند ، جميع العلماء الذين اجتمعوا بھ
ا بمعاصري المغي عصر المغي، علما م    .وامتاز عصر

م، ولقد احتفظوا برسائلھ ومؤلفاتھ ا  صدور ا  ، وحفظو وخزنو
م م عن أسلاف ا خلف م ح توار   .مكتبا

تھ الشيخ البكري ومن المشا الذين تأث تھ وغ روا بفتاواه وس
ناوي) الذي أخذ عن تلاميذ المغي ان يحتج بفتاواه  تكف من ، (ال و

عتقـد الكفــر افــر ولو لم    .صدر منھ ما لا يصدر من ال

                                                             
  262ص ، المرجع نفسھ )23(
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رى الألوري بأنھ : لم يخلد التارخ أثرا لعالم عري غري أو شر مثل ، و
يا خصوصا ما خلد للإمام المغي    )24(.غرب أفرقيا عموما و نيج

بون إ أن أسباب رحيل المغي إ  ن يذ إنّ معظم من كتب من المؤرخ
ا إصلاحيا با دعو ان س رحل المغي إ و «وقد قال الزرك : ، ، السودان 

ام الشرعو  السودان شر أح وك ، »قواعدهو  لاد التكرور ل أما مقدم م
 تبليغ الطرقة القادرةو  شر الإسلام :النقاط التالية  فيو الأسباب 

ھ المغيو  يح المساراتو  ضف إ ذلك التعليم، من  التدرس وت
يةو  او  القواعد الفق ا من الشوائب ال علقت   )25(.تنقي

رة من بلد إ بلد ان، إنّ ال ان إ م انت مسألة ، والارتحال من م
ا مفارقة الأ ، شاقة ة ، لف ور  مواج عيدة لش وقطع مسافات 

أو الدواب  طرق ، والم والس ع الأقدام، اللصوص وقطاع الطرق 
م  التواصل م عن أراد ن ل ذلك لم يكن ي ن ، وعرة  انت ضرورة ب وقد 

ار تھ ، العلماء وطلاب العلم لنقل الأف فالمغي لم يكن يحمل فكره ورؤ
ان لھ وتجرتھ فقط بل    .حاملاً لفكرة المغرب العري 

ك م  التبادل الثقا المش ذا سا شعوب المنطقة، و ، والتعرف 
انت بلاد المغرب معروفة لدى لشعوب الإفرقية المسلمة ذا فقد    .ول

ن العلماء نّ تجرة الأسفار ب ك ، و والشيوخ بمثابة شبكة تواصل مش
ش السل و  ونقلت ثقافات الشعوب ، الاستقرارأنتجت مجتمعھ فكرة التعا

ميتھ.   وأسست لفكرة قبول الآخر وأ

ا محاوارتھ وكتابات  إنّ آثار الشيخ المغي  عبارة عن رسائل تتخلل
ا :، الأمراء  غرب إفرقياو  عدة مع الملوك   م

                                                             
)24(  https://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/5037 
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ن -  حزمة الأسئلة ال ، تاج الدين فيما يجب ع الملوك والسالط
ن نھ ب عقوب رنفة أمو  دارت ب ا عن طرق ، انو محمد بن  قم من خلال

عض من الأسس السياسية العام مسة الأو فيما يجب ، ثمانية أبواب   ا
اصة و ، ع الأم أن يقوم بھ  أحوالھ فيما يجب كشفھ من الأمور ا

عو  برعيتھ أما السادس التا و  السا   :الثامن فجاء 

فيما يجب عليھ من ج الأموال ، نالإحساو  بما يجب عليھ من العدل
لال  .والباب الأخ خّصھ : لوجوه مصارف أموال الله، من وجوه ا

رام :  عبارة عن وصية من  ام  ردع الناس عن ا فيما يجوز ل
ية ا بضرورة ردع المفاسد الدي انو يوصيھ من خلال  الإمام المغي إ أم 

  .الدنيوي و 

ة المغي و  تدور أسئلة الأسقيا، ة المغيأجوو  أسئلة االسقيا - أجو
ا حول لة تضمنت سبعة مسائل مطولة عن أحوال البلاد من   مجمل

ا مع بقية الإماراتو  الداخل اورةو  عالق فنجد الإمام المغي لم ، القبائل  ا
عض النصائح اتو  عن الأسقيا محمد بتقديم    .التوج

ا و  ،مصباح الأرواح  أصول الفلاح -  عبارة عن رسالة أرسل
اء عصرهو  لبعض علماء س ال و ، فق ان موضوع الرسالة حول الكنا
ود ا ال م نفوذ سيا، أحد   .ديو  بحيث أصبح ل

و كتاب  علم المنطق ، لب الألباب  رد الفكر إ الصواب -   و

اب   رد الفكر إ الصواب - و عبارة عن منظومة  و ، منح الو
ون  المنطق، كما لھ مؤلفة أخرى ، م المنطقعل مل ل   .و شرح ا

ن المغي - ة لا تحمل عنوانا :  ب محمد بن يوسف و  مجاو
بحيث قام الإمام المغي بنقد من السنو ، السنو حول علم التوحيد
  .الذي إتبعھ حول علم التوحيد

  .كما لھ مؤلفات  الأدب والتصوف والفقھ
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  ت.التحديا

ة من أجل إثراء التواصل الفكري  تواجھ الدول الإفرقية تحديات كب
ن شعوب القارة ا :، والثقا والتفاعل ب   م

ي الاستعمار أولاً  عا استعمار بوجھ ، : إن الدول الإفرقية ما تزال 
يقوم ع دعم الدكتاتورات والنخب والأقليات من أجل الموارد ، جديدة

وات.   وال

  .تأث اللغات العديدة ع المنظومة الثقافية  القارة : ثانياً 

ية وغياب دور العلماء ثالثاً    .: ضعف المؤسسات التعليمية والدي

عزز الدور الفكري والتواصل الثقا    الأدوات ال يمكن أن 

ح من كتاب  -1 ذا مق ن باللغة العرية ( شاء رابطة للناطق إ
ا وأثر اللغات  إفرقيا "دراسة مقار  ن اللغات  شرق إفرقيا وغر نة ب

شر ، اللغة العرية والفرسية  القارة" شورات دار موازك لل م
رة، والدراسات ع، مصر- القا شر والتوز رطوم، دار الأجنحة لل - ا
 م ) 2022، السودان

شاء قناة إعلامية جامعة -2  .لطرح القضايا العرية الافرقية، إ
  .يمية والثقافيةدعم المؤسسات التعل -3

  

لاصات    ا

تمام ام ، قراءات جديدةو  إنّ التارخ الإسلامي بات يحتاج إ إ لاستل
اضر ة ورطھ بتقنيات ا وثانياً إ ، فالتارخ يحتاج أولاً إ تحقيق، الع

  .تنقيب

مة   .ح تتكشف دلالالتھ العميقة وتجارب العلماء الم
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ختصّ  ذلك س الأعلام من أمث ، ال محمد بن عبدالكرم المغيو
تطلب ، فإن أثره كب  حركة التارخ الإسلامي  منطقة غرب إفرقيا و

تلفة ا ا نة للنظر  مآثره العلمية  مجالا   .ذلك إعداد 

ھ تھ ومنا ي :، ودراسة س ل الآ ّ ش   لأنھ 

ا ع منطقة وسط وغ -1 ا تأث ان ل امات الشيخ المغي  رب إن إس
عاليمھ، من خلال رسائلھ، إفرقيا حال، و تھ  ال والأسفار ال ، ورؤ

  .أكدت ع تجرة ثرة

انت الأدوات ال ، أصّل  ديمومة التواصل الفكري الثقا -2 و
عصره ا و تمثل أدوات حديثة مقارنة  ، ورسائل، من تأليف، أستخدم

عليم تمام بالشعوب المسلمة ال ، وتفس، و ا الرحالوا ولم ، شدّ إل
ي إليھ ا لتأ تظر   .ي

تھ ع الإسلام -3 ولقائھ مع الإمام السيوطي ، عُرف عن المغي غ
ن ، وتأثر الأخضري بھ، ونص (رسالتھ) ومناظرتھ معھ ن المنظومت مقارنة ب

ھ ام  درء ، وتأثر ابن فودى باتجا تھ فيما يجوز ل انو) ووص ومدينة (
رام   .مجموعة  شؤون الإمارةو ، الناس عن ا

تھ وتجرتھ فقط -4 ان حاملاً ، إن المغي لم يكن يحمل فكره ورؤ بل 
لھ ك .لفكرة المغرب العري  م  التبادل الثقا المش ذا سا والتعرف ، و

  شعوب المنطقة.
 .ان من دعاة الفكر والإصلاح والتجديد  عصره -5
ذين غدوا أعلاما من تتلمذ ع يديھ العديد من طلاب العلم ال -6

م الفقيھ قا  والشيخ ، وابن أحمد الشاذ» اشنة«المغارة والسودان م
ع المسو الأقدمي بار الفجيو ، العاقب الأ ، الشيخ محمد بن عبد ا

اي، والشيخ يد أحمد م، والشيخ عمر بن أحمد الب  .وغ
7-  ّ ش ن وأصبح  ھ الكث من العلماء والسلاط ل رافدا تأثر بمن

 .للعلم والمعرفة
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ا -8 و مة عالمية  ت اره المل ش و  إن أف اج للتعا ما تزال تأسس م
مود، والاستقرار عيدة عن ا ف ترتقي إ العلو وتدعو إ ، ومنفتحة 

  .العالمية
ة  -9 اتيجية ع من التواصل الفكري ومواج تھ الاس أسس رؤ

مم والشعوب من البادية والأراف إ الانطلاق إ حيث الأ و  الواقع بالعمل
ت عملياً وفعلياً أن ذلك أنفع وأفضل  .الأقاليم والمدن وأث

قيقة والتفاعل  -10 اجھ  الدعوة ع مرتكزات تقوم ع ا أقام م
 مع الناس.
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ة .8 محمد بن عبدالكرم المغي "المص الثائر وفكره ، خ الدين ش
زء الأول ، الاصلا  توات والسودان الغري " زائر : –( تلمسان ، ا ا

ية والأوقاف شورات الشؤون الدي  م). 2011الطبعة الأو ، م
ساء من العرب  -الإعلام، خ الدين ،الزرك .9 ر الرجال وال قاموس تراجم لأش

ن شرق وت ، والمستعمرن والمس ن )–(ب  .لبنان : دار العلم للملاي
ي، ديرك لان .10 لد : ج.ت.نيا لد ، تارخ إفرقيا العام، المشرف ع ا ا

ع ي عشر إ القرن السادس عشر، الرا قيا من القرن الثا وت  (، افر  –ب
و س  م ).1989الطبعة الأو ، لبنان: اليو

بر ومن ، عبدالرحمن، خلدون  .11 ديوان المبتدأ وا  تارخ العرب وال
م من ذوي الشأن الأك وت ، عاصر زء السادس(ب لبنان : دار الفكر –ا

ع شر والتوز  .م )2000-ـ1421، للطباعة وال
رطوم الشعب ، عبدالله، عبدالماجد .12 بدون ، ( مؤسسة الرسالة، الدعاةا

 .تارخ)
ية، عبدو، بدوي  .13 ضارة العر ة مصر العرية : دار قباء ، السود وا ور ( جم

شر والتوزع  م).2001، للطباعة وال
ن علماء السودان ، عبدالله، حمدنا الله .14 تبادل التأث الثقا الإسلامي ب

شاد ة  امس، وعلماء حوض بح رطوم، الكتاب ا السودان : المؤتمر -(ا
قيا   ـ ).1427ذو القعدة  6- 6 –م 2006نوفم  27- 26الدو الإسلام  إفر

شادية، عبدالله، حمدنا الله .15 قصص ، الفرسيون والمتفرسون  القصة ال
رطوم( ، ادم يوسف مو نموذجاً  فعاليات جائزة الطيب السودان : -ا

ي عة، صا للابداع الكتا  .م )2017 ،الدورة الرا
ار .16 و باني قيا، ك. ماد ة الزنجية  غرب افر اطور ترجمة أحمد ، تارخ الإم

لس الأع للثقافة، فؤاد دبلبع ة مصر العرية : ا ور  م).1998، (جم
فيما يجب ع الملوك ، ـ)909محمد بن عبدالكرم (المتو ، المغي .17

ن وت، تحقيق محمد خ رمضان يوسف، والسلاط لبنان : دار ابن – (ب
 م). 1994ـ /1415، الطبعة الأو، حزم

قيا، م الدين، صابر .18 فر (مركز دراسات الوحدة العرية ، " العرب و
 م ). 1987الطبعة ، بالتعاون مع منتدي الفكر العري
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سور  تارخ بلاد التكرور، محمد بيلو، عثمان فودي .19 تحقيق ، انفاق الم
امس –ة المغرية ( المملك، يجة الشاذ ، الراط : جامعة محمد ا

د الدراسات الافرقية شورات مع   م ).1996، م
ة .20 ، التاث الاسلامي  السودان الغري (غري افرقية)، محمد عبدالله، النق

ة - (المملكة العرية السعودية ع الفرزدق االتجار طبعة أو ، الراض : مطا
 م ).1988-ـ1408

ي  .21 ودري –ناديا كرا ي غوستاف ، ي  ا الرحّلة الألما مملكة ودّاى كما رآ
نغال ودري ، ناخت ي  ى و ية ناديا كر ا من الانجل شاد : –( انجمينا ، نقل
 م).2005، مركز الم

يبة، عليوا .22 لات الناشئة ، شرفة، غيتاوى ، و أثر اصلاحات المغي ع الدو
قيا خلال القرن  وتو 19 غرب إفر ) سو نا نموذجا (ماجست ، وماس

زائر ، إشراف أحمد دراية  .م )2020-2019ادرار : -(ا
ي المصري  السودان، يوسف، فضل .23 كم ال تأليف ، تارخ ملوك سنار وا

اتب الشونة) اج أبو ع ( حققھ وقد لھ وعلق علىھ يوسف فضل ، أحمد ا
رطوم ، حسن الطبعة الأو ، شرالسودان : دار مدارك للطباعة وال–( ا
 م ).2018

شان .24 ر، الديانات  إفرقيا السوداء، و، د مصر : المركز القومي  -(القا
جمة  م ). 2006، لل
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  *عبد الرحمن حمادو الكُتُب

ص   :الم

و بيان اشتغال الإمام سيدي ا ذه الورقة البحثية  دف من  محمد بن عبد الكرم ل
ديث والرواية علم ا وتلقيھ عن الإمام حافظ العصر جلال الدين ، المغي 

ما لقاءات  مصر والساحل الإفرقي، السيوطي مع كشف تفاصيل ، إذ حصلت بي
ن الكبار خروج السيوطي من مصر إ ، وحقائق  ذلك حيث أنكر عددٌ من الباحث

ا التطرق إ ، إفرقيا يةوف دي ا بمصنفات ، ذكر مصنفات المغي ا ومقارن
عرف بالمصنَّف الذي ألّفھ السيوطي والذي سماه: (مَرُّ  ا  لال السيوطي.وف ا

سيم إ ابن عبد الكرم) ة  ، ال ان محور المساجلة العلمية الش و الذي  و
  الاشتغال بالمنطق. 

ثّ ع السن ا سياق نصوص للمغي  ا ا، ةوف يان قيامھ بنُصر مع الإشارة ، و
علوم الأوائل.، إ مناظراتھ لعلماء عصره   ومراجعاتھ للسنو  الاشتغال 

را  تلامذتھ والأجيال ال تلت إ عصر قرب. ا  الأخ الأثر الذي تركھ ظا   وف

لمات المفتاحية:   ال

سيم، غنيمة الوافد، الفجي د المو، مر ال . ، لكنا، ال  المغي

                                                             
د الوط العا لأصول الدين- *  ج المع زائر العاصمة-خرّ طوطات ، ا باحث  ا

اث الإسلامي بوزارة الشؤون ، العرية الإسلامية حياء ال مدير فر للمطبوعات و
ش ية والأوقاف. مدير مجلة "العصر" الصادرة عن المؤسسة الوطنية للم ورات الدي

طوطات والمؤلفات النادرة بالمكتبة الوطنية ، الإسلامية نة تقييم ا عضو 
زائرة.   ا

ا: "مع ابن يوسف السنو ، لھ مؤلفات عديدة صدرت عن وزارة الثقافة والفنون  م
م وأشرف ع جمع 2011الإمام"  إطار تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية . كما سا

ية الاستقلالم6آثار: المغي (  وآثار ابن ، 2012جلدات)  إطار الاحتفال بخمسي
رة قسنطينة عاصمة الثقافة العرية 3قنفذ القسنطي (   .2015أجزاء)  إطار تظا
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Imām al-Maghīlī... a Narrator Following in the Footsteps 

of Hafiz al-Suyuti 

Abstract 

The aim of this research paper is to highlight the involvement of Imām Muḥammad 
b. ʿAbdul Karīm al-Maghīlī in the field of Hadith (Prophetic traditions) and 
narration, as well as his learning from Imam Hafiz al-Asr Jalal al-Din al-Suyuti. 
Meetings between them took place in Egypt and along the African coast, with 
details and facts about these encounters being revealed. It should be noted that 
some prominent researchers have denied al-Suyuti's departure from Egypt to 
Africa, and this paper will also compare the works of Imām al-Maghīlī and al-Suyuti 
in the field of Hadith literature.  

The paper introduces al-Suyuti's work titled "Mar al-Nasim ila b. ʿAbdul Karīm, " 
which was the focal point of a famous scholarly debate on the study of logic. It 
includes excerpts from Imām al-Maghīlī 's texts emphasizing the adherence to the 
Sunnah (Prophetic tradition) and his efforts in its defense. It also mentions his 
debates with scholars of his time and his reviews of al-Sanusi's works on early 
Islamic sciences. Lastly, the paper discusses the visible impact left by Imām al-
Maghīlī on his students and subsequent generations up to a recent era. 

Keywords:  

Al-Figuigui, Ghaneemat al-Wafid, Mar al-Nasim, Al-Bard al-Mawshi, Al-Kunti, 
Imām al-Maghīlī 

 



زائر  ا الفاتحون بالإسلام-لم تكن أرضُ ا ذا منذ أن دخل قفرًا من  - و
عِلْم آثار  عضُ مَن لا عِلْم لھ  ره  ره أو يُصوِّ ن كما يتصوَّ العلماء والصا

ا بالأمجاد خُ ادُ  ،الرجال؛ بل حَفَل تار ادُ السيف وج ادان: ج ا ا ان  ف
سَب. ، والشَرفان: شَرَفُ العِلْم، القَلَم َ   وشَرَفُ ال

ين أبو الفضل  م تاج الدِّ ان من مشا أولئك الرُموز المشار إل لقد 
ي وأبو عبد الله  جلّ المصادر. محمد بن ، )1(محمد بن عبد الكرم التلمسا
با  عبد الكرم بن محمد بن عمر ي مذ بن يخلف الأشعري معتقدا المال

لاً  شأ الإسكندري م ي م سبا التلمسا . المتو رحمھ )2(المغري إقليما المغي 
  م.1504فيفري  17ه/ الموافق909الله بتوات  غرّة رمضان عام

ن العلم ، و الشرف الإمامُ العلاَّمة أحدُ أذكياء العالم وأحد أساط
ر ال، والسياسة م  إقامة دولةٍ  توات قا ود؛ بقضائھ ع أوّل محاولةٍ ل

عد سقوط الأندلس زائر    .)3((أدرار) بجنوب ا

تمتْ بالفقھ ، عائلتُھ إحدى أبرز العائلات العلمية التلمسانية ال ا
ن تلمسان وفاس ا تردد ب ان ل ا صاحب "الدرر المكنونة  ، )4(و ان م و

  .)5(نوازل مازونة"

                                                             
ي.  )1( سيم إ ابن عبد الكرم" للسيوطي كما سيأ كذا  ديباجة "مرّ ال   ورد 
يان  علم البيان" للمغي )2( ومثلھ  طليعة ، )127وص123ص(، طليعة "شرح الت

زانة العامة بالراط ضمن مجموع رقم: ام الآجال" خ با ام الأنجال أح ك 470"إف
سبھ صاحبُ "إيضاح المكنون"(309(ق ) فقال: محمد ابن عبد الكرم بن 1/127) وقد 

ي. ي المال   محمد بن عمر بن خلف الأشعري المغي التلمسا
سبة قديمة )3( ا ومن، المغي  لذا يقال لھ ، الطبي مشاركة كث من الأعلام لھ ف

ود توات. ورة مع  : صاحبُ القضية المش   للتمي
"، أبو القاسم سعد الله )4( زائر الثقا زائر: دار البصائر طبعة خاصة ، "تارخ ا ا

  ) 67/ص2م. (2007
ي عمر  )5( ا يح بن القا أ ي أبو زكر ان مو ابن ع و الفقيھ القا المال

ي مولدا ي وفاة، بن يح المغي المازو   م.1478-ـ883التلمسا
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س د)أما  كما ، بُھ الشرف: فيدل عليھ مخاطبةُ العلماء لھ بلفظ (السيِّ
ود توات.  ة  شأن    جاء  مراسلة الإمام السنو الش

ي شيخُنا محمد بن حاج عابدين الكن حفظھ الله  حديثٍ  وقد أفاد
. ، معھ سب المغي ن ع شَرَفِ  مع ْ ُ ا راء  ل ال   أن أ

ا  مثل ، لكلكن لم يكن يكفي ذ بل قلت: لا بد من وثيقة يُرجع إل
ال. ح ظفرتُ بتقييدٍ مخطوطٍ   - تحتفظُ بھ خزانَةُ أحفادِ المغي-ذه ا

سب الشيخ و بخطّ الفَقَيھ أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد ، حول  و
ب ب   وَرَد فيھ: ، )6(ا

ع محمد بن عبد الكرم بن محمد بن المغي بن عمر بن يخلف بن 
ن بن يح بن ع بن محمد بن أحمد بن عبد القوي بن العباس  س بن ا
ي بكر(كذا  ي بكر بن أ س بن غالب بن أ بن عطية بن مناد بن السري بن ق
سن المث  امل بن ا مكررا) بن عبد ابن إدرس ابن إدرس بن عبد ال

ت الرسول ص الله ع ا ب راء ر الله ع ليھ وآلھ السبط بن فاطمة الز
  وسلم. 

دي لدى  انب ا ذه الورقة البحثية إ ا ش من خلال  وس
و جانب يجدر أن نبحث فيھ . و خصوصًا مع غياب الدراسات  ، المغي

ال ا:، ذا ا ناول من خلال   ن

ية. -1 دي   ذكر مصنفاتھ ا

ام بالسنة -2 ا، حثّھ ع الال يان قيامھ بنُصر اء ومناظراتھ لعلم، و
عصره (حافظ العصر السيوطي والعلامة السنو  موضوع الاشتغال 

  علوم الأوائل).

                                                             
وسام نقلت بخط الطيب بن عبد  )6( سب بمكتبة  ذا ال ا  ثَمّ مخطوطة أخرى ورد ف

  الله البلبا الشاري.



 

495 

  المناخ الفكري لعصر المغي

السيوطي  )7(لقد عاش المغي عصرًا برز فيھ أعلامٌ مشارقة حفّاظٌ 
(ت ب الإمام الشاف اد المطلق  مذ ، ـ)911الذي أعلن بلوغھ رتبة الاج

اوي(ت ديث إمام 902وكذا ال ن  ا ـ) أحد أبرز تلامذة أم المؤمن
ي ر العسقلا فاظ ابن  (ت، ا ان النا م من 900وال ـ) وغ

اب فتاوى ومصنفاتٍ  انوا أ ديث النبوي رواية ودراية. و ن با المشتغل
ة الفوائد والنفع. ية فحلة وأصيلة كث   حدي

م وافرا:  ان حظ تلمسان م فلمّا خرج الفقيھُ أبو جعفر أما المغارة ف
أحمد بن ع بن أحمد بن ع بن أحمد بن عبد الرحمن بن داود البلوي 

(ت اه -من تلمسان  )8(ـ)938الوادي آ الغرناطي الأندل فيما ح
اجم ابُ ال ا فقال: -أ   سُئِلَ عن علما

  ي."والراسة مع ابن زَكْرِ ، والصَلاَحُ مع السنو، "العلمُ مع الت

ن ؤلاء العلماء الموسوعي ان فيھ مثلُ  حْلة، ففي عصرٍ  ان فيھ الرُّ  )9(و
امع لفنون الرواية والدراية الذي قدم من ، سيدي عبد الرحمن الثعال ا

ا ، المشرق بإجازةٍ عظيمة غية الطالب الماجد" تلقا ا: "غنية الوافد و عنوا
اف ي زرعة ابن ا افظ و الدين أ (تمن عند ا و ، ـ)826ظ العرا

زائر  ذلك العصر. ه من أعلام ا ُ ا السنو وغ   ال أخذ

م الشيخ العلامة زروق(ت ان م ة 899و ـ) صاحب المصنفات الكث
ا عن فوائد عديدة وتحقيقات  ء م تصرة مع التحرر وال لا يخلو  ا

                                                             
عنوان: "العلم والثقافة بالمغرب الأوسط  القرن  )7( طالع: مقالة د.بوعياد محمود 

لس الإسلامي ، م "العلوم والكتب الأك تداولاً"15ـ/9 "مجلة الثقافة التارخية" ا
زائر. العدد-الأع يع الأول  1ا   م. 2002ـ/1423ر

ت" المطبوع بدار الغرب الإسلامي )8( وت-صاحب "الث ـ. 1403الطبعة الأو عام ، ب
" ي جعفر أحمد بن ع البلوي الوادي أ ت أ ي. ،عنوان: "ث  تحقيق عبد الله العمرا

  الرُّحلة: أي الذي يُرحل إليھ.  )9(
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جودة ، مفيدة . .، التأليف فيھلا سيما  التصوف فقد انفرد بمعرفتھ و
ا نيف وعشرون شرحا ع حكم ابن عطاء الله    .)10(م

فيد(ت م العلامة صاحب الفنون ابن مرزوق ا ان م م.842و   ـ).. وغ

س ر  رة مالك بن أ ب إمام دار ال ؤلاء  فلك فقھ مذ لقد دار 
سن الأشعري  الاعتقاد.، الله عنھ ي ا ب أ    الفتوى. و فلك مذ

شاط تقرب علوم الدين  مؤلفاتٍ  ان اشتغالُ العلماء ب ع العموم 
ا، وكرارس ومتون ومختصرات صارت مطولات ، مع شروح وحواش، نظما ون

ان القصد  ذلك ، تمثل أغلب الكتب المتداولة، و مؤلفات دراسية و
. و ،  مختلف أطواره، تصميم كتاب الطالب ذا المبتدئ والمتقدم والمنت ان 

ة ح عُدّ من أسباب الإخلال بالتحصيل ع رأي العلامّة ابن خلدون  من الك
عدد الطرق. ة التآليف واختلاف الاصطلاحات و    فساد التعليم الناتج من ك

اث وآثار علماء المغرب  ان أساسا ب تمام المغارة  ومن الملاحظ أن ا
ار لغلبة التقليد إلاّ  القليل والأندلس. حيث ضعفتْ روحُ التجديد والابت

  مع ندرة مصنفات  العلوم غ الشرعية ومن ذلك:، النادر

 انت متأثرة بقالب علم ، مؤلفات السنو التوحيدية ن  ال و
ا  ھ إل ن لا ينكره أحد عدا ما وجّ ِ

ّ ا  حفظ العقائد ب الكلام إلا أن أثر
  المغي من نقد  أسلوب عرض العقائد.

 ية لعلماء إفرقيا والمغرب ال ن الموسو لرصد النوازل الفق تدو
ي، والأندلس يع المازو و ص .، كما  شر   والو
 عدّ مؤلفات عملية بالدرجة الأو، مؤلفات المغي س ، ال  ل

ا العلم للعلم ّ لمن يطالع ، بل لتحقيق العمل، القصد م ذا وا ج و
ا  عده.ببليوغرافيا مؤلفاتھ وأثرِ    الأجيال ال جاءت 

                                                             
ستان" لابن مرم (ص )10(   )46انظر: "ال
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  صفة رحلتھ ومن لقيھ من الأعلام

رة جلية خصوصا  ، إنّ استفادة المغي من أعلام تلمسان ظا
ود توات س  دم كنا اص  لٌّ من: ، الاستفتاء ا   والذي أد فيھ 

  ، العلاّمة محمد بن يوسف السنو-

قق أبو عبد الله م- ِّ افظ ا ليل والفقيھ الأديب ا حمد بن عبد ا
  ـ).899الت (ت

بك  "النيل"( ود توات .): لھ573قال الت . جواب مطوّل عن مسألة 
فظ والتحقيق. قلتُ: وقد ساقھ مطوّلا  أبان فيھ عن سعة الدائرة  ا

شر  "المعيار".  الو

لة ة وطو ولنقف وقفة مع رحلتھ إ مدينة ، وللمغي رحلات علمية كَث
  زائر:ا

ن زائر العاصمة للقي كعبة الطائف ُّ با زائر ، لقد حلّ المغي بركة ا
ا وذلك لأخذ الإجازة عنھ  علم ، الرُّحلة سيدي عبد الرحمن الثعال، وعالم

ديث السنو الذي وفد ، ا شأنھ  ذلك شأن كث من علماء عصره 
ي بة أخيھ ع التالو مّة فقد ورد الثعال ، عليھ  رسة م من المشرق بف

ي زرعة ابن العرا افظ أ ا عن ا ات أخذ س بـ:"غنية ، للكتب والمرو
غية الطالب الماجد" ا أسانيد وفوائد.، الوافد و   ف

ر الشيخ عبد الرحمن  عضُ الكتّاب أن المغي صا اه  أمّا ما ح
ذا إن ل، نظرا لما رآه الثعال من قدر المغي، الثعال مف لا ، م يكن من الو

عتد بھ  البحث العل   . )11(أعلم لھ مصدرا 

  :)12(قدومھ لوَلاَتَة
                                                             

ة ذلك )11( م آل المغي، ثم أكد  أعيان المنطقة  وأن اسم ابنة الثعال ، وم
ب ا توفيت بقصر أولاد ع، ز ميع.، وأ ناك. رحم الله ا ا معروف    وق
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سن ولد الدّدّو  افظ محمد بن ا غة المغرب العري العلامة ا قال نا
ي يلٍ صو ر عددٌ من كبار العلماء  : ")13(الشنقيطي   كذلك اش

ري  ي ا، القرن العاشر ال م أبو بكر اللمتو لذي كتب إ السيوطي وم
ذه البلاد اتبھ  القدوم ع  وقد انتقل السيوطيُ من مصر ح ، )14(ي

اوي للفتاوي"، قدم (ولاتھ) ث عن ذلك  كتابھ "ا ّ (ولاتھ) ، )15(وتحدَّ وس
ذه المدينة".، إذ ذاك بولاتم برة يطلق ع    ولعلّھ اسمٌ دَرِس من ال

حدى عشرة من ومن المعلوم أنّ السيوطي تو  سعمائة و سنة 
رة ذه البلاد  أخرات عمره، ال نما وصل إ  ا ، و عد أن ترك  وقد رجع 

و ديث والفقھ واللغة وغ ، علماً جماً كما قال  فقد روى الناس عنھ ا
ديث من حفظھ دون الرجوع إ ، ذلك عقد مجالس للإملاء بإملاء ا ان  و

م بقولھ: وقد لامھ ع ذلك ، الكتب   عض معاصرھ من العلماء فرد عل

ثاً  ديث رجالٌ قد سعوا  الضلال سعياً حث ي ا   لام إملا
ون حديثاً  ادون يفق   إنما ينكر الأما قومٌ لا ي

عدَه الشيخُ سيدي محمد زائر )16(كذلك جاء  ، المغي قادماً من ا
و  س ال ورة  وجوب تحطيم كنا د والنصارى ال عد أن أف فتواه المش

ا.. سة ف زائر و دار إسلام لا يحل بناء كن ا  ا  )17(بنو
                                                                                                                                      

قيا"(، ةعن ولات )12(   ) 162، 2/161انظر: "وصف إفر
ي )13( ي ع الرابط الآ يل الصو ع  2022-05- 27وتم الاطلاع عليھ بتارخ ، ال

  : 23:00الساعة
https://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=audioinfo&audioid=46
3010 

صوص)14( ذا ا حِبُّ ، ل ما  الرسالة 
ُ
نَا أ

َ
ِ ما نصھ: (وَأ

َّ  ِ َ ، كَ  ُشْتَاقٌ إِ
َ
ي لم ِ

ّ
ِ وَ

لاَمُ.) ِ دُعَائِكَ. وَالسَّ  ِ سَ
ْ ي فَلاَ تَ ِ محمد بن محمد بن ع اللمتو   لِقَائِكَ غَايَةً. وَاسْ

ع)15( نَ وَثَمَانِمِائَةٍ  سْعِ ِ الٍ سَنَةَ ثَمَانٍ وَ ِ شَوَّ كْرُورِ 
سْئِلَةٌ وَارِدَةٌ مَنِ التَّ

َ
ة عن أ نوان: أجو

طَابِ  ِ
ْ وَابِ بِفَصْلِ ا َ ْ رَدَ الْكَبِدِ ، مَطْلَبَ ا َ ورِ وَ ُ ْ ا "فَتْحَ المَْطْلَبِ المَْ وعنوان أجو

كْرُورِ".  سْئِلَةِ الْوَارِدَةِ مَنِ التَّ
َ
وَابِ عَنِ الأْ َ ْ ِ ا رُورِ  ْ

َ ْ   ا
   الأصل (أحمد)  )16(
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رة:   وصولھ إ الاسكندرة والقا

جاء التصرح بدخول المغي مدينة الاسكندرة وذلك  مقدمة المغي 
يان  علم البيان" عد: فيقول عبيد الله الغ  )18(لـ"شرح الت ا: (أما  جاء ف

محمد بن عبد الكرم بن محمد بن عمر بن يخلف الأشعري ، اهبھ عمّن سو 
شأ  ي م سبا التلمسا با المغري إقليما المغي  ي مذ معتقدا المال

لاً).   الإسكندري م

ا القلصادي   ودة ال سلك ا الطرق المع ل سَلَكَ  طرقھ إل ف
ران، رحلتھ؟ أي: تلمسان س، و ة، طرابلس، تو رةال، الاسكندر البقاع ، قا

رة، المقدسة س، طرابلس، برقة، ثم العودة لمصر القا ران، تو   تلمسان.، و

ذه ديث  جولتھ  ذا لا يمكن معرفتھ ، فلا شك  لقائھ بأعلام ا و
رسة شيوخ المغي عد الوقوف ع ف   و الآن  عداد المفقود.، إلا 

لال السيوطي من شيوخ المغي  علم  افظ ا ديث.ا   ا

ّ » تارخ الفتّاش « ذكر صاحب  ن عودتھ من ا اج ح أن إسكيا ا
ثم سأل الشيخ محمد بن ، لقي السيوطي واستفتاه  أمر متعلق بالقبائل

ؤلاء القبائل ه الشيخُ عبد ، عبد الكرم المغي عن أمر  َ ه كما أخ َ فأخ
افر ع ا، الرحمن السيوطي ما كما يقع ا   افر. واتفق أقوال

يھ الإخوان  «ما  ، ومن اتفاق السيوطي مع المغي  الفتوى  تن
حيث أورد نصّ رسالة السيوطي  )19(للشيخ ابن فودي» أخبار بلاد السودان

                                                                                                                                      
ي )17( ع  2022- 05-27وتم الاطلاع عليھ بتارخ ، التفرغ الن ع نفس الرابط الآ

:23:00الساعة
https://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=4

63010  
ر ب، انم )18( يان ، أبو أز طبع ، دراسة وتحقيق،  علم البيان" للمغي"شرح الت

وت-دار الكتب العلمية   )127، 123م(ص2010ب
ومة الإسلامية  القرون الوسطى  ، آدم الألوري )19( "الإمام المغي وآثاره  ا

يا" شر، مصر، نيج بة للطباعة وال ا) 17م. (ص2012، مكتبة و عد   وما 
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ا:  اشنة ورد ف ي بكر السيوطي إ «.لأم  من الفق عبد الرحمن ابن أ
ن  بلاد التكرور عموما د (محمد بن  و الملك، الملوك والسلاط الزا

خوتھ محمد وعمر م محمد بن عبد ، صطفو) صاحب (أكدز) و وابن أخ
اشنة) خصوصا:، الرحمن يم صاحب ( .... ومما ينص عليكم .والملك إبرا

قّ  جمان) مع عبده الذي حاد عن ا اج (محمد ال صوص قضية ا ، با
سلم ، ھوحَكَمَ عليھ القا محمد بن عبد الكرم بأنھ باقٍ  رقِّ  وأمر بأن 

عد ع الباطل، إ مستحقھ وجعلتُم حكم الشرع الشرف ، فأعنتم 
قة، العاطل ذه المو وا إ الله من  ن السيد وعَبده إلا أن ، فتو ولا يحول ب

عتقھ اتبھ أو  ان عليھ وتاب، ي ، وقد بلغ أن (محمد ابن مرم) أقلع عما 
عتق، ورجع إ الله وأناب   إ نص الرسالة.». ھ  المآب ذا الذي 

انة المغي العلمية   وثناء العلماء عليھ.، م

د جلال الدين السيوطي بتحليةٍ حسنة فقال  حلاّه حافظ عصره ا
ق الآمر بالمعروف النا عن «فيھ:  ق المدقِّ قِّ الشيخ الإمام العالم العلامّة ا
  ».المنكر

با ع النَظْمِ الذي كتبھ ن ذمَّ المنطق  وقال معقِّ المغي يرد فيھ عليھ ح
  والاشتغالَ بھ:

 بتُ لنظْمٍ مــا سمعتُ بمثلـھ
  

بْلِھ * ُ قِرُّ ب
ُ
ٍ أ

ْ ي عن حَ  أتــــــــــا
  

  وقال  ختامھ:

ذا الإمام فكـــــم لھ  سلامٌ ع 
  

افٌ بفضلھ *  لديَّ ثنــاءٌ واعــــ
  

أن المغي جال  بلاد ، )20(لھ» التوحيد«وقد ذكر الكن  كتاب 
امل).، التكرور والمغرب الأق   وحلاّه بــ: (الشيخ القطب ال

                                                             
  ) 628/رقم:5لّ مراكش وأغمات من الأعلام"(نقلھ صاحب "الإعلام بمن ح )20(
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الشيخ الفقيھ الصدر الأوحد أبو عبد : « )21(»دوحة الناشر...«وقال  
ابر العلماء، الله محمد بن عبد الكرم المغي ، وأفاضل الأتقياء، ان من أ

ان شديدَ الشكيمة  الأمر بالمعرو    ».ف والن عن المنكرو

افظ أبو راس الناصري  ائب الأسفار ولطائف «وقال ا
  : )22(»الأخبار

ُ الفقيھ العالم سيدي محمد بن عبد الكرم المغي  ا ق توات ال 
  معاصر السيوطي معارضھ  تحرم علم المنطق.

و العلاّمة ذو الورع والدين ن (كذا) اب، قال:  ن عبد شيخ الطلبة المغر
ان موصوفا بالنجدة والبأس . لقد  عظيم ، رفيع القدر، الكرم المغي

اد بثغور المغرب لما ضَعُف الإسلامُ  َ ِ ان كث ا الشأن عند الناس... و
  سواحلھ.

بك   اج«قال أحمد بابا الت ن الإمام : «)23(»نيل الاب قق خاتمة ا
امة القدوة الصا ال سطة العالم العلامة الف س أحد الأذكياء ممن لھ 

بة  السنة وغض أعداء الدين م والتقدم متمكن ا   ». الف

ي (ت روا اداتھ ع 990وقال قطب الدين محمد بن أحمد ال ه)  ز
ن، المغي: «)24(لابن عَزَم» دستور الأعلام بمعارف الأعلام« َّ مؤلف ، المف

                                                                                                                                      
اوي"  التوحيد. ولم  غية ا ة الراوي و و: "نز امل للكتاب المنقول عنھ  والعنوان ال
سر  طوط الذي ت ذا النقل من ا ذه الساعة بتوثيق  عد محاولة بحث إ  أظفر 

سر الله ذلك.   لدي. فع أن ي
  )132"دوحة الناشر" لابن عسكر (رقم: )21(
ائب الأسفار ولطائف الأخبار" تقديم وتحقيق: محمد ، أبو راس، المعسكري  )22( "

ولوجية الاجتماعية والثقافية، غالم و شورات مركز البحث  الأن . 2008، م
  ) 87و49/ص2(
بك (رقم: )23( اج" للت   )701"نيل الاب
شام ت، )3180"دستور الأعلام بمعارف الأعلام" (رقم: ، ابن عزم)24( قديم وتحقيق: 

  . 2021دار الكتب العلمية ، صمايري 
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محمد بن عبد ، لكية تقاييد حسنةولھ  فقھ الما، »(الفرقان  المنطق)
ن السيوطي مراسلات، الكرم نھ و ا ، كتب لھ السيوطي، ان ب رسالةً سما

سيم إ ابن عبد الكرم) سنة    ".910(مرّ ال

ديث النبوي  ا المغي  علم ا   ببليوغرافيا بالآثار العلمية ال صنّف

ديث خاصة صر مؤلفاتھ  علم ا   :فيما ي محاولة 

ديث». الأرعون المغيلية] «1[ ل ا يع أ ا ع ص ذا جر  التأليف ، و
يات.    الأرعي

ورقة  2036، 30مخطوط بمركز أحمد بابا بتمبكتو تحت رقم: 
ي، سطرا23 ت بخط سودا   .)25(كت

تحت ، باسم: "أرعون حديثا" )26( عديدة بالمكتبة الوطنية ببارس
  ).64ق-26(ق782رقم: 

  ). 131-100(ق2254ورقم: 

تھ للمغي نظر.100(6903).ورقم: 36-1(5629ورقم:  س   ق). و 

  ».البدر المن  علوم التفس] «2[

أن المغي أراد أن يؤلف ع نمط الإتقان  موضوعھ علوم القرآن ف
انة الإتقان ما أراد أن ينافس م ن ، للسيوطي أو ر شرح م ما اكتفى  ور

ذا وذ لّ  ة الاحتمال ، اك لا يمكن معرفة حقيقتھالإتقان. و ولا كشف 
عد.، أو ضعفھ   إلا بالوقوف ع الكتاب. و الأمر من قبل ومن 

                                                             
رسة مركز أحمد بابا" ( )25( اث 202- 2/201(، )1/67"ف ) طبع مؤسسة الفرقان لل

  الإسلامي. 
يان  علم البيان" للمغي )26( انم  أطروحتھ "شرح الت ر ب  - أفاده د.أبو أز

  ) 35دراسة وتحقيق (ص
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يات)] «3[ سياتصـ (أو الم ن إ ، تأليف  الم عض الباحث (تحرّف عند 
ات) افظ الذ أو». المن يھ بكتاب الكبائر ل الزواجر « مفقود. ولعلھ ش

اف ال .» كبائرعن اق يت ر ال   للفقيھ ابن 

ا: 4[ ن بدعوى مقامات «] كراسة سمّا س ِ
ّ ن عن مَكْرِ المُل يھ الغافل تن

ن   مفقود.». العارف

رى د.سعد الله  "تارخھ"( ) أنّ عنوانھ 519و451، 450و1/119و
شور  و قرب من "م ون ف جرى مجراه كتاب عبد الكرم الف سابق و

داية  كشف حال م ن اد العلم والولاية". أي  نقد انحراف أدعياء ال
سميتھ بالتصوف السلفي.   التصوف والدعوة إ ما يمكن 

ستان"5[   . )28(وقال:  ورقة )27(] "تفس الفاتحة" ذكره صاحبُ "ال

ار الفائحة ع الفاتحة" شر  موقع الألوكة ، وللسيوطي "الأز وقد 
كي سبتحقيق ودراسة شيخنا د.عبد ا  .)29(م الأن

مخطوطة  المكتبة الوطنية ببارس تحت ». عمل اليوم والليلة] «6[
زائر عام- . طبع بدار ثالة259إ 257من ص، 5673رقم:  م ضمن 2008ا

زائر« سلسة  اث ا ا » م . وجاء اسمُ إعداد وتحقيق: محمد بن أحمد باغ
طوط    ».جملة مباركة  عمل اليوم والليلة«  ا

لة والمسندة المؤلفة  من  ن المطوَّ ديث المتقدم عمل «كتب حفّاظ ا
ي(ت» اليوم والليلة سا ي عبد الرحمن ال ا303كتاب أ ُ و أحس وألّف ، ـ) و

(ت عيم 364تلميذُه أبو بكر ابن الس ذا الفن. وأبو  ـ) أجمع منھ  

                                                             
ستان" لابن مرم )27(   )255: (ص"ال
شره أحد أحفاد ، حققھ الدكتور علال بوريق )28( . وأعاد  شر ضمن أعمال المغي و

.   المغي
)29(  (https://www.alukah.net/library/0/108126/  
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افظ عبد ا م. وألف فيھ أيضا من المتأخرن ا ي ولغ ا لعظيم بن الأص
  ـ).656عبد القوي المنذري(ت

افظ السيوطي  منتخب من ،  عمل اليوم والليلة"»جزءٌ لطيفٌ «ول
لم الطيِّب".  اج السنة وال صھ من كتابھ "م الأحاديث والآثار محرر معت 

  ـ. 892فرغ من تأليفھ  رجب عام

  ، »فتاوى لھ] «7[

الصا نجل الو قال الفقيھ السو إسماعيل محمد بن محمد 
دى" ي ال سب أ ا  تلميذ المغي قال ما ، أحمد ميدي  "قصيدةٍ سرد ف

ھ   :)30(نصُّ

و جــــــ ذا الذي  دى  ناـــــــوأبو ال   دُّ

ع  ال شيُّ   ـــــورىــــــــــــــــح إذا شاع ال

اج و م سيـــــــــــار و   رـــــــــألقى عصا ال

و مع السيـــو  افقًاقد  و   طي مر

شــــــــــــــــــــأ عنـــــــــــــــــد قوم نُقَّ    دـــــــــــــــــــــيم 

د فيـــــــــــــھ كــــــــــــــــــــــــل    رّدمعــــــــــــــــــــنّا وغرَّ

دِ ــــــــــــــبمدائن التكـــــــــــــــــــــــــــرور أيَّ مس   وَّ

 ّ ما المغي ــدى بن محمد ل   أبو ال

ة للمغي ام من الأسئلة والأجو   نصٌّ 

ا لا 91قال الشيخ محمد بن عبد الكرم  المسألة رقم [ ]: إذا رأيتم فق
مْرَ السُنة، يأمر بالمعروف ولا ين عن المنكر

َ
ءٍ ، ولا يرا أ عبئوا  فلا 

ھ وصام ا لَّ ھ وقام الليل  لَّ ھ. ومَن جَمَع من علمھ ولو حفظ العلم  لَّ ر  لد
سألوه  بع السنة فلا تقلدوه  دينكم ولا  ا ولم ي ا وحفظ ما ف ل الكُتُب 

ء عرف مسألة ، عن  ا ولا  حفظ ا و درس إن الص يحمل الكتب و
حفظھ ولا يدري تفس آية.، واحدة درس القرآن و   و

                                                             
دث الشيخ حماد ، عبد الأول بن حماد، الأنصاري  )30( موع  ترجمة العلامة ا "ا

م من ) قال: "قصيدة ذك2/644بن محمد الأنصاري"( ن" وغ سب الدغوغي ا  ر ف
بكتو   والقصيدة موجودة عندي بخطِّ الناظم.، الأشراف  ت
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عملون  ا ولا  م كتب يدرسو ود والنصارى ل األا ترى أن ال ، بما ف
مار يحمل أسفارا م كمثل ا ُ شغلھ إلا أن يتوضأ ، ومَثَلُ ا ما  إذا رأيتم فق

الك ك الناس  المناكر والم قرأ كتبھ و تھ و دخل ب و ناظر ، وص و و
اء رُعَاة، ساكت و شيطان خادع لأن الفق م الصلاة ، ف ياء عل م ورثة الأن و
شتغلو ، والسلام م أن  س طرق مول ـ ، ا بأنفس الك ا. وا الرعية  الم   و

* * *  

يقول محدّثُ المدينة الشيخُ الفقيد حمّاد بن محمد بن محمد 
ي ـ) رحمھ الله 1419المنا (المتو سنة، الأنصاري الإفرقي الما التادا م

و محمد بن يوسف الأنصاري  ي لقاء أحد أجداد شيخھ الأع و يح
لال السيوطي:   با

م ( ِ ن بدي م أذى الغزو التكروري -ان من الفارِّ أحد أجداد  -الذين نال
ان من العلماء الكبار آنذاك، شيخنا (محمد بن يوسف الأنصاري) ومعھ ، و

غو  دى الدَّ اق أبو ال سبة إ بلدة  -تلميذه الشرف محمد إ
ّ (دغوغ): قربة من مرّاكش، المغرب ا إ (النيجر - س ر ) إ بلدة وقد 

ا (آير ياAirاسم افظ ، ) شرق (النيجر) ع حدود لي ناك اجتمعا مع ا و
ي بكر السيوطي وعبد الكرم المغي ، جلال الدين عبد الرحمن بن أ

ي رة إ (النيجر) للدعوة والتعليم، )31(التوا ان قد قدما من القا بدعوة ، و
ناك اجتمع ال ثلاثةُ من غ مواعدةٍ من قا (آير) محمود البغدادي؛ و

م افظ ، بي ففتحوا دروسًا  المنطقة تحت إشراف القا البغدادي وا
م الله.   السيوطي رحم

ورة الدراسية تْ الدَّ لُّ واحد من الثلاثة (السيوطي ، ولما ان وعزم 
يا ، والمغي ب السيوطي إ عاصمة نيج وجدُّ شيخنا) ع الرَّحيل ذ

                                                             
يا"  )31( ومة الإسلامية  القرون الوسطى  نيج طالع: "الإمام المغي وآثاره  ا

يا.16(ص ّ مؤلفھ آدم عبد الله الألوري وقوع اللقاء  بلاد نيج   ) حيث ير
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انوا )Kano ناك) بدع ا للتدرس  س ب معھ تلميذه جدُّ ، وة من رئ وذ
دى الشرف، شيخنا ورَجَع عبد الكرم المغي إ مسقط ، وأبو ال

  .)32(رأسھ...)

ات] «8[ رسة مرو ديث ». ف ان المغي من جيلٍ مشتغلٍ با لقد 
جازاتھ ان لھ حظ من حفظھ وأدائھ سندا ومتنا، النبوي و وقد ذكر ، )33(و

بك تاج«و، )578»(النيل«  لھ الت » ابن مرم«وعنھ ، )214»(كفاية ا
فناوي «) و256( ما:169»(ا ُ ات«) وغ رسة للمرو   ».ف

ي ا عبد ال الكتا و الإمام محمد بن عبد «فقال:  )34(و ال ذكر
ي المتو سنة ح بن بدير  909الكرم المغي التلمسا يروي عن الثعال و

ما ا من طرق الفجي عن أبيھ عنھلھ ، وغ رسة نرو   ».ف

م. ولا  ا عل ا بمشايخھ والعلوم ال درس ذه نوّه ف اتھ  رسة مرو ف
ا سوى ما أخذه عن سيدي عبد الرحمن الثعال من علوم  ئا ع علم ش
ي  افظ و الدين أ رستھ المشتملة ع إجازة ا السنة رواية ودراية  ف

افظ ذه الإجازة شأن معاصرھ ، العرا زرعة ابن ا شأنھ  الس وراء 
ميع. ه رحم الله ا   السنو وغ

بك ناك ما يفيد أن أحمد بابا الت رسة؛  )35(و ذه الف وقف ع 
(ت ا يح بن يدير بن عتيق التدل ي زكر  877فعند تقييد وفاة الشيخ أ

  ـ) قال:

معة قبل الزوال« عاشر صفر عام سبعة  تو بقسنطينة يوم ا
ن وثمانمائة   ».كذا وجدتُھ بخط تلميذه ابن عبد الكرم المغي، وسبع

                                                             
ث الشيخ حماد ، بد الأول بن حمادع، الأنصاري  )32( دِّ موع  ترجمة العلاّمة ا "ا

و من إجاباتھ ع أسئلة لھ  رمضان 204/ص1(، بن محمد الأنصاري" ا) و عد وما 
  ـ.1417المبارك قُبيل مرضھ بأيّام عام 

)33( )" زائر الثقا   ) 2/33) و(1/121"تارخ ا
ارس والأثبات" ( )34( رس الف   ) 573/ص2"ف
اج" (ص )35( لية الدعوة)-637"نيل الاب   طبعة 
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لُ عليھ ما  ِ شْ ُ تاج« قلت:    من أنھ تو بتوات. )36(»"كفاية ا

ذا النقل أملُ العثور عليھ إذا علم أن صاحب كتاب "بذل  ولا يقوِّي 
ة" نقل عن صاحب  الشيخ أبا العباس  قال: سمعتُ » الاستقصاء« المنا

ي كُتُبًا بَ  ستُّ عشر مائة ، أحمد بابا التمبك يقول أنا أقلّ عش ِ
ُ وقد 

  مجلد.

ا] « 9[ ً لال السيوطي  شأن المنطق نظمًا ون   ».مراجعات مع ا

ن شيخھ ، تم المغي بردوده ع علماء عصره نھ و ان ب فقد 
ورة ن مجدد الدين ك، السنو التوحيدي مراجعات مش نھ و ما جرى ب

اتھ وتلك أنموذجا ، حافظ العصر السيوطي مناظرة أدبية علمية لتصنع 
. م العل زائر وأد   من رسائل أئمة ا

در النصوص غفلھ ح لا  ب أن لا  و ، ومما ي ن المواضيع  رطا ب
يب القول: إن المغي أعلن رجوعھ عن أساليب الفلاسفة اليونان إ أسال

نٌ وا للعيان لمن يطالع مراجعاتھ للسنو، القرآن ِّ ذا ب « وكذا ، و
لة   ». مختصره  الردّ ع المع

لال السيوطي سيم إ ابن عبد الكرم ل   التعرف بـكتاب مرّ ال

سم الله الرحمن الرحيم   )37(أولھ: 

مدُ  وسلامٌ ع عباده الذين اصطفى.   ا

                                                             
تاج" ( )36(   ) 276/ص2"كفاية ا
ي (ت )37( ـ)  كتابھ "ترجمة 945قال تلميذ السيوطي شمس الدين الداودي المال

ة تاج 294العلامة السيوطي" (ص جمة عالمُ المملكة التكرور ): (وكتب إ صاحب ال
ا منھ حيث ألّف الدين أبو الفضل محمد بن عبد الك ب ف ّ ي أبياتا يت رم التلمسا

) ، كتابا  ذمّ المنطق والن عن الاشتغال بھ ذه...إ   و 
ا  رست مؤلفات السيوطي ال استقر رأيھ ع إبقا و من المصنفات الواردة  ف و

ا شر ا و ار ظ ا تلميذ السيوطي أيضا عبد القادر الشاذ  كتابھ، و ة  وال روا "ب
جمة حافظ العصر جلال الدين" (ص   )208و181و164العابدين ب
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ع ي بكر من الفق إ الله  ي بكر بن محمد بن أ ا عبد الرحمن ابن أ
ن - عفا الله عنھ- السيوطي  ق ، إ الشيخ الإمام العالم العلاّمة، آم قِّ ا

ق ي الفضل محمد بن ، الآمر بالمعروف النا عن المنكر، المدقِّ تاج الدين أ
ي  يّاه حلاو ، أدام الله  ولھ التوفيق-عبد الكرم التلمسا ة وأذاق و

  .- التحقيق

  سلامٌ عليك.

عد]:   [أما 

ھ محمد  يِّ ِ ع ن
ّ و/ وأص حْمَدُ إليكَ اللهَ الذي لا إلھ إلا 

َ
ي أ ص فإ

  وأقول:، الله عليھ وسلم

ا َ ِ حيثُ ألّفتُ كتابًا ، قد وقفتُ ع الأبيات ال نظَمْ
ّ ا م بْتَ ف ّ و

يتُ عن الاشتغال بھ ذه، )38( ذمّ المنطق و   :و 

 ســـمعتُ بـــأمرٍ مـــــا ســـمعتُ بمثلـــھ
  

لُّ حـديثٍ حكمُـھ حكـمُ أصـلھ  *  و
  

ــــــي حاضــــــر ــــــت أ  وددتُ وربِّ الب
  

ن لـــــم بـــــــــــودي أن أجـــــ  * لـــــھـو  ي لأ
  

  

ديثُ النبوي  واب: إنّ العُمْدة  ذلك ا و ما رواه...إ نص ، ... وا و
  الرسالة.

ذه الرسالة شرنا لأول مرّة  ن خطي )39(وقد  مد ، نع أصل و ا
ستمد التوفيق.، والمنة   ومنھ 

                                                             
ا حرام ، قال  "التحدث بنعمة الله": وأما المنطق وعلوم الفلسفة)38( ا لأ فلم أشتغل 

ا ع علوم الدين. انت مباحة لم أوثر ه. ولو    كما ذكره النووي وغ
املة للشيخ محمد بن عبد الكرم )39( لد الأول/ "مع  ضمن الأعمال ال : ا المغي

شر والدراسات والأبحاث، المغي ابن عبد الكرم الإمام" - طبع مؤسسة البلاغ لل
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ديث] «10[ ديث، »مفتاح النظر  علم ا فيھ ، أي علم مصط ا
يع السيوطي   يھ بص و ش تدرب الراوي «أبحاث مع النووي  تقربھ و

بك». شرح تقرب النواوي  تاج«و» النيل« ، )40(ذكره الت ، )41(»كفاية ا
فناوي  )42(وعنھ ابن مرم و كتابٌ مفقود )43(وا ما. و ُ   .)44(وغ

ية  مؤلفاتھ دي   ذكرُ مَوَارِدِه ا

ِ شمس الدين محمد بن محمد بن ع  ِ ا
يْخِ الْعَالِمِ الصَّ عث الشَّ

افظ السيوطي ي أسْئِلَةً من التكرور ل الٍ سَنَةَ ثَمَانٍ ، اللمتو مؤرخة  شَوَّ
نَ وَثَمَانِمِائَةٍ ( سْعِ ِ طَابِ 898وَ ِ

ْ وَابِ بِفَصْلِ ا َ ْ ا: مَطْلَبَ ا ان ، ـ) عنوا و
مَ  ُ عَلَيْھِ وَسَلَّ َّ  َّ ِ صَ

َّ ا: (ِ بِلاَدِنَا كُتُبٌ يَذْكُرُونَ عَنْ رَسُولِ  من ضم
نِ  ْ يحَ ِ َّ ِ ال أِ وَلاَ  ِ المْوَُطَّ سَتْ  ْ لَ لَ قَاوِ

َ
عْلَمُ ، أ َ سَ عِنْدَنَا مَنْ  ْ ذَلِكَ فَمَا وَلَ

ا؟).  َ   يُفْعَلُ فِ

ِ «فأجابھ السيوطي فيما سماه  رُورِ  ْ
َ ْ رَدَ الْكَبِدِ ا َ ورِ وَ ُ ْ فَتْحَ المْطَْلَبِ المَْ

كْرُورِ  سْئِلَةِ الْوَارِدَةِ مَنِ التَّ
َ
وَابِ عَنِ الأْ َ ْ اوي للفتاوي): »(ا لْتَ «ضمن ا

َ
سَأ

حَادِيثُ عَنْ رَ 
َ
ا أ َ أِ عَنْ كُتُبٍ فِ ِ المْوَُطَّ سَتْ  ْ مَ لَ ُ عَلَيْھِ وَسَلَّ َّ  َّ ِ صَ

َّ سُولِ 
نِ  ْ يحَ ِ َّ ِ ال عْلَمُ ذَلِكَ فَمَا تَفْعَلُونَ؟ ، وَلاَ  َ سَ عِنْدَكُمْ مَنْ  ْ   وَلَ

تَ وُرُودُهُ  َ ا إِلاَّ مَا ثَ َ ْ وَابُ: لاَ تَرْوُوا مِ َ ْ لاَّ فَقِفُوا عَنْ رِوَايَ ، وَا َّ وَِ ا حَ َ ِ
ا َ مْرِ

َ
ئَكُمْ بِأ ِ نْ

ُ
َّ وَأ َ ا إِ َ ِ ةِ ، تَكْتُبُوا  تَّ ِ سَائِرِ الْكُتُبِ السِّ دِيثَ  َ ْ نَّ ا

َ
ذَا عَلِمْتُمْ أ وَِ

نَ  حْمَدَ فَارْوُوهُ مُطْمَئِنِّ
َ
مَامِ أ وْ مُسْنَدِ الإِْ

َ
ِ تَصَانِيفِ ، أ ورًا 

ُ انَ مَذْ َ وَكَذَلِكَ مَا 
                                                                                                                                      

زائر ية 2013ا م. بدعم من وزارة الثقافة والفنون بمناسبة الاحتفال بخمسي
  الاستقلال.

اج" ( )40(   )578"نيل الاب
تاج" ( )41(   )2/214"كفاية ا
ستان" لابن م )42(   )255رم ("ال
لف" ( )43( عرف ا "169(  
ديث النبوي وعلومھ"، انظر: التليدي )44( ة  ا ، محمد عبد الله "تراث المغار

ديث" (، ود.عبد العزز بن عبدالله، )271(ص   )110"معلمة القرآن وا
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يْخِ مح يبِ ،  الدين النوويالشَّ ِ ْ
َّ غِيبِ وَال ْ َّ وِ المنذري صَاحِبِ ال

َ
فَارْوُوهُ ، أ

نَ    ».مُطْمَئِنِّ

ية دي عتمد ع الكتب الأصول ا ا، إنّ المغي  يح ، محيلا عل ك
ي، البخاري  ستا ي داود ال ن أ يح مسلم وس ا من المصنفات ، و وغ

دثون والعلماء. ا ا عزو إل وقد أراح السيوطي العلماء بالعزو إ جوامعھ  ال 
ية دي صائص وغ ذلك. ، ا امع الكب والصغ والدر المنثور وا   ا

ا السيوطي  ديث ال جمع س لمعلمة ا ومما ينص ع طليعة التأس
ن والوالدة  ي ذكرُه من كتاب "الطرائف والتلائد من كرامات الشيخ ما سيأ

تار بن أحمد" تأليف: والوالد ي عبد الله محمد بن ا ي أ ، الفقيھ المال
ي بكر الكن الشنقيطي(.. ة 1854 -ـ ؟ =..1270 -بن أ ّ َ م). ففيھ ذكر 

، -جدّ صاحب "الطرائف والتلائد"-المغي برفقة سيدي عمر الشيخ 
افظ السيوطي... ما للقاء ا   وترافق

  نصّ ما جاء  الرِّحلة إ لقاء السيوطي.

يع الآخر سنة : «)45(قال، ألف السيوطي رحمھ الله رحلة ا و ر
ن) ه869 از الشرف  )46((عند ابن الشماع: سنة سبع وست ت إ ا توج

ا وما ألفتھ ، لأداء فرضة ا ذه الرحلة وما وقع   وقد جمعت فوائد 
: أو طالعتھ أو نظمتھ ومن أخذت عنھ من شيوخ الرواية  تأليف سميتھ

ة ، (النحلة الزكية  الرحلة المكية) ان سفرنا  بحر القلزم من ج و
  . »الطور 

، : (الاغتباط  الرحلة إ الإسكندرة ودمياط)-رحمھ الله-وألف 
عد عودتھ من  ذه الرحلة  انت  ر). و ر  رحلة ش : (قطف الز س و

.  ا
                                                             

يئة العامة لقصور الثقافة.  -)79ص»(التحدث بنعمة الله« )45(   شرة ال
اوي". راجع موضع النقل  )46( اوي لغرر ضوء ال س ا   : "الق
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اث. وعليھ فثم ضبابية ن  الكتابان ضاعا مما ضاع من ال عند الباحث
ن ذين الإمام ن    .)47(فيما يتعلق باللقاء ب

افظ السيوطي  كتابھ  : )48()178(ص »التحدث بنعمة الله«قال ا
ن («... سع وثمان ، ـ) قدم ركبُ التكرور وفيھ السلطان889 سنة 

م، وطائفة من الطلبة، )49(والقا ي بأسر وأخذوا ع العلم ، فجاءو
ديث يوقرؤوا ع، وا وأخذوا جملة أخرى من ، ّ طائفة من مصنفا

ي فوق العشرن: كشرح البخاري  زات، وشرح التقرب، مصنفا ، والم
لفاء، والبدور السافرة عن أمور الآخرة باط ، وتارخ ا ليل  است والإ

يل ديث، الت ...».، وألفية ا   إ

زد الشاذ   ة العابدين«و ا العلاقة الو  )50(»ب طيدة بأعيان مو
عتقدونھ «التكرور قائلا:  انوا  اررة ف وأوقع الله حبّھ واعتقاده  قلوب الت

: نحن  بلادنا ننذر إن جاءنا ولدٌ  م قال  اعتقادا تاما بحيث إن واحدا م
م أحد من العلماء  اسمھ. ولم يكن عند ا بھ و سميھ باسم عبد الرحمن ت

تھ اد ،  مقامھ ولا  مرت الإمام مالك ر الله عنھ  و م  ون عند أن ي
بة وقبول علمھ انوا يتفقدونھ ، الاعتقاد والتعظيم وا إذا جاؤوا من - و

ارتھ واجتمعوا عليھ م إليھ وقصدوا ز م  - بلاد دايا م و ء من أموال
م م، وتحف ا إ بلاد رفعو ا و ستكتبو ون من تصانيفھ و ش م ، و ول

ا رغبة عظي   ».مة وقبول تامف

                                                             
ن بلاد ، د.أج ولد محمد ولد أمينوه )47( ية  التبادل الثقا ب ة الكن "دور القادر

ن  امعة الإسلامية-، م"19- 18شنقيط والمغرب خلال القرن تانيا.-العيون - ا   مور
س د، الداودي )48( كيم الأن ار اللباب "ترجمة العلامة السيوطي" تحقيق: د.عبد ا

اث   )154م. (ص2021، تركيا-اسطنبول -للدراسات وتحقيق ال
ى شك.  )49(   و المغي بلا أد
جمة حافظ العصر جلال الدين"، الشاذ )50( ة العابدين ب تحقيق: د.عبد ، "ب

اث س دار اللباب للدراسات وتحقيق ال كيم الأن م. 2021، تركيا- اسطنبول -ا
  )127(ص
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 )51(وقد جاء  (مسامرة النديم ببعض آثار محمد بن عبد الكرم)
س  دى محمد بن محمد الأدر ا ي ال التأكيد ع مصاحبة سيدي أ

ا  لقاء الإمام ، للإمام المغي ما  ا واش ح وقعت المرافقة بي
انية    ولا الزمانية. السيوطي بمصر إ ما لم نطّلع ع غايتھ الم

، (الباب السادس) عند ذكر السيوطي )52(»تارخ الفتاش«وقد جاء 
  قال: وزاره سيدي العالم العلاّمة محمد بن عبد الكرم.

ن والوالدة والوالد"  و كتاب: "الطرائف والتلائد من كرامات الشيخ
: قال شيخُنا  تار بن سيدي بابا الكن  للشيخ سيدي محمد بن سيد ا

نا سيدي  ورن بالعلم والولاية جدُّ "الإرشاد" معرِّفاً بھ: (ومن الأولياء المش
ب  عمر الملقب بالشيخ.... وساق تفاصيل الرحلة إ لقاء السيوطي. ومما ي
ديث  و القول: إن علم مصط ا عض ما ورد  الرحلة  التعقيب بھ ع 

يح لم ي، الذي ألّف فيھ الشيخان السيوطي والمغي ك مجالا للت
                                                             

  "مع محمد ابن عبد الكرم الإمام حقائق ووثائق".  ضمن كتابنا )51(
بك )52( ابر ، محمود كعت، القا الت يوش وأ "تارخ الفتاش  أخبار البلدان وا

ساب العبيد من الأحرار". (بدأ  ع التكرور وعظام الأمور وتفرق أ الناس وذكر وقا
وداس ب، م1930ـ) طبع بارس مع ترجمة فرسية سنة925تأليفھ عام اعتناء الأستاذ 

ره مورس ولافرس بارس ت لھ 1913وص م. قال صاحبُ "تارخ الفتّاش": (لما ثب
لّھ، واستقامت المملكة، (لإسكيا محمد) السَلطنة سأل العلماء ، خرج من ذلك  وجعل 

م : ح اتفق جميعُ علماء عصره  م ع أقوال ن عن سنة رسول الله ص و العامل
والشيخ محمد بن ، وممن صرّح لھ بذلك الشيخُ عبد الرحمن السيوطي، ع أنھ خليفة

ة تارخية عن مملكة ، ..) انظر: د.قمر الدين محمد فضل الله، عبد الكرم المغي "
لية الدعوة الإسلامية بطرابلس، سنغاي الإسلامية" يا: العدد - . مجلة  لي

ع شعر بأنھ سافر دون المغي لكن  "تارخ الفتاش" م، )219- 218.(ص1987الرا ا 
ثم سأل المغي نفس المسائل عند عودتھ. ، حيث سأل السيوطي بمصر عن مسائل

نوك ( شرق جون  ذا الرأي مع رأي ورأي المس توافق  ما replies p41و ) أن المغي ر
ّ  يوليوز أوغست   م. 1498زار غاو عند عودة أسكيا من ا

ّ لقي السيوطي وقد ذكر صاحب "تارخ الفت اج عند عودتھ من ا اش" أن إسكيا ا
ثم سأل الشيخ محمد بن عبد الكرم المغي عن أمر ، واستفتاه  أمر متعلق بالقبائل

ه الشيخُ عبد الرحمن السيوطي، ؤلاء القبائل َ ه كما أخ َ ما كما ، فأخ واتفق أقوال
افر. افر ع ا   يقع ا
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ا ديث، والتضعيف بالرؤ ا من المباحث اللطيفة  علم ا انت الرؤ ن  ، و
نّ ، وص أن تفرد بنوع لتعدّ من أنواعھ يھ بمسألة الرواية عن ا و ش و

ديث.   وغ ذلك من الأنواع ال تورد  مدّ علوم ا

  طرقة المغي (القادرة العلمية)

تار بن الشيخ سيدي محمد الكن  جاء  قصيدة الشيخ سيدي ا
ا سلسلة أشياخھ  الطرقة القادرة   :)53(يذكر ف

ــــــھ ـــــ شيخــــ ـــــ الشـــــيخ المغي ـــــھ إ  و
  

ـــ ذوي الطغيــــان *  ســـيف الإلـــھ ع
  

ـــا عـــد دثور ـــ رُســـوم الـــدين   مح
  

 ومميـــــــــت سائـــــــــــــر خـــــــــارج الأديـــــــــان *
  

ان للطرقة القادرة ا ا )54(لقد  سب إل لمغي الصدارة  ال ي
شاط ، السودان الغري من حيث عدد المردين والأتباع وكذا من حيث ال

شر الإسلام. م     والاستقرار التجاري المسا

ي ا الذي وصلت بوادره ، وللقادرة فرعان: الفرع الفاض والفرع الب
زائر و الذي ، الأو للمنطقة عندما قدم المغي من منطقة توات با ف

                                                             
رجان الثقا الأول للتعرف بتارخ ، المشاركمحاضرة الوفد الما  )53( "أعمال الم

.، منطقة أدرار"  5إ  2ـ/1405شعبان14-13الشيخ محمد بن عبد الكرم المغي
  م. 1985مايو

ي البغدادي(ت )54( يلا ا الأوّل السيد عبد القادر ا ـ) 561انظر  ترجمة مؤسس
ي ر العسقلا افظ ابن  سا ل ما نف عنوانھ "غبطة الناظر  ترجمة  تأليفًا م

عليق موجز  ترجمة شيخ مشايخ الزمان ، الشيخ عبد القادر" ذا  قال  مطلعھ: (..ف
ة ي..) طبع ضمن السفينة القادر يلا دار الكتب -السيد عبد القادر ا

  م.2004-ـ1425العلمية
زائر  ا"- طالع: "الطرق الصوفية والزوايا با شاط ا و د العق لصلاح، تارخ طبع -مؤ

اق ا) ودراسة للبحاثة المغري الكب الفقيد محمد 143بارس (ص- دار ال عد وما 
ن  العصر  ن الإفرقيت أبرز قناة ب ة)  ية (الزاو ا: "المدرسة الكن ي عنوا المنو

ية" فرقيا الغر ن المغرب و ديث". ضمن كتاب "العلاقات ب شورات جمعية ، ا من م
لي سانية بالراط صدرتموظفي  زائر 1992عام، ة الآداب والعلوم الإ م. و"تارخ ا

)"   )279/ص4الثقا
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امس عشرأ ر السنغال  القرن ا و ، وصل الطرقة إ منطقة حوض 
  من أوائل الطرق ال وصلتْ إ تلك المنطقة.

تار الكن قطب  وقد أخذ سيد أعمر الشيخ جدّ الشيخ سيدي ا
تانيا من المغي الطرقة وجدّد الأوراد ع الإمام  القادرة الأبرز  مور

  .)55(السيوطي

ي مدين شعيب الغوث ودخول ال ان عن طرق أ زائر  قادرة إ ا
ن تلمسان (ت رقة عن الشيخ عبد القادر قدومھ ، ـ)594دف س ا الذي ل

 ّ ا الرو، من ا ما  نفوذ ان الشيخ عبد الكرم المغي مسا عد ، و و
راء إفرقيا ا جنوب  ا حيث أوصل   .)56(أبرز أتباع

ذا الداعية الإسلامي والمص وتكملةً للدور العظيم الذ ي قام بھ 
قيقي –)57(الكب الشيخ العلامة محمد بن عبد الكرم المغي الناشر ا

ة يون إ اليوم ع أثر المغي رحمھ الله رحمة  - للطرقة القادر سار الكن
ن.، واسعة   آم

تار الكن يذكر المغي  كتبھ ذا سيدي ا ددينو ، ف ، عده  ا
" (قف د المو  قطع المطامع والر ُ ) يقول: (ومن 285في كتابھ "ال

ل فنّ الشيخ محمد بن عبد الكرم المغي شيخ  رن   العلماء الأولياء الما
اي)   . )58(جدنا سيدي اعمر الشيخ بن سيدي أحمد الب

                                                             
، عنوان: "خرطة الطرق الصوفية  غرب إفرقيا"، أحمدو، عن مقال كتبھ: بمبا )55(

  بتصرف. 
ة من أجل التجديد" صادر عن  )56( زائر.. مقار عن مقال: "الصوفية والسلفية  ا

دمات التعلمية.  شارات وا ة للبحوث والاس   مركز البص
اصة بذلك  كتاب بول ماري عن: "كنتة الشرقيون" )57( عرب ، انظر النصوص ا

عليق: محمد محمود ولد ودادي  33ـ  32(ص ، 1985دمشق-مكتبة زد بن ثابت ، و
ونوك  مقالھ عن المغي بدائرة المعارف الإسلامية. 141وص   ) ؛ وانظر كذلك: 

د ، عبد الرحمن، حمادو )58( ْ ُ عرف بمخطوط من مخطوطات الغرب الأفرقي ال "
َّ  قطع المطامِع والر  لوقات قد فشا تأليف المو رام الذي  ا وجميع أنواع ا

تار الكن ( مجلة الثقافة ، م)"1811ـ/1226- م1730ـ/1142الشيخ سيد ا
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ود المغي وآثاره وأياديھ  نا  سياق ذكر ج ذا ما يمكن الإشارة إليھ  ف
ية.ا ة المرجعية العلمية الس   لبيضاء  حفظ الدين وتقو

تار الكن ، ولعل الموجود والمتداول من مصنفات المشايخ: سيدي ا
ي )59(وعثمان دان فودي ا بنصوص  )60(وسيدي أحمد التجا ال تأثرت كث

شر مستقبلا من ، كتب ورسائل الإمام المغي ر  عالم ال مع ما سيظ
ذه النقطة وضوحاالكتب والوثائ يد  ن ، )61(ق س وسيفتح آفاقا للباحث

ة للبحث والاستغلال.   وحقولا معرفية واسعة صا

                                                                                                                                      
ة مدير ، 2021السدا الأول ، Volume 15, Numéro 1, Pages 139-168 الإسلامية

  )168إ  139من(ص، الثقافة الإسلامية
مؤسس وسلطان ، م)1818- ـ1233م/1754-ـ1168الشيخ عثمان دان فوديو( )59(

وتو ع الفقيھ، خلافة سو ن. ، واسمھ الأص محمد، وفودي  و من قبيلة الفلاني و
 :  Marilyn R.Waldman :Encyclopaediaوقد أحرزت حركتُھ صدًى عالميا. كما 

Britannica 2007ultimate CD Reference suite Maj2011 ; J.O. HUNWICK AL 
MAGHILI, Encyclopaedia of Islam, Prepared By a number of leading 

orientalists new Edition Leiden E.J Brill1986.(5/P1166(  
قيا  )60( غرب أفر ي سلطان الدولة التجانية  اج عمر الفو ء من انظر: كتاب "ا

ي افظ عبد اللطيف سالم التجا اده وتارخ حياتھ" تأليف السيد محمد ا طبع ، ج
رة ى بالقا ة التجانية الك ا) 50ـ. (ص1383مصر  -الزاو عد   وما 

ا ملوك السودان"(مخطوط  )61( عليم الإخوان بالأمور ال كفرنا  جاء  آخر كتاب "
امعة الإسلام ية بالنيجر) لعثمان بن فودي: (ونرد أيضاً أن مصور بالمركز الأفرقي با

عا عنھ ـ الذي جاءنا من سيدي  ذا الكتاب بذكر سندنا المتصل إليھ ـ ر الله  نختم 
ي بكر الكُنْ الأموي  تار بن أ ة، محمد ا و سند ورد السلسلة القادر أجازي بھ ، و

تار الم، الشيخ العالم نوح و عن شيخھ سيدي محمد ا ور و و عن شيخھ ، ذ و
ب بھ ، سيدي الشرف ع بن أحمد ي النقاب السيد الأم لُقِّ و عن شيخھ سيدي أ و

م ونھ يتلثَّ و عن شيخھ أخيھ سيدي أحمد، ل و عن شيخھ سيدي ع بن ، و و
و عن شيخھ أبيھ سيدي أحمد، أحمد و عن شيخھ الرقاد، و و عن شيخھ ، و و

م و عن شيخھ عمر، أحمد الف اء و و عن شيخھ سيدي ، بن سيدي أحمد الب و
عا عنھ سن  ، محمد بن عبد الكرم المغي ر الله  وقدّر اتصالنا بھ الاتصال ا

ذا السند)  و  ر اتصالنا بھ  الدنيا الاتصال المعنويّ الذي  زخ و الآخرة كما قدَّ ال
ة" لابن فودي (مطبوع بطر  يا) ومن انظر: "رسالة السلاسل القادر ر  نيج قة التصو
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ا أخوه عبد الله ا بالفلانية ثم عر ا ، جملة قصائده القصيدة الرائية ال كت وضم
ن الورقات" ا باسم عبد القادر. ، كتابھ "تز ت م ل ب  وختم 

سب عثمان لأية طرقة  لال الذي قال: (لم ين ذا النقل ردّ ع د.عمار  قلتُ: و 
انت ب الإمام مالك ر الله عنھ، ل شأنھ شأن المغيب، صوفية  يا ع مذ ، ان سُ

ة ن عثمان إ الطرقة الصوفية القادر عض الكتاب الأوري سب  ونھ ، وخطأ ي عت و
ود المغي وعثمان  ن آثار وج عنوان: مقارنة ب ا) عن محاضرة  ن إل خطأ من المتعصب

رجان الثقا الأول دان فوديو  العالم والدعوة إ إصلا  ن/أعمال الم ح أحوال المسلم
  )88للتعرف بتارخ منطقة أدرار(ص

سور  تارخ بلاد التكرور  : آخر كتاب "إنفاق الم ة)  وانظر (ورد الطرقة القادر
مد بلو بن عثمان فودي. "  

ي(ت يلا ية ـ) تأليفًا  غا561وانظر للاستفادة  ترجمة السيد عبد القادر ا
ي عنوانھ "غبطة الناظر  ترجمة الشيخ عبد  ر العسقلا افظ ابن  مية ل الأ

عليقٌ موجز  ترجمة شيخ مشايخ الزمان السيد عبد ، القادر" ذا  قال  مطلعھ: (..ف
ة ي..) طبع ضمن السفينة القادر يلا   م.2004- ـ1425دار الكتب العلمية-القادر ا
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  قائمة المصادر والمراجع

  الكتب:

ث الشيخ "، عبد الأول بن حماد، الأنصاري  .1 دِّ موع  ترجمة العلاّمة ا ا
تھ وأقوالھ ورحلاتھ   م.2002 –ـ1422، "حماد بن محمد الأنصاري وس

ومة الإسلامية  القرون " آدم عبد الله، الألوري .2 الإمام المغي وآثاره  ا
يا شرالوسطى  نيج بة للطباعة وال   م.2012، " مكتبة و

ي جع"، أبو جعفر أحمد بن ع الوادي آ، البلوي  .3 ت أ فر أحمد بن ع ث
ي. طبع دار الغرب الإسلامي، "البلوي الوادي آ - تحقيق: عبد الله العمرا

وت   ـ.1403الطبعة الأو ، ب
دي، البوعبد .4 دي البوعبد"، الم املة للشيخ الم عداد: ، "الأعمال ال جمع و

ن  مس دين بمناسبة الذكرى ا ا عبد الرحمن دوب. طبع وزارة ا
  زائر.لاستقلال ا

ي .5 افظ عبد اللطيف سالم، التجا ي سلطان "، محمد ا اج عمر الفو ا
اده وتارخ حياتھ ء من ج غرب أفرقيا  ة ، "الدولة التجانية  طبع الزاو

رة ى بالقا   ـ.1383مصر  - التجانية الك
ديث النبوي وعلومھ"، محمد عبد الله، التليدي .6 ة  ا دار ، "تراث المغار

شائر الإ  ).1995-ـ1416سلاميةال   م (أصل الكتاب رسالة ماجست
بك .7 اج بتطرز الديباج، أحمد بابا، الت لية الدعوة ، نيل الاب شورات  م

يا.-طرابلس- الإسلامية   لي
بك .8 اج بتطرز الديباج، أحمد بابا، الت امش الديباج ، نيل الاب ع 

ب ب  معرفة أعيان المذ   ـ. 1329المذ
فناوي  .9 لف برجال السلف، أبو القاسم محمد، ا مطبعة بي ، عرف ا

زائر- فونتانة الشرقية   م. 1906- ـ1324، ا
ي "، الداودي .10 تحقيق: د.عبد " ترجمة العلامة السيوطيشمس الدين المال

س كيم الأن اث، ا ، تركيا-اسطنبول -دار اللباب للدراسات وتحقيق ال
  . م2021

س  "ث بنعمة هللالتحدجلال الدين "، السيوطي .11 كيم الأن تحقيق: د.عبد ا
اث   م.2021، تركيا-اسطنبول -دار اللباب للدراسات وتحقيق ال
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جمة حافظ العصر جلال الدينعبد القادر "، الشاذ .12 ة العابدين ب  "ب
اث س دار اللباب للدراسات وتحقيق ال كيم الأن - تحقيق: د.عبد ا

  .م2021، تركيا-اسطنبول 
"، م سعد اللهأبو القاس .13 زائر الثقا زائر: دار البصائر، "تارخ ا طبعة ، ا

  م.2007خاصة 
ي .14 م المعاجم "، عبد ال بن عبد الكب، الكتا ارس والأثبات وم رس الف ف

وت - دار الغرب الإسلامي، " تحقيق: إحسان عباسوالمشيخات والمسلسلات ب
1402 – 1982.  

، "الإسلامية  إفرقيا الواقع والمستقبل الدعوة"، عبد الرحمن عمر، الما .15
امعية   .1989ديوان المطبوعات ا

ي .16 ي، المديو ي التلمسا ستان  ذكر "، إبن مرم الشرف الملي المديو ال
بالأولياء والعلماء بتلمسان ي ش المطبعة ، " مراجعة: الشيخ محمد بن أ

  م.1908، الثعالبية
" تقديم وتحقيق: ار ولطائف الأخبارائب الأسف"، أبو راس، المعسكري  .17

ولوجية الاجتماعية والثقافية، محمد غالم و شورات مركز البحث  الأن ، م
2008 .  

ي .18 ن  محمد: "، المنو ن الإفرقيت أبرز قناة ب ة)  ية (الزاو المدرسة الكن
ديث قيا الغرية"العصر ا فر ن المغرب و من ، ". ضمن كتاب "العلاقات ب

شورات سانية بالراط صدرت م لية الآداب والعلوم الإ ، جمعية موظفي 
  م.1992عام

رجان الثقا الأول للتعرف محاضرة  "، الوفد الما المشارك .19 أعمال الم
- 13.الشيخ محمد بن عبد الكرم المغي، بتارخ منطقة أدرار

  م. 1985مايو 5إ  2ـ/1405شعبان14
سن بن محمد الفا ، الوزان .20 ترجمھ ، ""وصف إفرقيا(ليون الإفرقي) ا

دار الغرب -الطبعة الثانية، د.محمد الأخضر، عن الفرسية: د.محمد ح
  توس.- الإسلامي

ي .21 ت، الولا ي بكر الصديق ال فتح "، أبو عبد الله الطالب محمد بن أ
ور  معرفة أعيان علماء التكرور يالش يم الكتا ، " تحقيق: محمد إبرا

وت ، دار الغرب الإسلامي، محمد ح   م.١٩٨١، لبنان الطبعة الأو –ب
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ضمن موسوعة ، "لقط الفرائد من لفاظة حقق الفوائد"، أحمد، ابن القا .22
.، طبع دار الغرب الإسلامي، أعلام المغرب ّ سيق وتحقيق: محمد ح   ت

ر .23 ي، ابن  افظ العسقلا ، "غبطة الناظر  ترجمة الشيخ عبد القادر"، ا
ةط   م.2004-ـ1425دار الكتب العلمية-بع ضمن السفينة القادر

زائر"، بوعرفة .24 طبع دار الغرب ، عبد القادر "أعلام الفكر والتصوف با
شر والتوزع ران-لل   و

، "مع المغي ابن عبد الكرم الإمام حقائق ووثائق"، عبد الرحمن، حمادو .25
املة للشيخ محمد بن عبد الكرم الم لد الأول ضمن الأعمال ال : ا طبع ، غي

شر والدراسات والأبحاث زائر- مؤسسة البلاغ لل م. بدعم من وزارة 2013ا
ية الاستقلال.   الثقافة والفنون بمناسبة الاحتفال بخمسي

ود"، عبد الرحمن، حمادو .26 املة -العلامة المغي وسياستھ مع ال ، "الوثائق ال
املة للشيخ محمد بن عبد ا لد السادسضمن الأعمال ال : ا ، لكرم المغي

شر والدراسات والأبحاث زائر- طبع مؤسسة البلاغ لل م. بدعم من 2013ا
ية الاستقلال.   وزارة الثقافة والفنون بمناسبة الاحتفال بخمسي

دار ، تقديم وتحقيق، "دستور الأعلام بمعارف الأعلامشام "، صمايري  .27
  م. 2021، الكتب العلمية

عليق: محمد محمود ولد ودادي، "الشرقيون  كنتةبول: "، ماري .28 ، عرب و
  .1985دمشق- مكتبة زد بن ثابت 

رة النور الزكية  طبقات المالكية، محمد بن محمد، مخلوف .29 " المطبعة "
رة  ا القا   ه.1349السلفية ومكتب

ن بلاد "- أج ولد محمد ، ولد أمينوه .30 ية  التبادل الثقا ب ة الكن دور القادر
ن  شنقيط امعة الإسلامية، "م19-18والمغرب خلال القرن -العيون - ا

تانيا.   مور
  الدورات العلمية:

م "العلوم 15ـ/9"العلم والثقافة بالمغرب الأوسط  القرن محمود ، بوعياد .1
لس الإسلامي الأع، "مجلة الثقافة التارخية"، "والكتب الأك تداولاً  -ا

زائر. العدد يع الأول  1ا   م. 2002ـ/1423ر
د عبد الرحمن "، حمادو .2 ْ ُ عرف بمخطوط من مخطوطات الغرب الأفرقي ال

لوقات قد  رام الذي  ا َّ  قطع المطامِع والر وجميع أنواع ا المو
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تار الكن ( ، "م)1811ـ/1226- م1730ـ/1142فشا تأليف الشيخ سيد ا
، Volume 15 ،Numéro 1 ،Pages 139-168مجلة الثقافة الإسلامية 

ية والأوقاف.، 2021السدا الأول  شورات وزارة الشؤون الدي   م
رامة .3 ميد "، ال اث الإسلاميعبد ا بكتو.. نافذة ع التارخ وال مجلة ، "ت

يا-طرابلس- لية الدعوة الإسلامية ع، لي   .1987العدد الرا
  

امعية:   الرسائل ا
انم "، انم .1 ر ب  يان  علم البيانشرح الأبو أز دراسة ، " للمغيت

وت-وتحقيق (أطروحة دكتوراه) طبع دار الكتب العلمية   م.2010ب
  

 الموسوعات:
1. -Marilyn R.Waldman :Encyclopaedia Britannica 2007ultimate CD 

Reference suite Maj2011. 
2. J.O HUNWICK AL MAGHILI ،Encyclopaedia of Islam ،Prepared By a 

number of leading orientalists new Edition Leiden E.J Brill1986. 
(5/P1166). 

  
ونية: اقع الإلك  المو

  :23:00ع الساعة 2022-05- 27تم الاطلاع عليھ بتارخ  .1
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  :23:00ع الساعة 2022-05- 27عليھ بتارخ  تم الاطلاع- .2
https://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=audioinfo&audioi

d=463010  
  :23:00ع الساعة 2022-05- 27تم الاطلاع عليھ بتارخ  .3

https://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audi
oid=463010 
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 7 ...................................................................................... ديباجة الملتقى:
  نظرات مقاصدية  الفكر السيا 

 13 ................................................. عند الشيخ محمد بن عبد الكرم المغي         
  فضي محمدالصا

ون  أستاذ ة م يد بثانو يد عبد بومادة الش  بورقلة ا
ة الإمام المغي  السياسة والدعوة.  47 ............................................. عبقرّ

ان محمد  لوريالإ الله عبد آدم ثو
 والإسلامية العرية العلوم مركز ومدير ومؤسس ،الإلوري العلامة جامع إمام

ة ماعة العامّ  والمرشد وأغي الإسلامية التو يا لاغوس أوتو  نيج
وكمة السياسية  ا  استقرار الشعوب الإفرقية ا   ودور

ة الإمام المغي لملوك السودان            ا من خلال أجو   ووحد
ة المغي أنموذجا.            83 .................................................. أسئلة الأسقيا وأجو

  ميغا. محمد الرحمن عبد دكتور  أستاذ
امعة  بالنيجر الإسلامية ا

نة ة الرا ضارّ ة السياسية عند المغي   ضوء التحدّيات ا  117 ........ .الرؤ
م محمد بن الباسط د.عبد  غابري  ا
ضارة  محاضر أستاذ      الإسلامية الدراسات بمركز الإسلامية ا

وان/جامعة             تونة. الق   الز
ن الإمام محمد بن عبد الكرم المغي  يات التواصل ب   ب

قيا الغر          مارات وممالك أفر ي و  143 .................. م.16ية خلال القرن التلمسا
وك د/  مقدم م
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ن الإفرقي  الإمام المغي والرا

 من كدمات التطرّف إ سماحة التصوّف
تمعات الإفرقية. نية ا ثنولوجية لذ  197 .......................... قراءة سوسيو

 المغي آل أحمد حاج الصدّيق الدكتور: الأستاذ
راء سرديات مخ ومدير العا التعليم أستاذ زائر. – أدرار جامعة  – ال   ا

ياة السياسية والاجتماعية. ة الكونية ومقام الإمام المغي  ا  211 ...... الرؤ
    غفاراوه اميدا الدكتورة: إعداد

د عميد             ومية ند بجامعة لاجتماعيةا العلوم مع  ا
ة ور  تاجيكستان جم

نود والفُرس ُ ّ وعض مُعاصرھ من ال ن المغي يّ ب ّ الكو  225 ..... الفكر الصُو
  الندوي. الله ثناء محمد أ.د.

يّة اللغة قسم ا العر ند. ،الإسلاميّة كره ع جامعة ،وآدا   ال
. افية للإمام المغي شر ة الاس ن الطائر  الرؤ  269 ......................... تقنية ع

 النعي حميدي حمد أحمد ،دكتور  أستاذ
 283 ............. الأمر بالمعروف والن عن المنكر  الفكر السيا للإمام المغي

 عوم بن الدين صلاح
ضارة التارخ  باحث  الإسلامية وا
د ،أستاذ إمام ية الشؤون مديرة الطاعة/ م  معسكر لولاية والأوقاف الدي

زائرة     مخطوطات الإمام محمد بن عبد الكرم المغي  البوابة ا
 309 .................................................................................... للمخطوطات.         

ا. بن أ.د/إدرس   خو
  أدرار. جامعة

   آثار الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الكرم المغي
طوطة والمط           345 ......................................................................... بوعة ا

ن محمد أ.د. إعداد/  بلغيث الأم
زائر جامعة الإسلامية/ العلوم لية   خدة. بن يوسف بن 1ا

 
 



 

523 

اث العل والمعر للإمام  : ال   محمد بن عبدالكرم المغي
ية والأدبية والفكرة           عض مؤلفاتھ الدي  363 .................................. قراءة  

ن الدكتور  ي. آدمو الله أم   الغم
   والشرعة ةالإسلامي الدراسات بقسم المشارك الأستاذ

يا. -كنو ،بايرو  جامعة               نيج
.  391 ..... الأطروحة السياسية ومشروع الدولة   الفكر السيا للإمام المغي

  خصال. ولد سليمان
س لس رئ لية العل ا زائر جامعة – الإسلامية العلوم ل   ا

  الرّسائل المغيليّة  السّياسة.
ماعَة«و» الاستقرار«التّقوى والعَدل من أجل  َ  411 ....................... »وحْدة ا

 بوزد بومدين أ.د/
ن زائر). الأع الإسلامي للمجلس العام الأم   (ا

. افحة الفساد   الفكر السيا عند الإمام المغي كم الراشد وم  431 .... ا
. آل كروم الله عبد د.   المغي

عية أحمد جامعة زائر. -أدرار -درا   ا
سانية. .. .الإمام المغي  451 ...................... فيوضات السلام والوحدة ع الإ
ي بدري  الدكتور  الشيخ   /توس. المدا
 بايطاليا بالارمو جامع إمام

ا. قيا وجنو ن شمال إفر اتيجية التواصل الفكري والثقا ب   اس
ة الشيخ محمد بن عبد الكرم المغي نموذجاً.  465 .................................. رؤ

 يوسف آدم الدكتور 
رطوم– الإفرقية والدراسات البحوث مركز  السودان-ا

افظ السيوطي. .. محدّثا ع خطى ا  491 ........................................ المغي
 الكُتُب حمادو الرحمن عبد
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